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جسع حعقوق الطبع والنشى محغويلة للاشر ١‏ 
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واذكروا إذ أنتم :قليل » مستضعفو ن في الأرض 
ل 
؛ تخافون أن يتخطفكم الناس 
«فاواكم ( 
وأيدكم دنضصرة 6 
7 مر 
(ورزقكم من الطيبات » 


العلكم تشكرون ). 





صدق الله المظيم 


مقائمة الطبعةالشانية 


أضيف الى هذه الطبعة الثانية موضوعان : 

أحدهما : في التطببق الاشتراكي الماركسي . 

وثانيهما : ملحق يعرض رأي السيد جمال الدين الأفغاني في الشروعية 
والاشتراكية في زمنه : في اوربا وفي الشرق » على نحو ما هو مذكور في 
كتابه : « الرد على الدهريين »© . 

والموضوع الأول يكشف عن خداع الفكرة الماركسية الذي قد يبدو 
مصاحباً لبريق الزاوية الانسانية فيهاء ولتلك الدموع الي تذرفها هذه الفكرة من 
من أجل م الكادحين ) و« المعوزين » من العاملين في سبيل رخخاء الغير المستغل 
على هذه الأرض ! ! 

ويوضح هذا الموضوع فيما لا يقبل الشك : ان مصادرة الأموال الخاصة 
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ديسب المصابحة اقتصادية وطنية ولا لتحقيق عدالة اجتماعية بقدر ما هي تسلط 
ونحكم بمن يستولون على الحكم بطريق التخريب والانقلاب» وهم ني أنفسهم 
ضعفاء » ان في توجيههم او ني سلوكهم. ومن أجل ذلك هم بحاجة إلى سند 
اجنبي عن مجتمعهم يسندهم بالحديد والئار ضد مواطنيهم ممن يبدون معارضة 
أوتلكواً في الطاعة والولاء؛ ويدربهم على أساليث الأرهاب والتعذيب والتجويع 
لأفراد المتجتمع باسم أمن الدولة وحماية الثورة ! ! 

واهرية الاجتماعية وكذلك الحرية السياسية الي تتحدث عنها هذه الفكرة 
الحادعة .. إذا ما أمت اللملكيات اللحاصة في سبيلها ... هي في واقع أمرها 
تبعية جارفة الحزب الذي تمكن من السلطة» وعبودية أشنع لرأس مالية الدولة 
الي نكم وتتحكم وتملك وتستغل وتراقب دون رقابة عليهاء وتتصرف فيما 
تملك بارادة مستبد لا يعرف الله ولا الضمير الانساني ولا المصلحة العامة» ويعرف 
فقط ذاته ومصلحته الشخصية . 

... بيئما الموضوع الثاني يعرض رأي سيامي مفكر مصلح لم يكن له 
هدف إلا صلاح امته الاسلامية واعزاز جماعة المسلمين » ولاقى في سبيل ما 
رأى من اعرزان الاستبداد وانصار الاستعمار الغري العنت والتشريد كما لاقى 
جتفه وهو ني دار الخلافة الاسلامية ويتدبير اللحليفة نفسهء تخلصاً منه ومن آرائه 
الاصلاحية وهي آراء تعبر عن مبادىء الاسلام وأهدافه . 

وقد تكون رأي جمال إلدين ني الاشتراكية إن في الشرق أو في الغرب 
عن خبرة بأحوال الداعين لا واغراضهم الي قدّءوها يقناع الانسانية وهي 
تحمل معاول الحدم للمثل العليا في جماعة الانسان وني علاقة الأفراد بعضهم 
بعض. 0 

ولم يصف جمال الدين انجاه الاشتراكيين في الشرق والغرب بما وصف 
إلا بعد رحلاته هنا وهناك» وإلا بعد وقوفه على الأهداف الحقيقية لهذا الانجاه 
بين الداعين له والمحثفين به . 


"١ 


وإذا كان الكئاب في جملته وصور نظام الغرب في حكمه وتوجيبهه » 
وايديواوجية الشرق الماركسى فيما تدعو إليه ونحتمه في جتمع الانسان وفيادته 
في مواجهة الاسلام وضبط لحياة الفرد والمجتمع معاً . . . فانه يأمل من 
ذلك أمرين : 

١-أن‏ يعبى المسلمون بدراسة اسلامهم كما يعنون بدراسة ما للغرب 
والشرق . 

؟" وان يستقلوا في حكمهم على ها يجب أن يأخذوا به كأساس لنظام 
حياتهم ؛ ويبعدوا انفسهم عند الحكم عن شهوات الحياة في عبث الغرب في ثرفه» 
وكذلك عن اغراء السلطة وشهوة 7 م في هباشرة الشرق الماركسي قُُ 
قيادة جتمعه , 

وبذدلك يصاون إلى «انسانية» في الحياة وني الحكم معاً » وإلى مودة وانحاء 
في المعاملة والعلاقات على السواء . . 


القاهرة ه/اة ١‏ 


محمد البهي 


مقدّمة الطيعة الأول 


هزمت « الصليبية الغربية ) شر هزيمة » في الحروب الي دامت قرابة 
ثلاثة قرون ... بين الغرب المسيحي والشرق المسسلم » منذ القرن الحادي 
عشر الميلادي . 

وانتصر المسلمون في اهرب » واستعادوا بيت المقدس » واستردوا 
الولاية على الشام . . . 

ولكن الصليبيين استفادوا من هزيمتهم ... بينما لم يستفد المسلمون 
من نصرهم ! ! 

استفاد الصليبرون في دينهم . . . ودنياهم : 

.. . استفادوا في دينهم بحركة الإصلاح الديبي . . . حركة مارئن لوثر » 
وكالفن .. نحت تأثير ما عرفوه عن الاسلام من : الإمان برفع الوساطة بين 
اله والاانسان. . . والايمان بوحدانية الله . . . وبحرية الفرد في التفكير . . . ويحقه 
في الشرح للكتاب المقدس . 


. . واستفادوا في دنياهم » متأثرين بإصلاحهم الديثي .. . في مقاومة 
الظلم القائم باسم الله ! واسم الكنيسة ! .. ومقاومة الضغط على حرية 
الفرد في : تفكيره ؛ وتعبيره : والحتيار محال معرفته .. ومقاومة الرق 
البشري في المجتمع الأوربي » الذي كانت تباركه الكئيسة طوال القّرون 
الوسطى » ويمارسه الأشراف والنبلاء في مجتمعاتهم . . . فتحرروا ؛ واستعادوا” 
السانيتهم ٠‏ وأعادوا تكرين مجتمعهم بعيداً عن سلطة الكنيسة » ونفرذ رجال 
الدين ! ! 


وتقدموا في المعرفة » وبدأوا فيها مراحل الإبداع والاختراع . . . ويخاصة 
في موث الطبيعة . 

! ! ولكنهم مع ذلك ل ينسوا المزيمة البي -لدقتهم » نحت راية الصليب‎ .. ٠ 
ولم ينوا أيضاً : أن المسلمين بإسلامهم يكوئون في نظرهم مجموعة من‎ 
الملحدين ! وأن لهم خطرهم على الكنيسة وديئها !!! ولم ينسوا أخيراً : أن‎ 
بلاد المسلمين مجمع خيرات العالم» كما أنها المركز والملتقى لقاراته وشعوبه» وأنه‎ 
قد تماكهم الضعف من جائب آخخر بسبب الفرقة المذهبية والطائفية ؛ وبسبب‎ 
الشعوبية والعنصرية » وبسبب التقليد في الفصل في الرياسة بين الدين والدنيا ؛‎ 
بين وجل الدرين ورجل السياسة !!! وهكذا أصبح في الحكم من لم يكن معروناً‎ 
الفضيلة » من ينافق بدينه‎ ١ بفقهه وتقواه » وأصبح حمل علم الددين ولقب‎ 
صاحب السلطة من أجل دنيا يصيبها وهيهات أن يصيبها » ومن يتعصب‎ 
. ! 1١1 لذهبه وايس لإسلامه » ويتبع قول شيخه قبل كتاب الله‎ 


أما بر المسلمون » فكان نصرهم على الصليبيين بداية عصر اخطاطهم 
وتفتيت ملكهم » وزوال سلطانهم كقوة لها حساب في التوازن العالمي إذ ذاك !! 


... صار أمرهم إلى أحزاب » وشيع ... وصارت أراضيهم إلى 
دويلات » وسلطنات . . . وصار ديثهم إلى أقوال الفقهاء والمتكلمين » قد 
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يناوىء بعضها بعضاً وينزل بعضها عن مستوى الحياة الإنسانية حيناً أو يسحلق 
فوقها حيناً آخر » وبذلك لا يتجاوب مع الطبيعة البشرية وبالتالي لا يقدر على 
قيادتها !!! وشاعت اللحرافة » كما كثرت الفرق وتضاربت الأقوال ! ! ! 

. . . ونشرت الشعوبية . . في فارس ؛ والعراق » والشام » ومصر . 
سموم حقدها القديم على العرب » والإسلام |!!واوثت به ما بققي من صفاء 
الحياة الإسلامية الرو حية » فاختلقت الأكاذيب التقاماً من الإسلام » وأذكرت 
ما توائر ©» وروجث ما ' يعرف » اغاية الخدم وزيادة الضعف » وتنفيساً 
عن مجد ضائع » وعزاء على حضارة انتهت ولم تستطع أن تبقى على فاعليتها 
إلى اليوم الذي تعيش فيه ! !! 

عن هله القوة الحديدة الدافعة لدى الصليبيين » ونحو هذه الكتلة 
الممزقة للمسلمين » اندفع الاستعمار الغر 5 الصلوي الى بلاد الشرق .. بلاد 
الئروة المادية » بلاد الشمس الى لا تغيب عن خيرات الدنيا كلها » بلاد 
الكنوز الدفينة والبحار الدافئة والأر ض الخضراء والمحاضيل الزراعية المتنوعة 
الوافرة ؛ والثي لا تنفد !!! اندفع الاستعمار ليعمّر في بلاده الأصيلة ؛ 
بقدر ما حصل من أرضه الجديدة .. وليسكون أشعو به العروات بقدر ما 
يصيب شعوب المستعمرات من اله رمان . .. وجد بقدر ما يستغل . . . ورب 
العلم بقدر ما يحول بينه وبين من عداه : ممن استضعفهم فأضعفهم ؛ واستذلهم 
فأذلهم . . . وهم المسلمون ! ! 

وكانت أولى مراحل الاستعمار : في الإبقاء على ضعف المسلمين 
وفرقتهم وعلى حز بيتهم الطائفية والشعوبية » حملته على « الفيم الإسلامية ) : 
وهجومه على الإسلام كدين » كي يخف وزنه في نفوس المومنين به » والناشئين 
في بيثاته المختلفة . . . ثم حملته الأخرى لتوسيع أمور الطائفية - بعد تعميق 
الفجوة في القدبم منها » وإثارة نزعات جديدة من الشعوبية والعنصرية في الآمة 
الإسلامية ‏ بعد العمل على زيادة الهوة فيما كان قائماً بالفعل منها ! ! 


ومجسدت هله المرحاة 5 عمل : ) الاستشراق )1غ والمستشرقين ( 
والاستشراف ( معادلة ). . تساوي : « الانتقاص ») من التعاليم الاسلامية 
و تايل 'اعتبارها » وخاق ١‏ الفرق » الاسلامية بالإضافة إلى ما سبق منها » 
على أساسٍ هن : تأويلات مستحدثة » وإحياء لهجات كانت مدروسة » وشد 
البصر إلى ما سمى عضارات إقليمية شعوبية » أو عصبيات قبلية مزمنة ! ! 
واللمستشرقوت .ا هم رحجال ١‏ العهاء القديم ) » وحملة الصليب ف 
« الكنائس » أولا ء انتقاوا بعدها إلى « اللخامعات » ليكونوا علماء » وليباشروا 
البحث العلمي في الثراث الروحي والثقاني والحضاري لشعوب الشرق - وبالأخص 
لنطقة الشرق الأدى » مساب السياسة الاستعمارية في وزارات الخحارجية 
الغربية . . . وبالتالي لحساب الموسسات والشركات الصناعية والتجارية 
الآوربية )١(‏ ! ! 
وتات هذه المرحلة مرحلة أخخرى : في سبيل المحافظة على ضعف 
المسلمين » وعل بقائهم موضوعاً للاستغلال البشري والاقتصادي » وي 


دائرة التبعية للفكر الغرلي ء وتوجيهه .. هي مرحلة « توطين الفكر العلماني » 
في المجتمعات الاسلامية , 
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والكتاب الذي نقدم له اليوم : « الفكر الاسلامي والمجتمع المعاصر : 
مشكلاثت الحم والتوجيه ) يعر ض أبعضض الخوانب ابي حاول الفكر الغربي 
العلماني توطينها قُِ جتمعات المسالمين 6 ويشاركه الإآن الانجاه الآخر الماركسي 
اللينوري الإلحادي قُُ مطاردة القيم الإسلامية فيها 2 حى تخلص تبعية شعية هذه 
المجتمعات : إما إلى الغرب أو إلى الشرق . . . أو تبقى في عماء وفوضى 


١‏ س كتابنا « الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي » ينيم الفرصة للتعرف على 
نشاط الاستشر اق و المستشر قين في الشرق الاسلامي تحقيقاً لمصلحة الاستعمار » والصتاعة الغربية . 
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إيديولوجية » وقتآ لا يعلم مداه ولا نتانجه » لا نكاد تجد الطريق لتعود إلى 
أصالتها واستقلالا ! ! ! 

والكتاب يصل في عر ضه هذه المشاكل » وظروفها » وآثارها . . . إلى 
بعض النتائج : 

أولا : إن الوطنيين الذين مارسوا الحكم » في مطالع مرحلة استقلال 
الشعوب الاسلامية سياسياً في افريقيا وآسيا , لم يكونوا في وضع يمكنهم من 
اعادة التقييم لنظم المجتمع : قدديمها الأصيل وجديدها الطارىء واختيار الأصلح 
من بينها . 

وذلك بسبب : أنهم يعيشون في غمرة الوقت الحاضر وحده ؛ متأثرين 
بنشأنهم العلمائية » الي تدفعهم دفعاً في لهفة وشوق إلى التقليد الغرني 
في كل حاله » حلوه ومره على السواء ! . . ومتأثرين كذلك بالصورة الأخرى 
الي كونتها عندهم هذه التنشئة الحاطئة عن الإسلام » وهي صورة تجعل الإسلام 
رهيباً ؛ يخشى منه على التقدم العلمي » وعلى الحضارة الإنسائية المعاصرة ! | 

فليست لتنشئتهم صلة قوية بماضي المجتمعات التي بمارسون اللحكم فيها . . . 
ولا تعطيهم الفرصة أيضاً ليكون لدبهم مخطيط استقبلها » في ضوء تاريخها 
والعوامل الأصيلة لما | ! وإنما تبجمعهم في هذه التنشئة على التبعية للفكر الغرني 
وتمجيد الحضارة الغربية » والنقل منها وشاكاتما » والحرص على ما ينقل 
أو بمحاكى ! ! ! 

والفكر الغربي ٠‏ أو الحضارة الغربية » لا ينبغي أن يفهم منها فحسب : 
حضارة الكتلة السياسية الغربية وتفكيرها ... ذلك أن الماركسية الاينينية 
الالحادية تفكير غربي » والحضارة الشيوعية حضارة غربية » تأسسست على 
إيديواوجية غربية ؛ وقام بها مفكر ون من الغرب . 

انياً : انه لا بد أن تمفي فترة » وأن تمر بالمجتمعات الاسلامية 
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أحداث كثيرة » بمكن بعدها أن تراجع هذه المجتمعات المعايير والمقاييس للحياة 
فيها : واختيار ما يحب أن يكون من بينها لصالح أفرادها .. بحكم حتمية 
اللأحداث نفسها . 

وسواء اتجهت هذه المجتمعات . . . إلى : 

الوطنية المحلية 

...أو القومية الغربية 

...أو إلى الرأسمالية 

...أو الاشتراكية 

وسواء ظفرت : 

معاولة الشرق أو الغرب 

...أو اختارت عدم الانحباز 

سواء أكان هذا أم ذاك .. . من المواقف السريعة » الي تقوم على تقدير 
الوقائع الحزئية المباشرة » الي لا غبى عن مواجهتها والاجتهاد في اختيار 
أسلمها عاقبة وأهونها ضرراً . . فإنه لا بد ني النهاية أن تتبيسن اللجتمعات 
الاسلامية - ومن بيئها المجتمعاث العربية ‏ بعد فنرة من الزمن'.. ماهية 
الرباط الذي يجب وينبغي أن تلتف حوله القوى المشتدتة : 

أهو رباط السياسة ؟ 

أهو رباط الفلسفة » والايديواوجية الانسائية ؟ 

أهو رباط المكان والتراب ؟ 

أهو رباط السياسة ؟ 

أهو رباط الفلسفة ء والايديولوجية الانسانية ؟ 

أهو رباط المكان والتّراب ؟ 
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٠‏ أم هو رباط الأيمان والعقيدة فمه رباط التاريخ الذي صنع هذه 


المجتمعات . . . رباط الكفاح من أجل القيم » والصراع من أجل الرسالة الي 
نيطت ببا . . . رباط الاسلام ؟ 


الث :. قد مجح الاسلام ‏ فيما مغفى - في تذويب الشعوب المومئة 
به + في أمة واحلة 3 وني نحويل لغاتها إلى لغة كنتابه الكريم . . . فهل ينجح 
الاسلام. من جديد في اعادة لمجميع ما فتتته الأحداث الماضية . . . وتحويل 
الضعف إلى قرة ؟ 


استطاعت الثقافة الانجلوزية في عصر العلم والتقدم الصناعي ٠‏ أن تذيب 
شعوباً » بعضها في بعض » وتربطها بالشعب الأم : بانجلترا وبلغتها الانجليزية ! 


شعوباً متباعدة » بعضها في بعض » وتربطها جميعاً بالشعب الأم : بفرئسا 
وبلغتها الفرنسية ! 

واستطاعت الثقافة الروسية الماركسية اللينيئية الإلحادية ني القرن العشرين 
بالذات وني عصر العلم والتقدم الصناعي » أن تذيب شعوباً مختلفة تمام الاخئلاف 
بعضها في بعض » وتربطها جميعاً بالشعب الم : بروسيا وبلغتها الروسية ؛ 
ثم بالولاء لموسكو العاصمة الآولى ! ! 

فهل نستطيم ثقافة الاسلام وايدوولوجيته » وهل يستطيع : الايمان بالله . . 
هل تستطيع جميعها أن توحد ‏ بعد تفرق - شعوباً هي مرمنة بالاسلام أصلا 


منذ قرون عديدة ء وتاريخها تاريخ واحد ء» ولغتها في الابمان والعبادة لله 
لغة واححدة ؟ ؟ 


ورابعآً : إن مرور فترة قد تطول على المجتمعات الإسلامية المعاصرة » 
قبل مراجعة مقاييس الحياة فيها » أمر حتمي وضروري . . . لأن النصح قبل 


١1/ آفة‎ 


التجربة قلما يحدي كثيراً » ٠‏ وإن الداع ببريق حياة الغرب لدى الساسة 
الموجهين في المجتمعات الإسلامية لم يبلغ بعد قمته » حتى يعود فينكشف 
ويفصح عن حقيقته من جديد » وحتى يبدأ الاقتناع في هذه المجتمعات ذاتها 
بضرورة الأخذ بالمقومات الأصيلة لها في سياستها وتوجبهها ! ! 

...إن القيمة الذانية الي تتجلى للاسلام اليوم » ني مواجهة الفلسفة 
الي قام عليها اتجاه ( العلمائية ) » أو الأخرى ابي قام عليها ( الانجاه الماركسي 
اللينيي الإلحادي ) يه تكفي وحدها للاقتناع 4 والتحول إلى انجاه النظام 
الإسلامي والإيديواوجية الإسلامية ! ! 

ولكن الزمن ٠‏ والتطورات اافكرية والاجتماعية ٠‏ والاحتياجات 
النفسية وامادية» هي الكفيلة بالتبصير والتنوير .. وهي وحدها الي سترغم 
على إلقاء القناع بعيداً » كي لا يحجب النظر . .. كما ترغم على كشف : 

ان السراب لم يكن ماء » حبى يتجه اليه الظمآن ليروي ظمأه !1 ! 
« فأما اأزيد فيذهب جفاء 


« وأماما ينفع الئاس : فيمكث في الأأرض » 
صدق الله العظيم . . . وهو وحده اهادي إلى سواء السبيل . 


مصر الحدياءة ربع الثاني م" ١‏ 
أغسطس ١958‏ محمد البهي 
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زو ا 
9 ا برع ا لمرورة 
سسأ سه ورا 
2 جر يي 


الالال 


ليا الإسلام 


رسالة الإنسان على الآرض : 

إن الؤسلام ينظر إلى والانسان » نظرة طبيعية 3 تساير فطر نه وطبيعته 
وتقر خخصائصه الي له والي يتميز بها عن الكائنات الأخخرى الموجودة في محيبط 
إلحياة الأرضية التي يعيشها وكلف بالقيادة فيها. 

يرى الإسلام طبيعة ٠‏ الإنسان» طبيعة غريزية عقلية » لها غرائر تدفعها بلا 
شعور » ولها عقل يفكر » ويرجح , ويختار » قبل أن يدفع نحو العمل والسلوك + 

53 يرى أن أقرى الغراثر فيه غريزتا « النسل » « والاقتناء ) ... أذ 
عليهما يقوم بقاء الإنسان في شخصه ونوعه . والبقاء الإنساني والمحافظة عليه 
أهم هدف للانسان » إذ به ترتبط رسالته ني حياته » وهي نصرة الحق على الباطل: 

والصراع بين الحق والباطل » كهدف للانسان ني الحياة 

ه تصور الآبة القرآنية: 


فى 


علا سي #3 صل 


0 وما لقنا السماء والآأرض وما اهما لا عسين ( 

ولو أردنا أن* تتهذ لهلواً لاتحذانام من" لدأنا إن" كنا 
فاعلين » 

وبل" تقذف بالحق عل البتاطل ع فيدامغه فإذا هو زاهق” ) 
ولكلم الول مما تتصفون )١(»‏ 

* وتزيله وضوحاً « قصة آدم » وختروجه من الحنة ) على نحو ما جاء 
في « سورة طه » : 

« وسفاد' عتهد'نا إلى آدم من" قتبئل” فسنسّسبي ولتم* نتجد' لله" عنما » 


ا 1 


« وإذ قلمَا لثملا ئكنة اسمجيدوالادم فسجداوا إلا إبئليس أنى » 


6 2 


- م 5-5 ل الى 2 . 5 2 اهم - - 
« فقلنا يا آدم إن هذاعدو لك ولزوجك فلا يخرجدكما 
سن الجنة 0 4 
وإت تك أل تتجوع فيه ولا تعر ى 3 وأنك ل نظمأ فيها 
ولا ته -_ ( 
ساس اس 5 اه © لحا # سس عسل م 5 3-62 520003 ل 
« فوسوس إليه الشيطان قال : يا آدم صل أد لك على 
على عن على 9 لهم 5-5 8 ا ا 
شتجرة الخد ومئك لا ' 
شلجرة ب ومللك لا يسلى ») 
ماي حل ام اا 0 الى 2 ومس ار اي ام لأ 0 ص #0 م 
و فاكك «سنسهسا سك اث سهسما 59 اتتهمما وطفقا يخصفات 
اما - عامان ه على ساس خخ ساس ف ساس 007 1 1 
علييهما من ورق السجنة » وعصى أدام ريه فغوى ) 
ساس لخ اس اخ ماص اس اصماسام 


دم اجتيناه به فاب عليه وهدى . 


- 


و قال : اصبطا منها جصيعا بعلضكي' لبعض عداو (الخطاب 


ل 


لادم والشيطان ) ؛ فإما يتأتيتتكي" مني مدتى غ فسمسن اتبسع هلاي فلا 
)١(‏ سورة الأنبياء : ه6١‏ - م١‏ ظ 


؟؟ 


بضل ولا" يتشقى ١‏ ومن" أعارض” عن' ذ كري فبإن ل معيشة" 
ضدكاً ونتحشره سوام اللقيامة أعلمى » . 

و قال” رب لم حشر 20 تَنِي أعمى وقد كنت بتصيراً. قال كذالك” 
أتك آباتنا النسسيتها 2 وكذ الك الوم تشم . وكذالك” نجي 
من" أسشرفة و رك يومن”* بآيئات ريه ٠»‏ ولعذاب الأحرةر أشّد 

وَأبْقَى »(0). 


لد لذ كا 


فما جاء أولا في ,2 سورة الأنبياء ( حدد رر ادف من خلق العالم 04 موه 


وحدد أن خلقه ليس للهو واللعب وإنما لما هو أعظم شأناً » وإنما هو ممارسة 
الصراع فيه لين التق والباطل » ثم نصرة الحق على الباطل أخيراً نصراً مبيئاً 
حيث ينتهي أمر أمر الباطل ولا تقوم له قائمة بعد ذلك . 


والآبات الأخرى الي نحكي قصة آدم في « سورة طه 4 تصور : 

» أن طرثي الصراع في فضية الحق والباطل هما: « الإنسان .. والشيطان‎ ٠ 

٠‏ وأن كلا" منهما عدو الآخر : ٠‏ بعلضكم' لبعلض عدو 

٠‏ وأن على الإنسان لكي يكون إيجابياً في نصرة الحق أن يبتدي 
ببدي الله : 


2 سر اس الس سي اس 


, أما )0 الشيطات ) : فشك عصى ربه من أول الأمر فغوى ») ونحدى قي 
عصيانه وغوايته أن يسعى ما أمكنه اللحهد لصرف الناس عن المهداية . وسأل ربه 


(1)لله مرود ور 


رف 


- على نحو ما تذدكر الآيات الاثية - لينظره كي بريه من يضلهم عن سبيل الله : 
« قال يا بل ما مستعتك” أن" تسلجدة لما لقنت بيدي : 
بو عرس هاس ©« إشاخج ©« 9 5 
أستكبرت أم' كشت من العالين » 
وقال” نا عت ”ليث علشتدي مه نار وختلهاته مين طين » 


باس أن س يا نضا 


قال : فتاخدرج مثهنا فتك رجيم"» وإن علتبلك تتم ي إلى 
يوم الدين »2 . 

« قال : رب فأنظرني إلى دوم يعون 2. 

و قال : فنإنك .2 من اللستظرين” ' إلى يوم الوقات المعتلوم »؛ 

«قتال” : فسبعزتك لأأعلو هي" أجلمعين . إلا عبتادك” متهم 
المخذناة لسخلصن )ا 

«قال>: فالحق” واالسحق” أقول . لأملان جه مك وممن” تبعك” 
منلهسم" أجمعين )غ00 

ومدة وجود. السموات والأرض - إل يوم البعث - تعتير كأنمها المسرح 
الزمني لصراع احق مع الباطل . 

٠‏ وكأن « الإنسان» منذ أن تزل إلى هذه الأأرض ووجد عايها ماطالبة 
أن يكون في جانب الحق ونصرته إلى موته » وإلى بعث الناس جميعاً . ومطالب 
بأن يبذل جهده ني جانب الحق في غير انقطاع وني غير تراخ . 

وحياة الإنسان في الدرجة الأولى إذن ليس تحياة أكل ونسل . وإنما أصلا 
هي حياة كفاح وصراع ومقاومة . 

أما الأكل والتسل فضرورهما للانسان أنه يتمكن عن طريقهما من الاستمرار 

)ص ملا عم . 
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في الكفاح والصراع والمقاوهة : وهو هدف إنسانيته في وجوده على هذه الأرض . 

ه و« الأرض » ... هي الميدان التي يشاهد عليه الحق والباطل كطرفي 
نقيض ! 

تشاهد عليه : الحداية والضلال ف حياة الإنسان . . . والغواية والإفساد 
في مهمة الشيطان . 

ولن تخلو الأرض من حق وباطل معاً . . . ولن تكون حياة الانسان إلى 
الهداية خالصة » أو الضلال خالصاً . 


ولن ينصرف الشيطان عن عمل الغواية والاغراء والعبث والفساد . 

فالانسان ليس مخيراً بين الحداية والضلال » بل هو «طالب بالوقوف إلى 
جانب الحاءاية لنصرة الحق . 

والشيطان ليس يرا في الانصراف' عن الإغواء والإضلال » بل أازم 
نفسه بالتحدي في الإغواء والاضلال » وقبل منه رب السموات والأرض هذا 
التحدي. منذ أن أرجأه الى يوم البعث أي طيلة وجود الانسان في حياته 
الأرضبة . والاغواء والاضلال مقد ر على الشيطان وضرورة بي وجوده لا يمكنه 
التخلف عنه , 

والشيطان في مباشرته للهمته : يباشرها في حياة الأفراد بترجيح جالب 
الغرائز في تصرفاهم على حكمة العمل ومنطقه في التوحيد والفيادة . 

وي مباشر نه مده المهمة 5 دياة الأمم والمجتمعات : يباشرها بطغيان 
العلغاة واستبداد الأقوياء بالمال أو الشرف أو اللحاه أو العصبية , 

ورساللات الرسل - هي لذك : في تبصير الأفراد بمكان قيادة العقل في 
حياهم ؛ وبنتائج جنوح الغرائز من أضرار نفسبة وبدنية توذيهم وتقلقهم . 

وفي نبضير المستضعفين في الأرض بمكانهم ني الحياة وباعتبارهم الإنساني » 


ا 


ويحقوقهم الفطرية في الحياة » مع مطالبة الأفراد بالاعتدال في الاستجابة إلى 
غرائزهم 03 ومطالية الممتضعفين بالثورة على الظلم والطغيان والاعتداء ضيد 
الطغاة والأقوياء والمستبدين . 

م وررسول الله ) تأي رسول . . . هو برسالته هاد ومرشد 

ود كتاب الله » . . . هداية وإرشاد . 

ورسالة السماء في عمومها ثورة على الباطل من أجل الليق : وعلى الإضلال 
والغواية من أجل الهداية. والمومئون برسالة الله هم جنود الثررة الإهية يفدونما 
بأمواهم وأنفسهم . 

( ألما المومئون” الذين” آمنوا بالله ورسوله 4 ثم لم ورتابوا ', 
وجاهد وا بأمنوالهب' وأتفسهب" 5 سيل الله »ع أولئك” هم 
الصّاد قون” ,)١(»6‏ 
إعداد الأنسان في طبيعته للرسالة : 

والانسان إذن لكي يناضل ويكافح من أجل الحق ؛ ويدفع غواية الباطل 
وإضلاله لا بد أن يحافظ على بقائه في حياته الفردية » وعلى استمرار نوعه 
الإنساني . والمحافظةه على البقاء في كلا الحانبين تدفع إليه غريزة فيه وفطرة 


من فطر طبيعته . 
ولكي يحافظ الانسان على بقائه محافظة سهلة وتلقائية ‏ كان من غرائزه 
الأخرى التي أعد بها : 


ه غريزة التملك والاقتناء ' 
ه غريزة النسل أو الحنس 
)١(‏ الحجرات ١‏ 


9؟ 


أما غريزة التملك والاقتناء : فهي لدفع ديد البقاء الشخصي أو الفردي . 
وأما غريزة النسل أو الحنس : فهي لدفع تهديد النوع الانساني بالفناء 
وغريزة التملك والاقتناء هي تلك الغريزة الي تدفع الإنسان إلى امال : 
5 السعي إليه ولمحصيله وثنميته » وادضاره ,. 
كنا أن غريزة النسل تدفعه إلى الاتصال بابلشس الأخحر في سبيل النسل 
والأولاد . ١‏ 
وإذا نحن نقرأ قول القرآن الكريم : 
زيّن للناس حب الشهوات من النسّاء والبتين » 
« والقشاطير اللسقستْطرة من الذهب واللفضة والخيئل المسومنة 
وذلك” متتتاع' اللحياة الد نما 3 
, وَالله” عتدة : سن" الماب : 


#ى 7 لا ل ا .8 


9 قذل* أونبف ل" بير من" دلكم 4 للذين” اتقدوًا علد رب 
لل 1 ٠‏ 7 > 0" 6 و : 3 ٠‏ شع وس ف سيم 
جنات تجري من" تحتها الأتهارٌ خالدين” فيها وأزواج مطهرة 
وَرضوان من الله » والله بصير باللعباد .)١(»‏ 


إذا نحن قرأ هذه الآيات نرى أن الإسلام يقر وجود هاتين الغريزتين 


في الانسان . 
٠‏ يقر « غريزة الحنس والنسل » فيما ذكره هنا في هذه الآبات من حب 
النساء والأولاد . 


١6» ١؛ عمران‎ لآ)١(‎ 


1/ 


ه ويقر كذلك «غريزة التملك والاقتناء ») فيما ذكره هنا كذلك من 
حب الذهب والفضة وما يقتنى اضرورة الحياة ومتعها من إنتاج الأرض 
والحيوان . 

وكأن هاتين الغريزتين في نظره هما الغريزتان الأساسيتان في الإنسان . 
لأنه وصف مطاوبهما وما يدفعان إليه على سبيل الحصر - بأنه متاع الحياة 
الدنيا فقال : 

و ذلك متاع التحياة الدنيا »... 

وهذه اللعملة : و ذلك متاع الدياة الدنيا » . . تعقيب بعد تفصيل لا ييل 
إليه الإنسان في حياته ويمرص على الإكثار والمزيد منه . 

ولكن القرآن في هذه الآبات لم يقصد قصداً مباشراً إلى إفرار هاتين 
الغريزتين في الانسان . إذ لو قصد مباشرة إلى ذلك لكان مقرراً لأمر واضح 
في نفسه لا يحتاج إلى إقرار . 

وإنما قصد إلى الترغيب عن البالغة في الاستجابة إلى ما تطلبه هاتان الغريزتان » 
وذلك بالمفاضلة بين ما عند الله في آخرته من رضوان ونعيم مقيم دائم من جانب » 
وما يشتهيه الانسان من النساء والأولاد ‏ وهو أزيد ما يطلب لحاجة غريزة 
الجنس ‏ وما يكتئره من ذهب وفضة ويقتنيه من صنوف ممتازة من الحيوان 
من جانب آخر . 

ولذلك كان تعبيره : 

«زين” للناس حب الشهدوات من النساء والبسنين » بدلا من أن 
يقول « زين للناس .حب النساء والبئين » 

إذ التعبير الثاني أمر فطري عادي » بيئما الأول - كما جاء به القرآن - تظهر 
فيه المبالغة واللدروج عن المألوف فيما تطلبه غريزة الحشس . 

وكان تعبيره أيضاً : 
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«... والقناطير السقنطارة مين" الذهب والفضة », وَالحِيل 
االمسومة . . . .٠‏ أي زين للناس حب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » 
كا زين لهم ذلك حب الميل لمسومة . وذلك بدلا من أن يقول ملا : و زين 
للناس حب الذهب والفضة والخيل . . . والأنعام . . . » دون ذكر : ١‏ القناطير 
المقنطرة » بجانب الذهب والفضة » وبدون ذكر أيضاً : « للمسومة » في 
وصف اليل . 

إذ لا شك أن التعبير الذي جاء به القرآن واضح في المبالغة في تركيز النشاط 
على ما تطلبه غريزة التملك والاقتناء هنا . 

فالإنسان في حياته وني كفاحه ليس في حاجة إلى قناطير مقئطرة من الذهب 
والفضة » وإنما حاجته إلى الإبمان يحب أن تكون أشد من -حاجته إلى الذهب والفضة 
أصلا » وحاجته إلى الذهب والفضة يجب أن تكون بمقدار ما يعيش ويتمكن من 
الكفاح عن طريقه . 

وكذلك ضرورة أداء رسالته في الحياة ليست متوقفة على اقتناء نوع متميز 
من الحيل والأنعام . وإنما طلب المتميز منها هو دائما لمتعة زائدة عن حاجة الغريزة 
في الإنسان » المي هي غريزة التملك والاقتناء . 

وإذن ذكر : ١‏ القناطير المقنطرة » في جانب المال » وكذلك ذكر و المسومة » 
في جانب اللحيل للدلالة على خروج الانسان بطلب غريزته إلى غير المألوف . 

وغير المألوف هو الحنوح والميل إلى الانحراف . 


أصول النظرة الإسلامية : 


وإذا أردنا الآن أن نحدد نظرة الاسلام إلى المال فنظرته إليه لا تحرج عن أنه 
يراه أمرأ ضرورياً وطبيعيا في الوقت نفسه ني حياة الإنسان : يسعى الإنسان إلى 
نحصيله بحكم فطرته وغريزته . 


هذا 


وكذلك يكم رسالته الإفسانية في حياته الأرضية . 
وريم اقتناء المال على الإنسان قُِ سحياته أمر غير طبيعي ؛ روصو مناوصء 
لفطرثه وجبلته » ومعوق له عن أداء رسالته » أو معوق له عن ممارسة إنسائيته 
في وجوده الأرضي . 
وأي نظام سياسي الدكم حرم الملكية الفردية أو الاقتناء جملة هو. نظام 
غير طبيعي » ويتجاهل فطرة الإنسان وغرائره . 
ومن ثم تنتظر معارضة الإنسان لهذا التظام ومقاومته إياه » فالثورة ضده 
والانقلاب عليه , 
والاسلام لأنه الدين المساوق للطبيعة البشرية يستحيل عليه أن ينكر حق 
الملكية الفردية » أو ينغر من تحصيل امال وااسعي إلى تنميته . 


المال ينطوي على الفتنة : 


ولكن في الوقت الذي بنظر فيه الإسلام إلى المال على أنه ضرورة للحياة 
البشرية » وضرورة غير مباشرة في رسالة الإنسان على الأرض لنصرة البق على 
الباطل » ومكافحة الشرور والاعنداء والطغيان في علافات الأفراد ‏ ينظر 
إليه كذلك على أنه ينطوي على الاغراء » يحيث لو استحوذ على انتباه الافسان ع 
وتمكن من تسخير طاقاته البشرية لجمعه ومحصيله » ربما يقوده إلى الانحراف. 
والعبث والافساد . 

أو إلى الطغيان وإهدار بشرية من لا يملك المال . 

والانسان نحت تأثير الغريزة إذا لم يتدخل توجيه العقل في “بذيبها » ينساق 
إلى أهدافها في غير رعاية لحرمة أحد أو كرامته » حتى لحرمة نفسه وكرامتها » 
يقول القرآن الكريم في تصوير أثر غريزثي الاقتناء والنسل عند الافتتان هما 
والوتوع نحت تأثير هما : 


«٠. 


« أللهناكمم الدكتادر حمتى روتسم المقتاير » 


ثم يقول في أثر تدسحل التوجيه فيها 
وإن الإنثسان خسلق هلوعا . إذا 039 الشر جترُوعاً » وإذا 


--- الخير مسدوعا » إلا المصلين الذرين هم على صلاتهم د ائمون . 
والذين 3 أموالهب" حدق علوم" للسائل والسحروم 6" 

فهذه الآيات جميعها تصور ما ينساق إليه الإنسان يحكم فطرته الغريزية 
وحدها » هن غير رقابة للعقل وتدخله في توجيهها . فتكاثر المال » وتكائر 
الأولادء وتكاثر متع الحياة الأخرى هو الغاية الي تملك على الإنسان تصرفاته 
وسلوكه وتسخر طاقاته وإمكانياته إذالم يتداركه توجيه العقل وهداية الدين . 

ولذلك نرى القرآن الكريم يضع هذه الحقيقة سافرة أمام الإنسان : 

وهي حقيقة الضرورة إلى امال . . . وكونه مصدر إغراء . 

ولكن كعادته في الأساوب لا يوكد ما هو مقرر بمقدار ما يؤكد ما هر 
مر تقب ومنتظر . وما هو مقرر هنا ضرورة المأل في حياة الانسان » وما هو مرتقب 

هو الوقوع تحت إغرائه والانسياق في طريق الانحر اف نحت تأثيره . 

إذ الأمر المقرر لا ترتاب فيه النفوس » بيئما الرتقب والمنتظر قد تذكره 
النفوس ثارة وقد :تردد فيه على الأقل تارةٍ أخرى » ولا سيما إذا كان له بريق 
يجذب وبمخدع . 

وإذ يقول القرآن في موضع آخر : 

والمال” والبتدون زٍ نه الحياة الدانيا والبساقيمات الصَالحَات 

حير عند 8 عند ربك ثواياو عدخ" اد 0 0( 

,0 :7 من" حرم زيئة الله التي أخدرج لعسسادم والطيبات من 

)١(‏ المعارج - وس وم (؟) الكهف - :؛ 


لفن 


يوم 


الرزق.ر » قل" هبي للذدين آنّدوا في الحيناة الداثثينا » ختالصة , 
القيامة. »001 

, يريد أن يصف في الآبة الأولى : المال بأنه من زيئة الحياة الدنيا » 

+ .ويستدكر في الآية الثانية : أن تكون زبنة احياة الدنيا محرمة . 

» ويركد هذا الاستنكار بالإخبار على سبيل القطع في آية أخرى » في 
سورة الكهف بأن كل زيئة للحياة الدنيا مباحة [باحة تامة لمن يحسن استخدامها . 
0 استخدامها هو المومن » لآنه هو الذي إن مر بالابتلاء فلن يمخدعه 


« إنا جَعلنا ما «تللى الأرض زيتة” لها لتبلاوهم' أيهم" أحسن 
عملا , )١(‏ 


والتعبير عن الال بأنه زيئة » ليبين فقط وجه الاغراء فيه » وليس لرفع 
أهميته كعنصر أساسي ي حياة الإنسان » وكضرورة حتمية لتمكين الانسان 
من أداء رسالته فيها . 


© 0 0 # "© 


وإذ نقرأ بالإضافة إلى ما سبق هذه الآيات الاتية نجد القرآن قد كشف عن 
إغراء المال كشفا صريحاً ووصفه بالفتنة بعد أن وصفه فيما سبق بالزيئة » 
لي وكد.معى الإغراء فيه : 

٠‏ وواعلموا أنما أمنواللكمم* وأولاد كنم' ننه" » وأن الله 

عند عند ه” أجثر عنظي” 0 

ه « اعللسُوا أنما الحياة الدانيا لعب ولَهنو وزيتة” » 


(1) الأعرات - وم (؟) الكهف - ٠‏ 
(©) الأنفال -م؟ 


نذا 


00 فى ل ونسمم ا هم 


« وتفاشر بيد ما 
لس اس ل وى عه عه 
« وسخائدر في الآموال والآولاد . 
مر سيل سيل هل م هاس ون ل ساس إلاس ور 
( كمثل غيث اعجب الكفار ساته 
اه ساس > شع شم ب#اسي سم 
مسصف رأ ؛ سم يكدون” حطآماً . . . 01١‏ 
56 .0 00-0 1 فى هو 9 كساال هم 9 2 5 
عن" ذ كثر الله ؛ 
شاه مهس ال 3 كيه رس جرال 
ومن سفمعسل ذلك فأولئك هم الخاسرون 0 0س( 
رط ه السرم ه اله لي يا ه06 وسيل 000 وس 2م وثلا اس ايد 
3 و إنما أموالكم وأولا د كسم فتئنة ؛ والله عنده جر عظم 0 
- 0 5 ا وم اس ولىل ه وسالىم 0 و كل : عه 
« فاتقوا الله ما استطعتم واسْمّعوا وأطيعوا وأتفقوا خيراً 
لزاه خخ ه 60 وى م و سكن بسع 2 . ل 21 8 
الأتفسكم ومن دوق شح له فاوائك هم المقلحون 1 
ل الركل 2 ع مه ام ل مهرم مساري ه» سام م إممرل ه 
إن" تقارضوا لله قرضاً حسنا يضاعفه لكم ويفير لكم 
سل سس يي انو اس و 
وألله شكور حلم ( 0 


8 عم 


و الم اس 00 
4 سم لجيج فدراه 


#0 #  #© 


وليس أدل على فتنة المال وإغرائه من أن بعض الذين أسهموا من أول 
الأمر في بناء الأمة الإسلامية وإقامة مجتمعها على أصول من دعوة الاسلام ولاقوا 
في سبيل ذلك المشاق ‏ أن تأثروا بالمال فانصرفو! قبل حسم المعركة في « أحد » . 
وكان هذا الانصراف سبباً في قتل المسلمين وهزيمتهم ني هذه الموقعة . 

ويصور ذلك قوله تعالى : 

و ولقد” صد فَكم الله" وعدا اذ تحسو لهسم" بإذانم ) حثى 


)١(‏ الحديد ٠١‏ (0) المنافقرن و 
(5) العغابن ١5١ ١١‏ 


ف مم 


رون مي بريد الد نينا ومتاكلم' مسن ريل لآحيرة 5 
2 سس اإع سيل هم عرس ويا سي 0 


نسم صرفاكم عدهم ليب لكي" ولقلد عفا عتكم والله” ذو فصل 
على السمدو” منين » )١(‏ 

وإنه وإن كانت الآبة توضح في آخرها أن وقوع ذلك كان للابتلاء 
والاختبار » حتى تكون النفوس بعد ذلك في المواةض المائلة مع الأعداء أكثر 
استعدادا للتضحية بمتعها وشهواتها في سبيل القيم العليا للامة والجخمم - إلا أنه 
يدل على أن الطبيعة البشرية ‏ لو تركت وشأنها دون أن تكون لا يقظة بأهدافها 
الرفيعة ‏ عرضة للخضوع لفتنة المال وتأثيره . 

وفي آية أخرى في قول القرآن الكريم 

دما كان لدي ؟ أن" يكدون لترى حت لشوي. في الأرضر 2 

يدون عرض الد نينا والله يبريد” الاخصرة والله دعي حكيم” 0 ., 

يعقب الله جل شأنه على إيثار المتفعة المادية بقبول فداء الأسرى بالمال 
على التمكين للدعوة والقائمين بأمرها بالقضاء على عناصر العداء والمقاومة » 
مما يوضح أن المال قد يرجح خم على النفوس في وقت همي أحوج فيه إلى 
الصبر على الأزمات كي يكون ها الأمر كله بعد اجتيازها 


وإذا وجد المسلمون أثناء تكوين مجتمعهم في أول تكوين له ووحي الله » 
يباعد بينهم وبين فتنة امال عندما تنشد وتجذب الأنظار والهواجس نحوه ‏ فإن 
كتاب الله هو الكفيل بعد ذلك بالقيام بهذه المهمة في كل جيل إنساني ؛ وني كل 
قعة من بقاع الأرض طالما بقي ‏ الإمان » به إيماناً يحرك النفوس ويوجهها . 

فليس هناك تعادل بين المال والقرم العليا في التأثير على الانسان» إلا إذا كان 





(1)1 ل عمران هه 
(؟) الأثفال بج 
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هناك إيمان بالقيم يساعدهاأولا إلى مستوى التعادل ثم بعد ذلك يرفعها فوقه ويرجح 
جانبها في تصرف الانسان . 


دفع إغراء امال وفتنته : 


والذي يبدو من مجموع الآيات الي ذكرت هنا أن أساوب القرآن في 

وصف امال يوكد ‏ كنا ذكرنا ‏ وجه الاغراء فيه أكثر من ضرورته للحياة » 
لأن ضرورته فطرية وجبلية لا تحتاج لا إلى تقرير وتأكيد ولا إلى كشف عنها 
كذلك ء إذ الانسان مدفوع دفعاً طبيعياً غريزياً لا شعورياً لتحصيل امال 
واقتناء الملك . 

كنا يبدو من هذا الأسلوب القرآني أيضاً أن كتاب الله بعد أن وصف الال 
بالفتنة فحذر من الوقوع نحت اغرائه أتاح الفرصة أن عنده المال أو عنده وسائل 
جمعه ونحصيله وتلميته في غير عناء - كي يتخلص من الاغراء بالفعل » وكي 
يمن نفسه مستقبلا من أن يقع تحت اغرائه .. فرغب في الالفاق في سويل الله 
ما طواه هنا تحت قوله تعالى : 

ه «وأن الله عنده “أجر عظم .١‏ 

وتحت قوله أيفا : 

م رإن” تقر ضوا الله قراضا حسنا يضا عن لكل ع 
لكلم' » والله “شكُور حلم”' ). 

وما طواه هنا يذكره صراحة في آيات أخرى ؛ مثل قوله تعالى : 


٠‏ « مل الذزين فقون أمواتهتم' في سبيل لله كتسل احية 


ام 6ه مره و لاس 
لستسك 


سبع ستايل في كل سسلة مائةا حب والله بضاعف لمن 
ينشاء” ٠‏ والله” وا غ0( . 
م سايم هاه - الى لي #2 م 
)0 الذ بن ينفقون موالهم يي سبيل الله ثم لذ يمتبعول 


وم 


١ 00077 000‏ ا ل شمر خا م 002 
أتفقوا ممنأ . أذى لهس أج رهم عند رهم ' ولا وف علميسه-م 
ولا هم يحرزدون ) . 


ومشل الذرين يتتفقون أموالتهم. ابتغاء مراضاة الله وتتبيتاً 
ين ١‏ أتفسهم' كتسقل جنة بربوةٍ أصابيها واببل" نآتت ها 
ضعفيان فسإن” م يدُصبهنا وابل” لل » والله” بما تعملون بسصير . 

ويا أيه الل رين آمسَشسوا أنتُفقنوا من" طييسات منا كيم ومسا 37 
تكد" مسن الأرض » ولا تيَسّموا التُحبيث مثه' تتفقون 2 وللملسمً 
بآخديه إلا أن' تعمضوا فيه » واعلسمُوا أن الله غني حميد” 
الشيطان” يعد كم الفتقئر سكم بالقتحخفاء » وله يعداكم 
مستخفرة” مله وقتضصاد” » والله واسع' علي" » (01 


95 وك تَتَالوا لبر حتتى تفقوا مما تُحبدون ومسا تفقوا 
مين" شي عر فإن” الله به عليم” 7م 


وه 


ه و إن الله اشترى من اللموامدين أتفسهب' | وأموالهسم' بأن” 
هسم" الحنة يقاتاون 3 سبيل اللو فيقنسدون وسقتلون 4 وعدا 


صل صن ا 


عليه حقا في التوداتر والإتجيل. والتقين انر » ومن أونى بعهنده - 
ألله " قات | تبروا ببي وك ” الذي ي بايتعليت* ب 6 وذلك صو ا 
العنظيي” 0 


ديا أينهنا الذ. ن آننوا هّل* أملكلم' على تنجارة | تتلجيكم” 


من" عذاب أليم 4 توصنون بالل ورسوله وتجاهدون” 2 سبيل 


الله بأموالكت" واكم ذلك" د 1ه لكم ' إن ' كنتم' تعلكمون0). 
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فقد رغب القرآن في الانفاق صراحة » بحيث يقبل من المنفق أن يرج عن 
جميع ما زاد عن حاجته وهي أمر معاشه » ويتبح له الفرصة كذلك لانفاق العفو 
بعد ذلك في سبيل الله . 

ونرى في إتاحة الفرصة الى أتاحها القرآن هنا في مثل هذه الآيات لإبعاد 
الملل عن أن يكون فتنة لمالكه من شأنها أن تحمله على الانحراف به والطفيان عن 
طريقه والاضرار بسببه - أنها لا تنطوي على « مععى التعويض »؛ فحسب » وإثما 
جعات من العوض والمقابل ما لا يستطيع. الإنسان أن يصل إليه بالطريق العادي 
في المعاملات العادية كبيع وشراء » وقرض » ونجارة ؛ وبأساليب السعي المختلفة . 

لأن سبيل الله ومرضاته يتعلقان يجانب الله سبحانه وتعالى . والانسان الذي 
ينف في سبيل الله وابتغاء مر ضاته يتعامل مع الله ويس مع السان مثله . 

ولذلك تحرج المعاملة عن وضعها العادي » ويصبح المقابل - وهو ما كان من 
جانب الله ذا شأن غير عادي أيضاً . ونتيجة المعاملة حينثل للانسان المتعامل مع 
الله » نتيجة مرموقة » وتعتبر فوزاً عظيماً له . 

وهذا الطريق في .حمل النفس على التخلص من امالالزائد عن الحاجة يدفعها 
في اطمئنان وني رضا ‏ بل ربما ني تلهف وتطلع كذلك- إلى الانفاق فيما حدد 
هنا » بحيث يصبح الانفاقعادة مرغوباً فيها » أو بحيث يصبح هذا الانفاق 
طبعاً ثانياً للنفس . وما كان طبعا لا يصادفه عناء» ولا يحتمل معى الاكراه 
أو الكره . 


سبيل الله والمصلحة العامة : 


وسبيل الله هو ) المصلحة العامة للأمة » أو المجتمع . . سبيل الله دو ها 
ارتفع فوق مصلحة أشخاص معينين محددين . 


لا 


والفقهاء في تعبيرهم عن : « حق الله 4 و« ححق الشخص )») يعطون نفس 
المفهوم لحق ألله للمصلحة العامة و بتعمقون 5 ييز هذ كر المقابل له وهو سحي 
الشخص ٠‏ أي حق فرد على سبيل التعيين . 

والمصلحة العامة للأمة أو للمجتمع هي كل ما يحفظ عليها تماسك جماعتها 
ووحدما » ويقيها عدوا نأعداتها » ويحقق طا قيمها وأهدافها » ويصون علاقات 
أفرادها من الااحتكاك والمنازعة 6 ويرفع سحقيك النفوس وتأمرهاء و إسيسبا ها 
الاستقرار والسلام » ويبيء لها فرص العمل والسعي . 

ومن أجل ذلك حدد ما ينفق هنا ني هذه الآبات : 

» بأنه من طيبات ما يكسبه الإنسان : ومما ترجه الأرض : 

و.. أنه تفقوا من” طيبات ما ى سبتلي" ومما أخارتجنًا 0 سن 
الأرّض »0 

ه وأنه ثما يحبه الإنسان : 

ولن' تسَانُوا ابر حتى تتدفقنوا مما تلحبون” ) 
وبالإضافة إلى ذلك لا يتيع ما ينفق بالمن والأذى المعنوي . 


ولا موا اللحتبيث مله تتشفقلون 0 . وثثم لاه يتبعلون 
ما تفقوا مداولا أذى » . 

إذ أن هذا الذوع المحدد هذا لا ينفق هو وحده الذي يحقق المصلحة العامة 
وما عداه لا حقق إلا أذى وأضراراً ووهنا في العلاقات . فمن يصببه الحبيث 
أو من يلحقه امن والأذى لا يضمر إلا حققدآ 4 ولا يشارك إلا ف تبييتث سوء. 


» أما العوض أو المقابل الذي سيصيبه المنفق على هذا النحو فقد حددته 


م 


جملة الآيات الأولى فيما سبق هنا في هذا المجال بوعد الله بتنمية مال المنفق 
تنمئة مضاعفة » ولن يخلف الله وعلدءه. 


ولكي يوكد القرآن هذا إزالة للهواجس الي من شأنما أن تراود النفس 
من النقص المادي المحسوس للمال إذا ما أخرج منه قليل أو كثير لينفق في 
مصلحة عامة ‏ قال : 

. الشتيئلطان يتعداكم الْفقْر ». . . بسبب الانفاق المطلوب‎ « ٠ 


ليك ا ور #ى ما هام 


ه «ويامركم بالفحشاء ... كظاهرة عامة منه سبب الانفاق 
المطالوب . 

٠‏ «والله يعدكم' مكفرة منه » ... هذه المواجس الي تتردد 
في النفس » لأن ذلك شأن الطبيعة البشرية . 

٠‏ «وفضلا » ... أي نعمة في صورة ما لقاء الانفاق والاخراج في 
سبيل الله . 

« وبالإضافة إلى هذا العوض وزيادة عليه فقد أمّن الله المنفق في سبيل الله 
على أجره عند ربه في الآحرة » وجزائه فيها جزاء حسناً . 

: كا أمنه ضد الحوف » والحزن » والهموم في دلياه‎ ٠ 

الذين فقون آم الهم في سبيل الله نم" بو بلتبعون” م 
أنفة وا متاول” أذى 1 لتهنب' أجرهم' عند” رهم ولا ختون عالبلهه' 
ول هلم" يتحرنون” 1 , 

ومضاعفة المال الى وعد بها الله هنا المنفق في سبيل الله ليس بلازم أن 
تكون مضاعفة عددية أو مادية ‏ بل ربما تكون المضاعفة نوعية . تكون المضاعفة 
في أثر الباقي منه ونفعه بالنسبة للمنفق ومن ينفق عليهم » وبقر عينيه بما له وبمن له 
فلا يقلق » ويبعد عنه ‏ لذلك ‏ اللحوف والحزن . 


م 


ه وأخيراً إنه ببذا الإنفاق جعل من نفسه إنساناً يعيش لنفسه ,وغيره » 
ويرى ثمرة ما أنفق على غيره ء ما يراها عب نفسه ومن يعول . 

فمجال نفعه أصبح مضاعقاً » وثمرة عمله اتسعت رقعتها » وإنسانيته 

قممن حاف إذن ؟ 

من أبن يأتيه الهم والمزن والقاق'؟ 

من يحقد عليه ويصيبه بأذى حقده ؟ 

من لا يرعى حترم في لفسه وني ماله الباق وعرضه ؟ 

إن المنفق في سبيل الله إنسان قد أمن الزن والتوف حقاً . . . إنه عندئذ 
قد تضاعف ماله ولم ينقص منه شيء بما أنفق ‏ بتضاعف أثره ونفعه ! 

وطبعاً لا يصنل إنسان إلى الانفاق في سبيل الله طواعية وفي حرية ورغبة » 
ولا يصل بإنفاقه إلى درجة الأمن من اللحوف والكزن في ححياته "ابي يعيشها على 
هذه الأرض إلا إذا كان مومناً صادقاً بي إعانه » بالله » وإلا إذا جنب نفسه 
تأثير المادية في شدها وضغطها . 

إن الإيمان الصادق بالله لا يجعل الفاق المال الزائد عن الحاجة في سبيل الله 
أو في سبيل المصلحة العامة أمراً عبياً فحسب وأمراً يسير إليه المومن في طواعية 
وني رجاء وني أمل فقط . 

بل قد يصل به إلى أن يرى أن المال الذي بيده تعلق به حق الآخرين من 
أصحاب الحاجة في #تمعه وأمته : 
وإن”" المتقين 3 جنات وعبيونر » آحذين ما آثاهم' رتهام' 2 


4-7 3 مس 


«إنهم 225 نوا قبل" ذلك مسحسنين” 1 
وكاتوا قليلاة من “الئل منا يهلجعئون. وبالأساحار هلم" يستخقيرون 


4 


دوفي أمواله' حق للسائل والمحروم »(00. 

فهذا الذي رأى في ماله حقاً لغيره . . وليست الدولة هى الى فرضت عليه ذلك 

إنه المحب فيما ينفق . . . وليس انفاقه بالقسر والإجبار عليه ! 

إنه الاثسان المختار فيما يعطي . . . وليس الانسان المكره ! 

إنه الراضي عن أمسه المتفائل بوومه المشتاق إلى غده » وليس الحزين في أمسه ؛ 
والقلق قي يومه » والمتشائم في غده | 


8 #*ا# 


إن ١‏ المادية » الخالصة تعد بالفقر إذا ما انفق الانسان من ماله بدون مقابل 
شخصي أو مادي آخر ٠»‏ كما يعد الشيطان بذلك ! ! إنها تكفر بالله وتسخر من 
الإعمان به هما يستهزىء الشيطان ويسخر ! ! 

إما لا ترى إلا العدد والكم ... إنها تخطط وتمعن في التخطيط المادي ‏ 
ولكنها لا تصل - ولن تصل - إلى نتيجة ما خططت ورقمت ؛ لألما تجاهلت 
جانبا آخر في نفس الانسان ؛ وهو ابخانب الإنساني الخالص: جانب القيم العليا ؛ 
والارتفاع بالتصرفات الانسانية والسلوك الانساني فوق الذات والأنانية : هو 
جانب الروح وجانب الإيمان بالله . 

وهذا الحازب - وهو جانب الروح والإيمان بالله ‏ هو جالب الدفم الذائني 
الذي لا يحتاج إلى رقابة خارجية 4 ولا إلى الاغراء بالبديل المادي والمتفعة الشخصية. 

« للمادية » أن تسخر من «الروحية » ... ولكنها عندئذ تسخر من 
الإنسان نفسه وقيمه ! 

( للمادية » أن تسخر من و الإيمان بالله » . . . ولكنها تجهل حقيقة أمر هذا 
الإعمان ومدىي تأثيره 2 علاقات الأفراد بعضهم ببعض | 





١و الذاريات ور اس‎ )١( 


ىق 


إن المادية « حسية سطحية » في نظرما . . . لم ثر العمق في نفس الإنسان » 
واعتقدت أنها ‏ بالمحسرس » وحده بمكن لا أن تسوس ؛ وأن تنظم » ولكنها 
تسوس وتنظم الناس كم يسوس الإنسان قطعان الحووان وينظمها : أكل وشرب » 
ومعدة وفرج » هو أساس السياسة والتنظيم ]| ! 

إن ١‏ الله » جملة من ( القيم العليا ») كوتت ذائية ذاله » وليرست ذاته 
نارجة عن هذه القيم 3 وليست هله القيم إضافات عارضة إلى ذاته . , . 

وإن عبادته تعلق هذه القيم ؛ وارتفاع إليها » ومحاكاة لها في السلوك 
والتصرف . إن الله ليس بإنسان . . . ولا بكائن ممس . 

ولا تدا ركه الأبصار » وهر يدرك الأبنصار وهو اللطيف اللمبير » 

0 ليس" كمثله شيء ' قي الأرض ولا في السماء ! 

إنه جملة هذه القيم ... وإث عبادته 0 احيرام واتحناء 4 وخضوع يذه 
القيى » وعمل يقرب منها . | 

وجود الله لذلك ليس وجوداً موقتاً » وعبادته بالتاللي ليست عبادة موقتة » 
إنه الدائم . . إن عبادته لا تنقطع . . إن عبادته هي التورجيه السليم للغرائز .. إنها 
صمام الأمان من الانحراف والفساد والطغيان . 

ولآن المادية و سطحية » في نظرتبا استخلصت من ضعف رجال الدين في 
أفهامهم له وعملهم بمبادئه ضعف الدين نفسه في التوجيه . 

كنا استخلصت من تعلق الناس بالدين وبالاعتقاد به رغم عدم وجود أثر 
صالح له في حياتهم أفرادا أو مجتمعات ‏ أنه نفسه « مخدر » ! 

ومن ّم خططت لترويج الإلحاد والسخرية بالقيم الدينية وبرءجال الدين 3 
كي يتسع الفراغ للإيديولوجية الي نختضنها . وهي إيديولوجة البطن والفرج » 
دون الروح والقلب . هي إيديولوجية اللحانب الحرواني المادي ني الإنسان » وليس 
ألخانب الإنساني فيه !! 
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ولكن صنع الإيديولوجيات لا يقوم على سطحية في النظرة ولا على استتخلااص 
عابر من ظواهر اجتماعية قد يكون لها أكثر من سبب في نشأتها وبقائها ! ! 

إن صنع الإيديولوجيات نفسه فلسفة ترئكز على وعي وعلى عمق فيه ؛ 
وعلى إحاطة بأطراف موضوع التفكير ! ! 

ومسايرة المنطق الفاسفي تقضي بأن الدين شيء ورجاله شبيء آآخر » وأن 
ما يقع منه وباسمه في التطبيق قد يخاير مغايرة جزئية أو امة لم توسي به مبادثه . 

وتبعآ لهذا المنطق لا يجوز أن يكفر الإنسان بالدين إلا إذا كان في مبادئه 
أ يعارض الطبيعة البشرية » أو يعوق سعي الإنسان نحو اطمثنان نفسه وسلامة 
مجتمعه » وسلامة العالم الإنساني كله . 

وتبعا لهذا المنطق أيضاً طالما. كانت لبادىء الين صلاحية ذاتبة في توجيه 
الانسان فليس من الحكمة أن ينحى الابمان به عن التوءجيه . وإنما ينحى عن الددين 
. نفسه من يحترفون به أو يجهلونه » ومع ذلك يتحدثون باسمه .. ينحى العرض 
السقيم لميادثه » والفهم الركيلك المخزي العقل البشري » والضعف الذي ران على 
قوة مبادئه . . لآن ذ' كله من صنع الانسان : على نحوما يصنع الانسان بلمال 
وصحيله إلى مصدر استغلال بشري أو تخريب اجتماعي . ٠‏ وعلى نحو ما يصع بكل 
موسحود صالح في ذائه للانسانية 04 فيحيله إلى مدمر أو مهلك ؛ كما يصلع بالعلم 
اليوم وربما غدا كذلك . 


من يضمن أن ثورة اجتماعية في مجتمع ما تقوم اليوم على مبادىه سليمة 
وتستهدف صالح المجتمع » وتسعى لتحقيق الاستقرار في علاقات الأفراد ‏ ثم 
يأني غلا من ينتسب إلى هذه الثورة فيحترف؛ بمبادتها أو يجهلها ومع ذلك يدعي 
أنه ينطق باسمها أو يعرض مبادئها في صورة تؤدي إلىالنفرة منها أو إلى الكارها 
والكفر بها:؟ ؟ 

المنطق السليم إزاء مثل هذا الوضع أن لا يلغى اعتبار مبادتها » وإنما ينحى 


ار 


عنها المسيكون إليها . وبذلك تعود إلى هذه المبادىء سلامتها . ريض شفي 
وعادت إليه صحته وقوته ونشاطه . فليسمقيولا لدى منطق أي إنسان أن يدفن 
المريض تو إصابته بالمرض » أو يعلن عن موته إذا ما تعرض لاصابة المرض. 


الاحتياط في وسائل إثماء المال : 


وليس معبى أن المال ني نظر الإسلام ينطوي على «فتنة » وأنه مصدر اغراء ؛ 
أن يمتنع الإنسان عن تملكه أو إنمائه إذا ملكه .لآن ذلك لا يتفق مع كونه ضروريآ 
في حياة الإنسان » ولا مع أن تحصيله نتيجة لازمة وحتمية لسعي فطري ودفع 
غريزي في الإنسان . وهو -حب الاقتناء والمبل إلى التملك . 

ولكن كون المال مصدر إغراء يوجب فقّط أن يحتاص الإنسان ني وسائل 
تمحصيله أو إمائه فلا يباشر من هذه الوسائل إلاما يجنبه الضرر لنفسه والاضرار 
بغيره . لا يسلك منها إلا ما محفظ عليه كر امته وكرامة غيره معه . 

وقد نص القرآنعلى وسائل بعينها يحب يجنبها بي إنماء المال أو تحصيله لأن 
أضرارها مؤكدة لو اتبعت» وهي ني الوقت نفسه تغري بسلوكها وتدفع إلى الأخذ 
بها لعدم الحاجة فيها إلى جهد بشري » بينما بتحقق بها التماء والزيادة حتماً . 

وترك القرآن بعد تحديد ‏ هذه الوسائل الأمر لتقدير الإنسان » وإلى 
ضميره اعتقادا منه أنه طالما هو من المومنين بالله فلا يسلك إلا ما يوصله إلى خير 
لنفسه » أو له ولمجتمعه معا . 

إذ المؤمن على سبيل الحقيقة هو المحسن » وليس المحسن هو من انفق المال 
أو ينفقه . ولكله هو الذي راعى جانب الله » واهتدى مبديه بعد أن صدق بكتابه. 
وإنفاقه للمال في سبيل الله يقع تحت رعايته الحانب الله » واهتدائه ببديه . 

ولكن الانفاق ايس مساوياً غخال للاحسان أو مساوقاً له ... 

. وَالذي جاء” بالصّداق وصداق” به أوليكة هلم المتفونة‎ ٠ 


د 


لهنم" ما يتشاءون عند ربتهم' . ذلك جتراء' الْمُحُسدين » (1) 

فعقب في آنخر الآية الثانية بأن ذلك -جزاء المحسنين بعد أن وصف المصدقين 
بما جاء من عند الله بأمهم هم المتقون » كما تنطق الآية الأولى ؛ وبعد أن وصفهم 
في عجز الآية الثانية بأمهم المتحمنون وهذا وذاك يجعل المومن هوالمتقي وهو أيضاً 
المحسن ونص صراحة على ذلك بي آية اخخرى » في قوله : 

إن" المتتقين في جتات وعليون ٠‏ آنعذرين ما آتاهلم' ربتهم' 
إتهم' كَانُوا قبل ذلك محسنين » 7) 

أما هذه الوسائل المنهي عنها فهي  :‏ 

+ عدم أكل أموال الناس بالباطل : 

وول تأكلوا أموالكم' ببْتكم' بالبتاطل » وَتدانُوا بهنا إلى 
للحكتام لتأكددوا فريقاً من'أمُوال الثاس بالإثثم وأنثم' تعدمون, () 

ديا أيتها الذرين” آمننُوا لا نا'كدُوا أمواتكي' ببلتكسم' بالباطل : 
إلا أن' تكون نجارة عن' تراض متكم .. 0 

5 عدم الأفادة من أمو ال الوتامى والضعفاء يمن أمو الهم غت و صايتهم : 

1 وَآنُّوا اليسامى أموالهتي'* 6 تشيك لوا ال لحبيث با 7 لطيب » 
ولا تأكذوا أموالهثم' إلى أموالكم' » إنّه كان حوبا كبيراً » (20, 

2-010-52 5200-7 017 535 ل ا ا ال ا لا الى 286 ه 
00061 ابتلو | اليكامى احتتى ذا بلغو | التكاح فإن | م متيل 
رشداً فادفعوا إليلهم أمو الهم » ولا" تأكلوهًا إسرافاً وبدارا أن 
يكبروا » وَسّن' كتان” غنيياً فَسسْتْفف » وَمّن' كان فقيراً فنيأ كل' 


() #م 42م (5) الأريات 1١‏ ء ١١‏ 
(©) البكرة مما (4) النساء ٠١9‏ 
6 الساء ؟ 


:6 


بالمعروف فتإذا دفعلثم' إلبلهم' أموالهام" فأشلهدوا عليهم' وكفى 
باللم محسسيباً 10# , 

1 و ليحخش” ادنرين” لو دركُوا من ' خللفهم” دري" ضعافاً افوا 
تنه" > فليتقوا الله ولليقولوا قولا سد يدا » إن" انذين” يتأكلون 
أموال” اليكامى ظكما إنما تأكلون” 35 تطونهم نار وسيصلون 


سعير ش( 00 


ه الوفاء بالكيل فيما يكال وبالوزن فيما يوزث» والوفاء بالعهد حيثما 
اتفق : 


سن ص هام 2 


رولا تقاربوا مال" اليتيم إلا بال هي هي أحلسن” حى يلغ 
رَأوفوا بالعهند إن” العهند” كان مسؤولاء دَأدقها. الكتئل” إذ ذ) كالتب' 
وزنوا بالقسْطاس الْمْسْتقيم ذاللك” لصيس وو 8 ن تأويلاة 0 


+ عددم مباشرة الربا : 

« الّذين” بأكلون الرّبَا لا" يقومون إلا" كما يتقوم الذي يتخبطه 
الشبنطان مين امس" » ذالك” بأتهم' قالوا : إثما البيع مكل الرنًا » 
وأحل الله السيع وحم الرّبا» ... ويتمحق” الله الربا با ويسري امد قات 
والله لاا يبحب كل كتقثار أثيم » (4) , 
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ويلاحظ أن هذه الوسائل الأربع الي طلب الاسلام تجنبها » في الحصول 
على المال » أو في تنميته . . تقوم على استغلال الضعيف وحاجته » كا ثرة 


(1) النساء » (؟) التساره » ولام 
(*) الإسراء و (4) البقرة ام 


كك 


فيهما أصلا . 

ه فتقديم الأموال إلى الحكام : نظير الحصول على خدمات هي من حق 
آخرين » أو نظير المحصول على أموال أخرى لآخرين ‏ هي استعانة بقوي على 
ضعيف » وبي الؤقت نفسه استغلال لهذا الضعيف .. 

فالحاكم لآن بيده الحكم قوي » وصاحب الحق في التطبرق العملي قبل أن 
يصل إلى حقه ضعيف » لأن حقه عندئذ يمكن أن يدخخل دائرة التشكيك أو 
التسويف : والذي قدم الملل إلىالخاكم مستعينا بسلطة الحاكم لم يبذل من جهده 
البشري شيئاً » وإنما ترك الأمر إلى المال وحده . 

وهو إذ يحصل آنثذ على أموال الناس متملكا إياها يحصل عليها بالباطل 
من وجهين : 

أولا” : أنه استعان بقري على ضعيف » واستغل ضعذ .نضعيف . 

ثانيآ : أنه أقام المال مكانه ‏ وهو إنسان ‏ في الحصول على مال آخرء 
وبذلك عكس آية الوجود » لأن الإنسان هو الذي ينح المال القيمة ؛ بما له من 
طاقات بشرية تجعل منه سيداً وموءجهاً يوجوده وحياته على ما علداه من موجودات 
أخرى معه . وقيمة الإنسان قيمة ذاتية » وقيمة ما عداه قيمة عرضية أو اعتبارية 
بالنسبة له , والمال على سبيل الحقيقة معادلة تساوي المجهود البشري . 

ولذلك عئدما عبر القرآن عن (المال لدى الإنسان ) , . . عبر عنه بقوله 
«وبما كسب » فقال ٠‏ 

ويا أيتها الذزين آمنوا أتفقو امن طيبآت ما كسييتتم' ؛ 

وومما أحرجتنا 5 'من الأرّض » (1) 

؟١+4 البقرة‎ )١( 
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فلم يكن ألمال استقلال ٠‏ وإئما وجوده تابع لوجود الإنسان ونشاطه » 
وهو إذن جملة نشاط الإنسان. وامال الذي بيد الإنسان وقدمه إلى الحاكم ربا لم 
يبذل في محصيله أي نشاط ؛ بل ربما كان بالوراثة أو حصل عليه بالباطل أيضاً . 

وإذن : أكل أموال الناس بالباطل عن طريق رشوة الحاكم ينطوي على 
استغلال إنسان ضعيف من جانب »؛ ثم ينعدم في العملية ذاتها النشاط الإنساتي 
من جانب آخخر . 

ولذا. في آخر الآية الثانية من الآرتين اللتين نصتا على نحريم تخصيل المال 
عن طريق الرشوة للحاكم جاء : 

و إلا أن" تكو ن تجتارة” ع تراض متكم' ) 

فإذا كان تجارة عن تراض يكون الحصول عليه مشروعا . لأن التجارة ليس 
قرامها المال وحده » وإثما المال بالاضافة إلى نشاط الإنسان وسعيه وتوجيهه . 

والنص هنا في التجارة عن التراضي بين الطرفين يبعد الاستغلال لأن الطرفين 
عندئل في مستوى واحد » ليس بينهما قوي وضعيف . ومن هنا كانت التجارة 
وسيلة مشروعة في محصيل المال واتمائه . إلا.إذا دخخلها الاحتكار فتكون عندئدذ 
غير مشروعة لفقدان التعادل سن الطرفين . والرضاء عندئذك صورة ظاهرة 
لإكراه مستثر وهو اكراه الحاجة لأحد الطرفين » والرغبة في الاستغلال في 
الطرف الآخر . 


ا نا 


» الوسيلة الثاذية : وهي الافادة من هال اليتيم من جانب من اومن على 
القرامة والوصاية عليه : يبدو فيها استغلال ضعف الإنسان عن طريق المال 
بدوا واضحا . 


فاليتيم_ ضعيف بحكم صغر سنه وعدم رشده س وضعيف مرة أخرى للكاءجته 


فك 


في حياته إلى ماله » سواء في المحافظة عليه أو انمائه . 
والقيم أو الوصي على مال البتهم - في مواجهة اليتيم نفسه ‏ قوي من جانبين : 

قوي بأن مال اليتيم تحت بده » وقوي أيضاً باستغلاله في مباشرة هذا لمال في 
صورة المحافظة عليه وانمائه , 

فالقيم أو الوصي على مال اليتبم إذا استغل ضعف اليتيم من جانب »والقوة 
الى بيده هو من جانب آآئخر في الافادة من البتيم تكون هذه الافادة استغلالا من 
أبشع صور الاستغلال البشري عن طريق المال . ولذلك عبر القرآن عن اسئغلال 
مال اليتهم بقوله : 

و إنه كان حوبا كبيراً ) 

وقال أيضاً : 

و إن" اتذرين” يأكلون” أمموال اليتتامى ظّم] إنّما يتأكلون” في بسطونهم 
نار آٌ و 54 سبصلون” 9 سعير آّ ا( 

ويسمي هذا الأكل اعتداء وظلماً » وبجعله أشبه بنار تستقر في .جوف من 
يحصل عليه » مع توعده بالسعير المقيم في الآآخرة . 

ولأن الوصي على مال اليتهم قد يكون له مجهود بشري في المحافظة عليه أو في 
انمائه أباح القرآن له أن بأخل قدراً من هذا المال لقاء هذا المجهود » إن كانت 
له حاجة إلى مال : 

ومسن' كتان” غتييا فليستتعفا ومن" كان" فقيرا فلبتاكل: 
بالمعْروف ( 

ولكن ني وقت أن أباح له الأخذ عبر عن هذا الأخذ بالأكل حملا له على 
الانصراف عنه . فالأكل هنا ينطوي على مععى يرهب ويخيف . 
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٠‏ أما تحصيل المال أو اناوه عن طريق تطفيف الكيل فيما يكال أو البخس 
فيه » والوزن فيما يوزن: فحرمته أن هذا الصنيع ينطوي على غش أو سرقة من 
جانب » وعلى استغلال ضعف من جانب آآخر . 

والغش أو السرقة واضح أمرهما » لأنه الاستيلاء في خفية على مال لم يوذن 
فيه ولم يكن له مقابل . 

وأما استغلال الضعف فإن من له مصلحة الكيل أو الوزن بائعاً أو مشترياً ذو 
حاجة إلى من يبيع له أو يشنري منه له حاجة إما إلى من ما يكال أو يوزن » أو 
إلى ما بكال أو يوزن نفسه , 

وهذه الحاجة مناط ضعفه هو » وف الوقت نفسه سبب قوة الآخخر المتعامل 
معه . فأحل المتعاملين ضعيف » والآخر قوي إذ لأأحدهما حتماً حاجة إلى البيع 
والشراء . وإذا كان ذكل واحد منهما حاجة فهما يتفاوتان فيها . وأيمهما يكون 
أكر حاجة هو الضعيف ؛ وأيبما يكون أقل حاجة هو القوي . 

وإذن تنطوي هذه الوسيلة كذلك في تحصيل المال أو في إنمائه على استغلال 
الضعف الانساني من جانب ؛ وانعدام المجهود البشري من جانب آخر » فمباشرة 
السرقة أو الغش ليس يجهودا للانسان محسب له. فإنه إن عد مجهوداً ما فهو مجهود 
الشيطان أو الهوى والانحراف . 


* اس 


ه وألربا - وهو الوسيلة الرابعة : يمثل صورة جلية للاستغلال البشري » 
والتعطل الإنساني في الوقت نفسه . 
وصورته أن يطلب من له حاجة ملحة إلى مال نقدي ؛ أو إلى مال ممثل ني 
مكيل أو موزون من صاحب امال قرضا لأجل معين مع إضافة معينة في غير 
مقابل تدفع مع القرض نفسه . وقد عرفه بعض الفقهاء بأنه : فضل مال بلا 


عوض في معاوضة مال عمال (1) , 

فصاحب الحاجة إلى المال ضعيف »2 وبسبب ضعفه قبل دفم الزيادة على 
أصل القرض عند حلول الأجل . 

وصاحب المال لأنه فرض هذه الزيادة مستغل أضعف صاحب الحاجة . 
فهنا استغلال لضعف ذي الحاجة . 

وأيضاً لأن صاحب امال جاءت إليه الزيادة من قرض للمحتاج بسبب امال 
وحده » وليس بسبب مجهود بشري معه - كان معطلا لبشريته وسعيه الانساني ' 
ومعتمداً على المال وحده . 

فهذا التصرف نقل القيمة الي يحب أن تكون للانسان إلى المال رعاش 
هو كلا عليه . 

و أصبح المال بذك وليست طاقات الإنسان ‏ مصدر حياة الإنسان ٠‏ 
مع أن المال "كنا ذكرنا هو مجموع المجهرد البشري وحصيلة إنتاجه » بحيث لو 





)١(‏ أخذا من قوله صل الله عليه وسلم ني رواية مسلم عن عبادة بن الصامت وهو عل سبيل 
الحصر : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » وألير بالبر » والشعير بالشعير ء والتمر بالتمر » 
والملم بالملم مثلا يمثل » سواء بسواء » يدا بيد . . . فإذا اختلف المنسان فبيموا كيف شثم 
إذا كان يدا بيده . 

يلاحظ أن الربا في تحرى : مشروط بما هو ضروري في معيشة الإنسان ويتوقف عليه سيرها , 
والحاجة إلى أي نوع مما ورد هنا في الحديث - على سبيل الحصر -- تودي إلى ضعف الإنسان حتماً 
ومذلته ., 

كا يستفاد ما ينسب إلى الشيخ محمد عبده في دقع « الزيادة » عن المال المقثر ص أله إذا كانت 
تلك الزيادة في مقابل خدمات تجارية أو إنسانية لا تعد ربا » لأنها عندئذ عوض ٠‏ ويئقل عنه قوله : 

و ولا يدخل الربا المحرم الذي لا شك فيه من يعطي آخر ما لا يستغله ويجمل له من كسبه 
حا معيناً في الربح قل أم كثر لا يدخل ذلك في الربا ( ابل ) المحرم المخرب للبيوت . لأن هذه 
معاملة نافعة للعامل و لصاحب المال . وذلك ( أي الربا الح ) ضار بواحد يلا ذنب غير الاضطرار : 
ونافعم لآخر بلا عمل سوى القسوة والطمع . فلا يمكن أن يكون حكمهما ( أي النوع الي 
المحرم ) والنوع الآخر الذي لا ضرر فيه هنا في عدل واحدء (المثار : س ؟ ص ممم ) 
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نفد المال من يده فيرة ما استمرث حياته الانسائية واستمر مجهوده البشري » 
وجاء المال مرة أخرى تبعاً لذاك . وليس العكس 1 

وقضية الربا أنه مجانب استغلال ضعف ذي الخاجة يحيل الإنسان إلى مستهلاك 
فحسب » ردلا من أن يكون منتمجاً أصا ومستهاكا في الوقت ذاته . وتبعاً لذلك 
يشيع التبطل والتعطل ويقل الإنتاج البشري . 

ولو استشرى أمره وصل إلى إلغاء الإنتاج البشري كله . ويومئذ لايعيش 
مجتمع الربا اليوم إلا ليقنى غداًء وهو إذا عاش اليوم عاش في جزع واضطراب 

؛ الّذين” يأكلون الربَا لا" يتقومون” إلا" كما يتقوم” الذي يتتخبطه 
الشيئطان” من" المّس” . . . » 0 

إن الربا داء للمجتمع وللإنسانية كلها » إنه سرطاما الذي لا يبقي ولا 
يذر ! إنه وباء مهلك . . . وإذا كان معطلا للإنتاج البشري» ومميلا الانسان 
إلى مستهلك فقط » فأي ضمان حياة البشر ومعايشهم ! ! 

من يفلح الأرض ويخرج منها أقوات الناس ؟ 

من يباشر احرف الي يحتاجونبا في هذه المعايش ؟ 

من يدبر أمورهم ويقدم لهم ولأبناهم خدمات الحياة » إن شاع الربا وأصبح 
القاعدة ني التغامل بين الأقراد كا أصبح مصدير رزقهم الوحيد؟؟ 

إن الله قد ربط الناس بوجوده . . . فخلقهم » وكفل لهم الأرزاق . 
على نحو ما سجاء بي قوله : ْ 

« والأرض” مداد'ناها وَألفينًا فيها روامي 

«وأتبكنا فيهامين كل شَيءٍ موزون : 





)١(‏ البقرة هلام 


اه 


و واجعلنا لكي" ذيها معايش » ومن" لَسْتم' له برازقين.. 

«وإن من شيء إل عدن خزائته ؛ وما تترله” إلا" بقدر معللوم 

مو وَأرْسّثت الرّياح لواقح 2 فأئرّلنا من السّماء مار 
فَأسقبينا كموه” » وما أن 5 له بحَازِنينَ . 

وَإنا لَتَحْن نحي يت ء ونح الوارئون” » (0) 

والله الذي صنع ذلك .. . هو نفسه الذيمكن الانسان من الكسب » 
ووجهه إل السعى ني الحياة من أجل معيشته . . . وبسعيه سجعل لنفسه مالاء 
والمال إذن هو نتيجة المجهود البشري . 

يقول القرآن الكريم : 

:يا أينها الذ. بن آمّدُوا أتفقوا من" طبنبات ما كتسباسم' : 

«وومما آأخر نا لكم' من” الأرْض ,2( 

نسي حصيلة امال الذي هو ثمرة النشاط و كسبا » . . . وأضاف الكسب 
إلى البشر في قوله : وما كسبتم »» إشارة إلى أن الأموال تابعة لمجهودهم 
الحاص » وهي في أيديهم ملك لهم . 

وربما يفهم بعض الناس من الآية الأولى هنا أن المراد هو أن الله يتزل 
و مائدته » على الأأرض . . وما على الانسان إلا أن يتلقاها » دون حاجة منه 
إل سعي بشري خخاص ! ! 

ولو كان ذلك هو المعبى في .هذه الآبة لاستحال أن يكون الربا - بعد ذلك 
حرام لأن هذا المعنى الذي براد للآية أن تؤديه سودي إلى تعطيل سعي الانسان 
ومجهوده البشرى فيكون هو ونتيجة الربا سواء. ولا يغير من هذه النتيجة أن الله 





١١. ١9 الحجر‎ )١( 
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ون 


هو المتكفل بالمعيشة بدرن -حاجة إلى مجهود الانسان كا يراد للآية أن توديهء أو 
أن المال هو الذي يقوم بذلك كنا هي طبيعة الريا . 

ول يبق إلا أن يكون معبئ هذه الآبة وأمثالها أنها تلفت نظر الانسان فقط 
إلى أن يتذكر الله دائماً » ونخاصة فيما يتصل يحياته المعيشية أو بنتائج نشاطه 
ومجهوده في الحياة . 

ومعنى أن يتذكر الانسان « الله » ليس أن يقول : الله الله الله . 
ينطق بهذا الاسم الكريم دون أن يريد مدلوله! ! وَإنما معنى تذكره إياه أن 
يجعل أمامه في “كل تصرف تلك القيم الي حمل صفات الله »وهي تلك القم 
الي تتمثل فيما طلبه سبحانه من الناس في رسالته وكتبه » أن يعوه ويطبقوه 
وأن يومنوا به ويعملوا بمنتضاه . 

ومودى هذه الآية إذن : أنه إذا أراد الانسان مثلا تحصيل مال أو إنماء مال 
حاضر لديه هو أن يبتعد عن استغلال الضعف البشري في أية صورة وبأية 
وسيلة ؛وليس ابتعاده فقط عما حدده القرآن هنا » وإِنما يحب أن يتناول أيضاً 
كل ما يشبهه . وهو كل وسيلةتسلم إللالإضرار بالغير نتيجة لعدم استطاعة هذا 
الغير المقاومة أو لعدم قدرته على المباشرة أو المواءجهة . كما يحب أن يكون ابتعاده 
عن ذلك إحدى نتائج تذكر الانسان الله في العمل والتصرف . 

ومودى هذه الآبة أيضاآً من وبجه آلحر -- أن ما على هذه الأرض وما 
فيها هو من الله وله . . . كا يصرح به قوله تعاللى في موضع آآخر : 

د أكم" تعلتم" أن” الله- له ملذلك” السّموات والأرْض » وما لكم' من* 
دوخ الل من" ولي ولا تصير )0 

ولذا لا ينبغي أن يكون هناك تخاصم وشحناء وبغضاء بين الناش بسبب 
سعيهم فيها وتحصيلهم زيئتها ومتعها . 


١٠١9 البقرة‎ )١( 





ال 


إذن : فآية « الحجر » لا تريد أن تصرف الناس عن السعي » وإثما تريد 
فحسب أن لاايصحب سعيهم ومجهودهم في محصيل المال ومتع الحياة ما يسيء 

وإلا - إذالم يكن هذا هو المقصود 1 : تكن هناك فائدة من نحصيل المال 
مع تقويض العلاقات الإنسانية وفناء المجتمع ] 

ذلك أنه إذا كان ما في هذه الأرض وما عليها من الله وله » فهو جل" جلاله 
بوني الملك من يشاء وينزعه من يشاء. 


يث بن فى اس و ف غهبر 


دقل الهم مالك السلك ٠‏ ثواني الملك” من" تشاء” 
وتترع المك” ممّن" تشاء و عر 58 ا وتدذال” من" تشاء 
بيد لك اتير إتلك” على كل شيء قدي (0, 

وإذا كان الوضع كذلك ء فالحصول على ما في هذه الأرض مرهون 
مع سعي الإنسان ومجهوده ‏ بإرادة الله وقدرته . 

وهذا المراد الواضح جمعته آية « البقرة » الي أتنا ا بعد وهي : 

ديا أيها الذين آمَدُوا أنثفقوا من' طيبات ٠‏ هنا كسبالم ؛ ؛ومما 
حرجنا لكي" من الأرد ض ). 

فزاوجت بين : سعي الأنسان ة فيما سمته هنا « كسبا ). وبين إرادة 
الله فيما عبرت عنه بقوله : « أخرجنا لكم ) : 

والواقع أن الأمر يعود إلى مجهود الانسان وسعيه وحده . أما الابمان باقتر ان 
الله بنتائج هذا المجهود والسعي » فلكي يخلص هاأءا المجهود من الانحراف ع 
ويبعده عن وسائل الايذاء والإضرار » ويستصحب معه ختصائص الانسالية 
الكرعة في الفعل والسلوك . 

وهذا هو فائدة الربط بين السماء والأرض»وإخضاع الإنسان لرسالة الله! 


(1)1ل عمران : * 
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وليس من المعقول في شيء أن يكون إيان الانسان بالله معطلا له وحائلا 
دون نشاطه البشري على هذه الأرض : وإلا فيم خخلق الله السموات والأرض ؟ 
ولم خخلق الانسان ؟ 

إن الله هو القائل في خخلق السموات والأرض : 

د وما لقنا السماء والأرض وما بيتهممًا لاعيين . 


دلت أرد'نا أن" تتخنة لهنوا لاتحداناه” من" اتا » إن" 
كنا فاعلين . 

بل" تقلذاف بالحق” على البتاطل فيد مغه”ء فإذا هو زاهق” (1) 

ومن ترى هم جنود الحق على الباطل ؟ ؟ 

إنهم المومنون من الناس ؟ 

والله تعالى هو القائل 2 حاق الإنسان : 

0 5 بى آدم ل فتن كلم ا ش اشيطان » كما أخدرج أو 0 مان 
م الرس اساما ام ل ع 0 سرام و اماس مم 
لمجدة يشزع عمد همسا لسساسسهما ليريهما مسو آنهما 6 إنه سرأ كم هو 


10-2 ص عل فإ الى ٠.‏ 


وقتبياله من" حيث بسر ونسهسم . 

« إنا جعاننا الشياطين آولياء للذين ”ل بو مشو ن 0 9)., 

وهكذا نادى القرآن الانسان على هذه الأرض ليأخذ حذره من عدوه 
فيها وهو الشيطان ! فالشيطان صاحب الإغواء ومناصر الباطل » والإنسان 
مطالب بطلب الهداية ونشرها من أجل نصرة الحق وإزهاق الباطل . 

فغاية خلق الانسان . . . هي نصرة الحق إذن على هذه الأرض ! 





)١(‏ الأنبياء ؛ لاواء مذ 
(؟) الأعراف : لام 


كه 


ولن ينصر الإنسان الهق : إذا قد ر عليه تعطيل نشاطه وكبت سعيه في 
الحياة ! ! - 

إنه عندئذ يكون كائنا سابياً ... ولا ينتظر من كائن سلبي أن يفعل 
وأن يستجيب !! 

إنه تناقض . . إذ كيف يطلب الله من الناس وهم مقهورون على التعطل 
والتبطل - نصرة الوق ؟1 ! 

"كنا جاء في قوله سبحانه : 


ع إساص عه 1ل لس ف إلى رصي اج ضرع 


0 واميستصرن الله مسن ص7 » إن الله | لقوي عزيز . 

الذين” إن" مكتناهم' 35 الأرضٍ : أقناموا الصلاة » وآتوا 
الْر كا » وأمروا بالمعروف م ونسهوا عن" اله كر 6 وله عاقسة 
١‏ لأمور (( 0ك 

أرق كيف يودي الإنسان 0 ااركاة 0 2 واو له صل ماللا 6 فالمال 
حصيلة المجهود البشري ؟ 

وكينف ينهض ب ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ .. وهو معطل في 
تصريف طاقاته البشرية ؟. 

أيكون أداوه 0 التواصي )و( الأماني ) دوك العمل ؟ ؟ 

ومن أجل هذا كله » ومن أجل خطورة ( الربا ) قُِ المجتمع وعلى سلامة 
توجيه الانسان وجهده في الحياة » وأدائه ! رسالته فيها كان قول القرآن الكريم : 


0 ياأيهنا الذرين” آمسدوا انقدوا الله وَدْروا ما قي ي من الريا إن" 


)0 فإن” م تفعلوا فَأذدوا بحرب من" الله ورسُولو 


4١ -: الح‎ )1( 





اه 


ل ٠.‏ فلس . . ا #رو اليف ايرس 2 
« وإن لبتم قالسكسم رواوس” موالكم لظ تظلسون ولا 
تظلسون . 

ووإن' كانة ذاو عشسشرة فتتظرة” إلى سيسرة . 

د وأن"' تسدافوا تيار" لتكلم' إن" كناتم' تتعلتسون” (0) 

فكان هذا القول فيصلا بين ماض وحاضر : 

ماض . . تصفى رواسبه من بقايا هذا الوباء في حزم وإصرار : « فإن 
م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » ! 

وحاضر . . . يبدأ بداية إنسانية كرعة » فصاحب الال يأخذ ماله فقط 
دون إضافة أية زيادة عليه : ٠‏ وإن تبتم فلكم رووس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون » ! 

وصاحب الماجة المستضعف يدفع ما اقر ضه فحسب إن كان ذا قدرة 
على الدفع » وإلا أرجىء إلى ميسرة فيه بعد ذلك : « وإن كان ذو عسرة 


على أن أصحاب رؤوس الأموال لو علموا أن اللبير لأنفسهم لتنازلوا ني 
اقتناع نفسي عما قدموه من قروض دون انتظار لاستّردادها ممن أخذوها منهم 
وهم في حالة عسر : « وأن تصدقوا خير لكم إن كنم تعلمون ...٠‏ 


إنهم بهذا التنازل يعملون على أن تستل الأحقاد من نفوس الضعفاء ويعود 


لا صفاوها ... وبالتالمي ترجع العلاقات في المجتمع إلى وضع طببعي » تقوم 
عايها أمة متماسكة تودي رسالتها نخير أداء ! 


وهذا الإجراء ‏ كما تلزم الآية الأخل به - يتسم م بروح الثورة) ١!‏ ! 
)١(‏ البئرة : 8/ا؟ -١م؟‏ 


مه 


إن الثورة تقوم على دعامتين رئيسيتين : 

أولاهما : تصفية رواسب الماضي الضعيف المعوق لقيام المجتمع الحديد 

وثانيتهما : أخذ الحياة المستقبلة للافراد والمجتمع على هدي من المبادىء 
الحديدة بحيث تتركز يوماً بع يوم » وبحيث يزداد العكاس أثرها ني وضوح 
على علاقات الأفراداوني تحقيق أهداف مجتمعهم المنشودة وهي تلك 
الأهداف الي قام المجتمع الحديد لتحقيقها . 

وشأن الثورة أن لا تتراجع » وأن لا تترك الحبل على الغارب » وأن لا تسير 
طواعية أو كرهاً في تجاهل ما يقع . . . وإلا ما عادت ثورة بل تغدو أمراً 
مألوفاً » وإلا ما قام مجتمع جديد » بل يصبح الوضع عندئذ استمراراً للقديم ! ! 


ومع هذه الروح الثورية الحازمة » في قطع دابر الربا في المجتمع 
الاسلامي . . . ينهج القرآن منهجه أيضاً في أن يقابل هذا الاجراء من الأفراد 
روح زكية وبدفع ذاني قوي » فيقول : 

١‏ وما اتتيلتشم' من' ربا ليرْبُوَ في أمنوال الناس فلا يربو عشد الله 

د وما اتتيتتي' من' زكاة يدون" وجنهد الله فأولئك هنم" 


إن القرآن يعكس «١‏ المعادلة » المألوفة الي كانت جارية لدى القوم .. 


كانوا يحسبون أن الربا ‏ وهو زيادة ‏ يضيف إلى المال مالا جديداً .. . 
وأن الإنفاق ابتغاء وجه الله ولصالح المجتمع - وهو إشخراج وإنقاص من المال- 
ينقص امال ولا يبقيه عند حده ! ! 


ولكن أصبح الأمر على الضيد في حساب الاعتقاد والاعان ! ! 
)١(‏ الروم : وم 


امن 


وطالما اعتقدوا وآمنوا » فهم سعداء بما بعملون طبقاً لاعتقادهم وإيمانهم ! ! 
خخ #0 


والربا في تاريخ البشرية لم يشع في جماعة على نحو ما شاع في جماعة 
و اليهرة ) ؛ وم بروجه فريق من الناس مثل ما روجه اليهود منل فجر التاريخ 
البشري حى اليوم . ورغم ما جاءهم من الرسل محل رين ومنذرين فإمم لم 
ينتهوا أبداً » وأغلب الظن أمهم لن ينتهوا ! 

يقص القرآن الكريم عنهم : 

١ «‏ وترى كثيراً مهلم يُسآرِعون” في الإنم والعند وان 
وأكلهو” المَحّت ‏ لئس ما كانوا يعلملون )(1). 

» « فبُظلم من الذرين” هنادوا حرمئنا عليهم' طيبّات 
0 ونصدهم عدن 'سبيل الله كديرا 


ع مالي 
) وَأخمل هم الربا وقد" نوا علنله 


0 وأكتلهسه" َم وال اناس بالباطل 3 وأعشسد أ نا للكافرين 
مسهم عسل ابا أائيماً , 
1 تن الذرين كفتروا من' بتي “إسرائيل على لسان داود 


د ذلك 3 عصوا وكادوا يعتداون. 


©0208 وماس 


0 كادوا لد اهمون عن مسنكار فعلوه” لمبئس" ما كادوا 
مفعاون 0 (9) , 


(0) المائدة : #>» (؟) النساء : (١*١ (5٠‏ 
(م) المائدة : م 
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فمن مثل هذه الآيات ؛ وكذلك من واقع التاريخ إلى اليوم ... نجد 
اليهود يتميزون بالظواهر النفسية الآنية : 
أولا : باعتداتهم على المق وأصحاب الرسالاات الإنسانية 5 بالقتل 5 
والعناد 5 المعار ضة ,. 
ثانياً + يصدهم عن سبيل الله 4 وهي سبيل اير العام في الأمم والشعيرب 7 
وباستثثارهم بالمصلحة لهم وحدهم : 
ثالياً : بالمادية الخارفة البي تتمثل ني أكل أمو ال الناس بالباطل » وباستخدام 
رابعاً : وبارتكاب وسائل الظلم 4 ولو ضد أنفسهم ٠.‏ 
هسك ” من ديار كم ثم أقررتم' وأنتسم تسشهاك ون 6 نسم هو لاء 
تقشلون أنفسكم' ونش رجنون فتريقا منكم ' مين 'يارهم* تظاهروة 
عانيتهم” بالإم والعدوان )00 
نخامساً : بعدم وفائهم بالعهود والمواثيق » ربما كان لتمكن الانجاه المادي 
فيهم - عن طريق الوراثة ‏ الأثر الأول في مصاحبته الظواهر الأخرى 
وقد جاوز هذا الآثر ماديتهم الطاغية تصرفاتهم العملية إلى إيمانهم القابي 
وعقيدهم النئفسية : 
فليست هناك أمة أو مجموعة من الناس أرسل رسول إليها في التاربخ 
وطالبته بروية الله عياناً ومشاهدة مثل ما فعل اليهود : 
« وإذ فلكم" ينا مدوسى . وممن” لمك ححتى نرى الله جتهارة” » (؟) 
)١(‏ البكرة : 4م »> مم (؟) البقرة ٠»‏ مه 


لذلة 


وليست هناك أمة أو مجموعة من الناس طلبت تغيير الطعام ولو إلى نوع 
أن ني المستوى واهتمت بمذاقه مثل ما فعل بنو إسر اثيل مع موسى : 

« وإذ قَلم' ينا مسوسى لن' تطبر على طعام واحد ٠‏ قاداع 
نا رمك يمخنرج نناميما ين الأراض” من" قله ايها وُويه] 
وعد سهنا ويتصلهنا ؛ 

: قال أتسْسبد دون الذي هو أد'فى الذي هو حيار ؟! 

د اهتبطوا مرا فإن لكم' ما سأائتسم” ء 

» وس بست عليه" الذالة وَالسكتتة” وبناءثوا بتعَضَب من اللو‎ ١ 

« ذلك بأنهني' كانوا يكتفرون” بآيات الله ٠‏ وَيقثلون النبيين 
بغار اللحق ذلك بما عمَصًوا وكالوا يتعلتداون” , (1) 

وايست هناك امة أو مجموعة من الناس امتد بها التطاول بالمال والتفاخر به إلى 
أن تصف نفسها بالغى دينما تصف الله بالفقر سوى جماعة اليهود : 

« لقند" سسمم الله فول" الذين” قنااوا: إن الله" فير تحن" أغسديناء 

و ستكتب ما قالوا وقتذلهسم الأتثبيناء بغر حق" .. 00 

مادية جاغعة . . . في الاعتقاد ! ! 

ومادية أخرى جامحة . . . في التصرف والسلوك ! ! 


وهذه المادية الحاة , , . 2 طرفيها العملي والعقيدي 6 تساوي 00 
إتمائية » في المعاملة 1 ! 





"1 : البقرة‎ )١( 
١م‎ : (؟) 1ل عمرات‎ 
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« والربا ) ... والإصرار على التعامل على أساسه ظاهرة طبيعية لدى من 
فقد الانسانية وتمكنت منه المادية الطاغية . 

وإذا قيل إن اليهود يشجعون الرأسمالية ونظام الحرية الفردية في استغلال 
رأس امال فذلك لأنهم يرون هذا النظام فرصة للسيطرة واستغلال الاكارية 
من الناس في العالم في حاجتها إلى المال . 


والربا أوضح صور الاستغلال البشري عن طريق المال » وأيسرها في إنماء 
الملل وتكثيره . فهم قراصنة المال في الموؤسسات الالية والاقتصادية العالمية . 
ولكن إذا قبل: إنهم يشجعون الفكر الشيوعي ويرسمون للشيوعية طريق الفكر 
الانساني فذلك لمهم يريدون تقويض المجتمع المسيحي 3 ورفع المسيحية كدين 
يربط بين المسيحيين ويقان لهم الساوك الحلقي . 


إذ السيطرة العالمية ‏ وهي هدف اليهود ‏ لا تنمو إلا ني ظل احتكار 
المال سواء في تداوله أو تشغيله . 


القوة في المضارة الصناعية الحديثة . إذ أن ما عدا المسحيين من المسلمين 
والبوذيين وغيرهم فبقدر مالهم من كرة عددية » يغلب عليهم الضعف في 

وهناك شك في أن هولاء أو أولكم ١‏ من المسلمين والبوذيين » أو غيرهم 
إذا كسبوا جانبً من جوانب القوة المعاصرة يكسبونها عن طريق الترابط على 
أساس الدين كقوة إيمانية . إن الإسلام كالبؤذية اليوم في أزمة عنيفة لا يستطيع 
معها أن يرى مصيره غداً أو يلمح بعض ظواهرها » وهذه المظاهر : 


أولا : أزمة «الإلحاد الماركسي » ء ومعها أزمة و الصليبية الاستعمارية ) 
وبالأخص بالنسبة للاسلام . 


5 


وثانيآ : أزمة الانقلاب السريع للمعابير الأخلاقية في البلاد الصناعية . 

وثالثاً : أزمة جمود رجال الدين بالنسبة للاسلام أو البوذية » وضعف 
عر ضهم للميادىء الدينية 3 مؤاجهة العرض الحديث للآراء والمبادىء المناوثة 
لقم السماوية . 

وذلك كاه بالاتحافة إلى جهل الناشئة في المجتمعات الافريقية والآسيوية » 
أو سمو فهمها لمطاوب الدين ورسالته 5 أي تمع منها 6 ْم 5 المجتمع 
الإنسساني العالمى . ش 


الأصل الآول : اعثباز الله مالكاً للمال : 

وتخلص من هذا كله إلى أن للاسلام نظرة أساسية في المال : 

أولات : ان الملل ضروري» وان الإنسان بكم فطرته موجه إلى اقتنائه وإنمائه 

وثانيا : لأهميته في حباة الإنسان كان منطويا على ذتنة وإغراء » وتجنباً 
لفتنته تيجب الحيطة في وسائل محصيله أو إثمائه . 

وقد يرى بجانب هذه النظرة الأساسية للاسلام نظرة أخرى » وربا تعتبر 
النظرة الأولى له » الى يمكن أن تتفرع عنها النظرة السابقة . 


وهى أن هذا لمال ملك الله » والإنسان مستخلف عليه ومفوض فيه 
نائياً عن الله . 


ومودى هذه النظرة أن الملكية الحقيقية امال هى لله » وأنه إن وجد بيد 
الإفسان فهو وديعة أو أماثة » يجب أن يسلك الإنسان فيه المسلك الذي يصونه 
عن التبديد أو العبث به . 

ويترتب على هذا الأصل . . . أن من. بيده المال يجب ؛ 

# أن ياتزم فيه حدود الله ... سواء في طرق ( التحصيل » » أو في 
وسائل « التنمية ») . 
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ه وأن ينفق في سبيل الله وفيما دعا الله إلى الإنفاق فيه لصالح المجدمم 
أو لصالح من عداه من الأفراد فيه » زيادة عما يؤديه من الزكاة . 

٠‏ وإذا أضاف إلى ذلك أنه يفعله عن إيان بالله » ل تكن تأديته إباه 
باكر اه فيه ومضطراً إليه . وإنما بالأحرى يكون ذا مشيئة واختيار في ادائه . 

وهذا يوجب أن تكون التربية الأخلاقية ‏ وايس إلزام السلطة ‏ هي 
قانون الحياة الإنسانية في المجتمع الإسلامي . 

وهنا يكون تحذير اأقرآن من فتنة المال - وكذلك ترغيبه في الانفاق إلى حد 
أنه جءل الانفاق في سبيل الله صنواً للإبمان به أو على الأقل ركنا أساسياً فيه 
ليخاق الحو النفسي الصالح لدى الإنسان كي بمارس فيه السلوك المستقيم مع 
الملل عمحض اختياره ومشيئته » دون إإزام وقهر فيه . 

وعلى هذا النحو يمكن أن تبدو صلاحية جعل المال ملكا لله وجعل الإنسان 
مستخلفاً نظرة أساسية من جانب الاسلام إلى المال وتملكه . 

تم ما رآه الإسلام من فتنة الملل وإغرائه » وبالتالي ما يطلب إنفافه في أوجه 
الانفاق المحددة يجوز أن يكون متفرعاً من هذا الأصل . 

ويمكن أن تساعد نصوص القرآن على ذلك : 

بعض الآيات شير إلى ملكية الله للمال . . . والبعض الآخر يشير إلى 
استخلاف. الإنسان عليه وتفويضه في التصرف فيه . 

فمن الآيات التي تشير إلى أن ملكية المال لله قوله : 

)1( » . . . وهو الذي حمق لكلم' ما في الأرض ججميعاً‎ ٠ 


00 
2 


9 م 


٠‏ دقل 


)١(‏ البقرة : 9؟ 


٠‏ ال ره . اليه اس اس 


اللهكم مالك املك تو ني المللك” مسن" تنشاء وتتترع 


9 م 


2 00 آي - 


امالك" مممن" تتشاء” وتتعيز من" تتشساء” وتدّذ ل” من" تشساء” ع 
« بينداك اللخيير ٠‏ إذت عتلتي كل شيء قتددير » 01 
٠‏ دولا" تحسبسن اذ ين يباجلون” بما آتناهسم' للد من" فتغئله 


2 2 


مس امه ب عم ه ام داس وس ان خم ه» 2 ا 2 0ق 
هو خيارا لتهلم' ع يل هو شر ؛ سيطوقون ما بخلوا به 


« ولله ميراث السّمرات والآرض » والله بما تتعلملون تبي » (5) 
٠‏ ولهما في السموات وما في الأض وما هما رمثت 
الشرى » (؟) 
١ ٠‏ ياأيهنا النامر” ذم المفقسراء” إلى الله » والله هدو لعي الْحتميد (4) 
اللأصل الثاني : اعتبار الإنسان مستخلفاً عليه ومفوضاً فيه : 
ومن الآيات الي تعطي استخلاف الله للانسان على المال وتفويضه في 
التصرف فيه كوله : 
٠‏ وهر النزي جتعلكلم' ختلائف في الأرئض » 
:ورت بلفكلم' قوق" بتعلض درجات ١‏ لببللركم” فيما 
01 ع.)(ه) 
ّ سسر ب © مس سل # هال ٠‏ 
© « والستسد مكنا كنم ني الأرض . 


وجعلنا لكثم' فيهنا متعايش” ء قتليلا” ما تتشكثرون” , () 





(1)1 ل عمران : »م 
(1)0ل عمران : ١٠مو‏ 
(9)طه وام 

١٠ : فاطر‎ )4( 

(ه) الأنعام : 11 
(5) الأعراف + ٠١‏ 
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٠‏ «آمنوا بالله ورسوله 

' وَأنفقوا مما صعلي .ا دي تحلفين فيه « 

« فالذ ين آمتدوا متكثم' وأنفقدوا لهسم" أجثر كتبير" »(1) 

وكا سبق : مقتضى ملكية الله للمال أصلا ... واستخلاف الانسان عليه: 

هو أن تصرفات الإنسان في لمال مرتبطة بالحدود والتوجيهات الي 
تضمنتها وصاية الله في كتابه بشأن المال . . . إن في الحصول عليه » أو في 
استثماره » أو في أوجه إنفاقه » أو في تقبيمه وتقديره . 

وليس الإبمان بأن المال ملك لله بمائع الإنسان من التصرف فيه ... ببيع 
أو شراء 04 أو يتأجير أو استثمار » أو برهن أو وصية » أو بهبة أو إقراض . 
فالقرآن في آياته الكثيرة بشأن المال يسند التصرف فيه أي تصرف - إلى الانسان 
سواء في المباح منه أو المحظور 

وفي ذلك دليل على أن الإنسان صاحب الاختيار في المال وصاحب التصرف 
فيه كأنه مالك له على سبيل الحقيقة . 

ولا أدل على ذلك مما جاء في قوله تعالى : 

.من" ذا الذي يقارض” الله قراضاً حسنا قينضاعفه له » 

و أب عترم 02 

فمع كون المال في أصله ملكا لله إذا أنفقه الانسان في أوجه الحير كأنه 
أقرضه ١‏ لله . وكأن المال عندئذ يتغير اعتباره » وكأن المالك الحقيقي له هو 
الانسان وليس الله . 

فالمقتر ض عادة يقئرض ما ليس ملكا له » والمقرض عادة يقرض مما في 


١١ : الحديد‎ )0( ٠ : الحديه‎ )١( 


ين 


ملكه أو هما له الولأية عليه » لغير مالك له . 
وتعبير القرآن على الإنفاق في سبيل الله بالقرض إإيه ليشعر الانسان بأهمية 
الاثفاق ني سبيل الصالح العام ويبرز أثره في تقييم تصرفاته . 


ولكن ذلك لا يخرج القضية عن وضعها الأصيل » وهو ملكية الله 
للمال ٠‏ واستخلاف الإنسان عليه . 


 *«‏ # 0ه 


وعندما يوجه القرآن نداءه إلى الانسان نحو الانفاق ني أوجه احبر عامة . 
/ لصالح لقرابات الاسرية » أو . ارعاية ذوي الحاجة من الأفراد القريبين منه 

ه تذكير الانسان بأن ما في بده هو من الله . 

ه توضيح الأثر الإيجاني لهذا النرع من الانفاق ني حياته الحاضرة » 
وفي مستقبله . 

ه بيان أهمية المصرف بوجه خاص بالتنصيص عليه وتحديده 

فتقرأ مثلا قوله تعالى : 

و فآت ذا القريى حقه” والمسكدين” وابن 1 السبيل ٠‏ ذلك 
حيار اند ين" يريدون” وجله الل وأ'وائك” هم المفلحون” 0 , 
وما آاتيتم” رمن ربا يربو في أموالر الناسٍ قلا يريو علد 


100 ل 


الله » وما آنيتم من" زكاة ريد ون” وبجه” اللو تأوليك” ‏ همك 


المغ رفون" 4 )02 


00 الروم لل 
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وعلى هذا الغرار قوله تعالى ٠‏ 

0 .وما كفة امن' يار ا 0 ٠.‏ 1 

وما تنفقئون إلا" انتفاء وتجنه الله » 

وما الاي 5 امن" ول وف إلك 'وأنذتم' لوه ا 0 ( )0 

وآيات أخرى كثيرة تشير إلى ذلك وتتضمنه عن طريق غير مباشر : 

تقرأ قوله تعالى : 

وولاة يتحسين” الذين” يبشْلون” بما آتاهم الله من" فَغْله 

2ه اله سيم م 87 لس ومدت سقهو” ل # وساي الس كس 2 

هو خيئراً لهم » بل هو شير لهم ؛ سيطوقون ما بخلوا به 
ينوم القيامة 2 

و ولله ميراث السّموات والأرض » والله بما تعملون ختبير » (1) 

فأكد ني أول الآبة وآخحرها أن امال لله » اليؤم وغداً » "ما بين ما سيعقب 
البخل من مساوىء تعود على البخيل نفسه » وهو ذلك الذي لم يستجب إلى 
النداء السابق . 


كا أن ما يترتب على ملكدة الله للمال واستخلاف الانسان ‏ على نحو ما 
شير إليه اجمالا فيما مضى - عدة أمور : 

» أن الانسان لبس حراً حرية مطلقة في التصرف في المال وتثميره‎ ٠ 
. بحيث يجوز له عن طريق هذه الحرية أن يضر نفسه أو يضر الصالح العام‎ 

٠‏ وأن على الانسان أن يلتزم في شؤون المالأي شأن.فيه_جميع الحدود 





١17+ البقرة‎ )١( 
١86١ ()1ل عمران‎ 
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الي رسمها القرآن في نحصيله وإئمائه وإغلاله »؛ وصرفه ؛ ومعيار الانفاق اللخاص 
منه . والانسان إذن موجه في شوون المال » وملكية المال ملكية موجهة . 

5 وان حدود التوجيه "كا نصت الآيات صراحة عليها : 

- عدم استغلال الضعف البشري في أي صورة ما بسبب المال » وعدم 
اتخاذ امال وسيلة لاهدار الكرامة البشرية . 

عدم اكتناز المال والحيلولة دون تداوله في الصالح العام . 

عدم انفاق المال في فاحشة أو منكر » بما من شأنه أن يضعف أو يلغي 
اعتبار اليم ابي استهدفها المجتمع في قيامه » ويستهدفها في بقائه . 

احيرام حق المصلحة العامة » وحق أصحاب الحاجة فيه . 

- تعلق .هذا الحق لأصحاب الحاجة بكل زائد عن حاجة من بيده المال 

٠‏ وأن حدود هذا التوجيه جاء بها كتاب اللهء والانسان بإيمانه به ألزم 
نفسه بها . . فالإلزام بالسير وفق هذه الحدود في شؤون المال إلزام ذاتي » 
وليس من سلطة أخرى وراء ذاته » فهو -جزء من إيمانه ؛ وبعض من كل 
حياته . 

3 لولي الأمر ‏ قبل أي فرد آنحر في الجماعة - أن يتزع المال ممن لا 
يلتزم في تصرفاته هذا التوجيه » احتفاظاً بحق المصلحة العامة فيه ورعاية ليق ٠‏ 
الله في ملكه إياه » وهو حق جب صيائته من العبث فيه . 

وحق الله تتكفل به جماعة المسلمين عامة وتسقط مطالبتهم به لو قام 
به عنهم ولي الآمر فيهم . 


.ا 


ولمزيد إيضاح هذه الحدود نعرضها مرة أخرى في شيء من التفصيل . . . 
مدى حرية الإنسان فيالتصرف في امال : 


ليس من المنطق في شيء أن يكون هناك طرفان ني أدر ما » ويستقل أحدهما 
دون رعاية حق الآآخر بالتصرف فيه . إذ مثل هذا التصرف هو في الواقع حل 
للشركة القائمة » أو انكار لحق الطرف الذي لم براع جانبه ني التصرف . 

فإذا كان أساس الشركة أن أحد الطرفين هو المالك للشىء ملكا حقيقياً » 
وأن الطرف الثاني مفوض من قبله فيه » وموتمن على الحفاظ عليه من جانبه » 
فاستقلال من لا بملك بالتصرف في ملك الغير يكون عندئذ اعتداء صريحاً على 
ما لهذا الغير عنده . 


فإذا كان المالك بعد ذلك هو اللحالق والمعبود » وأن الموتمن هو الإنسان 
العابد له والمومن به » كان استقلال الانسان بالتصرف فيما وكل إليه من قبل 
الله واوتمن عليه واستخلف فيه انكاراً للربوبية » وتطاولا على من له وحده 
الملك في السموات والأرض . 


فعدم القيام عندئذ با يحب عل الإنسان نحو المال وفيه لا يقل أثراً عن 
الكفر بالله جل وعلا . 


ه وسورة الليل » تقرن الإنفاق بالإيمان معأ » والببخل بالكفر على السواء 
في قوله تعالى : 


« والأيل إذ يَعْفَى » والتهار إذا تجلى » وما لق الذ كر 
سن ل لشن الى © اس اس عي سح شد 2 صلا عاب 
والأأثتى , إن" سعيكم لشتى . 
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32-2 2ه ل 5 يع ساسم نيام 6ع وم ال سه قاس سن لر في 
داوقاما مسن أعطى وانمى وصداق باللحسنى فستيسره 
2386 همه 
لليسرى 
دو وَأمًا * 7 ٠.‏ 5-2 و لالت وكذابة باه عر 0 - 5 
للعسترى . وما يلعي عن ماله إذا تردى » 
الف سي صي ظ صل اوساه 5-2 ال ل ال ال 2 
د إن عليلتا تتهدى . وَإن” لتنا للاتعحرة” والأثوال ع 


« فأنذ رت نار تتظى ء لا يتَصلاها إلا" الأشقتى الذي كتذابة 
دتوتى : 

: وَسبجتتها الأثقى الذي ينرق ماله يتتزكتى . وما _لأحد 
عنده من' نعلمة. تتجترى إلا" ابنتغاء* ولجنه ربنه الأاعللى . وَلَسَوف 
يرضى ) ٠‏ 

« وسورة الماعون » جعلت من يسلك مسلكاً إيجابياً ني [يذاء الضعيف 
وصاحب الحاجة ومنعه من أن يصل إليه حقه ني مال الأفراد مساوياً لمن يكذب 
بالآخرة وينكرها : 

« أَرَأيْث الذي يكذاب بالدين 3 

د فذّلك الذي يداع اليكيم » ولا" يحض" على طعام اللميسكين 


1 فوبْل” 1 ر مين ادذين” هلء* ع صلاتهو" سامون : الّذين” 


هم يلراء ون وت مْتعون” الماعمون » . 

وأنذرت هذه السورة الذين يودون صلاتهم مع كوبهم يمنعون حق الغير 
في أموالهم . وهم عندئل ساهون على سبيل الحقيقة عن صلائهم » وبعيدون 
عن غايتها . لأن الصلاة في هذا الوقت لم تككن عنوان إيمان ١‏ إذ لو كانت 
كذلك لما منع موّدوها حق الغير في المال من أن يصل إليه . 


0 


وليس البخل في امال إلا تفردا في التصرف من جانب واحد فيه وهو 
جانب الانسان » وي الوقت نفسه تجاهلا لحق المالك الأصيل الأعظم وهو 
الله , وليس حق الله إلا حقى المصلحة العامة في المجتمع ؛ وححق ذوي اللداءجة 
فيه من الأفراد . 

وإذا لم يكن الإنسان ذا حرية مطلقة في التصرف في المال بالذي بيده » 
وعليه إذن رعاية -حدود الله فيه ... فمن الأمانة رعاية هذه الحدود 


رعاية. تامة . 


ثم من الانسانية المهذبة أن تكون هله الرعاية صادرة عن رضا نفس ورقابة 
ذائية داخلية 3 بحيث تصحها متعة قُ الاداء . 

والمومن على سبيل الحقيقة هو الذي يرى من نفسه » وبانفعاله النفسي - 
تعلق منفعة الغير ماله الذي بيده رعاية لحق الله : 

و إث ال لمتقين _ قُْ جتات وعيسونر : 
و آذ رين ما تاه" ص إتهم' كانوا قبل ذلك محْسنين 2 


مس وسية 


كَانُوا ليلا من اليل ما يمجعون وبالاً سحار هم يستغفرون» 

2 واي أموالهب" ل للسائل والمحروم ( )00 

وإن” الإنسان خلق ملوعا » إذا مه الشرٌ بجروعاً » وإذا 
مسّه الخيئر متوعاً ) 

فللا المصلين الثرين. هم 5 صلاتهم دائمون . والذين” 
. 50 واس و ل 

)١(‏ الذاريات : ه 

20( المعارج : 6" 


قف 


فالموُمن عل الحقيقة هو الذي يرى أن الإنفاق وراء الزكاة حق آخر عليه 
نفسه ولا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء . 

قليس ما فرضه الإسلام من زكاة الا جزءا ضروريا في نطاق ما ينتظر 
من المومن اداه رعاية بحانب الله ني المال . 


حق الله في المال : 


ورعاية حق الله ف شؤون المال تكون من عدة وجوه : 

ه الوجه الأول : في المعيار الذي يلزم الانسان به نفسه في تقدير نفقاته 
الشخصية له ومن يعوله . . . 

فقد جاء قوله تعالى في تمحديد هذا المعيار : 

رولا تمل" يدك مغذولة إلى عدقك” » 

ولا تتبسسطلهنا كل" البتسطط 

و فتقعد ملوماً محسوراً ) )١(‏ 

كا جاء في هذا الشأن أُيضاً وصف عباد الرحمن وهم المتقون المورمنون : 

«واترين: إذا أثفقنوا ... لم' يسْرفوا 

« ولتم" قروا - 

وكتان” بيكن” ذللك” قتوامآ » (9) 

فإذا خرج الانفاق عن حد ١‏ القوام » وهو الوسط كان إما إلى الشح 
والبخل » وإما إلى التبذير والإسراف . 





(1) الإسراء وم 
(؟) الفرقان : 107" 


تق 


والشح في الانفاق الخاص - فوق أنه يذل الانسان ويعكس آبة بشريته » 
يجعل المال سيدا على نفسه ‏ قد يجر إلى الإمساك عن الانفاق العام » وفيما يجب 
أن يصرف في سبيل الله لدفع حاجات أصحاب الحاجة من الأفراد . 

وعندئذ تكون غاية المال في الخياة فوق القيم العليا للبشرية والرسالة الانسانية 
في المجتمع » وني علاقات الناس بعضهم ببعض . 

عندئل يتحول الإنسان عن الانفاق إلى صورة للانسان » وبالاضافة إلى أنه 
يعوق انسانية غيره في النمو والصفاء . 

ويقول القرآن الكريم في وصف الشح وما يستتبعه من آثار تلاحقه : 


ر 


يام شاي 


وفَأما الإنشسان إذا ما اينشلاه ربه فأكرمه وتعمه فيقول 
دبي أكارمن : ش 
« وأما إذا ما ابنتلام 'فقتدر عليه رقه فقول" ربى أهائن ‏ 
و كلذ بل" لا تكرمون اليم 4 
ولا تحاضون عتلتى طعتام المسكين . 
« وتاكلون التراث أكثلا لما وتتحبدون الال حا جما )١(,‏ 
كنا يقول أيضاً : 
ه الو راس الإاص م 
« وسل لكل همرزة لمرة , 
الذري جتمّع متالا" وعد ده » 
يَحْسب أن ماله أخلد تع 
و كلا لذن" في الحطتمة » وما أداراك ما الحطمة ع 


. . 
- 


نار الله الموقدة” ٠‏ الي تتطلع على الأفئدة . إنهنا عليهم. 
)١(‏ الفجر : ٠١‏ 
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موأصدة” » في عمد ممّدادة )(1) 
ويقول كذلك : 
0 والكريت, يكسزون اأبذ هب والفيضة ولا يفقوتها في سبيل_ 


الله 2 فبشاراه 9 ' بعذاب أل . و يمحمى عانيهنا في ثار جههم 
7 سر وروص لأس 7 


فتكوى بها جباهمهمٍ وجنوب-هم وظهورهم » هذا ها ترام 
لأثفسكلم”" فذوقواما كشتس” 5 نزون ل( 04( 


ويشير ما جاء هنا في سورة الفجر إلى حقيقة 'يرددها الدين دائماً . . . وهى 
أمر الابتلاء بما في الدنيا لها من زيئة . والمال في مقدمة أنواع الرينة على نحوما 
جاء في قوله : 

إذا جَعلنا ما على الأرّض زيتة” انها . . . لتبلارهم أيهم 
أحسن” عملا ” ) 00 

والابتلاء كذلك با في الدنيا عن سراء وضراء » واكرمان من المال - في 
مقدمة ذلك . . .. كنا يقول في آية أخرى : 

وأم' حتسيليم' أن تتد'خاوا اللجتّنّة ولتمًا يتأنكم' متتل الذرين 
حدا من" فلكم ء مهلم" ال سأساء والفسراء تلزنو : حتى 
سول" الرسول” والذرين يه عه مستلى نتصر اللو 34 أل إن صر 
الله قريب ( 

والدين إذ ينظر إلى الحياة الدنيا 5رحلة اححتبار وابتلاء في حياة الانسان 
الأولى : إن باكتمال زينتها لديه أو رمانه منها كلا أو بعضاً » لم يقصد أن 
يقلقه فيها » ولا أن محمله على اهرب منها » ولا على أن يسلك فيها المسلاك 


(1) الممزة 
(؟) ألتوبة : هم 
(9) الكهفت : ؟ 


كب 


السبي الانعزالي » وإلا لناقض نفسه فيما أو جبه على الإنسان من كفاح ومناصرة 
للحق على الباطل . . . وإِنا قصد التوجبه فحسب . 

والإنسان إذا ل يوجه » ويوْمن بهذا التوجيه ويأخذ به نفسه فإنه» 
يطغى . . . إن رأى نفسه استغى ! 

« إن الإإنسان ميطغى أن" رآ استفى )(). 

« إن الإنتسان خلق هتلدوعاً . إذا مسه الشر جتروعاً . وإذا مسه 
اللخيدر مدوعاً . 

إلا المصلتين الذين عتى صلاتهم' دائمُون » والذذين في 
أموالهم' حّق” مَعلدُوم” للستائل واللمحروم 0 29 

والإنسان أيضاً إذا لم يوجه ويمن بالتوجيه » ويطيعه في حياته العملية . . . 
صار إلى الحسران حتماً ! 

« والْعسصر إن" الإنسان” لفي خشْر » 

وإلا الذين آمدُوا وعمدُوا الصالحّات ٠‏ وتواصوا باحق" 
وتواصوا بالصبار 6 ْ 000 

وماخسران الانسان إلا في ضعف علاقات الأفراد » وإلا في الخصومة 
والشحناء » وإلا في الحقد والتآمر » وإلا في الوشاية والأكاذيب » وإلا في 
الضلال وإغواء الشيطان . 


وقضية «( الابتلاء بالدنيا وزينتها ) قُُ الدين . . . 





٠“ العلق : 5 ء‎ )١( 
(؟) المعارج : ه8؟‎ 
لاا‎ 


كقضية ر الأعات بالله » فيه . . . 

كقضية « حق الله في المال » في تعاليمه . . . 

كقضية « الر زق على الله » فيما أوحى به . 

كل ذلك .. ليس من الأساطير الى يعوق الاعتقاد بها الإنسان عن 
الانطلاق ني هذه الحياة البشرية الأرضية » وعن الاستقرار فيها » والسيادة 
عليها بعقّاه وعماه ومكتشفاته . وإنما همي على العكس قضايا ضرورية لملا 
الانطلاق 3 ولمذا الاستقرار 6 وهذه السيادة ٠.‏ 

إن هذه القضايا والمعتقدات صمام الأمان للانطلاق الحر السليم » والاستقرار 
الذي لا يشويه قاق اللتوف » وللسيادة الى لا يصحبها طغيان الاستغناء . 

إن الإنسان بذاته لم ينجح -حى الآن في إقامة صمام الأمان بعد أن استغى 
عن السماء . 

وتاريخ البشرية بعد أن اعتز الإنسان بعقله وبعلمه » وعد أن اتح العلم 
ها »لم يسجل في -حياته إلا القاق » وإلا اللدوف من ادوع » وإلا طغيان الانسان 
أن رأى نفسه استغنى بعلمه ؛ أو ماله » أو بكليهما . 

والقاق » واللموف » والطغيان . . أصبحت ثلاثتها ( تلعبد) من الانسان 
المعاصر » رجاء أن يجنيها نفسه وأملا في أن لا يلح به أذاها ! ! 

تماماً سما كان يعبد الإنسان في القديم ( الثعبان) » و(الصحراء) » 
و(رياح السموم) اتقاء شرها على نفسهء أو على ما يزرع ويفلح في أرضه ! ! 

#8 ان 
أما اهانب الأخدر الخارج عن م حد القرام ) وهوق التبذير أو الإسراف 4 


فموداه إلى الانفاق فيمالح تدع إليه حاجة أو ضرورة في حياة المبذر أو المسرف ء 


مه 


وموّداه بالتالي إلى الامسالك ‏ في مقابل ذلك بالضرورة ‏ عن الانفاق في دفع 
حاجة أو ضرورة في حياة الآخرين بمن لهم حق في ماله » بمقتضى حق الله فيه . 
٠‏ وقد يصل التبذير والإسراف بالمبذر والمسرف إل أن ينفق في سبيل. 
الشيطان » أي ينف فيما يعود بالضرر على شخصه » وعلى أسرته » وعلى 
من معه في مجتمعه . . . كالإنفاق في فاحشة أو منكر . 
0 نا أها الذين آمنوا إنما الصو سر واليسمير والأتصاب والأزلام 


رس" من عمل الشيلطان فناجتتبدوه لعداكم تفلحون . 


« إنما ريد" الشيتطان” أن" رقم بتكم اعد اوة وااسغضاء 
في الخمر والميسر ويتصد كلم” عن ذ كر الله وعدن الصلاة فهمل” 


ك2 واعملاور 


نتم مهمون 0 (1) 

٠‏ وقد يصل المبذر في إنفاقه إلى الدروج من الأهلية والصلاحية 
الإنسانية . كأن ينفق في معاونة الأعداء الذين يتريبصون بمجتمعه وبإخوانه 
المشاركين معه 5 أهداف المجتمع الى قام دن أجلها ونسعى للبقماء قُِ سبيلها . 
وعندئذ يصل 2 تصرفه إلى السفه ؛ وبعد هن الممشهاء من جب وجوباً كفائياً 
على جميع المومنين انتزاع المال من أيديهم حفظاً ليق الله من جانب » وصرناً 
للمال في بقائه في نخدمة المجتمع من جانب آآخر . 

ويقول الله تعالى في شأن السفهاء : 


0 . ونوا السفهاء َم :واكم . 8 ابي بى جعل ا لكم قياماً 

وارزذوهت' فيهنا واك.. وهم" . ...واوا لهم" فول معو ) 0( 

وقصد - إن بقيت الآية على عموم افظها - إلى تزع امال من أيدييم 
ثم إلى عدم رده ثانية لبهم طالما م م سفهاء ٠‏ 


)١(‏ المائدة _ 4و (؟) النساء : م 
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وعلل القرآن هذا الاجراء بأن المال هو مال جميع أفر اد المجتمع من 
المؤمنين . . إذ أضافه أيهم في قوله : « أموالكم ) وايس للسفهاء وحدهم » 
وأن به أيضاً قيام المجتمع وبقاءه . ولذلك لا يحتمل الابطاء في الحفاظ عليه 
والاستمرار في الانتفاع به في صالح المجتمع . 

ولكن إذا كان الخطاب في قوله : « ولا تونوا » موجهاً إلى الأواياء على 
أموال البتامى فيجري النص على ظاهره في قوله : ١‏ ولا توتوا ؛ وهو عدم 
التسليم دون حاجة إلى سبق الترع » لآن أموال اليتامى لم تكن بأيديهم حى 
تنتزرع منهم . 

وجاء في كتاب البحر )١(‏ أن السفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو 

« صرف امال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولاغرض ديي أو دنيري ١‏ . 

ومن غير شك أن الصرف فيما يضر المجموع لا يقل شأنً عن الصرف 
ىْ الفسق الذي يصيب الفرد وحده أو يصيب قلة معه كأسرته مثلا أو جير انه . 

وإذا كان الصرف فيما يضر الفرد أو المجموع أساساً أعدم تمكين ' صاحب 
الملل من ماله » فيستوي أن يكون صاحب الال يتيما أصلا أو غير يتهم » 
تجنبآ للأضرار وحفظا للأموال لتوادي وظيفتها العامة الاجتماعية » وهي 
الانتفاع بها عامة . وقوله تعالى : 

إن المبنارين كاذو | إخوان الشيتاطين » 

يتضمن دفع التبذير والحياولة دونه » كا يدقع الشيطان ويحال دون 
إغوائه » وهي مهمة أساسية للانسان المومن . 

ولكن من جانب آخر : نجب رعاية هزؤلاء الذين لا تسلم إليهم الأموال 
لسفههم » بأن يعطوا من غلة هذا المال ما يكفل لهم حياتهم اليومية » ونصيباً 


ع 





, "67 نقلا عن نيل الأوطارج ه ص‎ )١( 


وى 


أخر لكسامهم واحتياجاتهم الي لا تتكرر كثيراً . 


وبالإضافة إلى تلك |١‏ رعاية يحب أن يبقى هم اعتيارهم الانساني فلا يسخر 
منهم أحد ولا يساؤون بقول أو عمل ؛ كما تأمر الآية : م وقولوا لهم 
قولا مغروفاً ». 


إذ الاجراء الذي يتبع معهم هو إجراء ف المال » وليس إجراء ضد 
بشريتهم وإنسانيتهم . 

فالإسلام شديد الحرص على أن التدابير الاستثنائية ‏ كعدم تسليم 
الأمو ال لأبدي السفهاء هنا يجب أن تكون بقدر. .٠‏ أي يجب أن تبقى 
هذه التدابير عند حد تحقيق الهدف الذي انخذت من أله . 

والإسلام أيضاً شديد الحرص في الوقت نفسه على عدم إهدار إنسانية 
الانسان إذا فقد صلاحيته وأهليته في جانب من جوانب نشاطه » كفقد الصلاحية 
لباشرة المال هنا . 

وهو إذن يفصل بين « القيم » » على معنى أنه لا يسلب جميع لقم 
الانسانية من الانسان بفقدانه واحدة منها » باستثناء قيمة واحدة هى قيمة : 
« الإبمان بالله » » فهى القيمة البّى إذا فقدها المرء فقد اعتباره الانساني عامة » 
لأن الابمان بالله أساس كل قيمة إنسائية أخرى عداها ووراءها . و 
إلى ذلك قوله : 


سم لي ليهس 


د إن الله لا يخفر أن يرك به ء 


ويتغتفر مادون ذلك لمن يشاء ». 
وإذا كان عدم تسايم المال لأيدي عديمي الأهلية والصلاحية واجباً على 


م١‎ 49 


جميع الأولياء » يأنمون بعدم قيامهم به ٠‏ فإنه يتعين على صاحب الولاية 
العامة - وهو رئيس الدولة ‏ أي يجب عليه وجوبآ عينياً أداء الأمر وتنفيذه » ٠‏ 
وفاء ما جاء في كتاب اله وضماناً لصون النظام العام ودفعاً للفوضى والفساد » 
لو قام به آخرون من أفراد المجتمع . 


وأعداء المجتمعٍ مثل هولاء عدو الأاهلية والصلاحية » يُُ عدم امتلاك 
المال و الاحتفاظ به بأيديهم ٠‏ وهم أعداء الأهداف الي قام في سبيل تحقيقها , 
والمتريصون يه »ع والمشكتكون في قيمه . وهم ني الواقع أعداء الله » وأعداء 
الإنسانية والقيم العليا » كالمستعمرين » بي القديم والحديث ! 


هولاء الأعداء يحب النتزاع مال المومنين من أيديهم . وإبعادهم عن 
مباشرته » في التملك أو في الإثماء . وذلك لأن هذه الآنة ريت هذا الى 
على السفه » والأصل في السفهاء هم أعداء الله وأعداء اقيم الإنسانية الرفيعة . 
يقول القرآن : 


«وإذا قيل لهم آمدوا كنا آمّن الناس قالدوا أدُو”من” كنا 
آممن السفهاءء ألا إنهم' هم ' السفهاء” ولكن”" لذ يعلمون” 5 


والمقصود هنا فريق من الكافرين يدعي الايمان بالله » وهو ليس مومنآ 
على سبيل الحقيقة ‏ وجاء في قوله من قبل : 


« ومن اناس من يقول” آمتا بالله وباليوم الاخير وما هأ 
بمو منين . نخد عدون" الله والذرين” آمدوا وما يخدعون” إلا 


أنفسهم' وما يشعدرون” . 
في تاوبهم' مسرض” قرا دهم" الله متراضا وهام" عمذاب أله" 
بما كتانوا يكذ بون . 





١ : البقرة‎ )١( 


ام 


ا 0 ل 


وإذا قبل لهم ل تفسدوا في الأرضر قَادُوا إنمًا تحن" 


ا ألا إنهلم' هلم الما دون" ولكن* لا يشعرون . 
تا قيل” له" تيو . 

فال رآن هنا في هذه الآبة أطلق على هولاء الكافرين بالذات د سنهاء » .. 
في الوقت الذي نفى فيه هذا الوصف عن المومنين ! 

وم يطلق على هولاء الكافرين وصف «١‏ سفهاء ) لتبذيرهم قُْ المال أو 
لبالغتهم في الاسراف ... وإثما ربط سفههم بكفرهم » فكان كفرهم 
علة لوصفهم به ! 


سيقاول” لسانهاء من شاه 0 عتن 00 اني 


إل مط مسقي 00 
فالسفهاء هنا أيضاً الكافرون من أهل الكتاب . وهم ني الواقع من اليهود » 
سواء هنا أو فيما سبي . 


ويقول كذلك : 


وقال” رب لم حشرتتي أعلمى وقد كدت بصيراً . قال” 
كنالك” أتنك آباتنا فته وكتنالك اليوم” 5 تنسى وكذالكة 


تجاري من" أسرف ؛ولم ومن ' بآبات رن 6 وَلَْعَدذاب الآخرة 
أشد” وأ تُقى ‏ 9). 


كا يقول : 


)١(‏ البقرة : ؟ 
(90) طه : 19ز. 


الذدا 


و إن الله لوه نهدي من هو د مُشْرف كتذااب 0 


6 


وقد خخسر الدرين قَتَدرا ألادهم' سقهاً بغبار علم 2 
ونَحَرموا ما ردقه ألله” افتراء” على الله ؛ قد ضَِلُوا وما كانوا 
مهد ين 0 297 , 

مما يدل دلالة واضحة على, أن أصل المعنى في الاسراف هو الكفر وعدم 
الحداية بالاسلام . 

والمسلمون الذين فقدوا أهلية المال وصلاحية مباشرته أطلق عليهم القرآن 
سفهاء » لمشاركتهم هولاء في عدم اتئتمانهم على مال المسلمين ووضعه 
نحت أيديهم ! ا 

وإذا كان السبب في عدم اثتمان أعداء الله والانسانية على أموال المسلمين 
هو عداوتهم لقيم المجتمع وتريصهم به » فيستحيل عليهم أن يخلصوا ني 
مباشرة المال وهو قوام المجتمع وعضده - لصالح المسلمين . . . فإن السبب 
في عدم ائتمان عديمي الآهلية والصلاحية من المسلمين في مباشرة المال » على المال 
ووضعه بين أيديهم هو فساد طبعهم قٍِ أمر حيوي للامة » يستحيل م 
عندئدذ أن تكون مباشرتهم للمال في صالح المجتمع وصالح إخوانهم 

ورفع أيدي الأعداء عن أموال المجتمع بتأميم الدولة الإسلاية 3 
للبنوك والشركات الأجنبية ... إلخ أمر لا يتفق فقط مع منطق الآية الي 

ُ شرنا إليها وهي : 
( ولا" ورا السفتهاء أمُوالكم' الي جتعل الله لكلم' قيآما ) 
وإما هو واجب على سويل الكفاية على جميع أؤراد المجتمع . 


(١)غافر‏ : لم 
(؟) الأنعام : ١4٠‏ 
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وهكذا نرى أن معيار النفقة الشخصية من الأموال الى في حيازة الأفراد 
وتعد ملكا لهم » هو المعيار القويم فعلا » وأن حد الانفاق لو نزل إلى الشح 
والتقتير » أو ارتفع إلى الاسراف أو السفه كان ضارا بالقيمة الإنسانية » 
سواء لمن بيده المال أو لمن عداه من أفراد المجتمع . 


الوجه الثاني في جمع امال وإتمائه : 

وتمتد رعاية جانب الله في المال من محديد معيار النفقات الشخصية إلى 
وسائل تحصيل المال وتنميته . لأن حق الله في المال كل" لا يتبعض » فلا يجوز 
أن يكون معيار الالفاق الشخصي سليماً في حدود الاعتدال أو الوسط ثم تكون 
وسائل تحصيله أو تنميته ضارة بالاعتبار البشري وقائمة على إهدار الكرامة 
الانسانية . 

ولذا كان : ( تذكر الله » في كل شأن مالي ضرورة عليها منطق ملكية 
اله للمال أصلا . وإذا كان حق الله في المال هو لمصلحة اللجماعة عامة» و لتغطية 
حاجات المحتاجين فيها فمن المحرم قطعاً أن تكون وسائل السعي إلى المال 
أو إلى إنمائه وإثماره على حساب المصلحة العامة » أو على حساب حاءجاث 
المحتاجين ؛ فضلا عن أن تكون قائمة على استغلال «جائب الضعف في الإنسان ‏ 
أو على الاستخفاف بالحانب الإنسالي فيه . 

ومن هنا كنا تقدم ‏ كان : 

+ الريا . . . حراماً 

وأكل مال اليتيم . . حراماً . . . 

ه وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق الرشوة للحاكم . . . حراماً 

* وعدم إيفاء الكيل والوزن . . . حراماً 


هم/ 


ه وبلحق بالربا : كل ربح أو ثمرة سجاءت نتيجة لعدم بذل أي جهد 
بشري من «جانب » واستغلال ضعف ذي 'لحاجة الملحة من جانب آخخر . 


ويلحق بأكل مال الي بم كل ما جاء ريحاً لاستغلال عاجز عن ماشرة 
المال في حفظه أو إتمائه ع أعاجر بم عن مقاومة من نحت يده ماله عند 
اعتدائه عليه . 


ويلحق بأكل أموال الناس بالباطل عن طريق رشوة الحاكم : أموال 
الدولة ني المزايدات والمناقصات - لأنها لا تخرج عن كونها أموالا للناس - 
إذا باشرها العملاء بطريق الرشوة المادية أو المعنوية ء السافرة أو الممنعة . 


ويلحق بعدم إيفاء الكيل والوزن كل ما يتعلق بقوت الأفراد ومعاشهم 
الأساسي » ما يسبب قم ضرا أو حرماا أو قت ؛ كتحيس مواد التموين عن 
التداول أو عدم رعاية العدل في توزيعها . . 


وهذه صور من الوسائل الممحرمة الي اتعدمت فيها رعاية حق الله في المال 
في شأن تحصيله أو إنمائه ‏ تكشف عن قاعدة أساسية يرد إليها الأمر في حله 
أو حرمته . وهي : 

(كل ما يحفظ للضعفاء حقهم في المال» وحقهم في تجنب الأضرار والإيذاء ؛ 
وحقهم ني الاعتبار الإنساني فهو حلال روعي فيه حق الله » وكل ما خلا من 
ذلك وعلى الضد منه فهو حرام لم تتوفر فيه رعاية جانب الله) . 
اأوجه الثالث : أداء الإنسان فيما استخلف عليه يقوم على الاختيار : 


تستمر رعاية حق الله في المال ممتدة من معيار الانفاق الشخصي إل 
تحديد وسائل محصيل المال وإثماره » إلى تحديد حق الله ومقدار ما يوخد لصالحه 
من أموال الأفراد . 


كم 


والاسلام - كأساس من أسسه سم دنفر سس الاكراه الحارجي 6 ومن 
إلزام الانسان من غيره بشيء يوديه . ويوثر أن يكون عمل الانسان ترجمة 
لاختياره ومشيئته وأن يكون بوحي ضميره ومن واقع ذاته . 

ولذلك لا يوجر الانسان من الله عن عمل له ني نظر الاسلام إلا إذا كان قد 
قصد إلى هذا العمل ٠‏ وجاء نتيجة الإعان به . . . ويشير إلى هذا قوله تعالى : 

1 قل* أتفق ١‏ طوعاً أو كرهاً كَ يقبا - الف ٠.‏ 1 إتكلي' 
الوالكن ' قؤماً فاسقين . 

ووماملى متعهسم أن" تقئبل” 0 مكهلم' ناته" . 

« إلا" أتهنم' كقروا بلله وبرسوله 

د ولا يمُوتون” الصّلاة” إلا" وهم' كسالى 

2 ولا 57 ينفقر ن- إل وهم' كار هون" )0 

جاءت هذه الآبة في شأن المنافقين . وهم من ظاهرهم الطاعة والمسالمة » 
وني أنفسهم يبيتون الفتن » ويبغون المكروه والسوء للمومنين . 

فقبل هذه الآية يقول القرآن في حقهم : 

و لقند ابنتغتوا الفعثثةة من' قبل » وَقَبُوا للك الأأمور حتتى 
جاء الح وظهر أمر الم وَهلم' كارهون . . 


ال الى ٠‏ - عا سم سا لحو اس في ل 0 
و إت تصببلك حسنة تسواهم” ) 
.ره خخ هاس لي سس الو سي -200 100 00 ل ار 1 
ووإن' تصبلك” مصيبة يقولوا قد أخحنانا أمرنًا من قبل » 


دق ةله ما 
ويتولوا وهم فرحون .. 0(6ك), 


اام 


فعدم قبول الله الإنفاق من هولاء المنافقين » دليل على أن للإرادة الفردية 
والذاتية دخل في تقويم العمل ... ثم من جهة أنحرى ما بأني به المنافقون من عمل 
ولو كان ظاهره الرحمة فإنه ‏ لو قبل لبعث على استمرار الخداع فيهم » 
فيكون أشبه بطعم يجر إلى الغلاك والفناء لمن ينافقوتهم . 

والعبادات كلها لا تثقبل إلا عن اختيار وهو ذلك الممثل في نية أدائها . 

ومع إيثار الاسلام للإرادة الفردية قُ العمل من الإنسان فإنه يه يتوالى 
ُُ قبول رض الإلزام إذا توقف صالح المجتمع عليه : 

٠‏ كعدم تسليم الأموال إلى أيدي السفهاء 

. وانتزاعها من أبدي الأعداء‎ ٠ 

ه وكإعلان العخاصر الي بقيت تتعامل بالريا ُ الجماعة الاسلامية بالحرب 
من الله ورسوله » إن ل تنته فوراً عن التعامل به . 

» وكإيقاع الحاكم الطلاق عن الزوج عند فقد الأهلية في الاستمرار 
في الزوجية وغير ذلك كثير من الأمثلة التي جاء بها الفقه الاسلامي . 

وعن إيثار الاسلام لإرادة الإنسان الفردية ثي العمل دون إكراهه عليه 
سلك الاسلام طريقين ني تمييز حق الله في أموال الأفراد : 

» الطريق الأول : أنه فرض الزكاة كعبادة... والزكاة جزء معين من 
المال يحب إخراجه كل عام من أصحاب الأموال بنسب عدادة معروفة في كتب 
الفقه . وفرضها الاسلام تأميناً الصالح العام ووقاية للمجتمع من أضرار الفاقة 
والعوز . وبفرضها يجب على المكلف صاحب الال أداوها » فاذا امتنع أكره 
عليها » ولو بمحاربته . كا وقع ني حرب الردة على عهد أني بكر الحليفة الأول . 

وق الوقت نفسه -جعل الإسلام هذه الزكاة عبادة » حتى يبميل بها إلى المشيئة 


قم 


والذاتية ويدفع عنها صورة الالزام والوجوب في الأداء . إذ من شأن العبادة 
أن تؤدى في رضا وف متعة نفسية » لآن العبادة لا تخرج عن كونبها قرلى إلى 
الله . وكنا لا يتقرب الإنسان إلى الله بسوء أو بفاحشة أو منكر ‏ لأله بغيض - 
كذلك لا يتقرب إليه بمكره عليه » لأن المكره عليه غير محبب وبغيض 
للنفس كذلك . 

ولآن الزكاة تعتبر الضمان الأول في استمرار المجتمع : إن في وجوده 
أو أداء رسالته ؛ خراص الإسلام على أن يفصل مصرفها وما تنفق فيه كي 
يغطي جديع الجوانب الضرورية في حياة المجتمع » بما هو ضروري وأساسي 
ِي المحافظة على الكيان الذالي . . . 

فتذكر آية الركاة : 

و إثما الصدافات 


) الفقدراء 


« والمساكين 
0و العاملين عديها 
دو امولفة قدو م 


3 يُ الرقاب 

دوو الغار مين 

« وق سهيل اللو 

وابن السريل 

و فَريضّة” من الل ٠...‏ والله” علي" حكي" )0 
)١(‏ العوبة : 5٠١‏ 


44 


والتعبير بالصدقات هنا . . . قصد منه « الزكاة » الواءجية » بدليل ما جاء 
في آحر الآبة من قوله : و فريضة من الله » . فليس هناك انفاق فرض ععبادة 
على المكلفين من أصحاب الأموال إلا الزكاة . 

وفي تفصيل مصرف الزكاة على هذا النحو . . . يلاحظ أن الإسلام إن عي 
بالفقراء والمساكين » فقد عني يجوانب أخرى لو تركت لكانت هناك ثغرات 
الضعف في بناء المجتمع نفسه , 

فالمولفة قلوبهم : هم الفريق في الجماعة الذي لو ترك وشأن إيمانه ربما 
كان شرا على المرمنين » ولو أعين ودفع له تحول إلى نفع يغيد منه المجتمع . 
فهر هزيل بإيمانه » قوي في الانتفاع به . 

والرقاب : قصد منها تحرير الأفراد المومنين الذي ل يزالوا مسترقين » 
على نحو ما كان عليه وضع الإنسان في القديم . ويلحق ببولاء فيما مضى 
تحرير المجموعات أو الجماعات أو الشعوب الإسلامية المسشعمرة في نظام 
الاستعمار الغربي مذ القرن التاسع عشر . 

ووضع الإسلام أهمية على تحرير الأرقاء والمستعمرين من المومنين يجعله 
أحد المصارف الضرورية مما حصل من زكاة الأفرادء يوضح: إلى أي مدى 
قيمة الحرية الفردية والجماعية للانسان » كا يفيد أنها لا تقل شأناً واعتباراً عن 
ملء البطون لأصحاب العوز والحاجة . 

والغارمون: هم أولتكم المومنون الذين ثداينوا بسبب الصالح العام أو أدوا 
خدمات تجاوزت أموالهم » أو الذين يتعرضون لترك أموالهم نحت ضغط 
العدو أو اضطهاده . 

وليس منهم من يتداين يسبب المفاسد أو اتباع المحرمات . 
خاصة من الأفراد . وإنما نفعه يعود على الأمة كلها » ويصيب. صالح كل فرد 


4 


فيها إصابة مباشرة أو غير مباشرة : كتقوية الحيش » وتحصين الحدود » 
وبناء المصائع والسدود ٠»‏ والدعوة إلى المبادىء الي يقوم عليها المجتمع 
في داخله أو خارجه . . . 


وقد اقيرن الانفاق في سبيل الله بالإعجان بالله في كثير من آيات القرآن . . . 
ويعتبر الشعار الواضح للاسلام في ذلك قوله تعالى : 

د با أيتها الذين” آمتنوا هل' أد كم ' على تنجارة. تتجيكم' من' 
عذااب أل : 

« تدُؤمنون” بالل ورسوله 

د وتجاهد'ون في سبيل_ الله بأموالكم' وأتفسكم' 

' ذلكم' خيلر' لكثم' إن" كنت فس شرم 1 ن- 1 )01 

وفي حديث القرآن عن « المومنين ؛ كثيراً ما جعل الإنفاق في سبيل الله 
جزءاً من استحقاقهم وصف « المومنين » ... يقول : 

إتما المؤامتونة ش 

!0 الل ين آمدوا بالل ورسولهء ف كم يرتابوا 

9 وجاهدو ١‏ بأمو الهم" و أتفسهم' قي سبيل اللو 

و أولتك هم' الصّاد قنُون : 9) , 

فإذا أضيف إلى هذين العنصرين عنصر «الهحجرة من أجل الدعوة » 
ارتفعت درجة الموؤمن ووصل إل قمة ٠‏ المومنين » : 





1١ : الصف‎ )١( 
١١ : (؟) الحجرات‎ 


الله 


| الل بن آمدُوا 
« وهاجروا 
ساسي اس فى . - 5 0-0 8 سكو م - 

ووجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأتفسهم 

أعلظي” درتجّة عند الله » وأو نلك هم' الفنائرون » (1) . 

وه الهجرة » كانت عنصراً رفيعاً ني الإيمان لأنما تنطوي على أن المهاجر 
قد آثر الدعوة والرسالة على الاستقرار والاطمئنان ني داره وبلده بين أهله 
درفقائه .. لما تنطوي على أله ربط نفسه بالدعوة فأصبح يوءجد حيث يكون 
وجودها وازدهارها . ولم يربط الدعوة بوجوده بحيث يتخلى عنها لو تعرض 
وجوده المكاني للخطر أو التهديد بالخطر بسببها . 

واقتران الانفاق في سبيل الله بالإبمان بالله وجعلهما عنصرين متكافئين في 
تقريم الإنسان يثير مدى اهتمام الاسلام بالصالح العام في المجتمع . "كنا يفيد 
من جانب آخخر أن المصازف الأخرى البي عددتها آبة الزكاة السابقة مع مصرف 
و« سبيل الله ) قصد من" تغطيتها إغلاق جميع نوافل الضعف في بناء المحتمع » 
وهي نوافذ الحقد والسخط البشري » الي توجد بين الأفراد » أو بعض 
الطوائف أو المجموعات . 

أما ابن السبيل فهو العابر بالطريق الذي لا يجد مأوى ولا كنفاً . ورعايته 
من مال الزكاة الواجبة يعطيه الشعور والاحساس : يأن الآأمة في شخصه » 
وأنه يمثل الأمة فهو محوط برعاية الأفراد جميعاً . وذلك منتهى التضامن بي 
المجتمع » وأوضح تعبير عن التكافل الاجتماعي . 

٠‏ أما الطريق الثاني في تمييز حق الله في أموال الأفراد فلم يكن بالفرض 
والتكليف ء ولثما كان بالنداء والدعوة » والتوجيه والإقناع ... 


ه٠‎ : ألتوبة‎ )١( 


ويكاد يكون الوضع في الحث على الانفاق من الأمرال » عدا الزكاة » 
معادلا في أساو ب القرآن وآياته للحث على الإيمان بالله.. حبى ايصبح ‏ إذا 
يتجزأ من إبمانه ومن تصديقه بالله وكتابه . 

والأساوب القرآني في النداء والدعوة والتوجيه نحو الانفاق الاختياري 
يعتمد على الرغيب » ”ما يركن إلى التحذير والتخويف . 

كقوله تعالى مرغباً : 

)0 ول الذرين فقون أم سوالهم ابنتغاء مرضاة الله وتشبيناً 
مدن" بمفسهم تفسهم كمثل جدة درسو أصابها وابل” فانت أله 


سا نما ا شاه سم ص 


ضعلفيان فإن" كج يمصبلها وابل" فطل" والله بسا تَعْمدون 


بتصير' ( )0 

وكقوله : 

, ا ذا الي بقئرض” الله قرضاً حسنا فيضاعفه له وله" 
أجر كتريم ا 

وكقوله : 


صني و 8 3 8ه اسم 5 0م أت الى 5 
0 يا إلى مسار من ربكم و عرضهًا السموّات 
كَ سي 


5 الي يسُففدون” في السراء والضراء ٠»‏ والكاظمين الفيظ 
والعافين عن الناس ٠‏ والله” يحب المحسنين 0 





(1) البقرة 54؟ 
()1آل عمران : 1 


0 


وكقوله محذراً منذرا : 
رساهامسا نس . 585 ه سالر )2 5 و لذ رم ال ريه 
| وولا تحسبن الذ.ن يبسخلون بسما أتاهم الله من فصل 
هن اس © اخ © 
هو خميدراً لنهسم : 
انلزال سي او سر قي وكير لغ اس ص يي 
3 


1 اس سم ىلي ل ل 00 20 

ف« يبل صو سر سيطوقون ما بخلوا به يسوم القيامة )١(6‏ 

وكقوله : 

50-7 سا ص هخ ىح وى جم سي عبرل الى سني سي عر يس ل #ل الى اوس ان 5 

« والذك ين يكدزون ال هسب والفضة ولا يتفةومها في سبيل 
ره اس اراس اس 

ل 


م ينَوْم د 7 3 5 في نار ً جح اس 


3 
2 


للم رهم بعذاب أ 
رس أصرة ان 2 ل وروا رم لي هو شرفي 2 يا م 
فنشكوى هنا جباههم واجد وهم وظهاور هم .00705 

وكقوله : 

0 00 8 سم سال 2 شسرهرة سي ع2 و٠‏ #ورسم ل 

ديا أينهنا الذرين” آمدوا أتفقوا مما رزفقشاكم مين قبل أن 
يني يوم لا بيع فيه ولاة خثلة” ولا" شتفتاعة" » .والكتافرونة هلم 
الظالمُون” » (5) 

وكشوله : 

« وَأنفقوا في سبيل الله » ولا تُلقنوا بأيد يكثم' إلى الدهتلكة 
وَأحْسدُوا ؛ إن الله يحب الْمُحْسنين » (4) 
و في سبيل الله ؛ في كل آية تضمنت محذيراً مباشراً أو غير مباشر . ولا نكاد 
تمك إنخباراً في القرآن عن « المومنين ؛ إلا وعنصر الانفاق العام موجود فيه 





(١)آل‏ عمران : ١مؤو‏ 
)١(‏ التوبة ه8, 
(0) ألبقرة 854 
(4) البترة ه15 
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فِذا قال القرآن الكريم : « إتما المومنون » بهذا التعبير فسوف ند هنا الوصف 
بالانفاق ضمن الأوصاف والنعوت الى يخبر بها عن المومنين . 

فمثلا قوله : 

ٍ- ه دوه 8 5 7 ل اد ارك س سس ودر فى يرا هم 

« إنماالمو مدون الذين إذا ذ كر الله وجامت قلوبسهم : 

دوإذا تيت عليئهم آياثة زادتهام” إياناً وعل رهم 
يش وكلون . 

و الذين يُقيمّون الصلاة » 

, ومما رَركْسَامم* تفقو ن » 

أ لك هي امس مث 7 * وات ثرت م ٠‏ 

2 ولسب هدم و مدول © لمهسم د راتت - لهسم 
سجاه ع اس الب اله ساس لى 
ومغفرة ورِزق كريم 6 () 

وكذا قوله : 

سي يهال ره #6 لمم إلى . اس سال ساس في و شاه موس لي 

, إنما المو مئدون الذ بن موا بالله ورسوله سم لسم يرتابوأ ) 

«وجامدوا بأْوالهم' وأتفسهم' في سبيل الله » أولتيك” 
هنّم' الصاد فون » (1) 

وبلغ من أثر النداء والتوجيه الم رآني والاقناع بالانفاق العام والأرغيب 
فيه بحيث أصبح في منزلته مساوياً للابمان بالله » أثراً على الننفوس - أن سأل 
بعض المومنين عن مقدار ما ينفق في سبيل الله » أو وراء الزكاة » فكان 
قوله تعالى : 

و ويتسألونتك ماذا فقون » 

4 الأنفال‎ )١( 

(؟) الحجرات ١١‏ 


40 


وكان ابلتواب : 
1 موساهة 0-2 ل احرص و تررم اسع اسل عل سد صر فور ا 
و قل العفو . كذللك يبين الله لكلم الآييات لعلكم 
ل : 
تشفكدرون ع (1), 1 
وجاء في آية أخرى ع والحطاب موجه فيها إلى الرسول » وتعتبر دستوراً 
مركزاً لسياسة المجتمع : 


عل 60م 


واغصل العفو » 

« وأمْرٌ بالعرئف 

2 وأعترض" عن الجاهلين ‏ فق 

والعفر في المال : هو الزائد عن نحاجة الإنسان ف معيشته » وحاجة من 
يعوله » ونجب عليه نفقته حسب العرف وما يتبعه الناس عادة في معاشهم . 

وطالما أن الاثفاق في سبيل الله وراء الزكاة يتبع اختيار الإنسان ودرجته 
في الإعان فليس هناك مقياس معين « للعفى ») بي المال » وليس هناك مقياس 
يصح الاختلاف فيه . إذ ليس هناك مجال للاختلافء لأنه ليس هناك مكان 
قبل ذلك الطلب والإازام . 

والأمر موكول إلى إيمان المومن » وإلى تقديره اللحاص » وإلى مقدار تقربه 
من الله » وأمله في رضاه عنه . 

وكلما كانت الدعوة إلى الله والإبمان به قوياً كلما كان المومن آكد 
تفاعلا » وأوسع إنفاقاً ماله » وأشد استعدادا للتضحية بنفسه وبأولاده في سبيل 
الله » وكلما ركدت الدعوة وف الإبمان في القلوب عاش الإنسان في 


)١(‏ البكرة 18؟ 
(؟) الأعرات : 4وا 


4 


و الفصالية.» بين دينه » وبين سلوكه في الحياة وكان أكثر استعداداً للتأثر 
بدعوة أقوى في أساوبها وعرضها ولو كانت مناوثة للا يدعو إليه دينه , 


#00 # 


وحديثنا هنا هو حديث عن « الاسلام كنظام للحياة ) » وكدين سير 
مع الطبيعة البشرية . . 


فطرة .الله الي فطر الناس عليها : 

ولا يعيب الإسلام ‏ كما لا يعيب أي نظام الحياة صالح في نفسه ‏ أن 
يتخلف عن اتباعه «أتباعه» أو يركد الابمان به في نفوسهم .ولكن يعيبه أن يبدو 
فيه ما لاا يتلاعم مع الطبيعة البشرية كطبيعة إنسائية » أو يبدو فيه ما يحول دون 
توجيه الانسان إلى نضجه الانساني ورشده » أو ما يودي إلى تعويق المجتمع 
عن أن يكون مجتمعاً إنسانياً كرا » بعد الايمان به وأخذه في التطبيق العملي 
كلا" وايس مبعضاً . 

ولكن ‏ تمشيآ مع منهج الاسلام في تقدير إرادة الانسان واختياره حى 
مع ما وجب عليه أداوهءكما رأينا من جعل الزكاة عبادة ‏ اذا فرغ قلب صاحب 
المال من الضمير والانفعال بتوجيه القرآن ف شأن الإنفاق من المال في سبيل 
المصلحة العامة » فإن لولي الأمر أن يأخذ من المال حتى أكثر ( العفو » » إن 
اقتضى سبيل المصلحة مزيداً من المال فوق الزكاة المفروضة . 

ويقدر هذه المصلحة وحاجتها إلى المال يكون إجراء ولي الأمر في الأخل 
من أموال الأفراد. .. وحدود الأخذ هي من « بعد الزكاة» إلى ١‏ العفو ) 
في المال . وذلك رعاية لح الله في المال » ورعاية كذلك لسبيل الله الذي 
يجب أن لا يصد . 


00/0 با 


ويكون شأن من ل ينفق هنا في سبيل الله من نفسه كشأنه لى منع الزكاة » 
وموقف ولي الأمر ىُ الخبالين واحد » طالما تقضي المصلحة العامة المزيد من 
المال فوق أنصية الزكاة . 


وكون الزكاة فريضة واجبة الآداء من أول الأمر » لا يغير الموقف شيئاً... 
لأن الفريضة والوجوب منصبان على المقدار الذي حدد في الزكاة » 
كضمان أولي لمعاونة المجتمع ني بقائه وأدائه ارسالته » واعتماداً من جالب 
آنعر على أن إيمان المؤمنين سيدفع بعضهم - على الأقل ‏ تم إلى إخحر اج مقادير 
أخرى فوق ذلك الذي حدد في الزكاة - بمحض اختيارهم وحبهم في الله . 
وعندئذ لا حاجة اولي الأمر أن يأخذ من المال بطريق الإازام رعاية لحق الله بعد 
ذلك » ما دام لم تدع حاجة ملحة إلى الأخذ من جديد . 


وإلا إذا فى يكن ذلك هو المقصود ووقف الآمر عند حد المقدار المعين في 
الزكاة ؛ ولم يجمز اولي الأمر أن بتجاوزه عند الضرورة » لأي سبب من 
الأسباب » لأن ذلك هو الفريضة المقررة في المال - لبقي الحكم معطلا في 
قوله تعالى : ١‏ خل العفو » وأمر بالعوف » وأعرض عن الخاهلين » إذ لا شك 
أن الأمر بالمعروف من ولي الأمر مطلوب في كل وقت » ولا شلك أيضاً أن 
الإعراض عن الحاهلين مطاوب من المومنين وفيهم ولي الأمر في كل وقت 
كذلك » صوناً لنشاطهم من التبدد والاستهلاك في غير جدوى . 

وتبعاً لذلك يكون أخذ « العفو » من امال في سبيل الله مطلوب من ولي 
الأمر كذلك . 


وغاية الأمر أن أخذ « العفو » ليس دفعة واحدة ٠»‏ وإما بالتدريج على 
حسب الضضرورة . لكن العفو كله هو نباية المطاوب على أي الأوضاع . 


وغاية الأمر كذلك أله إن دفع هذا « العفو  »‏ كما هو مومل ومنتظر ب 
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بإرادة صاحب امال أخذه ولي الآمر . دون حاجة إلى إلزام من جاليه . . . 
وإلا” كان الإلزام به رعاية تق الله » وو الآمر هو أول للمطالبين برعاية 
هذا الحق . 


وما جاء في القرآن مطلوب من المومن أن ومن به كله » وأن يعمل 
به كله يدوت استثناء . 

وما زوعه المشهاء قُ ( الأحكام ) ثما هو واجب أو متدوب قٍ شأن 
ما يطلب أداوه من الإنسان ‏ ليس إلا توضيجاً لقدر الضرورة في كل من هذه 
الأحكام . بحيث أن ما كان مندوبآ اليوم قد يكون واجباً أداوه غداً » إن 
استيدت الضرورة ودعث سبيل الله إلى ذلك . 

لكن إن يتحول الواجب إلى مندوب » لأنه من أول الأمر من الأصول 
الضرورية لقيام المجتمع وبقائه » والي نيط بها استمرار المجتمع في وجوده 
بحكم الفطرة والسئة الطبيعية . 

وإذا كان الواجب من الأحكام الفقهية مطلوب أداوّه ». وكذلك المندوب 
مطلوب أداوه كذلك . . . فالفرق بينهما هو أن مطاوبية المندوب قائمة على 
الاختيار » طالما لا تدفع الضرورة الاجتماعية والمصلحة العامة إلى الإلزام » 
بينما مطلوبية الواجب قائمة من أول الآمر على الإلزام » ولا يتغير وضعها 
إطلاقاً . 


ليس في امال في الإسلام « تبرعات » على الحقيقة : 


وقد سرى إلى أذهان كثير من الئاس - ربما بسبب تقس الفقهاء ما يطلب 
أذاوه من المومن إلى واجب وإلى مندوب - أن وضع المال في الإسلام يحتمل 
و التبرعات» . . . وسموا ما يوديه صاحب امال من ماله بعد الزكاة الواجبة 
بإرادته الهرة واختياره تبرعاً وإحسانا ! 
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وني نظري أن المال في لإملام هو حقوق ٠.‏ وليس فيه مكان لتبرع ! 

وأن تسمية تسمية التبرع بالاحسان . . . تجاوز واضح ! 

لال في الإسلام كما أسلفنا - تعلق به حق القرد الدين ؛ وهو صاحبه 
ومن بيده المال » ويتعلق به حق الله ؛ وهو ما يكون في مصلحة الآخرين بعد 
صاحب الال في الجماعة . 

وحق الله . . . بعضه يلزم بدفعه صاحب المال في فتراث معينة . 

وبعضه ‏ تكرياً للانسائية ‏ يدفعه صاحب امال من ذائه وبإزادته 
الخاصة الي أصبحت بعد الارمان بالله مرتبطة يشيئته جل شأنه » وتكيفت 
بوصاياه ويتوجيهه . 

واختيار الإنسان في دفع ما يدفع لا يغير من كوله « حق الله » ه كما أن 
نسبة و الحق » إلى الله لا يغير كونه مطاوياً . . وما الحق في جوهره إلا مطلوب 
في ذائه » لأن طر فآآخر ارتبطت مصلحته به في الجتمع . 

وإن الاختلاف في طريقة أداء الحق لا يغير من وضعه ومنزلته . 
والصفة البي تتبع أداءه تلحق جانب الموّدي ولا تلحقه هو في نفسه . 

وحق الفرد الشخصي ثي امال يفصل فيه ولي الأمر عند المشاحنة » 
وحق الفرد الدائر برجع فيه إلى الله أولا ثم إلى ولي الآمر .... وهو إذن 
لا بسقط في كلتا الحالتين . 

وجاء ني وصف ١‏ التقين » في القرآن - ضمن ما يوصفون به أنهم 
يرون من أنفسهم في أموالهم حقاً لغير هم من أصحاب الحاجة . 

اله وي أمواهم سق للسائل والمسحرو مر 

+ وكلمة (« الصدقة ») : وردت قي القرآن تعبيراً عن «الركاة ) ...وهي 
حق واجب الأداء » تأمل قوله تعالى : 


١٠و‎ 


78 ل لمن 24 ف شل ممم حن ل ىل صنل 2 .#2 5006 حماس 
« إنما الصدقات للفيقراء والمساكين... فريضة من الله » 


وقوله : 
اميف و ١8‏ سم سل سل لل 2 و م م 3 0-9 اسداس 
و خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاء وصل 


م 
سا ءا 
3 


لهم إن صّلاقك” سكين" لهسم" 1. 

فقد قصد القرآن في الايتين الزكاة الواجبة . 

وما جاء في سورة المجادلة من قوله تعالى ؛ 

« يا أيها الذرين آمنوا إذ] تاجتينتم الرسول” فقندمنوا بتيئن” يدي 
جر اكثم' ختدقة” ذتلكثم' خيار تكلم" وأطهرث » فتإن" لتم' تجدثوا 
فإن الله عقاوق رحيم ) 000 

فشأنه شأن « الكفارات » في الارتباط بوضع معين » وحالة شخصية معينة . 

ويبقى الفرق بعد ذلك هنا أن (الكفارة» عن إثم يقترف» وهنا لتحقيق رغبة 
خاصة » ولذا أطلق على ما مرج أو يقدم اسم ٠‏ صدقة ؛ دون اسم كفارة . 

٠‏ و١‏ البر » : الذي ورد ني القرآنلم يرد إلا تعبيراً عن الإمان الصادق: 

« ليس البر أن" توَلدُوا وجوه كم' قبل" الْمسشْرق وَالْمَعذرب » 

«ولكن البر من" آمن بالله واليوم الأحمر والملائكة 
والكتاب والنبيين” » 

وآتى اللمال” على حتبه ذوي الى وَالْيتَامى والمساكين 
وان السبيل والسائلين وني الرقاب » 

» وَأقام الصلاةة وى الركتاة‎ ١ 

١١ : المجادلة‎ )١( 


٠١ 


« واللسوفون بتعمهيدهم' إذا عاهد وا ء 

« والصابرين” في البأساء والضراء ‏ وحين البّأس » 

« أولكلك” الذرين” صداقدوا » وأولتتك هلم' الممتتفلون” » (1) 

وي هذه الآية ما يفيد - من جانب آخر - أن حق. الله في المال » زكاة 
أو غير زكاة » واحد في القيمة والاعتبار » وأنه كل لا يتجرأ » في كونه 
عنشر آٌ من عناصر الإعان الصادق . 

فقوله في آية « البر » السابقة : « وآلى المال على حيه » . . . وقوله كذلك 
فيها : «وآتى الزكاة  »‏ تفصيل لحق الله » ولا يتضمن بحال تمييزاً في 
القيمة والدرجة . 


ويكاد يكون المصرف الالي الذي نص عليه في هذه الآبة في جانب حق الله 
وراء الزكاة » هو نفس ما نص عليه في آية الزكاة الواجبة الي بدئت بقوله : 
و إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها » والمؤلفة قلوبهم » وي 
الرقاب » والغارمين » وبي سبيل الله » وابن السبيل » فريضة من الله » . مما 
يدل دلالة واضحة على عدم الاختلاف في منزلة الحق » مهما تنوعت طرق 
أدائه » لأن هدفه واحد ولأنه ارئبطت به مصلحة لطرف واحد . 
أما م الإحسان » فقد ورد في القرآن تعبيراً عن صدق الإعان . . . 
.والمحسن هو الصادق في إيماله » وهو الإنسان الكريم في سلوكه وتصرفاته . 
ومن بين سلوكه الكريم وتصرفاته الإنسانية اللي تعبر عن صدقه في إمانه أن 
يحرج من ماله لغيره بمحض اختياره وإرادته 'الذاتية » فالإخراج من المال 
جزء في مفهوم الإحسان » ولكن ليس هو الإجسان . 


١٠7١ : البقرة‎ )1١( 


٠6١ ؟‎ 


يقول الله تعالى : 
وإنا الستقين في جثات وعببون . آخذرين ما آتاهم' رهم » 
إتهلم' كانُوا قبل ذلك مسحسنين » 

« كانُوا فتليلاة من الئل ما يهجعورن 2 

« وَبالأسْحار هء' يستغفرون” : 

ون أموالههم' حق” للسائل وَالْسَحْروم » () 

فكان إنفاق المال جزعءاً في مفهوم الأحسان » وليس هو كل مدلول 
الاحسان . 

وعلى هذا النحو قوله تعالى : 

« وَسارِعُوا إلى مكثقرة من' ربكم" وجئة عزضها السموات 
والأرض” أعدات للمتفين : 

« الذزين” فقون في السسراء والضرام ؛ 

, والكاظمين الفيلظ , 

5 والعافين عن التتّاس ء 


و - 


ووالله يحب المحسنين 02 

فالإحسان المأخوذ من كلمة المحسنين هنا مرادف لمعبى التقوى الي 
أخحذت من كلمة « للمتقين » » لأن الأوصاف الى ذكرت هنا ذكرت في 
وصف الثقين . والتعقيب « بالمحسنين » ني آخر الآية ليوضح أن المتفي محسن » 
وليس ني تصرفه ما يستقبح » وليس في سلوكه ما يشين » وليس فيه إلا ما 


14-1 الذاريات و‎ )١( 
١٠م4 (1)0ل عمران #م؟-‎ 
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يمتدج به » وإلا ما يعد حسناً له وجمالا في خلقه . 

وقوله تعالى. : 

وإن" الله يأمر بالعدال 0 

« والإحْسان . 

0 وإمثاء ذي اراي ..16) 

يوضح تماماً أن الإحسان غير البذل والعطاء . وإلا لم يكن لقوله تعالى 
بعد أن ذكر الإحسان ٠.‏ وإيتاء ذي القرلى ؛ مكان في الآية . 

كنا يوضح أن درجة الإحسان فوق العدل وبعده . . . فالعدل قائم على 
التوازن » في الأخذ والإعطاء » أما الاحسان فهو أعمق ووراء ذلك : هو 
الانسانية في قمتها » هو الزيادة الكرية في المعاملة ! 

٠‏ فرد التحية : إن تضمن زيادة في التكريم كان إحساناً ١‏ وإذا حييتم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » 9). 

٠‏ والطلاق : إن ضحبه أكثر من الحقوق المطلوبة فيه للزوجة ما يدل 
على إنسانية فاضلة كان إحسائاً و الطلاق مرتان . فإمساك بمعروف أو تسربح 
- بإحسان » 9) , 

3 والأقناع يي المجادلة : إذا أضيف إليه إنسانية الاسلوب وهذيب 
القول كان إسحساناً , وجادهم بالي هي أحسن » 4) 

+ وإعطاء المال : إن صحبه من القول ما ينفر ني قبوله خرج الإعطاء 
عن الإحسان » « قول معرؤف رمغفرة خخير من صدقة يتبعها أذى » (*) . 





)١(‏ الل ٠و‏ (؟) النساء 5م 
(؟) البقرة 9م (4:) النحل : ١١‏ 
(5) البقرة : 8٠١؟‏ 
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منطق الرسالة الاسلامية : 


وإن ما يعطى من المال ويخرج منه للإنفاق العام أو فيما وراء الانفاق 
الشخصي والأسري طبعاً ‏ هو حقوق مطلوبة للآخرين طلباً موكداً... يسأل 
صاحب المال في دنياه وآتمرته عن عدم أدائه أو الثلكى في إخراجه . ولا يضير 
إطلاقاً أن يسميه المخرج من -جانبه تبرعاً » أو منحة » أو عطاء » أو إحساناً ؛ 
أو ما يشاء من التسمية . . فإن التسمية لا تغير في طبيعته ولا في ارتباط حقوق 
الاخرين به في الحياة » وارتباط المجتمع به في بقائه واهدافه . 


ومنطق الرسالة الإسلامية نفسه لا يمختلف إطلاقاً عن مشروعية هذا الحق 
وتأريده . فالرسالة الاسلامية ‏ ككل رسالة سماوية ‏ ثورة المستضعفين في 
الأرض على الأقوياء والطغاة المستبدين بما وقع في أيديهم من مال » أو ورثوه 
من جاه » أو تملكوه من سلطة وعصبية . 

وإذا كانت الرسالة هي ثورة المستضعفين ‏ وليسوا الضعفاء » لأنهم 
أقوياء باعتبارهم الانساني وبما خلقوا عليه من طببعة بشرية مكرمة غير ذليلة ‏ 
فإنها تثرك ني مبادثها ثغرة يعود فيها الطغيان والاستبداد من جديد - لي سبب» 
ومعتمداً على أي سند . . . والانسان يطغى باحتكار امال »' أو' عصبية الولد . 

و كلا" إن" الإنسان” ليطغى ١‏ أن" رآه” استغاتى » . 

«ألهاكم التكاثر حتى رتم المقابر) . 

إن الرسالة الإسلامية لم تكن تطويراً لعرف قائم » أو لنظام في الحياة كان 
مأحوذا به » أو لأوضاع سار العمل عليها ني المجتمع البشري - العرلي 
وغيره - وقت آن قام الرسول يدعو إليها:. . . 

لو كانت تطويراً... لما كانت هناك .حاجة ملحة إلى أنيطلب منالرسول 


يال 


والقلة الي آمنت برسالته ‏ ثم من المومنين عامة بعد ذلك - الصبر » والتضحية 
بالمال والولد والنفس . . . لما كانت هناك حاجة إلى التهوين من شأن الدنيا 
ومتعها في نظرهم وإيعاتهم بها » حى لا يتحول نشاطهم كله إلى الاستغراق 
في الحصول عليها » وينصرفون غن الرسالة والنبات في الإمان بها ونشرها 
وتطبيقها في الحياة الي يحيونما ليكونوا ثمافج لمن عداهم . 

لو كانت تطويراً . . . لما كانت هناك حاجة ملحة إلى كل ذلك » لأن 


التطوير سير طبيعي بل هو جار بالفعل ؛ وهو التزام بالاتجاهات القائمة في 
المجتمع » بغض النظر عن مراجعة صلاحيتها أو عدمه . 


أما الثورة : فأساسها أن تقوم على « المراجعة » لنظام الحياة في كل 
اتجاهاته وأصول هذه الانجاهات . . . وتكون من الصالح منها » ومن جديد 
يضاف إليها مبادىء وفلسفة تلتزم بها قي التطبيق وي الدعوة إلى الإيمان بها » 
وربما يكون اللتديد هو تعديلا لقاثم أو كشفاً لأصول ماضية حجب صلاحيتها 
دخيل عليها ء أو فهم سقيم لها » أو تطبيق احرف بها عن الاستقامة الذاتية 
الي هي من نخواصها . 


إنه دين الله الذي كان للبشرية » منذ كانت هناك رسالة إلهية . . . انه 


اصول ومبادىء توجيهية للطبيعية البشرية » حسب نخصائصها وامكانياتا 
وطاقاتها . 


ورسالة « الرسول محمد 6 عليه السلام به : هي كشف تتلك الميادىء 
والأصول » الي خرءجت عن صلاحيتها بسوء الفهم والتأويل أو بالاتحراف 
بها في التطبيق العملي . 


والمسيء في فهمها وتأويلها » والمنحرف في تطبيقها . . . هو « الإنسان » 


كنآ 


الذي تلقاها وتداول الايمان بها جيلا بعد جيل إلى رسالة رسول آخحر » إلى أن 
انتهى المطاف بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم . 

والإنسان لا يسيء الفهم » ولا ينحرف في التطبيق » إلا إذا استهدف نحفيق 
غرض شخصي أو :حرص على بقاء وضع خاص . . 

: يقول القرآن الكريم في شأن م الإسلام » كدين‎ ٠. 

و إن الدين” عند الله الإسلام 5 

ووما اخمتتف الذين أوشرا الكبتّاب إلا" من" بعد ما جاءهي” 
العللم بعليا بَيلتهم' »(0. 

: » ويقول في شأن التسمية ب و المسلمين‎ ٠ 

و وجتاهدوا في الله حق” جهاده هو اجنتباكم' ؛ وما عل" 
عليكم _ في الدين من" حرج 2 

مله أبيككم امتراهم 

و هو سما كم المت لمسلمين مين قبل" 3 وي هذا ليكون” 
الرسول” شهيداً عتليكلم و 2“ وا شهدا على التاسٍ 02 

: » كنا يقول في شأن و كتاب الإسلام‎ ٠. 

و قل' آمنًا بالله » وما أنثزل” عتيئناءوّمَا أنتل” عبلى إثراهم :2 
وإسماعيل ؛ وإسحق 2 وبعقلوب » والأسببتاط ء وما وني موسى 
وعيسى والتبيون” من" بهم 3 


ولا تفترق' بيئن” أحد متهم" ؛ 


١6 عمزران‎ ل1)١(‎ 


(0) الحج 7 


نان" 


ذ ولحصين له مسُلمون . 


م صلل 08 اسيم ىه سي اس 3 ات وام 


«ومن يبتع غير الإسئلام دين فلن يقبل منه وهو في 
الاحرة من الخاسرين” 000 
ومثل : 


سرامي ام عر سر سا اه صا ال م رس وى اه الو 


(وزمن س7 دين ممن”' أسلم و سشهسه اله وهو محسن 6 
واتبع ملةة إجراهم حشيفاً ) (9) 


فالدين عند الله كان إلى محمد وي وقت محمد . . . هو : « الإسلام ) 


وه المسلم ؛ . . . هو من آمن بالله وكتاب الله منذ أرسل به رسوله إلى 
الناس قبل محمد وق وقت محمد . 

والقرآن ... وحي الله إلى محمد » ليس إلا كتاب الله الأصيل الذي 
أرسلت به الرسل إلى أقوامهم قبل محمد . 

ولذلك كان أهم ما نصح به القرآن المومنين به أن لا يشقوا على الرسول 
محمد عليه السلام في الاستجابة إلى ما بطلبون » كي يستمر هو وهم في تللك 
الخطوط المستقيمة الي رسمها القرآن ي سلوك الأفراد وي علاقاث بعضهم 
ببعض » فلا يضطرون إلى خروج ني التأويل والشرح ٠‏ أو إلى انحراف في 
التطبيق العملي . وعندئذ يصير أمرهم إلى ما صار إليه أمر غير هم من كتاب الله . 
تقول الآبة الكريعة : 

« وَاعلَمُوا أن" فيكم' رسول الله ع 

ولوب 5 ب في كتشير مين الأملر عدت “, 


(١)1ل‏ عمران 4م - وم 
(؟) النساء ه١١‏ 


مو ' 


و ولكن” الل حبحب التْكثم ' الابمان وزبننه في قللوبكلم' » 

' وكام" لك ل الكفر وال 1 ق وا :. 5 نْ- 1 

« أولئك هم الراشدون” ». 

فخصائص « الثورة ) . . . متوفرة في رسالته عليه السلام ! 

وقد كانت ثورة « المستضعفين » )1١(‏ ضد الأقوياء المعتدين في المجتمع 
البشري . . . لأنه لو لم يكن هناك اعتداء وطغيان من -جانب + واستضعاف 
واستذلال وامتهان بشري من جائب آنحر بين أفراد المجتمع ؛ لما كانت 
هناك حاجة إلى « رسالة » ! ! 

ولو أن الأقوياء الطغاة في المجتمع يراجعون أنفسهم من وقت لآخر » 
ثم يسلكون المسلك الإنساني الكريم إزاء غيرهم » لما بقوا طغاة معتدين . .. 
ولما كانت طبيعة الرسالة إن جاءت إلا تأكيداً » ول تكن لها « الطبيعة الثورية » ! 

لكن طبيعة الانسان تدفعه إلى أن « يطغى ) إن رأى نفسه استغى ! ! 

وإذا طغى فلا ترده إلا قوة أخرى “هزه 3 تكون أشد منه وأنكى !! 

وهذه القوة الأخرى لن تكون إلا قوة الإبمان . . . لأن الطاغية المعتدي 
لن يصل إلى طغيانه واعتدائه إلا إذا بجمع كل القوى المادية وسيطر عليها ووحده 
أو هو وعصابته . . . وعندئل لا يبقى من قوة في مجال الحياة الانسانية في المجتهع 
الموزع بين قوي وضعيف » وطاغ ومطغي عليه إلا قوة الإيمان بالحق الطبيعي... 
ولن يبدأ هذا الإيمان إلا من جانب المستضعفين وحدهم أولا . 

ومن هنا كانت رسالة الإسلام ثورة . . . لأنه يقوم أولا على قوة الإيمان 





)١(‏ وهو عليه السلا م في مقدمتهم : « ألم يحدك يتيماً فآوى ؛ ووجدك ضالا فهدى » ووجدك 
عائلا فأغى »من «وسورة الضحى ع , 


١. 


بالحق الطبيعي ؛ وكانت ثورة المستضعفين في وجه الظغاة الأقوياء : وكذلك 
كل رسالة سماوية كانت ثورة قام بها المبتل لون في الأرض : 
وسال هم ساس الى 


وَعَملُوا الصّالِحَات 


- 


و وعد الله الل بن آمشو | 

١‏ ليستكلفتهم' ني الأرضر 

و كما استحلف الاين من" قبتلهم ؛ 

2 وك 8 لسمكدن” لهنم" ديهم الذي ارنتضى لهم” 2 

« يعبدونتي لا يلش ركون” بي شيعا , 

« ومن" كقار بعد ذلك" فأوليك” هم الناسقنون” , (1) 

ومن هذه الآية بتضح : 

ه أن ثورة المستضعفين في الأرض 'ورة مستمرة » لأنها تخضع 
لقانون طبيعي . 

» وأن اتجاهها ني الحياة الذي تأخذ به نفسها هو انجاه الحق والعدل وتكافل 
المجتمع ومحاربة الطغيان والاعتداء ليبقى السلام وحدة هو اللبط المستقيم 
للبشرية في السلوك والتكافل « وليمكان لم, دينهم الذي ارتفى لهم » . 
3 وليبدلئهم من بعد خوفهم أمنا » . 

ه وأنه بروال الطفيان والطغاة لا تكون هناك عبادة إلا" لله وحدهء 
لا يشرك به . 


٠‏ ثم بعد استةرار السلام والعدل ليس هناك مجال لمنكر له . . . إن المنكر 


. الور ء آية : موه‎ )١( 


1١11٠ 


له عندئذ يكون من الفاسقين العابثين ! 


وعلى نحو ما وعد به الله هنا محمداً صلى الله عليه وسلم » وعد به موسى 
من قبل » وكان وضع المجتمع إذ ذاك يشبه وضعه على عهد محمد صلى الله 
عليه وسلم من الانقسام إلى أقوياء طغاة » ومستضعفين مستذلين في اعتبارهم 

البشري : 
. تللك” آينّات الكتاب الْسْبين . تتكدو عليلك” من' تبأ 


- 
و و 


مُومى وفرْعون باحق" لقم يسو مثون” » 
« إن" فرعون” عاد في الأرْضر ؛ وجعل أهئلها شيعا يستضعف 


ف لمم سس 


طائفة” منهم يتذابح ابتاءتهي" ؛ ويستحبي نساءاهم' 2 إِنه” كان" 


من المقسد ين" . 
« وريد أن 'لمن” على الذرين” استضعفوا في الأررض وتجعلهم 
أئمة” ٠‏ وتتجئعلهدم' الوارئين » وَشمكتن” لهنم" ني الأرضر 4 


عام سال ٠‏ 


د وَنْري فرعون” وهامان وجنوداهما متهم ما كانوا 
يسحد رون 010( )ا 

والمستضعفون ... هم الذين يبدأون الابمان دائماً بالثورة على الطغيان 
والعدوان » وهم الذدين يجمعون القوى في مواجهته » وهم الذين يتحملون 
عبء المقاومة » وهم الذين يضحون في سبيل ذلك . . . و سبيل الل » بالأنفس 
وبما بملكون من مصادر رزقهم : من حرف صغيرة » وتجارة متواضعة » 


ورعي لبعض من الغثم أو الابل . . . وما شاكل ذلك . 


(1) القصص آية : أ- »> 


ا١أأ١‎ 


وإذا ضحوا في سبيل الإعان باحق ببذه المصادر المتواضعة من الرزق 
فإن هذه التضحية كبيرة ني واقع الأمر لآنها تعلقت بكل مصدر معيشتهم لهم 
ولأولادهم وأسرهم ومن يعولون من ذوي الأرحام . 

والطغاة المستبدون . . . قل يتعلاون في-ردهم لرسالة الحق والعدل وتكافل 
المجتمع » وي تماديهم في غيهم وعيثهم وفسادهم واستضعافهم لمن استضعفوهم 
ممن عداهم ‏ - باتباع هولاء المستضعفين وإيمائهم بتلك الرسالة . حبى لكأن 
هولاء - من فرط وضاعتهم ني الاعتبار البشري في نظرهم ‏ بإعانهم بتلك 
الرسالة كانوا حجة عليها ؛ ودايلا على عدم صلاحيتها » وبالتالي على عدم 
استحقاقها القبول من كبر امهم وسادتهم : 

فيقص القرآن ما وصنء به أعداء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أتباع 
هذه الرسالة في قوله : 

«دوقال الذين كفروا للذين آمدوااء 

)1( » لو كان" حيرا ما سبقدونا إليه‎ ١ 


فسبق المومنين - ني قول هولاء الكافرين وتقديرهم -. إلى الإبمان بالقرآن 
دليل أولا على عدم خيرية القرآن نفسه . وبالتالي دايل على عدم الاعتداد 
بالمومنين أنفسهم وبا يصنعون . إذ لا بملككون الصلاحية في البشرية والاعتبار 
الإنساني حتى يكون ما يقدمؤن عليه أمراً جديراً بالاتباع والإيمان به . وذلك 
لأمهم ليسوا من السادة الأشراف فيهم . 

كما قالوا : 


2 الك 


ىل س0 . 1 عي سلرفى اس الع ير سر افيس # مساق 2 
ووقالوا لولاا نرل هد القرآن على رجل من القريتين عظم» 


فوصفوا رسول الله في هذه الآية يانه ليبس من عظماتهم . 





)١(‏ الأحقاف » آية : ا 


؟ 11 


وكان رد القرآن عليهم فيما جاء أولا أنها تعلة فحسب على نحو ما » 
فإذا لم يهتدوا بكتاب الله لا يرجعون عدم الهداية إلى أنفسهم وما ران على 
قلوبهم من باطل » بل سيقولون في وصف القرآن نفسه : هذا إفك قديم . . 

د وإذالم يهنتدوا به فَسَيقدُودُون” هذا إفلك" قدي" » 


وكان رده عليهم فيما جاء ثانا : 
ى ل يكل هالررم ساوب موس تيج واس سمال 
«أمم' يقسمون رحمة ربك تحن قسسمنا بينتهم سعيشتهسم 


© سرس مهاس مه © افيس 


3 الحياة اله نينا 4 ورقعانا بمعسضهسم فوق تعض درجات 

ساضه ئ#ا الى ه ا ساه ١‏ 
ليخد بََنْضهم' , سخرياً )0 

١‏ 50 كن رجعنا إلى المد يشة لبخرجن” الأعر مهنا 
الأذل” » 

دولل العيرة ولرسوله 3 وللسومنين 34 ولكن” الستافقين 
لا يَعملمُون” » )١(‏ 

فقد وصفوا أنفسهم بالأعزاء ‏ السادة ‏ ووصفوا المؤمئين بالاذلاء ‏ 
العبيد ‏ ولذا كان رد القرآن عليهم وعلى سبيل التأكيد : أن العزة والسيادة 
بالحق وني سبيله ؛ وني الإنسائية والاعتبار البشري هي للمومتين ولرسوهم 
بالأولى » ولله جل جلاله رب العزة . 

ويقول على لسان الذين كفروا من قوم هود : 

وفقال الملا الذين” كفروا من" قتؤومه : ما تراك إلا بششسراً 
مكلماء 


)١‏ الزخرف ء آية 5# . )١(‏ المنافقرن ء آية : م 


فثك 11 


د وما دراك اتتبتعتك” إلا الذين” - أرَاذ لنا يادي الرآي ء 

» وما شرى للكثم' عتلتئنا مين' فتغل‎ ١ 

)1( » بل' شكلم" كتاذ بين‎ ٠ 

فاتخذوا سبي لكفر هم ومعارضتهم أن الرسول بشر ء وأن الذين اتبعوه 
من الطبقة الدنيا » وايست إلا تلك الطبقة التي غتلبت على أمرها بفعل الطغيان 
وتعسف الاستبداد ممن يريدون أن يكونوا : « علية القوم » ووجهاءهم . 
وهولاء الذين غلبوا على أمرهم أيضاً ليسوا من أصحاب الشأن والأمر فيهم . 

ويقص القرآن كذلك ما وصف به أعداء رسالة موسى عليه السلام 
المومتين بها في قوله : 

و ونادى فرعن" في قومه قتال” : ينا قوم . أليس” لي ملك" 
: ممصا 98 وهذه الأنهار تسجدري من" تتحمتدي 3 أفّله” 2 تبسُصرون” . 

« أم' أنا ختبئر مين" هنذا الذي هنو متهن ولا" تكتاد” بين . 

فلولا أللقي عتلليه أسأو رَّة من" ذهب أرا جنات معنه* اللمالاوكتة 
متلترنين » (؟) 

فعدو مومى الأول يحاج قومه ليقنعهم يعدم اتباعه بأنه غي ذو ملك 


وفير » وأن موسى فقيبر مهين . ولو جاء بحلى من ذهب تدل على قبمته ومنزلته 
لكان هناك أمل ني اتباعه والإبمان به . 


(1) سورد هود » آية : 0 , 
(0) الزغعرف ء آية : م١٠١‏ . 
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وهذا الذي ووجه به محمد - ومومى وهود قبله - ووجه به نوح أبو 
الرسالات في قول القرآن الكريم : 

27 و كلابت وم م تح المرسلينا . 0 قال له ١‏ هم أخدوهم لوح 
0 علسيله من أجر 4 إن" أجْري” إلا على رب اتسين 4 
فاقوا الله وأطيعمون . 

5 تالو ا أن مين لك" واتسعك” الأرْذدون” ٠‏ قال وما علمبي 
بم كانوا يَعُمدُون” إن' حسابهم' إلا على ربي ل" شه ون" 
وما أنا بطتارد امو منينَ إن ' أن إلا 210010 

ومثل هذا كان جواب مود إلى رسوهم صالح عندما قال لهم : 

٠‏ واذكثروا إذ' جتمذكم' خلقاء من" بعد عاد وبواكل' 
في الأرض 4 

تتتخذون من' سهدوها قلصوراً ) 


اسان 


وتتحتدون 7 اللجبال” بوتا : قاذ كدروا لالم الله 2 


ولا تعدوا في الأررض مفسدين . » 

فما كان جواب من طغى منهم إلا أن قال : 

« قال اللملة” الذين” استكبروا من' قوم اللرينة استضعفوا 
لمن' آم من مهلم" : أتعتمون” أن صَالحاً م رتسل "من'ربه ؟ 

« قَالُوا : إنا بما أرسل به مو مدون . 

و قال" الذرين: استكبروا ١‏ : إنا بالذزي آمنتثه* به كتافرون ؛07) 


(1) الشمراء : ٠١ز.‏ (؟) الأعرات ٠م‏ 





١16 


وإل هنا يتضح : 

أن رسالات الرسل ثورة 

٠‏ وأنها ثورة المستضعفين على المتجبرين ني الأرض 

٠‏ وأنها ثورة الحق على الباطل 

٠‏ وأن الحق الذي جاءت به هو الحق الطبيعي الذي هو للبشر جميعاً 
٠‏ وأن منطقها لذلك هو منطق الحق » وأن قوتها هي قوة الإيمان به 

» وليس منطق الاستتجداء والاستخذاء : في المال على الأخص . 


+ # ا م 


'وأخيراً إذا فهم من الإسلام أنه يرى في المال أنه مصدر إغراء وفتنة » 
يجانب أنه ضرورة في وجوده في الحياة لمعايش الناس وأحوالهم .. . فليس 
من المستبعد أن يفهم منه أيضاً أن وجود حق الله في المال أمر ترتب على ذلك : 
أو هو بمثابة نتيجة له . 

فلولا تقرير حق الله في المال ربما كانت الفتئة بالمال أشد » وتأثير إغراثه 
أكثْر . فالقاعدة أن يستصحب الأصل خصائصه فيما له من آثار تنتج عنه ؛ 
إلا إذا تدخل ما هو أقوى منه » أو ما هو مساو له ني القوة » فلا تفعل عندئذ 
خصائص الأصل فعلها كاملا , 
والسعي لتحصيل امال وإتمائه طبيعي أصيل ني الإنسان فلا يحد إغراءه 

في الدفع إلا خشية الانسان ممن هو أقوى منهء وهو الله . ولذا : اعتبار الله ذا 
حق في المالك ‏ بعد الإيمان بأنه مالك الملك كله ومقسم الأرزاق والمعايش بين 
الئاس جميعاً ‏ يثير لدى الإنسان توقفاً في الاندفاع وراء فتنة المال » كا 


١ 


0 يثير فيه وعيا للأخذ بوصايا الله في طريق محصيله وإفائه . 


ومن هنا أيضاً الإبمان بأن الله مالك الملك ومقسم الأرزاق بين جميع الناس 
لا محتمل إطلاقاً أي سبب للتواكل والقعود عن السعى لتتحصيل المال أو إنماته 
من الإنسان . وإتما ليحمل فط المومزين على عدم االحصومة والفرقة يسبب المال » 
إن هم سعوا إلى تحصيله أو إنمائه . 

فطالما اعتقدوا أن البسطة في المال والضيق فيه مرهون بمشيئة الله : 

٠‏ إن ربك ببس الرؤقة لسن" يتشاء” ويتقتدر ٠‏ إنه” كتان 
بعبساد ه بير أ يستصيراً ) )1١(‏ 

وطالما اعتقدوا أيضاً أنه لا بد أن يكون وضع الرزق في معايش الئاس 
على هذا النحو من السعة والضيق لصالح المجتمع وأمنه : 

ووَلَوْ بَسّط الله الرق” لعباده هوا في الأرْض »+ ولكن” 


ماس ير ص صل 


شرل" بقتدار ما يتشاء ء إنه بعياد ه خبير" بتصير » (1) 
طالما اعتقدوا هذا وذاك فلا مجال في سعيهم ونشاطهم للبغضاء والشحناء 
النفس للسعي هو التوجه إلى الله في [خلاص وني عمل صالح : 
دولا تَسَمدوا ما فضل الله به بعشك" على بعنض » للرجال 
ّ- يب مما 1/ هت 2 1 ( وَلك: ا - يب مما ا" _ 2 
و واسألُوا اسمن" مله » إن الله كتان يكل" شّىء عتليماً (؟) 
وإذن « ظل » الله في المال تبدو ضرورته الان - كضرورة الال نفسه ‏ 
)١(‏ الاسراء : *”. 


(0) الشورىي : ١7‏ , 
0( النساء و 2 
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في حياة الناس ؛ إن هم نشدوا السلام فيها . 
فلم يكن الابماب يملكية الله للمال معوقاً ولا معطلا » بل كان دافعاً 


ومثمراً . 
وعلى هذا النحو : ما يذكر في القرآن من تبوين بالحياة الدنيا » في 


8 20 .8 مس ل سا ارس #و عاس اتن 
2 اعلموا أنمًا الحياة الدنيا لعب ولهو » 

5 5 ل 2 7 00 سل صاصر اس قر الو م لك ه مس 5-5 ل 
«وزيشة" وتفاخر بيتكم , وتكادر في الأمنوال والأولاد » 
أخري. ين سن خم وه دام ص ٠‏ اللا 2 اعاس راي و م و الا 2 
كمشل عيب أعنجب الكفمار لسساسه 4 سم لمهسيج تمر أه 


- 


ا 
١‏ شم يكون حطاماً , 


يبا نينا سي عير و .ةو ديد 


د وما الحياة الدانيا إلا متتاع الغمرور» () 

لا يراد به التزهيد في الدنيا » وحمل الئاس على الانصراف عنها وتركها 
وإلا لما كان هناك مجال لحياة الإنسان » ولا لكفاحه ضد الباطل والعبث ومقاومة 
الفساد والطغيان « عمل الشيطان » ولا كان هناك موضع لاختباره وابتلائه 
ومعرفة المومن اللحاد من المثافق المستور » ومن الككافر السافر . 

وإنما قصد القرآن بوصض « الدنيا ٠‏ كا وصفها هنا ألا يكون متاع ما 
فيها مبعث حقد وخصومة وتفرقة وقلق » بدلا من أن يكون مصدر دفع لمقاومة 
الللصومة والتفرقة والاضطراب والشر في صوره العديدة : 

ه فالدنيا مطلوية . . . ولكن لرسالة السلام 

وهي غاية . . . ولكن ليمنت غاية أخيرة 


() الحديه : ١م‏ . 
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ويستحيل أن يطلب شيء » ثم تكون هناك دعوة للانصراف عنه . . 

يستحيل أن يكون الشيء غاية » ولا يسعى إلى إدراكه . 

إنما الأمر كما ذكر : سف ومحصيل لمتع هذه الحياة » واستمتاع بها 
كذلك » ولكن في غير إسراف بجر إك عبث » فتطاحن » فقتال ء ففناء : 

وبابد بي آدام خذوا زبتتك' عند كل متسْجد 5 

وَكدرا وَاشْرَيُوا 

« ولا تُشْرفواء إنه لاا يحب الْمُسْرفين 


٠‏ ااه 


دقل عن حرم زيدة” الله ابي أخدرج لعباده و لطسسينات من” 

«قل' هي للذين آمَدُوا في اللحياة الد نيا ختالصة يوم 
القسامة 00 

إن « ظل » الله في المال من شأنه أن يحول دون الشقاء الدي قد ينجرف 
إأيه الإنسان بطبيعته المركبة » وأن يحول أيضاً دون الطغيان والاستذلال به . 

. .كلا بلا له تكثر مون الليتديم” » 
وول ول تحاضتون” على طتناء المسكين ع 
وتأكلون الترّاث أكثلا لما : 


د وتشحبونت اللْمال” حب جتما , (9) 


)١(‏ الأعراف » آية : ؟ 
(؟١)‏ الفجر » آية : ٠١‏ 


اليل 


ومع أنه يبدو أن لا مانع من جعل « حق الله » مترتباً على اعتبار أن المال 
فتنة » فإنه لا مائع كذلك من أن يعتبر و حق الله » في المال نظرة أخرى في 
الإسلام يجانب نظرته إايه على أنه ضرورة وي الوقت نفسه مصدر إغراء . 

إن الأمر ‏ كا يبدو أمر اعتبار وتقدير . وإلا فنفع المال نفعاً سليماً 
مرئبط بالنظرتين معاً » ولا غناء لإحداهما عن الأخرى في سلامة بثاء 
المجتمع البشري واستةراره . 

إن اصول النظرة الإسلامية تتلخص الآن : 

ه أولا” : في اعتبار الله مالك أصلاة للمال 

وعن هذا الاعتبار ثراتعى ( -حدود الله » في المال . وهي تلك الحدود 
الي حرم نحصيل امال أو تنميته واستئماره على حساب الضعيف وبدون يذل 
مجهود بشري » كا نحرم الإسراف أو التقتيرٌ في إنفاقه » والسفه فيه والحروج 
به عن وظيفته الي أشارت إليها الآية و . . . الي جعل الله لكم قياماً » وهي 
الوظيفة الاجتماعية - إلى الفاحشة والمنكر وما يسبب توتر العلاقات بين الأفراد 
أو يضعف مجتمع المومنين . 

وعن هذا الاعتبار أيضاً : يراعى ١‏ حق الله » فيه » وهو حق المجتمع : 
حق تماسكه » وحق بقائه » وححق أدائه لرسالته . 


» ثانياً : في استخلاف الإنسان على المال وتفريضه فيه 


وعن هذا الاعتبار يلتزم الإنسان الذي بيده المال برعاية حدود الله وحرمات 
الضعفاء ني جانب جمع المال واستثماره » ثم برعاية حق الله في الإنفاق منه في 
حدود العفو الزائد عن حاجته ابي يقيسها بمقياس « الوسط » لا هو إلى أدق 
فيمسك ولا هو إلى أعلى فيبذر . 


حردل 


» وثالثاً اي أن أداء الإنسان فيما استخلف عليه يقوم على الاختيار » 
دون الأكراة . 

وعن هذا الاعتبار حتفظ من بيده المال بكر امته الإنسانية فلا يازمه أي 
إنسان آلحر معه ف مجتمعه بما يفعل » بل يلزمه إبمان نفسه من نفسه . . تازمه 
إنسانيته الي خلقت فيه وتكونت منها ذاته . 

عن هذا الاعتبار يكون المجتمع الإسلامي مجتمعاً إنسانياً لا [كراه فيه ؛ 
ومجتمعاً أخلاقياً تدفعه الإرادات الذاتية وحدها » وجتمعاً متحاباً متواداً تسوده 
الطمأنينة ويشيع فيه الرضاء النشسي . 

وهذا هو الإطار الذي تحدده النظرة الأصيلة ني الاسلام إلى الملك وتصريفه. 
ولكن الاسلام في طريق الوصول إلى هذا الاطار واجه أحداثاً كأي جتمع 
جديد يقوم على أنقاض مجتمع قديم » وكان له موقف منها تبعأ للظروف الي 
كانت نحم هذا الموقف » إلى أن استخلص نفسه وثيت دعاتمه وترسم 
إطار نظامه العام : 

واجه أحدائا ني الملكية فرأى فيها آراء مختافة » ولكنها جميعها تعود إلى 
هدف واحد وهو تأمين المجتمع الحديد على سلامته وعلى قيمه . 

ومبادىء الإسلام كنا جاءت في القرآن الكريم ني الملكية هي أكثر ما 
تكون لمنع « الاستغلال ؛ أو لتصفية رواسب الماضي منه » ثم وضع حل تبتدىء 
معه علاقات إنسانية جديدة بين الأفراد : هى علاقات الأأخوة والمحبة . ولكنها 
لم تذزل إلى مجال « الملكية العامة » أو « الملكية الخاصة » وأبها أولى أو أوجب 
بالاتباع . فطالما وضع حدوداً ووسائل لمنع الاستغلال البشري عن طريق الملكية 
للمال » وطلما حدد الحدف من امال ونظرته إليه فيستوي عندئذ أن تكون 
هناك مباشرة و خاصة » أو و عامة » لتصريف شوون المال » ما دامت هذه 
المياشرة تدور في إطار تلك الحدود ونحقق الحدف للوظيفة الاجتماعية للمال . 
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والباشرة « الخاصة » لشوون امال هي أسبق عادة في تاريخ تكوين 
المجتمعات البشرية من المباشرة ٠‏ العامة ؛ باسم هذه المجتمعات تبعاً لأسبقية وجود 
الفرد على قيام المجتمع » أسبقية ليست اعتبارية فقط وإنما هي أسبقية في السعي 
والنشاط والتحصيل للفرد نفسه ولمصلحته الذاتية . 

وقد عاصرت الدعوة الإسلامية عند قيامها هذه الباشرة و الخاصة » 
في شوون المال وعقبت عليها بما تكون منه ما نسميه بالإطار الذي يحدد النظرة 
الأصيلة إلى الملك وتصريفه . وجعلت في واقع الأمر من المباشرة « الخاصة » 
للمال ميلا م عاماً » في رعايته وإنفاقه واستثماره . وبذلك نقلت هذه المباشرة 
الخاصة للمال من دائرة « الذات » إلى دائرة و الأمة » واستهدفت ببا المصلحة 

واقتربت الملكية الخاصة لذلك - في حكم الإسلام ‏ من الملكية العامة 
مع فارق واحد وهو : أن الحافز الفردي في مباشرة المال لم يضعف إن لم يكن 
قد زاد وقري . 
في صورة « الجمع )لا تعطي فحسب هذا الميل العام في شوون النفع بالمال 
وإنما بالإضافة إلى ذلك تحرص على تأكيده وعدم التراخي فيه . 

ه ولكن عتدما واجه الإسلام ملكيات « جديدة » طارئة ‏ وهي ملكيات 
الغنائم والفيء أو ملكيات اللاجانب الي وفعت يُ أيدي المسلمين عنوة أو 
صلحأ » كرها أو تنازلا ‏ كلكية خبير وبي النضير, بالقرب من ينرب ء 
وكلكية قريش بمكة بعد فتحها ني عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » وقلكية 
أرض العراق في عهد عمر رضي الله عنه ‏ اتخْل منها أحد موقفين : 

إما قسمتها على بعض الأفراد 

أو حبسها وابقاءها لبيت المال لصالح المسلمين جميعاً يديرها من كانوا 


يدل 


فيها من أهل الذمة مع تقدير خخراج عليها . 

والفيصل في ذلك كان صالح الجماعة وحدها . فإن كان التقسيم لا ييعرتب 
عليه تقدير انقسام في الجماعة بسبب منفعة البعض وحرمان البعض الأثحر كان ». 
وإلا عدل به إلى الحبس والاحتفاظ بالملكية كلها إلى الجماعة كوحدة وككل 
وني الواقع كان يعود الشأن إلى حجم الملكية وقيمة آثارها في النفع كبراً 
وصغراً واتساعاً وضيقاً . 

ى كا واسجه أموا له” ليست لأحد : هي أراضي الموات » ومواقع 
المعادن ء وآبار المياه » وأماكن الكل والرعي؛ وغير ذلك مما لا يختص به أحد 
معين ونختلف قيمته بالنسبة للجماعة في حاجاها وضرورانا إليه في معايشها 
وقوامها . والفيصل أيضاً في توزيعها وإقطاعها لبعض الأفراد دون بعض أو 
في بقائها نفعاً عاماً هو الصالح الذي يرتبط بنماسك الجماعة أو فرقتها ونزاعها . 

وإذن : شهد المجتمع الإسلامي ملكيات عامة يجائب الملكيات اللخاصة 
أو بعبارة أخرى استحدث ملكيات عامة للجماعة ولبيت المال لم تكن على عهد 
قيام الدعوة إلى الإسلام » وظل يشهدها ني صورة الأوقاف الحيرية حبى 
الوقت الحاضر . 

ه كا واجه احتمالات الاندراف ني مباشرة الملكيات الخاصة من المسلمين 
أنفسهم - أي من أفراد المجتمع الاسلامي ‏ رغم تحديده لمعالم الطريق السلم 
في استثمار المال ومباشرة وظيفته . وهي احتمالات « السفه » الي تكون عن 
قصور ني إدراك الوظيفة العامة للمال » وهي وظيفة .نفع المجتمع ككل وربط 
قيامه به في أي يد كان فأمر بإبعاد مباشرة المالك لما يمللك ويكتفي بالإنفاق 
منه من غلته في مأكله ومشربه . 


٠‏ والفقه الإسلامي بعد ذلك يرى : أن م الحرثي ) - وهو عدو المسلمين 
اربص بهم - يجوز للإمام أن ينزع ملك المال من يده ويقطعه لبعض أفراد 


رفن 


أن يقطع المسلمين منه ء لا أرضاً محييها » ولا منجماً يستغله » ولا مرغقاً عاماً 
يستثمره » ولا أي مصدر من مصادر الروة يقوي به شوكته ويزيد عن طريقه 
إصراره ف عداوته وعناذه . 


كما برى إذا اغتتصب الحري مالا للمسلمين واستثمره كأرض زرعها 
فإنه فضلا عن أنه لا بملكه لا يجوز أن يأخذ غلته : ولو قدر من اغتصب منه 
على رد المغصوب لا يعطى الغاصب نفقة ما أنفق في استثماره . والأصل : إذا 
كان الغاصب غير محر بي أن يعطى ما أنفق دون الثمرة نفسها عند الاسترداد . 

ويخلص الوضع كله ني شؤون المال ‏ في فظر الإسلام ‏ إلى اعتيار المصلحة 
العامة للامة والماعة » حفاظاً على تماسكها وإبقاء على سلامة قيمها » وهي 
قيم الرسالة البي قامت الآمة الحديدة من أجلها . 
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وما واجهه الإسلام بالأمس البعيد من أمور طرأت في جائب املك والمال » 
يواجهه المجتمع الإسلامي اليوم ني عهدنا الحاضر . . . 

يواجهه مجتمعنا لا بسبب أنه انتصر تي سبيل الدعوة ودخل في دين الله 
أفواج من الناس على نحو ما مغبى . وإنها بسبب أنه اعتندي عليه من عدوه فسلبه 
أرضه وماله » وسخر أهله واستذلهم ؛ وأخدل ينهض ويقوى ليدفع جوراً ويرد 
مغصوباً » وينصب هامته ويسعى سعي الحر الكريم فيما يملك » ويرى رأي 
المختار فيما يواجهه من أحداث الزمن . 


يواءجه المجتمح الاسلامي المعاصر : 
ه رؤوس أموال أجنبية : دخلت فنمت وربث بفعل السلب والسخرة » 
ثم نحكمت وطغت فنقلت امال إلى حيث أصبحت أضعافاً مضاعفة » وتبقى, 
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-_- 


منه ما يقوم باستمرار التحكم والطغيان » وثقلت السيادة والحكم إلى أيد تعروف 
الانتقام منهم والاستصغار لشأنهم لسيب دينهم وحدة © وحولث التوسجيه إل 
نفوس تضمر العداء ونحرض على الإذلال لحم ولدينهم على السواء . 

و كيف وإن" 0 لا يرقيوا فيكم له ولااذمةة 


2 ها رول 


ير ضونكم 'بأفوامهه" وَتَأنى فلوبهسم و وأكترف' فَاسقون )0 

3 وأموالة” هي أخرى أن ينتسبوث إن الوطن : تكونت لديهم قُُ 
ظروف وملايبسات هي ظروف التحايل والخداع وملاسات الولاء والتمكين 
للعدو في استمرار غصبه وسابه لثروات الوطن » وتسخيره وإذلاله لأفراد الآمة . 

فأمام المجتمع الاسلامي المعاصر » الأجنني المستعمر » والموالون له في 
باطنهم » وأدعياء الاستقلال في ظاهرهم » وهم أقوياء بالمال والسياسة » 
والاحتكار والتسخير ٠‏ وهم ليسوا عندثل أقل خطراً من والحري » الذي 
عزله الإسلام عما في يده من مال » وحذر من التعامل معه ‏ اثقاء لفتنة وصوناً 
لسيادة الجماعة والآمة . 


نظام الارث : 
وإذا كان وضع الال في يد مالكه تبعأ لنظرة الإملام - لا يصل إلى 


وذلك بفعل الاممان بالله . ' فإن ن نظام [ الارث 0 5 مخططه الآبات القرآنية 


كفيل باعادة بوزيع ما جمع وتفريق ما تكاثر بالمجهود البشري السليم لمن 
حصل امال ونماه . 
وربما لم يأت القرآن بنظام تفصيلي في موضوع من الموضوعات الي أنى 
بها مثل ما فعل في موضوع الإرث ... نما يجعل المومنين بالإسلام أمام أمر ممدد 
)١(‏ العوبة » آية : بم ظ 


مل 


بالوصف الدقيق الكاشف كالذكر والأنى » والأم والزوجة ٠‏ والولد 
والحد . . والرقم الرياضي الذي لا يقبل الاحتمال : كالنصف » والثلث » 
والربع » والسدس » ويذلك يكون تنفيذ هذا النظام في حياتهم تنفيذاً يستتبع 
حتماً آثاره الموحدة » وهي تللك الاثار اللي تحد من ١‏ التكاثر » ني المال وتزهد 
في التهالك عليه . لأنه يعود فيتوزع من جديد بعد مجمع » ويستصغر بعد أن 
يتعاظم . والأهل وإن كانوا أسرة سيصبحون جيراناً قريبين أو بعيدين . 
وإن كانوا من أصل واحد فسيصير أمرهم إلى فروع متفاوتة . 


و نظام الزآرث ف البلاد الي تكر ن فيها النظام الْر أسمالي الحديث ٠‏ 
وهو النظام الذي يقوم على تكديس الال في أيدي قلة ‏ نظام تأثر بالنظام 
الاجتماعي السابق عليه » وهو نظام الأشراف والنبلاء . فكما أن و لقب » 
الأسرة يورث إلى أحد أبنامما فكذلك المال كله يورث إلى واحد منهم . 
وهو إذن يقوم على « المحافظة » على المال المكدس » بيئما النظام الإسلامي 
يقوم إلى ١‏ تفتيته » . 


والتفتيت في نظام الإرث الإسلامي يستهدف الرعاية الاجتماعية لأفراد 
الآأسرة يجانب ما يستهدف من حث على العمل والسعي دون اعتماد على 
مدخر موروث . وهو هدف أصيل بالنسبة لإنسانية الإنسان . لأنه عند 
التفتيت بالميراث سيقل نصيب كل فرد عن المجموع ٠»‏ وبالتالي ربما تقل 
الخدمات الي كانت تصيبه في حال وجود المورث بسبب الال المتجمع أي 
يده . وبذلك يضطر إما للمحافظة على المستوى المعيشي الذي كان له أو يكافح 
في سبيل وجوده إذا لم يئل من الإرث ما يشبع . وبذلك يباشر إنسانيته في السعي 
والعمل ؛ بدلا من أن يلغيها ويعتمد على المدخر الموروث له وحده . وبالإضافة 
إلى ذلك سيكون سببآ في عملية « الاندماج » بين أفراد الأمة ويحول دون 
وجود « طبقة ؛ أو دون توارما . 


١ك‎ 


وهذا بخلاف ما يستهدفه نظام الإرث الآورويي المشار إليه ٠‏ فإن المحافظة 
على م اللقب »0 هناك ي النظام الاجتماعي للأشر اف واانبلاء كان يقصد منه 
التخليد « الشخمي ) و١‏ الفردي » لرب الأسرة » وكذلك قصد من نظام 
الإرث في امال . وبذلك تبقى الآسرة مرتبطة باسم الشخص عن طريق لقبه 
أو ماله . وهذا الهدف أقرب إلى الوثنية وعبادة الأشخاص فضلا عن أنه 
سيذكر « بالطبقية » بين أفراد الأسرة » في صلتهم بغيرهم وبالتالي سيحول 
دون « الاندماج » في أسر أخرى وأفراد آخرين عن طريق المصاهرة أو 
المشاركة في العمل . 


* © اهس 


وهنا يتضح تماماً أن ٠‏ المال » في الإسلام وظيقته اجتماعية غير فردية ؛ 
وأنه لا يقصد لذاته » وإما لأداء خدمات اجتماعية عن طريقه . وما كان 
للإسلام من نظرة إلى الثروة والمال » ووسيلة التحصيل والتئمية والاستثمار ؛ 
وسبيل للتخفيف من أثر المال على النفوس كي لا تفان به ونظام لتوارثه 
وتوزيعه . هو و انجاه اجتماعي ) هدم لداعه8 ولكنه حتلف عن 
الانجاه الاشيرا كي المعاصر في صوره المتنوعة . فهذا الأخبر كان و رد فعل ؛ 
لنظام و التكديس » ني الرأسمالية الحديثة ولذلك يطالب : « بإعادة توزيع 
العروة القومية ») . ويتنوع في إعادة التوزيع بين إلغاء الملكية الخاصة الغاء 
كلياً بالتأميم ونقل الملكية إلى القطاع العام » أو المشاركة في الادارة » والرقابة » 


والعائد . 
ينما يتميز الاتجاه الاجتماعي الإسلامي : 


«* بأنه حول أصاة” دوت ) تكاديس » البروة بالمععى المتحقق قُُ النفلام 
اارأسمالي . وذلك : 


١1 


أولة : بفرض الزكاة 

ثانيً : بالحث على الانفاق في أوجه المصاحة العامة . 

الث : بنظام الإرث عن طريق « التفتيت » للمال الموروث . 

ورابعآ : بتحريم الربا تحرياً قاطعا لا شبهة فيه . 

: كما يددفع إلى محقرق الوظيفة الاجتماعية للمال . وهذا‎ ٠ 

٠‏ بالحث على « الاعتدال ) في الإنفاق منه . وكي يبقى منه فائض 
للغير » ولا تنجه النفس لعيادته . 

ه ومنع أن يميل الوضع إلى الاسراف أو التقتير باتباع الوسائل الي تكفل 
الأأمان للغير في عدم استغلال ضعفه وحاجته عند السعي لتحصيلالمال أو استثماره 

فإذا صار الوضع في المجتمع إلى « تكديس » الملل وعدم مباشرة المال 
لوظرفته الاجتماعية » طلب الاسلام حينئذ من المسلمين جميعاً ‏ وني مقدمتهم 
ولي الأمر ‏ حمل أنفسهم على اتباع أوامر الله وتجنب تواهيه . 

وأوامر الله ونواهيه قي جانب امال : بعد به عن أن يكون غاية في 
ذاته ... ومن ثم يجب على ولي الأمر إزالة المنكر ورفع الضرر بما يحّق إعادة 
التوازن ورعاية المصلحة العامة . 

ولا أدل عل أن هدف نظام الأرث هو الخيلولة دون تكديس المال قِ 
يد قلة- من ترغيب القرآن الكريم ني الوصية » على نحو ما جاء في هذه الآية . 

١‏ كقب علينلك' إذا حضر أحّد كم المت إن تترله” خيارآ 
الوصية' للوالد ين والأقربين بالمعاروف حتقنا على الْمتقين » (1) 

فقد رغب هنا بالتعبير : ب وكتب عليكم » في الاخراج من المال في اللحظة 

. ١6٠١4 أآية‎ ٠» البقرة‎ )( 
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الأخيرة من حياة صاحب المال » زيادة على.ا حثّه عليه طوال حيائه من 
الانفاق في أوجه الصرف المختلفة لمصلحة ابد اعة وذلك حبّى يقلل المتروك 
لورثته الذين سيكوئون امتداداً له والذين أمامهم نحسب العادة فرصة واسعة 
لتنمية المال عن طريق سعيهم الإنساني وعملهم المشروع فيه . 

وجعل ما بخرج من المال عن طريق ١‏ الوصية 0 بمثابة الحق الواجب أداوه 
كما جعل القيام به صفة من صفات المثقين » فقال في آآخر الآبة : « حقاً 
على المتقين » . 

ولتأكيد المعنى من الوصية من أنه لتحقيق هدف نظام الإرث -. وهو 
الحيلولة دون التكديس ‏ ججاء فيما يشبه الإجماع عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في عام الفتح قوله : « لا وصية لوارث ؛ . 

إذ لو كان يراد من الوصية أن تكون لوارث تسبتّب المورث في حياته 
ووجوده أصلا لأخخلدّت الوصية بالغاية من نظام الإرث ٠‏ وكانت من أسباب 
« التكديس » بدلا من المساعدة على « التفتيث »© فتضاد الإرث وتقاومه . 

والحديث ليس مقيداً للآبة . .. لأن ما جاء ني « الآية » من الوالدين 
والأقربين - وإن كان الواددان من الورثة - لم يتسبب المورث في وجودهما 
وي حياتهما . بل على العكس كان الوالدان هما السبب في وجوده هو . 

و والحديث » هنا كذلك معناه مطلق ... أي أن المنع فيه لا يرتبط 
بعدم موافقة بقية الورثة » كما يذهم بعض الفقهاء . لأن موافقة الورئة عند 
على الوصية لوارث منهم تعارض الحدف الأصيل لنظام الإرث » وهو حدود 
معينة ومحددة . اتباعها طاعة لله . واللحروج عنها مخالفة لما أراده الله : 

وتلك” حداوو” اللو ومن ' ينطع الله" ورسولة” يداخله جنات 


5 0 قاس 


تَجْرِي من ' تحئهنا الأثهار' خالدين فيه وذلك الفؤز العظيم . 


)5( ش 1 


«وومن' يعلص الله ورسوله وعدا لوده يلداخحله ناراً 
خالداً فيه وله عذاب هين »(1). 

والوالدان لا يفترقان إطلاقاً عن الأقربين وإن كانا من أصحاب الحقوق 
في نظام الإرث » لأن العبرة في أنهما ليسا في امتداد السلسلة الى رجت عن 
المورث . فاعطاوهم عن طريق الوصية لا يودي الى تكديس في المال وان أدى 
إلى مزيد من رعايتهما . فحيامهما بحسب العرف ليست طويلة » ومجهودهما في 
في سبيل السعي لتنمية المال ضعيف أو منعدم ثم المال الذي يول إليهما ‏ لو 
بقي - سرعان ما يتفتت من جديد على آآخرين ليسوا من سلسلة المورث الذي 
أوصى لما بمقنضى نظام الإرث نفسه . 

والقرآن يظل بذلك طليقاً لا يقيد آياته إلا بعضها بعضاً . كا يبقى 
الحديث على ظاهره من عدم جواز الوصية لوارث » دون حاجة إلى قد آآخر . 

والفقهاء الذين نظروا إلى إقرار بقية الورثة الوصية لوارث منهم » أو إلى 
عدم إقرارهم راعوا المحافظة على الود في العلاقات بين الورثة جميعاً » وعدم 
إبجاد فجوة بين أعضاء أسرة واحدة خرجوا من ظه رجل واحد . ولكنهم 
في الوقت نفسه أغفلوا استصحاب الحهدف الأصيل من نظام الإرث عند 
هذه النظرة , 

وحديث سعيد بن ألي وقاص الذي يروى على هذا النحو : 

« جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي . 
فقلت : يا رسول الله » إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى . وأنا ذو مال ؛ 
ولا يرثي إلا ابئة لي ! . 

د أفأتصدق يثلي مالي ؟ 





() الساء : مم وو 
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وقال :لا ., ! 

« قلت : فالشطر ؟ 

« قال : لا ! 

وقلت : فالثئلث ؟ 

« قال : الثلث . والثلث كثير . إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس » . 

وبحدد إطار الوصية عند الموت بمقدار الثلث من مال المورث من يبغي 
فحسب سد حاجة الورثة من الإرث » ما تسد حاجة غبرهم عن طريق 
الوصية من الال المتروك نفسه . والعدل ذائه يقضي أن لا تسد -حاجة لواحد 
على حساب حاجة آخر » طالما هناك دوافع مشتركة لسد الحاجة » إن ل تكن 
هذه الدوافع في طرف أقوى منها في طرف آخر . 

فالقضية هنا قضية « العدل » في المجتمع » وليست قضية « الهمدف من 
نظام الارث » إذ لو خرج عن ماله كله في مصلحة عامة أشد احتياجاً وأكثر 
اتساعاً لم يكن آثما فيما خرج عنه » ول يكن مجحفاً في حق ورثته . 

ولو أن الورثة كانوا أقوياء في مانم مثل قوة مورحم في إماله بالله حين 
خرج عن ماله كله في سبيل الله لرحبوا بما فعل: لمهم أيضاً مطالبون بالإنفاق 
في سبيل الله والمصلحة العامة بحيث تتوفر أسباب القوة واللنعة للأمة . 

ولكن الوقوف بالوصية عند حد الثلث استهدف عدم إغضاب الورثة 
على حسب الطبيعة البشرية ‏ في الحظة حرجة بالنسبة لالمورث » وهي لحظة 
الضعف في نباية أمره ولحظة توديعه من حياة الدنيا إلى حياة القبر . 

ولم يستهدف التحديد بالثلث وعدم الزيادة عليه - ما جاء في الحديث - 
المحافظة على « العراء » الموروث ليكون مقدمة لنمو جديد فيه يتحول إلى 


فيل 


0 تكديس ) فيمأ يعاء . فالأفضل ْ نظر الإسلام أن بسعى الإنمان لانشاء المال 
وتسيله من أن يرثه ويحيا في ظله . 


ىذ مذ نيا 


والاسلام إذن ‏ بنظامه المالي فيما أوجيه ورغب فيه » وحرمه وطلب 
تجنبه في التصرقات الالية » وفيما أصل عليه ما أوجب وطلب أو حرم ودعا 
إلى ركه استهدف بقاء منفعة المال و شركة » بين أفراد المجتمع » بحيث لا 
يصل أمرها إلى « تكديس » في يد قلة 3 وحجب عن الكثرة "كما ني نظام 
الرأسمالية » وبحيث لا يستدعي الأمر إلى إعادة توزيع من جديد تحقيقاً لمحى 
«العدل» ورفعاً للظلم والغبن . كنا تطلب الاتجاهات الاشئراكية » وكان الاسلام 
أفضل وأحسن وأوفى منها نظاماً . 


شن 


الانصراف عن الله وأويل الإيمان بالله إلى الإيمان بالإنسان : 

ولكن الإنسان انصرف عن الله » وتول إلى نفسه » ونقل إيماله بالله 
إلى الإبمان بذاته وبقدرته وخالقيته . ولم يكن انصرافه عن الله فجأة » إثما كان 
انصرافاً عنه في شبه يأس ء وأملا ني محاولة جديدة يقوم هو بها ويتحمل 
مسؤوليتها تحملا كاملا دون أن يشرك غيره فيها » ولو كان الله . 

إنه انصرف عن الله » لأنه ل يقف على دين الله » بل سمع ما يتلى عليه 
من الإنسان باسم الله » ورأى ما يطبق في اللحياة الإنسانية أيضاً من الانسان 
باسم الله . وأدرك ني نفسه ني تردد مكبوت أن ما يسمع وما يطبق يستحيل أن 
يكون من الله . وإذا فرض أنه دين الله فلم يعد صاكاً لحياة المجتمع البشري 
في وقت يسعى فيه للانطلاق في التفكير والبحث والتجرربة والسعي وراء السيادة 
والسيطرة على مجالات الحياة : في البر أو البحر أو الهواء . 


إنه انصرف عن الله ؛ لآنه رأى إنساناً مثله التسب إلى النّ كذبا»أو خطأ ؛ 


يذل 


أو قصداً لحرفة أو هوى يحرم عليه أن يشارك في الفهم والتفكير فيما ينقل 
عن الله » وبحرم عليه البحث والتجربة في ظواهر الوجود ومشاهداته ليصل 
إلى الباعث والعلاقات بينها » وليقئها مبادىء وقوانين عامة يستند إليها في 
التطبيق العملي وبتدي بها في الحكم في محبط وجوده وحياته . 

إنه انصرف عن الله » لأنه رأى الله مع فريق من الناس دون بقيتهم » 
وانصرف بالتدريج ول يستطيع أن ينصرف دفعة واحدة تجنباً للارهاب اللاإنساني 
في صورة حق الله المقدس . 

إنه انصرف عن الله » لأنه لم يستطع أن يويد الطغيان في الحكم باسم 
الله » ولا أن يسير في اتجاه الحرمان من حق اللحياة طواعية لما يسمى تعاليم الله . 

إن تاريخ الفكر الأوري مشحون بالمصادمات وبمظاهر الطغيان الي 
تكررت في قتل الرجال والنساء وتشويه الأطفال » وإحراق اللحثث البشرية 
والمدن وتحريبها » واباحة النهب والسلب والاعتداء على الحرمات في امال 
والنفس ء وكل ذلك باسم الله » وعلى يد رجال الدن » وبتنظيم الكئيسة » 
وأمر البابا . 


يذ كر جون ويليم درابر «:6صوء2 تمفئللة59 مطمق» )١(‏ : 


« أرسل قداسة البابا الثالث ‏ في أول القرن الثالث عشر اللميلادي ‏ 


برسالة إلى راي موند 4دمموه8 كونت تولوز يتهمه فيها بالتسر على المبتدعين 
5 الدبن وتقديم مساعدات مادية لأيهود . 


ووقد حدث أن قتل مندوب البايا ‏ وهو القاصد الرسولي في هذه 
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الإمارة ‏ أثناء تأدية رسالته . ومع أنه لم يكن هناك وجه للاعتقاد بأن « راي 
موند ) كانت له علاقة يجريمة القتل » إلا أن البابا الساخط عليه حمله مسؤوليتها 
صليبية عليه وأباح أمواله وأملاكه لكل من تصل إليها يده . 

د وكان أن حمل نصف مليون رجل السلاح اس-جابة لنداء الرهبان 
ضده . وإزاء ذلك لم يسع الكونت إلا أن يستسلم . و ملم مواقعه الخصينة » 
واضطر إلى الاعتراف بكل ما وجه إليه من نهم » ومن عدالة عقايه » وأقسم 
أنه أن يعود مرة أخرى إلى حماية هولاء الميتدعين , 

.. واقتيد عارياً وهو مربوط بحبل حول عنقه إلى الميكل بالكنيسة بكلده‎ ١ 
وما 'كادت الشمس تغيب حى توالت مناظر الرعب والفزع ؛ والسلب والنهب.‎ 

وقاد اللحيوش البىي نجمعت رجال الدين من الرومان والفرنسيين 
الأساقفة . وقد سأل أحد الحنود عندما سقطت «١‏ بزيان ) 5معنء8 يجوب 
فرنسا الأب 4اممعه مبعوث البابا : عما إذا كان المطالوب : مزيداً من 
الرحمة أم مزيداً من التعقب في القتل ؟ 

« وعن : كيف يجب أن يفرق بين الكاثوليك وأصحاب البدعة ؟ 

« وكيف يجب أن يحافظ على الكاثوليك ؟ 

و فأجاب الأب قائلا : « قتل الجميع » !! ثم صاح : « إن الله 
سيعلم أحباءه » ! ! 

ووي كنيسة القديسة مريم ماجدأين ذبح سبعة آلاف شخص فقك 
استفز ادعاوهم : أن القديسة مريم المجدلية كانت عشيقة المسبح ‏ دون أن 
يكون لم ميرر قُ هذا الادعاء ‏ مولاء الصليبيين الغاضيين . وبالأخص 
ادعوا ذلك وهم في حالة مرح ونشوة . 


« أما المدينة فقد قتل فيها عشرون ألفاً » وأحرق المكان ليكون أثرآ 
وذكرى للانتقام البابوي . 

« وف مذعة ١‏ لاأفور ) متاهمآ1 أحرق أربعماثة شخص من الناس كثلة 
واحدة . وعلق البعض على ذلك بقوله : لقد كانت شعلة رائعة ذهيت إلى 
جهنم لنظل مشتعلة ! ! . 

» وإن اللغة لتعجز عن وصف القسوة ابي حدثت عند حصار مدن كثيرة‎ ١ 
والي تعبر عن الانتقام الديي الكنسي . فقد غمرت الأراضي بدماء القتى‎ 
. من الرجال » وتليد الحو يدخان حر يقهم بلثثهم‎ 

« ومن اأنساء ااقتل 4 والأطففال المشوهين 5 والمدث المخر بة قام النظام 
حد للتفكير العام » بل مع ذلك قصدوا إلى خنق الفكر الخاص . 

و وسط هذه الأحداث الموّلة دعى قداسة ابابا إلى #كمة أخرى للإدلاء 
بشهادته . وقد توثي عام 1١1915‏ »2 . 

ويقول الفيلسوف « برتراند راسل ) 61وودع 1مدعءءة5 )١(‏ : 

١‏ في. عصر ما يسمى : عصر الإيمان » وثي الوقت الذي كان يومن 
الناس فبه انآ حقيقيً بالدين المسبحي في جميع تعاليمه وطقوسه + أنشىء 
د ديوان التفتيش » بتعذيباته: فأحرقت جثث ملابين من النساء التعسات كأمثلة 
للعيان » واستتخدم باسم الددين كل أنواع القسوة ضد جميع صنوف الناس . 

« وأنت تجد عندما تنظر في العالم : أن كل أمارة صغيرة تدل على التقدم 

)١(‏ في كتاب (لماذا م أكن مسيحياً ) نحت عنوان : المسيحية عدو أصيل للتقدم الحلقي 
لندث 1561 ص ١‏ عن مجلة « الاسلا م » - باكستان ١٠١‏ يناير سنة 1١151‏ رقم ١‏ جه 
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في الشعور الإنساني » وكل تحسن في قانول العقوبات ٠‏ وكل خطوة تجاه 
التقليل من الحرب » وكل خطوة نحو معابلية أفضل للعناصر الملوتة » أو كل 
تلطيف لارق ... كل تقدم خفي وقع في العام عورض بإجماع الكنائس 
المنظمة في العالم ) . 


ومن هنا كانت الثورة على الدين ورجاله » وكان إعلان الكفر بسلطة 
الليين والقائمين عليها . وكان رد الفعل في نفوس الأحرار : الإنسان وحده 
لا شريك له ! ! 
أجل .حق الإنسان في التفكير والحياة » وحريته في اارأي . 

وباتساع حدود هذه النهضة »2 ويقظة « الوعي القرمي ( قِ الشعوب 
الأوربية اتخْذ الإنسان الأوربي طريقاً إنسانياً في التفكير والفاسفة » وبرزت 
معالم هذا الطريق في الفلسفات الأوربية الثلاث : الفرنسية » والألمانية » 
والإنجليزية . 

وتبع هذه الفلسفات معايير السياسة الأوربية في الداخل » وتطلعاتما 
خارج أوربا . وبالنهضة الأوربية وبظهور معالم الفلسفات الإنسانية والقومية 
في أوربا انعزلت الكنيسة وانعزل الددين « المسبحي © عن التوجيه الرئيبي 
في حياة الانسان . وأصبح الدور الذي يودى عن طريقهما دوراً ثانوياً . 


ولكن ليس معبى ذلك : أن الكنيسة لم يعد للها نفوذ ... إن الكنيسة 
- وليس الدين - لم يزل لها نفوذ في السياسة الأوروبية والأمريكية! ! وسيظل 
ها نفوذ طاللا هناك عقيدة دينية 3 وطلما هناك معتقدون بالدين , 


من 


وسيظل الاعتقاد بالدين قائماً » طالما هئاك اختلاف في مستوى الثقافة . 

وسيظل مستوى الثقافة عتلفا » طاما الناس يتميزون في طبائعهم » 
ويختلفون في إدراكهم وني ميلهم إلى الشلك أو التصديق . 

وثلك سنة ملازمة للانسان ! 

وإذا كانت الكنيسة لم يزل لها سلطة فليس معنى ذلك : أن الدين له 
تأثير في -حياة الناس » أي أن حياتهم في الساوك والتصرفات متأثرة به » وأن 
الدولة تشتق نظمها وقوانيئها من مبادئه الأخلاقية . 

إن الانجاه الإنساني في التفكير ؛ والتوجيه » والسياسة » أصبح هو 


الانجاه الغالب على الحياة الأوربية بعد نهضتها » وكل ما هنالك أنه يتفادى 
الاصطدام مع الكئيسة 0 


و ينجح الإصلاح الديبي الذي قام به «مارن لوثر» في القرن السادس 
عشر )١(‏ »2 ولا فلسفة بعض المذكرين الأوربيين الي اتجهت للدفاع عن 
المسبحية في إعادة الثقة بها كتصدر توجيه أصيل ني الحياة الإنسانية . لأن طابع 
القرون الوسطى وهو طابع السلطة الديئية لم يزل شبحاً رهيباً يحول دون 
قبول إعادة التجربة مرة أخرى . 


وباعث من النهضة الأوروبية » وبعد حرءكة الإصلاح الدبي ني القرنين 
الحامس عشر والسادس عشر » قامت الثورة الفرنسية في سنة 1,8 م . . . 
وهي متأثرة بروح هذه النهضة وبأهداف حركة الاصلاح الديني أيضا » 
وترمي إلى استخلاص حقوق الانسان وحمايتها ضد سلطة الكنيسة » وضد 
طغيان الوضع السياسي المجتمع الذي كانت تناصره الكنيسة , 





)00 6 - 1483 تمطاتدة ستاعدكة: تر جم الانجيل إلى اللغة الألمانية عام ؛مه١‏ » 
وألن كتاب : ن سجن الكنيسة ع سنة ١٠19م‏ , 
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ولم تكن روح النهضة الأوربية تستهدف إلا رفع الوصاية عن الانسان 
ومنحه الاستقلال في الوجود . ومن أجل ذلك اعتبرت الفلسفة « الانسائية » 
الألمانية في القرن الثامن عشر الانسان أصل الوجود » تأسيساً على هذا المنطق 
المشهور . وكان شعارها : أنا أفكر 4 فأنا موجود . 

! ف ( الوجود » تابع للانسان . . .وايس سابقاً عليه‎ ٠ 

ه كما اعتبر أن الإنسان بفكره له « خالقية » : فهو صانئع الدولة 
وال مجتمع 3 وهو صاحب القانون 6 وهو واضع المعايير الأخلاقية 14 وهو 
المنثى ء لنظام الحكم والإدارة . . . الخ . 

ه وقوى جانب الإنسان في الفلسفة الإنسانية التقدم في البحوث الطبيعية 
الي كان من نتائجها اكتشاف البخار ثم “الكهرباء » وما ترتب على هذه 
الاكتشافات من صناعة السفينة » والقطار » والطائرة » وامتلاكه عن طريق 
الكشف التجرني والصناعة الآلية ناصية الأمر ني الماء وعلى الأرض وبي 
الهواء . وتحولت ثقته بإله الكئيسة رويداً رويداً إلى العلم التجربي . وأصبح 
المعمل محراباً للعلم يقدس » على نحو ما كانث تقدس الكنيسة ككان للعبادة . 

وكلما تقدم البحث العملي التجربي ٠»‏ وكلما ظهرت نتائعجح هذا التقدم 
في 'حياة الإنسان اليومية وفي أفق سيادته وسيطرته ني هذا الوجود » كلما 
تطلع الإنسان إلى العلم وامتد ببصره وه معجباً به ومقدراً إياه . 

وكلما تقدمت « الصناعة الآلية » وبرزت خدمالما الى تقدمها للانسان 
في سبيل ترفيهه رفاهية مادية كلما عظم شأن الصناعة في نفسه . 

وقد يصل به الإعجاب والتقدير للعلم التجرلي والصناعة الآلية إلى أن 
يضعف ثقته بنفسه » وينجه بالثقة إلى العلم والصناعة » بديلا عن ذاته . 


غيل 


يوم أن كانت للكنيسة سلطة » ويوم أن كان الإبمان بالدين يملا قلبه . 


وربما من أجل ذلك تتحول نتائج عصر النهضة الأوربية وتائج الثورات 
في شعوبها بعد ذلك إلى دهاب « استقلال الإنسان » مرة أخرى في تفكيره 
وتقّمه للأوضاع والأمور » الي تقوم على الحرية الفردية والتخلص من 
عوامل التأثير . 

وبذلك قد يعود الإنسان إلى «عبوديته » ... ولكنه الآن (يعبد) 
وجوده المادي » بعد أن كان يعتقد فيما مضى أله ( يعبد ) وجوده الروحي ! : 


ونستطيع أن نستخلص نتائج الانجاهين » في مقابل بعضهما بعضأ ومدى 
تأثير هما على الكيان الإنساني بخصائصه الي طبع وفطر عليها .. وهما : 
انجاه الاستقلال . . . أو الرجوع إلى العبادة . . . فكلا الاتجاهين يعي بالنسبة 
للإنسان في خاتمة المطاف : عودة تبعيته ! ! 


وإعجاب الانسان منذ النهضة الأوربية بالعلم والصناعة ينطوي دائماً على 
استخفافه بالدين ..٠٠‏ وهو يمرن قُِ تفكيره تقليم العلم والصئاعة بر سجعية الدين 
وظلمة عهد الكنيسة في السلطة والتحكم 

لذا : فإن قضية « الفصل بين اللدين والدولة » هى قضية الفصل بين 

سلطان الكنيسة كحكو مة تراشر السياسة باسم الله والدين » وسلطة الدولة 
( العلمالية » كحكومة تباشر السراسة باسم الانسان ويام م المجتمع : 

واتجاه « العلمانية ) سوتتقانمة5 يرفض أي صورة للإبمان الديي 
أو العيادة الدينية » وبعتقد أن الدين والشؤون الاكلبريكية مناقونوعاءء8 
جب أن لا تدخل في وظيفة الدولة وبالأاخص في يمال الربية العامة | 


مرتبط إلى حند كبير بازدياد الإنسان في إعجابه بعلمه » وبفلسفته الاجتماعية . 
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وهكذا المجتمع الحديث ‏ وهو صاحب الالجاه العلماني ‏ يرفض نظرياً 
رفضاً تاما أية سلطة للكنيسة ولرجال الدبن » ويسعى إلى التحرر ما أمكن من 
توجيهه . ويرى أن هذا التحرر هو إحدى الميزات الي أنت بها إراقة الدماء 
في الثورة ضد العهد الرجعي » العهد الديني . 

ولكن منذ محاولة هذا التمرد لم مخلص المجتمع من نفوذ الدين : سواء 
خفوذ رجاله أم نفوذ الايمان به وتعاليمه . ويبدو أنه يبعد التخلص من ذلك . 
لأن الانسان هو الانسان الي تدفعه رواسب نفسه إلى العمل والتصرف . وهيهات 
أن يقوم إنسان اليوم دون أن تضغط عليه بقابا الأمس في نفسه . 


الحرية الفردية : 


و« الحرية الفردية » سواء في التفكير » أو في السياسة أو في المال .. . 
كانت من الاثار الهامة اللي ترتبت على جاح عصر النهضة الأوربية . وهي 
تعتبر بحق « رد فعل » لأوضاع القرون الوسطى في هذه المجالات الثلاثة . 

وهذه الحرية الأردية » وأهمية الاحتفاظ بها » والعناية بأمرها هى الى 
حملت على قيام الثورات في أوربا وأمريكا الشمالية بعد ذلك . وهي الي 
بقيت هدفاً لتلك الثورات » ووراً تدور حوله حياة شعوبها بعد نجاحها . 


وم رد الفعل ) يصحبه عادة شيء من الغلو في استخدامه وتطبيقه . ولذا 
نرى الحرية الفردية الي تمخضت عنها النهضة الأوربية وفعلت فعلها ني 
النورات الي بعدها ‏ قد فرضت نفسها على جميع جوانب الحياة ني المجتمعات 
الأوربية والامريكية الي تعرف الآن بالمجتمعات الغربية : 

٠‏ ففي جانب ااتفكير : لم تقف حرية الفرد فيه عند حد نخلق فلسفة 
تمجد الانسان وتعتز خالقيته » وتطلب المحافظة على استقلاله » على نحو ما 
تتجه الفلسفة المثالية الي سادت القرن الثامن عشر . 


1١:١ 


بل جد نوع آخر من الفلسفة ينكر الله ويطالب بمطاردة الدين » وهو 
الفلسقة اللادينية . 

وجد نوع الث يتجه إلى الغاء اعتبار أي مذهب فكري لا يكون واقعياً ع 
يويده الحس وتسئده التجارب . وهو ما يعنى بالفلسفة الحسية 

وهذا المذهب الحسي مع أنه نتيجة الحرية الفردية في التفكير فإنه مهب 
لتبرير الاستعمار الأورني الذي ساد القرن التاسع عشر » ثم لاحياء الشعوبية 
في السياسة الأوربية بالنسبة المستعمرات والشعوب البي خضعت لولايتها . 


وأصبح منطق « الحرية الفردية » الذي كان بم استقلال الإنسان ورقع 
الوصاية عنه ثي مواجهة الدين يبرر من جديد وجود الوصاية من الإنسان الأور ني 
على الانسان الافريقي أو الأسيوي لمنفعة خخاصة . 1 

» وي الحائب السيامي : خخلقت الحرية الفردية فكرةٌ و« النقد الجر‎ ٠ 
» لنظام الحكم ؛ وللقوانين الي نحكم المجتمع . وهيأت لايحاد « رأي عام‎ 
سياسي تبلور فيما يسمى بالنظام الديمقراطي . ويتكون من ثلاث سلطات مستقل‎ 
 ةيذيفنتلا بعضها عن بعض : السلطة التشريعية ؛ والسلطة القضائية » والسلطة‎ 
ومهمة السلطة التشريعية التشريع والرقابة على التنفيذ في الأجهزة الحكومية الي‎ 
تكون السلطة التنفيذية . أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القانون : والحفاظ‎ 
. على دستورية الحكم‎ 

واعتبرت أن في هذا النظام الضمان الكاني لتمتع الفرد بحريته السياسية 
في الرأي » والقول والنقد بصفة عامة » وضماناً كافيا أيضاً للفصل فيما 
يودى له من خدمات عن طريق الدولة وني تقييم المشروعات الي تقدمها 
الدولة في هذا السبيل . 

* وق الخانب المالي : ضمنت الحرية الفردية لصاحب امال حرية 


١.؟‎ 


الاستغلال بدون تحديد لحد أعلى في الاستثمار أو في التملك الفردي . ضمنت 
له حرية التوسع في الأراضي الزراعية ووسائل استثمارها » وحرية إقامة 
المصانع وملكية الاسهم فيها » وحرية تأسيس الشركات وتوجيهها ني أي 
قطاع وبأي عدد . كما ضمنت له حرية محديد الأجور واللندمات الي تمنح 
لعاملين في أي قطاع من قطاعات الاستثمار المالي . 
وظيفة الدولة : 

والدولة و-جهازها التنقيذي في خدمة الفرد وسحريتكه . « وسيادة ) الدولة 
ليست بالنسبة لأفراد المجتمع » وإنما ني موااجهة دولة أخرى أجلبية عنها . 
والدولة لا نحكم 4 ولا تملك ولا تستثمر وتنتج 3 وإنما نودي فقط الحدمات 
كنا يطلب منها . والدولة لا تتدخل في حرية الفرد » وإثما تصون هذه الحربة 
وتحففلها . فهي نظام خدمات » وليست نظام إنتاج . وتترك للأفراد حرية 
المنافسة » وحرية النشاط للحافز الفردي . 

ومجموع هذه الحوانب الثلاثة : وهي : التفكير » والسياسة » والمال 
على نحو ما توحي به الحرية الفردية ‏ بكون ما يسمى بالنظام « الديمقراطي ) 
في عرف الغربيين . 

فالنظام الديممقراطي هو نظام للدولة والحكم: يستوحي ميادثه وقوالينه 
من « الحرية » اللي هي للفرد أصلا . ويحب أن يتمكن من ممارستها كا 
استهدفتها الثورات الأوربية والأمريكية منذ النهضة الأوربية . 

ونتيجة هذه الممارسة فإن : 

ه الدولة لا تملك في الأصل ولا تشارك في الملك » ولا نحكم : على 
معبى أن ليس للا سيادة منفصلة عن سيادة الأفراد » وإنما هي تخدم فحسب . 

5 الدولة لا تفرق بين الأفراد : بسيب الدين » أو اللغة ظ أو الحنس » 
أو اللون . 
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» الدولة تصون الملكية الفردية » وتحافظ على الحرية الشخصية‎ ٠ 
. وححرية العيادة‎ 


+ الدولة لاتتدخل في حرية النشر » وحرية الصحافة » وحرية الإذاعة » 
وحدرية وسائل الإعلام » وحدرية الأسوزراب ؛ وإعلان الاستتكار أو التأبيد . 


وإذن #تحيز النظام الديمقراطي ب « وجود الفرد » وتأكيده أولاة. ولا 
يعرف وجودا آآخر بجاتبه . .. كوجود المجتمع أو وجود الدولة » يستبد 
بوجود الفرد ويخضعه أو يلغيه . 


ودستور النظام الديمقراطي - كي يصون وجود الفرد وحريته من أي 
مساس يكل إلى القضاء وحده الفصل فيها يطلب من الأفراد سواء من 
السلطة التنفيذية أو من الهيئات أو الأفراد الآخرين . 

ولذلك يعى باستقلال القضاء تمام العناية » لأنه في نظره صمام الأمان 
في بقاء النظام الديمقر اطي نفسه . 


الغاو ني ممارسة الخرية الفردية : 


وأصبحت جوانب الحرية الفردية الثلائة ‏ بي التفكير » والسياسة » 
والمال ‏ في النظام الديمقراطي مرتبطاً بعضها ببعض تمام الارتباط . ليس 
ارتباطاً فكريا ونظرياً فحسب » وإتما قبله ارتباط و مصلحي » أو ارتياط منفعة 
مادية في العلاقات : 1 


فأرياب الفكر والقلم للء أصبحوا يدافعوت عن السياسة أو عار في 
السياسة » وعن الماليين وأصحاب رؤوس الأمرال . 


وأصبح رءجال السياسة . . . يدافعون عن الماليين وأصحاب رؤئوس الأموال 
وكذلك عن أرباب الفكر والقلم . 
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وأصبح رجال المال . . . يويدون بمالههم أرباب السياسة والفكر على السواء . 
وأصبح إمعانا ني هذا الارابط أن أصحاب المال في هذا النظام الديمقراطي 
هم رجال السياسة » ورجال السياسة هم أصحاب الال . 


وربا كان أيضاً أصحاب المال هم أصحاب دور النشر والؤعلام وهم 
من طريق غير مباشر بالتاللي أصحاب الفكر والقلم . كنا هو يوجد الآن فعلا 
في بلاد الديمقراطية الغربية : 

ففي أمريكا الشمالية مثلا أصحاب الشركات والصناعات يساهمون في دور 
النشر ووسائل الإعلام بحيث تكون لهم السيطرة في توجيهها » وهم أنفسهم 
قد يكونون أعضاء في مجلس الشيوخ الأمربكي . 

وفكرة إنشاء مجلسين للتمثيل السياسي في النظام التشريعي قصد منه و حفظ 
التوازن » بين أصحاب المال ومن عداهم من غير الماليين في تشريع القوانين 
ومراقبة التنفيذ في الحهاز الحكومي . 

وربما قصد منه بالأحرى إعطاء الضمان لأصحاب المال في أن تبقى لهم 
حر يتهم الفردية مكفولة قُ وسائل الاستثمار » وق التملك والتوسع قُ 
الملكية 3 وتتحديد الأجور”للعاملين قُ مصاتعهم وشركامم ومزارعهم ٠‏ 1 

ولى يكن الارتباط على هذا النحو في هذه ابحوانب الثلاثة : الفكرية » 
والسياسية » والمالية ‏ استطراداً لتطبيق الحرية الفردية فيها » على نحو ما توحي 
النظرية » لأن المفكر بي هذا النظام الديمقراطي عندما يفكر ويوجه بتفكيره » 
إنما يفكر ويوجه بتفكيره تأريداً هذا النظام في مواجهة ما سبقه من نظام » وفلسفة 
لهذا النظام . وهو فيما يفكر ويوجه سيخاصم القديم » من التفكير . وتأييداً 
لذلك يبمكن أن نتساءل . 

هل ستعطى الفرصة لأرباب الفكر القديم لدى الماليين والمساهمين في دور. 
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الطباعة والنشر » ووسائل الإعلان المختلفة لرد هذه الحصومة الفكرية » 
أو رد بعضها ؟ من المستبعد أن تعطى لهم هذه الفرصة تطبيقاً لمبدأ الحرية الفردية . 

إن أرباب الفكر القديم في ممارسة الحرية الفردية ليسوا في مستوى أصحاب 
الفكر الحديد . وبالتالي قد حه من حريتهم الفردية عملياً » فهل ينصفهم 
بعد ذلك أصحاب الحرية الفردية-ني مجال السياسة ؟ هل سيتبنون هم الدفاع 
عن هذا الحق ؟ 

إن هولاء السياسيين على فرض بعدهم عن رجال المال سيرون مصلحته 
في مساندة الكتاب والمفكرين الحدد لأن وضعهم السياسي مرتبط بالنظام نفسه » 
ووجود النظام رهن برويج الدعوة إليه . 

لم يكن إذن ارتياط هذه الحوانب الثلاثئة استطراداً لتطبيق منطق الحرية 
الفردية فيها على نحو ما نوحي النظرية » ولكن ارتباط المصلحة الفردية هو الذي 
ربط بينها ربطأ وثيقآ بحيث يتفاعل بعضها مع بعض بصورة مستمرة وبحيث 
تتحول الحرية الفردية عملياً وواقعياً إلى حرية مجموعة أفراد معينين» دون بقية 
الأفراد الآخرين ني المجتمع » وبحيث يصبح مفهوم هذه الحرية الفردية 
يختلف في التطبيق في محيط بعض الأفراد عنه في محيط البعض الآخر في 
المجتمع الواحد . 

أصبحت الحرية القردية بمارسها في نطاق واسع : أصحاب المال وهم في 
الوقت نفسه رجال السياسة » وهم أنفسهم أصحاب دور النشر والإعلان . 

ويمارسها في نطاق ضيق » أو قد لا يمارسها أصلا حتى في حق العمل والسعي 
في الحياة بقية الأفراد في المجتمع . 

فمثلا : في جنوب إفريقيا أصحاب المناجم والمزارع الكبيرة هم رجال 
السياسة وهم مجموعة البيض من المولنديين والإتجليز والشماليين على العموم . 
وهم وحدهم الذين عارسون الخرية الفردية في مجال الفكر والرأي والسياسة 
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والمال . ومن عداهم من الملونين الإفريميين والاسيويين لا يمارسون هده آخريه 
حتى ني الانتقال والسكن والعمل . 

وني الولايات المتحدة وني كندا أصحاب الصتاعات والمزارع الواسعة 
هم أصحاب السياسة . والشركات الصناعية هي المساهم الأكبر في دور 
الطباعة والنشر ووسائل الاعلام وهي الممولة في الخامعات الأمريكية والكندية 
لانجاهات فكرية خاصة ودراسات معينة , 

ومن جديد تقلصت دائرة الحرية الفردية وأصبح يباشرها في معناها 
الفسبح رجل المال بحيث أصبح رجل المال هو صاحب الحرية الفردية . على 
معنى أن الحرية الفردية الي يمارسها رجل المال مشروعة » مهما كانت 
نتائجها على حرية الآخرين ٠»‏ بل ومهما كانت نتانجها على حياة الآخرين 

وعلى رجل الفكر في هذا المجتمع أن يعطي التبرير المنطقي لتصرفات 
رجل "المال » وعلى رجل السياسة أن يسد التغرات ني التشريع القاثم » أو 
يعدله أو يقئن جديداً لمصلحة التصرفات الي يأني بها رجل المال . 

وحماية الحرية الفردية لرجال المال وحدهم تقريباً أصبحت ف التطبيق 
. هدف النظام الديمقراطي الغرلي . وقوة المال أصبحت هي القوة الرئيسية الي 
نحرك | لمجتمع © وتدير سياسته 3 وتخطط فلسفته وتفكيره 4 وكادت تستقل 
بالأمر حبى أصبح وضعها شبيهاً بوضع النظام الملكي المطلق . وهو النظام 
الذي يعطي الملك وحده حق الملك والحكم ) وحق إصدار القوانن بدون 

والفرق بين امال ني استقلاله بالحكم » وبين الحكم الملكي المطلق أن 


للمأل عصابة » وأن الملك وحده تخدمه حاشيته المقربة منه . 
وربما يكون وضع العصابة في الاستقلال بالحكم أخطر على المجتمع من 
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الحكم الملكى ' المطلق . لأآن عصابة المال متغلغلة في جوائب حياة المجتمع كلها 
بيئما المللك وحاشيته مع انفراده بالحكم في عزلة بنفسه عن هذه الحياة . 


الرأسمالية : 

ومن أجل أن صار الوضع ني النظام الديمقراطي إلى تحكم المال وأصحاب 
الأعمال سمي هذا النظام أيضضاً بالنظام الرأسمالي . 

وإذن النظام الرأسمالي : 

ليس هو النظام الذي يسمح بالملكية الفردية والمنافسة فيها » أو 
بالحرية الفردية في التملك والتوسع في الملك عن طريق الحافز الفردي 

ه وليس هو النظام الذي يتبح للمال فرصا مشروعة للاستثمار 

ه وليس هو النظام الذي يجعل من وظيفة المال رعاية العمال على نحو 
رعايته لربح المال نفسه فضلا عن أن يكون من وظيفته رعاية المعدمين ومن 
لا يملكون المال ولا يستطيعون العمل ... 

وإنما هو : 
3 النظام المالي الذي يتحكم فق سياسة الحكم 3 وي توجيه التفكير قُ 


المجتمع 


» وهو الذي بجعل من المال قوة مسيطرة على جوانب الحياة الإنسانية 
للأفراد » ويجعل من أصحاب المال « عصابة » تستقل بالحرية الفردية في 
استثمار المال » وي توبجيه السياسة الداخحلية واللحارءجية للمجتمع لصالح المال 
كما تستقل بالتوجيه في توزيع غلة المال وربحه . 

وكل وسيلة توّدي إلى زيادة الربح فهي مشروعة في الرأسمالية : 

الربا مشروع » ويعتبر في نظرها وسيلة رئيسية لربح المال وإمائه . 
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- والتدليس والرشوة طريق مأمون غير غفوف بالحطر ف الكسب 
وزيادة المال 

والمقامرة بالأوراق الالية وبأسعار الحاصلات الزراعية الحامة بي 
البورصة » والمقامرة في سباق الحيل غير منكرة : في مشروعيتها وني ربحها. 

ْ والاحتكار في الإنتاج الصناعي أو ني بعض السلع الضرورية أمر 
لاغبار عليه ويعتبر وسيلة مربحة . وغير ذلك كثير من ضروب تحصيل المال 
وإتمائه . 

» وتركز الرأسمالية بصفة خاصة على البدرك وشركات ا!تأمين وبورصة 
الأوراق المالية » وسوق الماصلات الزراعية المامة لأن أرباحها موأكدة 
ومأمونة . والنشاط البشري فيها سهل وميسور هذا من جانب . 

ومن جانب آخر فإن البدوك بالذات مرآة الحياة الاقتصادية قُِ 
المجتمع » وعن طريقها وطريق شركات التأمين تمكن السيطرة على توجيه 
المال 6 والاحتفاظط بشوته 5 سياسة الحكم والاستقلال سب . 

ه وقد يكون من وسائل الربح ا مستقرة استغلال الطافة البشرية 5 
المهارة الفنية لدىالعمال ني المصائع والشركات بدفع أجور غير متكافئة مع 
قبمة إنتاجهم » ومع ها يعود على المال من ربح بسبب هذا الإنتاج البشري 
في المصنع أو الشركة . 

وعندئذ تكون سيادة المال ليست قُ الحوكم والتوجيه فقط ... 

وإنما في توزيع الربح وثمرة الإنتاج البشري . 

وهنا يبدو الاستغلال البشري » أو إهدار القيم البشرية الخالصة في 
النظام 'الرأسمالي .وهنا أيضاً يحكم المال عن طريق المصنع أو الشركة في 
أقدار الأفراد الذين لا يملكون المال » ويملكون طاقة العمل والإنتاج وحدها . 
اي يملكون طاقتهم البشرية الذاتية . 


اال 


والأسس الني تكون الرأسمااية هي . 

٠‏ أولا” : أن الماك ملك لصاحبه على سبيل الحقيقة 

ه ثانياً : ليس هناك وراء صاحب الال من يشاركه الحق في أية صورة 
من صور المشاركة ولو كانت الدولة فضلا عن الأفراد الآخرين في المجتمع . 

3 ثالثاً : أن غلة المال وريحه تعود على صاحب امال وحده . إما أن 
محتفظ بها لصالحهالخاص أو ينفقها حسبما يريد ولو ني ترف أو عبث . وما 
يدفع منها العمل هي أجور . 

م ما يخرج منها بإرادة صاحب امال وراء أجور العمل » للموأسسسات 
الخيرية أو لبعض الأفراد العاجزين عن الكسب يعتبر ها القانون في المجتمع 
الرأسمالي منحا وتبرعات . 

ه رابعاً : إن الحرية في اختيار وسائل الاستثمار لا تخضع أرفابة أخرى 
وراء صاحب امال نفسه » ولا تتدئخل فيها الدولة طالما أنمها غير مورجهة للإضرار 
بغرد معين أو أفراد معينين 8 

أما الطابع الذي أصبح ملازما للرأسمالية فهو : 

ه أن الذبن بملكون امال المتداول قلة من الأفراد 


8 أن هذه القلة هي الي غالبها بمارس سياسة الحكم . أو يسيطر على 
الممارسة لحذه السياسة . 

» أن هذه القلة هي الي تسيطر غالبا على شركات النشر والطباعة 
ووسائل الإعلام » وبالتالي تسيطر على الفكر وتوبجيهه . 

٠‏ أن هذه القلة م عالمية » في المجتمعات الرأسمالية وليست « محلية » في 
مجتمع رأسمالي خاص » وهي «عصابة» دولية تمارس نشاطها في كل دولة عن 
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طريق المساهمة في بنوكها وماتنشئه بها من فروع لشركات التأمين » أو 
الشركات الصناعية » وعن طريق هذه المساهمة تتدخل في سياسة الحكم 
الداخلية والحخارجية . 


: ان الر أسمالية م يقم على أساسها النظام الديمقراطي ٠‏ وإنما صار 
إليها هذا النظام . 


هى أت الرأسمالية لم تكن دافعاً للثورات الي قامث قُ أورويا وأمريكا 
الشمالية » وإنما اننهت إلبها هذه الثورات . 


٠‏ ان الرأسمالية تعوق ممارسة الحرية الفردية لأفراد المجتمع في السياسة ؛ 
وف التفكير » واختصت بها لأصحاببها في مجالات المال والسياسة والتفكير على 
السواء . 

ء ن الرأسمالية أصبحت استعماراً داخاياً » أو استعمارأدواياً محلياً » 
إذا بقي مفهوم الاستعمار على أنه استغلال بشري لصالح قلة على حساب الكثرة 
في تأمينها على الحياة » ومستقبل الأنجيال القادمة فيها . 

ه ان الرأسمالية باحتكارها وحدها ممارسة الحرية الفردية أصبحت ها 
دكتاتورية توجه بها السياسة والفكر معا 

ه ان الرأسمالية تعيد وضع المجتمع البشري الثوري اللحديد إلى ذلك 
العهد الذي كانت #تحكم فيه الكنيسة ولكن فقط كانت الكنيسة نحكم باسم 
السماء » بيئما الرأسمالية نحكم باسم المال في الارض » ومع فرق آخر أيضاً هو 
أن العلم في عهد النظام الرأسمالي ساعد امال على أن يصير إلى قوة ثم 
يتحول إلى احتكار الرأسمالية . بينما امهل ني القرون الوسطى مكن للكنيسة 
أن تكون ذات سلطة وأن تستأثر بالحكم وتحتكر التوجيه . ْ 
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وها لم يستطع النظام الديمقراطي الغرني الحد” من طغيان الرأسمالية 
واحذكارها الحكم والتوجيه أبعد مم قام به حى الآن من ضروب الرعاية 
الاجتماعية » فإن السئن الطبيعية البشرية في المجتمع الإنساني تنذر بالانقلاب 
أو الثورة على هذا النظام . 

والثورة الروسية ف سنة 111 لم تكن إلا رد فعل لطغيان المال واحتكار 
الأداضي الزراعية لفئة قليلة من الملاك » مع 3 تسخير الكثرة بأجور زهيدةٌ 

قت السلم لفلاحة الاارض » ووقت قت الخحرب للدفاع عن مصالح هذه الفئة . 

ولأن هذه الثورة كانت رد فعل جارف قضت على حق الملكية الفردية 
وعلى الطبقات الى ساندت الحكم السابق عليها وهي الطبقات الارستقراطية 
. والدينية وألغت بعد تمكين الحكم الشيوعي النظام القيصري وسلطة الكنيسة 
ونفوذها.ونادت جهاراً في غير مواربة بابعاد الله عن حيأة الإنسان والفكر به . 


إن النظام الديمقراطي الغربي وقد كان وليداً للثورة الكبرى . وهي 
الثورة الفرنسية من أجل اللخرية الفردية وحرية المجتمع من احتكار التوبجيه » 
وديكتاتورية طبقة معينة» لو عني بالضمير البشري ول يتجاهل القيمة الأخلافية 
والروحية في العلاقات بين الأفراد يجانب ما عبى به من ممارسة هذه الحرية 
في أشكال مختلفة لاحتفظ بأهداف الثورة وبالكرامة البشرية للأفراد 
ولأمن الانقلابات البيتة الي تطبح بكل القيم الإنسانية في سبيل الوصول إلى 
السلطة والاستثثار بها نحت عناوين نخادعة . 

إن هذا النظام لو عي بالرعايات الااجتماعية وتكافل المجتمع على أساس 
من المحية وعدم الاعتداء والظلم ؛ وليبس خشية من الانقلابات ضد النظام 
نفسه لمن البشرية من دكتاتورية أخترى نحل محل د كتاتورية رأس المال »> 
ولوقاها تبعية أعضاء المجتمع لعصابة تريد الخير لنفسها والحرمان لمن عداها 
في المال والكلمة معاً . 
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ولكن غرور الإنسان بنفسه وبما ملك وفعه إلى الطغيان فالهاوية , 
ولكنه الحرص على ابعاد الإيمان بالله في حياة الانسان جر إلى تمكين الشيطان 
والحوى فككانت الأنانية والأثرة ثم العاصفة والزوال . 


وإذا أريد ا موازنة دين نظام الرأسمالية ونظام الاسلام 4 أو أريد نحديد 
موقف الاسلام من نظام الرأسمالية » فيجب أن يكون واضحاً : 

+ أن موقف الإسلام مع اآر أسمااية أيس هو الموقف مع (المال ) والتعامل 
به . 

» ولا هو الموقف من «١‏ اللملكية الفردية » 

ولاهو الموقف من « الحرية الفردية » في نحصيل امال أو انمائه . 

ليس موقف الاسلام الذي نريد أن نوضحه » هو موقفه من هذه الأصول 
والمبادى” 1ك لأمما فطرية وتميزت مب طبيعة الانسان » ومن ثم لا يسع الاسلام 
إلا أن يقرها ويزكيها . 

فالدممقراطية ‏ وهي حرية الأفراد» النظام الذي يقوم عليها لحفظها 
وتمكين الأفراد من ممارستها يقف منها الاسلام موقف التأبيد . 

ولكن ما قد توأول إليه هذه الحرية الفردية » أو ما قد يؤول إليه هذا 
النظام عندما ينحرف به الانسان في التطبيق والممارسة هو الموضوع الذي سنيين 
رأي الاسلام فيه هناه. 

والنظام الديمقراطئ إذا انحرف في تطبيق الحرية الفردية في أي محال من 
المجالات الي يمارس فيها الافراد حرياتهم وهى مجالات : الفكر والسياسة 
والمال ؛ وصار وضعه إلى ما يسمى بالرأسمالية تكون أصوله قل توقفت 
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وجمدت وحلت محله دكتاتورية قوية طاغية وهيدكتاتورية رأس المال . 
الموقف إذت هو الموقف : 
٠‏ أولا” : من الأاسس ابي تكون الرأسمالية 


ه وثانيآ : من اللحصائص الي تحدد طابع الرأسمالية 


وإذا استعرضنا الأسس البي تكو ن الر أسمالية : 


ه وجدنا الأساس الأول وهو : ان المال ملك لصاحبه على سبيل الحقيقة 
لا يمثل النظرة الإسلامية إلى المال . . . تلك الي ترى كا أسلفنا أن المال 
بيد من عنده المال على سبيل الاستخلاف » وأنه موتمن عليه » والأصل في 
ملكيته الحقيقية أنه لله . ولم تمنعم هذه النظرة الإسلامية من بيده المالك من 
التصرف فيه تصرف صاحب الال في ملكه في الاطار العام الذي محدده 
الاسلام لتحصيل المال واعائه . 

ويبدو الفرق بين الأساس للرأسمالية والنظرة الاسلامية في تصرف 
«السفيه» فالنظام الرأسمالي إمعاناً في مباشرة الحرية الفردية » لا يتزع المال من 
يد السفيه إلا بطلب من صاحي المصلحة الخاصة فيه إلى جهة قضائية » بينما 
الاسلام يعطي الحق المجتمع في أن ينزعه من بده مع حقه في معاش منه 
يكفل له الحياة الآدمية السليمة . 


#* والأساس الثاني وهو :' أنه ليس وراء الماللك للماك حق أو مشاركة 
في ماله في أية صورة من صور المشاركة . . . لا يتفق مع نظرة الإسلام الأآخرى 
إلى المال : وهو تعلق حق الله به ومشاركته فيه . 
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ويبدو الفرق بين ما للرأسمالية هنا والاسلام فيما يخرج من امال في 
سبيل الله أو في سبيل المصلحة العامة وأصحاب الحاجة في المجتمع . فبيئما 
الاسللام يعتبره حقاً مطلوباً » إذ بال رأسمالية تراه مندحة وثيرعاً . 

ه أما الأساس الثالث وهو : احتفاظ صاحب امال بأرباح المال -- بعد 
استقطاع الضرائب وأجور التكلفة لمصلحته اللخاصة مهما بلغت وهو حر 
تماماً في التصرف فيه . . . فالإسلام يطلب طلب موكداً تنمية «الميل الاجتماعي ) 
في الإنسان صاحب امال » بحيث يقوى هذا الميل على أن يوجه النماء في 
الملل لسد حاجات الآخزين دون قهر أو إلزام على انفاقه في تلك الحاجات » 
ويوثر الفاقه فيها على أن يصرفه في شهوات أو ملذات » فضلا عن 
أن يصرفه في عبث أو إفساد . 


وعبذا يكون للآخرين من عدا صاحب المال حق معلوم ق ماله يجب 
أن برعاهة وأن يوديه » وإث كان قُُ صورة اختيارية . 


مو الأساس اأر ابع من أسس الر أسمالية وهو : حدرية الاختيار أو سائل 
استثمار المال . . . فالإسلام قد وضع حدوداً تشكل الدائرة اي .يسمح للمال 
أن يكون فيها سواء في الاستثمار أو محصيله . وهي الدائرة الى تجنب 
صاحب امال أو الساعي إلى تحصيله استغلال الفهف في الانسان واهدار 
كرامته البشرية » ثم هي من جانب آبخر تعان امجابيته ونشاطه الانساني في 
الكسب . 

والفرق هنا بين ما للرأسمالية والاسلام فرق واضح : فبينما ( الربا ) 
تعثيره ال رأسمالية طريقاً رئيسياً مشروعاً لاستثمار المال » يحرمه الاسلام على 
سبيل القطع قل أم كثر . 

وبينما الاسلام يجعل من « ضمير الانسان وإيانه » رقيباً على تصرفاته 


لت 


كأكل الأموال العامة ... إذ بال رأسمالية لا نحفل إلا بالرقابة الخارجية وهي 
رقابة القانون والسلطة المشرفة عليه : فطالما عين هذه الرقابة نائمة فلا ضير من 
أكل أموال الناس بالباطل عن طريق رشوة اناكم . 


وإذا أخذنا الآآن في مراجعة الملامح الي تكرت الطابع العام لارأسمالية : . 

فلحن نعرف زأي الاسلام فيها بالنسبة إلى الفلة الي تملك المال ونحتكر 
تداوله » فإن الإسلام يوم 7 قرر حق الله في المال لم يقصد إلى تغطية 
حاحات المجتمع وسحده »؛ بل قصد ذلك إلى تداول المال ء» والحيلولة 
دون وقوعه في أيدي قلة تتحكم به وتمتكر توجيهه . 


ففي قوله تعالى : 

وما أقاء الله على رسُوله من أهل القتركى فداله وللرّسول 
ولذي لقث بى ء واليتتامى » والمساكين. ٠‏ وابن السبيل» 70 

و كي ل يكون” دولة” ب* عن" الأغنيناء متلكماء 

وما آناكم الرسول فخذوه” » وما فهاكم' عله فَانتهنوا » 

و واتقو | الله إن الله" شتديد العقتاب » 

تستهدف الابة هدفين : شاركت في الهدف الأول منهما آباث أخرى 
كثيرة وهو تحديد المصرف الذي يصرف فيه حق الله ني المال . 

وأضافت هدفا آعر نصت عليه وإن جاء في سياق التعليل » وهو الخرص 


)١(‏ الحثر : و 





ل 


على عدم وقوع المال في يد قلة من أصحاب الال » ودفعه إلى التداول بين 
الناس . 

إذ احتكار تداوله بين فئة قليلة هو الذي يوصل إل «١‏ فتئة » المال وإلى 
مخاطر هذه الفتنة على أصحاب امال أنفسهم وعلى من عداهم ممن لا يملكونه 
في المجتمع . 

فخطره على أصحاب امال أله تغرمهم كثرته بين أيديهم فيمسكونه عن 
الآخرين ولا ينفقونه ء» أو ينفقونه على ملذاهم وترفهم ويرتكبون 
كل سلوك سوي أو غير سوي وغالباً هو غير سوي ‏ لتيسير الملذات 
وألوان الأثرف . 

كنا أنه يغرمهم في سبيل -جمعه والاستزادة منه على ارتكاب المخاطر الي 
تعود على البشرية بالأضرار والمصائب الكبرى كإثارة الحروب والاضطرابات؛ 
إذ عندئذ تتاح الفرصة لحم لاملاء شروط الكسب والربح غير المعقول . 
وهي شروط فاحشة » إن حققت ربحاً وفيراً لهم فستحقق في مقابل ذلك 
خسارة مضاعفة للبشر في أقواتهم وحاجاتهم الضرورية في الحياة ؛ 
وتحملهم المشاق والعنت في سبيل الحصول عليها . 
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والتاريخ يوضح في غير لبس دور رجال الأعمال والصناعة وبيوت امال 
وراء الحروب الي وقعت من شعوب أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر ووراء الحرب العلمية الأولى سنة ١914‏ وربما كذلك وراء الحرب 
العالمية: الثانية سنة ١97+‏ . 

ورجال صناعة الصلب في أوروبا وأمريكا لا يلقبون ب « اللملوك ) 
لوفرة المال ووسائل الثرف لديهم فحسب )© وإنما لنفوذهم 3 وقدرمم على 


١ /اة‎ 


تحوير مجرى الأأحداث التاريخية المحلية أو العالمية 


واخروب والاضطرابات لا تمز معايش الناس في حياتهم » ولا تسبب 
لهم المشاق والعنت فيها فقط » ولا توحي بالحوف من المستقبل لهم ولأجياهم 
القادمة فحسب » وإنا مز القيم الإنسانية في نفوسهم » وثمز المجتمعات 
نفسها هزاً عنيفآ يصل بها إلى الطرف النقيض للوضع الذي هي عليه . 


وربما لا يعبى المفكرون والكتاب أعقاب هذه الحروب بالاضيح أسبابها 
وإبراز دور رجال الصناعة والمال في إشعال نيرانها “عنايتهم بتواجيه 
الأجرال الصغيرة والناشئة في أحضان سني الحرب أو بعدها إلى الأدب 
المكشوف وروايات الخدس بصفة خاصة وغير ذلك ثما يقوي في الفرد نزعات 
الحصول على المتعة الشخصية ء بغض النظر عن السبيل الميسر لها . 


لأن سيطرة رأس المالك على الحرية الفردية في التفكير والتوجيه تمل على 
المفكرين والكتاب ما يكتبون » وليس من مصلحة الرأسمالية أن يعرف الناس 
كيف ترتكب المخاطر الي تضر البشرية وتهبزها هرا عميقاً وتقلب فيها 
أوضاع الحياة . 1 


ليس من مصلحة الرأسمالية أن يعرف الناس : من هم رجال المال 
والصناعة الذين تسببوا في إشعال نيران الحروب والاضطرابات العالمية أو 
المحلية في بلد ما . وليس من مصلحتها كذلك أن يعرف الناس تلك « العصابة 
الدواية » الي تتحكم في خير الناس » وتعوضهم عنه شقاء وبوسا . 
وخوقاً ورعباً ٠»‏ وضيقاً ويأسا . 

ولكن من مصلحة الرأسمالية أن لا يئجه اليل الصغير وابخيل الناشىء في 
أعقاب الحروب إلى تقصي أسباب هذه الحروب والوقوف عليها . ومن 
مصلحتها الأولى أن يتجه إلى ما يغريه ويثير في نفسه بواعث المتعة الشخصية » 
ويجعله يتيه في ضلال النزعات الغريزية ويترك عنانه إلى الأثانية الفردية . 
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أما مخاطر فتنة المال - بسبب حبس تداوله في فثه قليلة ‏ على الناس 
والشعوب فهي « القلق » من أجل الحياة » وما أشق على الإنسان من أن 
يتملكه القلق » ويسيطر عليه الحوف من أجل حياته في المستقبل . إنه عندئذ 
لا يستطيع أن يفكر تفكيراً صحيحاً » ولا أن يككون علاقات إنسانية سليمة لا 
يشوبها سوء الظن وعدم الثقة . 
ولذا نيحد القرآن الكريم يمن على أفراد المجتمع الإسلامي بأن أمنهم على 
شيكين : 

085 على عدم الحوع 

٠‏ وعلى عدم الحوف 

كا يقص في قوله تعالى : 

ولإيلااآف كريئُس إبلاآفههم' رحللةة الششتاء والصليئف . 


عس © مم دم 


فليعيدو ارب هذا ابت . 

0 الذي أطعمهني" من" جوع 6 

ووامد تهم' من" خدواف 0). 

ولن يكون هناك تأمين لأي مجتمع من اللتوع واللىوف إذا تداول 
المال قلة واحتكرنه عصابة في أية صورة من الصور » وبأي اسم أو عنوان . 

ولن يكون هناك ضمان لاستقرار في مجتمع إلا إذا أخذ كل فرد فيه 
نفسه بروح التضامن وبالايمان بالحق المشار لك قُ المال كوظيفة له . وهذا 
وذاك سبيلهما الإبمان بالله . 


إذن إن فلسفة الإنسان «القلق؛ . ما هى إلا ترددات واهتزازات فكرية»وغلو 
قُ التقدير » وإن علاقاته بالاخرين علاقات ( فردية ) مستحكمة وأنانية 
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متطرفة ؛ فهو قلق من أجل ح-اجته » وهو حريص على بقائه . 

إن طابع كثير من فلسفة ما بعد الحروب يأخخذ السطحية في التفكير » 
والتطرل في الاتجاه » والأنانية في التونجيه » لبا فلسفة لشعوب حائرة » 
يغلب عليها ضيق اليأس في الحياة » كا يأخذ طابع إغراء الحياة المادية » لأن 
مات مل فيه الشعوب آنئذ هو ما يسد بعض فراغ البطن » و يقي الحسم. عن 
طريق المسكن والملبس بعض عوارض الخو ونوازله . 

ولذا يشيع في بعض هذه. الفلسفات الوعد ؛ ١‏ الغد الأفضل » تطميئاً 
للنفوس من تحوف مرتقب » وتخفيفاً من سحدة القلق الذي يراودها بل 
ويسيطر عليها من أجل المستقبل . 

والقلق في نفوس الشعوب يعدها للحقد والانتقام.» إذا كان هذا القلق 
يسبب احتكار فئة قليلة للمال » تنفقه على الأرف والملذات والعبث والمجون » 
ونحبسه عن المصالح الحيوية الشعوب نفسها . 

وعن هذا الحقد والرغبة في الانتقام يتولد الصراع بين من يملك المال 
ومن لا يملكه . 


نا «- 


وهنا نعيد القول مرة أخمرى : لو كان هناك إيمان بالله في القلوب يدفعها 
في العمل لما كان صراع » فرسالة الله هي الي تنصح ونحذر من الوقوع نحت 
فتنة المال واغرائه » على نحو قوله تعالى, : 


, إِنم أموال و هم وأولاد كلم" اسيك ظ 
0 والله” عند”ة” جار عتظيم” ء 
د فَاتقنوا الله ما استطعتم' وَاسْمَعوا وأطيعنوا » 


و1 


صرق الى مد ه الي و 
ا الو اسم و لب كياننا .- ل س الى هيه ل و 
0 ومن نوق شم نفئسه فأولكك هم المفلحون 2 
ليث 20 سام ررس 8 / ار سا اولي اسمسرعر هه مساق ٍ- 6 اسم 
روعت تقرضوا الله قرضاً حسئاً ينضاعفه لكم ويخفر 1 والله 
مسافر ان 0 ل 
7 ر حلم 40 . 


وينتهي غالباً الصراع بين من يملك المال ومن لا يملكه بئورة الذبن لا 
بملكون على الذين بملكون . فإن هم انتصروالم يزل يراود نفوسهم الحقد عليهم 
والميل إلى الانتقام منهم ؛ ويبدو ذلك فيما يتخذونه من تدابير ضدهم بأي 
أسم وتحت أي عنوان » وطبعاً هو عنوان له بريق يدفع إلى قبول تلك التدابير 
لدى الرأي العام المح . 

واحتكار المال بين فئة قليلة كأحد الملامح أو الاثار والنتائج الى تحدد 
طابع الرأسمالية هو في الواقع الظاهرة الي تحر إلى الظواهر الأخرى الي 
يتكون من مجموعها هذا الطابع . فعن هذا الاحتكار تكون السيطرة في مجال 
السياسة على الحكم وني مجال التفكير على التوجيه . . . 

أما الآثار التي تحر إليها الرأسمالية » وتدفع إليها تصرفات القلة المحتكرة 
في امال » فالإسلام يرى فيها « سفها ) يبعث على انتزاع المال من أيديها . 
لأنه مال الأفراد جميعاً . ووضع في أيدبها المباشرة استثماره بما يحقق صالحها 
الخاص والصالح العام لجميع الأفراد الأخرين » كا يستشف من مفهوم 
قوله تعالى : 

رولا واوا السفتهاء أموالكم اللي جتعل الله لكلم' قياماً ؛ 
وَارْزكوهم' فيهنا وكسوم » وقدُولُوا لهنم' قولا” معروفاً .١‏ 

وإذا م يكن هناك طريق آآخر أقل عنفاً وأكثر سلامة لانتزاع المال من 
بد السفهاء » فالثورة تتعين الطريق لذلك تنفيذ؟ لأمر الله في هده الابة . 
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والسفينة الي يتطلب وضعها في عرض البحر أن يرمى ببعض ركابها في 
الماء إنقاذاً لحياة الكثرة الباقية عليها . . ليست أبعد حالا من الإطاحة بقلة عن 
سيطرة المال والحكم ٠.‏ ولو أدت الإطاحة ع إل فناء بعضهم ماديا وأدبياً - قُ 
سبيل حياة الملايين الآخرين . 
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التصرادالك 


خا دالفَأْسَفَةَالوضْعيّة 


م 


لم يكن من بد أن يدق بعض الفلاسفة والمفكرين من جديد ناقوس الخطر 

ه من خطر الفرضى العقاية والمذهبية الي عاشت فيها الإنسانية في مرحلة 
ما بعد الثورة الفرنسية 

ه وكذلك من خطر طغيان الرأسمالية واعتدائها على الحرية الفردية . 

م يمهد هولاء الفلاسفة والمفكرون في نفس الوقت الطريق إلى تلاني هذا 
الحطر » بعدما تعرضت هذه الحرية الفردية للتضييق أو الاختناق مرة أخرى ... 
ومن الأسف أنها تعطلت بسبب الثورة التي قامت لفكها من أسر الأغلال 
ورعايتها والحفاظ عليها وهي الثورة الفرنسية » وهي ثورة الإنسانية في القرن 
الثامن عشر (1783 م ) . 

إن مآل الخرية الفردية إذا ما أطلق لا العنان أن تلق في جانب التفكير 
قوضى فكرية لا تحد » وفي جانب السياسة معايير غير أخلاقية وغير إنسانية ؛ 


الكدل 


وني سجائب المال ديكتاتورية طاغية لا ترى مصلحة وراء مصلحة من يمارسها » 
ولا رحمة بمن لا يشارك فيها . 

وم يكد عضي نصف قرن على قيام هذه الثورة حبى ظهرت واضحة 
ملامح الفوضى الفكرية والاخلاقية والسياسية في المجتمع الأورلي ؛ وحى 
بدأ أ أيضاً جشع امال وأصحابه ني أوربا » مما مهد وبعث على أن يكون القرن 
التاسع عشر -- وهو القرن التالي للثورة الفرنسية ‏ قرن الاستعمار من أجل 
امال والصناعة » وقرن استعياد الشءوب بديلا عن الحفاظ على الأفراد ُ 
تمارسة حرياهم الفردية . 
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و هذا الحو ء وثي البيئة الي قامت فيها الثورة الفرنسية » وي المجتمع 
البشري الذي أرادت أن نحرره هذه الثورة وترعى له حرية مجميع أفراده 
ومواخاتمهم ومساواتهم في الاعتبار والكرامة البشرية ومباشرة خخصائص 
الإنسانية - ظهر الفيلسوف « اوجسك كونت ) ... صاحب ( الفلسفة 
الوضعية ») و ( الدبن الطبيعي )ء. 

وقصد بفلسفته أن يعيد تنظيم المجتمع . . . وذلك بتنظيم الحياة الفكرية 
على أساس منهج موحد لا مختلف عليه وهو المنهج الوضعي الذي لا يرفض 
الماضي في تاريخ البشرية كلية ء ولكنه لا يتمسك به كلية ويستصحبه جميعه 
في فترات البشرية المقبلة . وإثما فحسب يستخلص منه العناصر الي تعين على 
فهم و النسبية ) في علاقات الظواهر الطبيعية والكونية وبالأخص الظواهر 
الاجتماعية . 


وما سماه ([ العلم الوضعى ) : بتجئب البحث عن أسباب الأشياء 
وعللها » وعن جواهرها وحقائقها » ويتجه به إلى استنياط القوانين التي 
نحكم هذه العلافات بينها . 


١" 


وهي من أجل ذلك ليست قوائين علمية مطلقة . وإما هي تتبع العلاقات 
في تغيرها بناء على تغير ما يربط بينها . ولذا فهي قوانين نسبية . وأهم 
ظاهرة للعلم الوضعي من أجل ذلك هي « النسبرة » بينما ظاهرة الميتافيزيقيا 

وقد أعلن و كونت » نظرية « النسبية » في سئة ١8144‏ ... وهذا العلم 
الوضعى أو الفلسفة الوضعية تبتدىء : 

ه من الظواهر الواقعية . .. فيما عدا علم الاجتماع من العلوم الطبيعية , 

) ومن الظواهر العقلية في بحث ( علم الاجتماع‎ ٠ 

ولا يوقف على الظواهر العقلية إلا بالرجوع إلى تطور الإنسانية ومراحل 
تقدم العقل البشري . 

وأسلوب هله الفلسفة ليس هو ( التتجديد والمنطق ]) 6 وإئما / الحقيقة 
والتاريخ ) . ولذا تعتمد هنا قّ جانب الظواهر الاجتماعية على التحليل التاريتى 
العقلى للإنسانية . 

مما قصد ( كونت ) تنظيم الحباة العاطفية بإبراز معلم الدبن الطبيعي وهو 
دين الإنسائية الذي هو السياسة والأخلاق الحديدتان » والذي يقوم على المحبة 
والإخلاص للانسائية . وقد نادى بهذا الرأي في سنة 1845 . 

وبذلك كانت له فلسفة أطلق عليها فلسفة علمية » وهي الفلسفة صاحبة 
المذهيج الوضعي أو هي الفلسفة « النسبية » كذلك . وكانت له سياسة نعتها 
بالسياسة العلمية » وهى السياسة الى قامت على أساس دين الإنسانية » أو هي 
كذلك السياسة الوضعية . 


وأراد و كونت » إذن أن يريح البشرية من الفوضى الفكرية » والفوضى 
السياسية » ويبعد عن المجتمع الحديد عوامل الفرقة والضعف 5 كنا يمكن له من 
أسباب التماسك والقوة . 


هه 


وقد جعل ١‏ كونت » من بحث ظواهر العلاقات الاجتماعية واستهدافه 
الطبيعة الاجتماعية في الإنسان التحول اللحديد لعلم الاجتناع المعاصر . كا 
جعل من علم الاءجتمنا قمة البحث العلمي اللي تصب فيها جميع فروع البحوث 
العلمية أو العلوم الحاصة ‏ وهو الغاية الأخيرة كذلك الي تسعى إليها البشرية 
في تنظيم المجتمع على أساس علمي . 

وتأكيد « كونت ع لبحث ظواهر العلاقات الاجتماعية فيما سماه علم 
الاجتماع » وللميول الغيرية في الطبيعة البشرية فيما سماه دين الإنسانية ‏ دقع 
بالفكر ة الاجتماعية دفعاً قوياً كأماس لإزالة العيوب والانحرافات الى تقلق 
المجتمع الإنساني وقد تسيطر عليه » وككصدر لبا علاقات جديدة بين الأفراد 
وهي علاقات الإنسانية والمحبة يعيشون من أجلها وني جوها » بدلا من أن 
يعيشوا في إطار الفردية والأنانية . 

وبذلك أيضا وضع حدوداً وإطارات للحرية الفردية الي بمارسها الأفراد 
في المجتمع في أي جانب من جوانب حياته الفكرية والسياسية والمالية . وني 
الوقت نفسه ينكر الاعتداء عليها » فضلا عن التطويح بها أو كبتها . 
الحرية الفردية من جديد : 

ويجب أن لا يضحى بأحد الأمرين : الحرية ني التصرف ٠»‏ وتوجيه ضروب 
النشاط نحو هدف واحد ؛ في سبيل الآخر . فالتضييق على الفرد معناه هدم 
كرامة الإنسان بالقضاء على مسووليته » كما أن عدم وجود الاستقلال , للفرد » 
والحضوع يئة اجتماعية لا تكترث بالفرد يجعل الحياة عبئاً لا يحتمل . . . 

« وذلك هو الحطر العظيم الذي ينجم عن النظريات الإصلاحية الليالية » 
تلك النظريات الي تضحي بالحرية الحقيقية في سبيل مساواة تقوم على الفوضى 3 
أو ني سبيل إخاء يغلو الناس في تصوره » )١(‏ , 06 


. فلسفة كونت لليفي بريل ص 015-18 طبع مكتبة الانجلو المصرية‎ )١( 
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يقول ذلك « كونت » في مواجهة الازعة المضادة الي نشأت في المجتمع 
الفرنسبى والأوري بصفة ءامة كنتيجة لممارسة الحرية الفردية في المال ممارسة 
فيها غلو أدت إلى سيطرة الرأسمالية » وكتيار بتجه إلى وقفها أو إلغائها أصلا 
وهي ما تعرف بالنزعة الحرة أو « اللييراليزم » سدنتممطنة 26 في الاقتصاد . 
وهي النزعة الاجتماعية في سياسة الحكم » أو النزعة « الاشتراكية » في 
نظام المجتمع . 

فمهما كانت الرغبة في تحوبل الفرد في المجتمع من كائن أناني فردي إلى 
كائن اجتماعى»عن طريق تثمية ميول الغيرية فيه دفءاً لأضرار الانحرافات 
لقائمة على الغلو في جمارسة الحرية الفردية»فإنه من غير المرغوب فيه قطعاً في 
نظر « كونت » أن يعتدى على هذه الحرية بأي اسم أو لأي مبرر ؛ لأن 
الاعتداء على هذه الحرية يخرج الفرد من نطاق المسؤولية ويبدر كرامته 
الإنسانية في الوقت نفسه . 

ويقول مرة أخخرى موضحاً هذا المعبى : 

« وبالحملة فيالرغم من أن تطور الكائن الأعظم - الإنسانية ‏ بخضع 
لقوانين . . فما أبعد كل فرد من أن تنمحي شخصيته ني هذا الكاان. . . بل 
إنه - أي الفرد ‏ يقوم فيه اي الكان الأعظم ‏ بوظيفته الخاصة » ”نا 
يستطيع القيام يعمل يعدرف له فيه بالفضل : 

وفمعرفة القوانين الاجتماعية في ذانها قاعدة لتنظيم النشاط الإنسالي » 
وليست وسيلة لاستبعاد الإنسان . 


و« فايس من نتائج التضامن والاستمرار الإنساني أن نومن بنوع من المصير 
المحتوم د الخبرية » إذ يظل الأفراد مسؤولين . ومن الواجب أن لا ننظر إليهم 
على أمهم أجزاء آلة أو خلايا جسم عضو » أو أفراد قطيع من الحبوان : 

« فالإنسان ليس نباتاً ينمو على الشعم المرجانية ... ومقارنته بهذا 
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النوع من النبات -- كا يقول كونت - يدل على قصور عن فهم المغزى 
الفلسفي للتععاون الامجتماعي عند بي الإنسان » وعلى جهل كبير بالحقائق 
الببولوجية اللي تتصل بنوع الحياة التي يحياها هذا النبات . 


و إن هذه المآارنة محاول التقريب بين -جماعة تقوم على الإرادة اسليرة 
والاختيار وبين مجموعة تقوم على اشتراك غير إرادي لا يمكن التحرر منه : 

و فالأفراد ‏ في دائرة الإنسان - مستقلون من الناحية الحسمية ولا يرتبط 
بعضهم ببعض في الزمان والمكان إلا من ناحية الوظائف العقلة والحلقية . 


« والإنسانية الي هي الكائن الأعظم هي نوع من تجسيد الوظائف - 
الذكاء والميول الغيرية ‏ الي ينزع الإنسان إلى تمييز نفسه بها عن الحيوان . 
وهى تحقيق مطرد 5 خلال الزمن لقوى الذ كاء والحاسة الخلقية الى تنطوي 
عليها الطبيعة الانسانية 8 وه كذلك الصورة المثالية المجسمة لتلك القوى ٠.‏ 
ومبذا المعيى الأخير لصبيح موضوعاً للبحث والعيادة 1 

و فالحياة الراهنة ‏ للفرد الإنسان ‏ تجربة .... والحياة الذاتية أي 
الاندماج في الإنسانية خلاص » ومكانأة ني الوقت نفسه لمن يمخرجون من هذه 
التجربة منتصرين . وف ذلك ما يظهر لنا إلى أي حد يظل المثال الأعلى الحلقي 
والديني القديم قائماً على المذهب الوضعي » )١(‏ 

« وليفي بريل ) إذا يعبر في هذه النصوص عن فلسفة « كونت » لا 
يرك مجالا للبس » عندما يحدد في نظره علاقة الفرد بالمجتمع أو علاقته بالإنسانية. 

» فالفرد مستقل وله حريته الفردية الي هي أساس مسو ليته في التصرف . 

ه وي الوقت نفسه مسهم في تحقيق الإنسانية الي هي كان فوق أفراد 
البشرية جميعاً . وإسهامه فيها لا يلغي شخصيته » واستقلاله لا بنع اندمااجه مع 
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غيره في وجود الكائن الأعظم الذي هو الانسائية . 

وي هذا ما بجعل أي وقوف عند حد استقلال الفرد 34 أو عند وجود المجتمع 
الذي ينتهى أخيراً بالإنسانية غلواً في النظرة إلى طبيعة الانسان » والحرافاً في 
نحقيق الذات الانسانية . 

وذلك معناه مرة أخرى : أن الخحرية الفردية على الإطلاق » والنظرة 
الاجتماعية على الاطلاق . . . كلتاهما تبتعد عن الطبيعة البشرية وعن نحقيق 
أهدافها !! 

فالإرادة الحرة لا بمكن أن تلغى من الطبيعة البشرية لأنها خصيصتها 
ومقوم لها » والانطلاق في استخدامها ومباشربها ينتهي إلى كبتها وضباع 
آثارها . واذن معالحة سوء استخدام الحرية الفردية لا يكون بافناتها » وإنما يكون 
بتحديد إطار ممارستها . 


وعندما بدأ جنوح الحرية الفردية في استخدامها في شؤون امال بالتحكم 
في التجارة في تبادل السلع وني أجور العمل ني المصائع وني تحديد أثمان المواد 
الحام قصداً إلى وفرة الربح لأصحاب امال » ثم بدا في الآفق الفكري كعلاج 
لهذا الخنوح الاتجاه إلى إلغاء الملكية الفردية بنقل الأموال من أيدي الآفراد 
إلى الملكية العامة لم ير « كونت » في هذا الالغاء حلا لمشكل الانحراف في 
ممارسة الحرية الفردية في امال . وإنما في نظره الحل الحذري والداتم هو في 
الريية الاجتماعية وحدها . 


وهذا ليس معناه أن المال في نظره ليست له وظيفة اجتماعية » فهذا أمر 
محقق له : «... وإذا كان من السخف أن يرغب بعضهم في إلغاء الملكية 
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الخاصة فمن الحق الذي لا مراء فيه أن الملكية ذإث طبيعة اجتماعية » ومق 
الضروري أن خضع للتنظيم . 

«وكل نظرية تنسب إلى الملكية طابعاً مطلقاً هي نظرية مضادة للروح 
الاجتماعية . ولا يمكن لأية ملكية أن تنشأ » بل من المستحيل أن تنتقل عن 
طريق صاحبها وحده بدون وساطة المجتمع . فالضرائب تشرك اللحمهور في 
كل ثروة نخاصة » )١(‏ , 

وبناء على الطبيعة الااجتماعية المال كانت الضرائب حقوقاً مقررة للآخرين 
اللين لا يملكون المال ني أموال من يملكونبها . 

ولكن الذي عناه وقصد إليه : إذا قامت الملكية العامة بلديلا” عن الملكية 
الفردية » ولم تكن هناك روح جماعية في إدارتها والإشراف عليها » فالملكية 
العامة عندئذ.لا توصل إلى خير المجتمع . وعندما توجد هذه الروح في المجتمع 
فبقاء الملكية لأصحاب رؤوس الأموال لا يكون شرا . لأنهم عندئذ يدركون 
الوظيفة الاجتماعية للمال فلا يسيئون استتخدامها على أنها لمصلحتهم الخاصة . 

وعلى ضوء هذا المبدأ » مبدأ إخضاع السياسة للأخلاق » وجعل الحق 
منطويا في ظل الواجب ٠‏ ومبدأ الابتداء من المجتمع والانتقال منه إلى 
الفرد . . . نجد أن المشكلة التي أثارها الشيوعيون تتخذ مظهراً -جديداً . 

« فوجود روساء الصناعات لا يكون شرا إلا إذا استخدموا قوتهم في ظلم 
الناس الذين يخضعون لسيطرتمم . 

و وهو على العكس خير إذا عرف هولاء الرؤساء واجبهم وقاموا به 
خير قيام . 


« فالمصالح الشعبية لا يبمها أن تكون رؤوس الأمرال المأروكة في أيدي 
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هولاء أو أولئك . . . ولكن بشرط أن يكون استخدامها للكتلة الاجتماعية . 
د ومن الواضح أن هذا الشرط الضروري يعتمد على الوسائل الاخلاقية 
أكثر :ما يعتمد على الوسائل السياسية . ْ 
د« فهذه الأخيرة تستطيع بلا شك أن تعترض على تكديس الأروات في أبدي 
نفر قليل مما مبدد بشل النشاط الصناعي . 

و ولكن تأثير هذه الوسائل الاستبدادية يككون أضعف من الاستهجان 
العام الذي توقعه الأخلاق الوضعية على كل من يستخدم ثروته ني أنانية 
مفرطة . ويزيد تأثير هذا الاستهجان إلى درجة لا تمكن معها مقاومته كلما 
هذا المبدأ سيلقن للجميع بطريق التربية الاخلاقية العامة . وعلى هذا النحو لم 
الوسطى بأقل من احترام الناس الذين كانوا يشهدون توقيع هذا القرار » )١(‏ 
التربية الأخلاقية اولا : 

وهكذا كان م كونت » على اتفاق مع غيره من أصحاب الانجاهات 
الأخرى على حاجة المجتمع الأوربي بعد الثورة الفرنسية إلى إعادة تنظيمه . وكان 
كذلك على وعي بعيوب المجتمع الصناعي فيه » وأنها عيوب تضر بالانسانية 
وبالمجتمع أكثر من ضررها بأفراد أو طائفة . وكان يعلم تماماً تلك النزعات 
الفلسفية والمذهبية المختلفة الى سادت البشرية 1 نذاك ما بين منكرة لكراث 
لاضي كله أو مدافعة عنه » وما بين ملحدة أو مومنة بالله » وما بين مساندة 
الطبقة دون أخرى من طبقات المجتمع أو على حساب الطبقة الأخرى بينها. 

ولكنه آثر أن يكون بناء لا هداما » وإبجابيا لا سلبياً . آثر أن يفيد من 


)١(‏ المصدر السابق صن 18م 


86 


الماضي بقدر ما ينير الطريق إلى المستقبل » وأن يستهدف جمع الشمل لا التفرقة 
في الصفوف » وأن يتروى في العلاج ولا يركن إلى الحماس الموقت . 

أراد أن يصل إلى العلم ويستعين به وحده في تحقيق الحدف المنشود . 
والعلم الذي يصل إليه هو الذي لا يطلب الحقائق المطلقة أو الثابتة لأن ذلك 
فوق طاقته ( العلم ) وعلى غير طبيعته . وهو كذلك الذي لا ينكر أكثر من أن 
يقوم بالفحص والتقدير بزهو العلم « النسبي » الذي يستنبط قوانين النرابط 
بين الظواهر » دون التفتبش عن أسبابها وعللها وغايتها . 

كان يعلم وضع المجتمع الصناعي على نحو ما يوصف هنا : 

« إن النظام الصناعي - الذي لا يظهر لنا اليوم سوى الكفاح بين أنواع 
الأنانية ليس إلا نظاماً فوضوياً . وإن شئت فقل : إنه إنكار لكل نظام . 

و وإذن فلم يكون المجتمع الحديث نظامه الحلقي حبى الآن. ولكنه سيكوئه 
شيئاً فشيثاً » كما كون المجتمع الحربي تقاليده » وتسيطر ميول الإيثارية على 
الحياة الحربية أكثر مما تسيطر على أي نوع آخمر من الحياة . 

( ومع ذلك فنظراً لأن هله الحياة لا تنمو إلا في ظل الانحاد فإن هذا 
الشرط و-حده كان كافياً لاظهار أمثلة رائعة من التفاني والاخلاص » فلم لا 
يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى الحياة الصناعية الي تقوم على حب السلم 
والعمل الانسائي . 

وإذا لم يم أمر الاصلاح وظلت ١‏ الفوضى » الحالية في الأخلاق فسيظل 
المجتمع الحديث في مرتبة أحط من مجتمع العصور الوسطى الذي كانت تنظمه 
القوة الروحية تنظيماً حقيقياً . بل سيكون في مرتية أحط من مرتبة المجتمعات 
العسكرية . إذ ما فائدة إحلال الاحتكار محل الغزو » والديكتاتورية القائمة على 
حق أكثر الناس ثروة محل الديكتاتورية القائمة على حق الأقوى ؟ ) )١(‏ 
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ولكنه آثر علم الأخلاق الوضعية ‏ طبقاً لمنهجه الرضعي » وهو قاعدة 
السياسة في نظره ‏ أن يكون الوسيلة إلى الإصلاح ... وآثر الثربية الأخلاقية 
الوضعية أن تكون البداية إلى هذا الاصلاح قبل أي انجاه آخير يحاول إعادة 
تنظيم المجتمع وإصلاحه : 

و فالأمر كله يتوقف إذن على الثربية الأشخلافية العامة ( الاسجتماعية ) . 
وهذه بدورها تتوقف على إنشاء سلطة روحية . 

و... ولقد أرادت المدارس المجددة جميعها توفير التربية الطبيعية » 
والعمل المنظم للطبقة الكادحة . ولكنها كانت ترغب في تحفيق الأمرين معاً » 
أو في توفير العمل قبل التُربية أما المذهب الوضعي فإنه يريد تنظيم التربية أولا)(١1)‏ 

' ولأنه أصر على التربية الأخلاقية أولالم يشارك أصحاب الانجاه الاشتراكي 

قُُ عنايتهم بأمر إعادة توزيع العروة القومية » كأنها كل ثىء قُ سديأة 
المجتمع » وكأنما الوسيلة الحتمية إلى ربجوع الترابط والصفاء في علاقات أفراد 

...اذغ هم الاشراكبون - مثل ما فعل خصومهم من قبل وهم 
الرأسماليون ‏ إلا بالئروة » كنا لو كانت الئروة هى القوة الااجتماعية الوحيدة 
الى أمبى ء توزيعها وأسبىء الاشراف عليها . 

0 ولكن هناك قوى أخرى يحب الاهتمام مب : فاصلاح الأحوال الاقتصادية” 
يتوقف ني التحليل الأخير على صلاح الأخلاق . 

0 وإذن يشبغى إعادة تنظيم الحياة الحلقية قبل كل شىء ٠‏ وجب نحديد 
الحقوق والواجبات المتبادلة للمواطنين وجعل كل فره يشعر بواجبه ويحترم 
حق الاخحرين » (1) 


)١(‏ المصدر السابق ص “«ام - ع وم 
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لفن 


ومع أن تنظيم الحياة اللحلقية يقوم في نظره على محديد الحقوق والواجبات » 
فإنه لا يرى التركيز على الحقوق وابرازها ١‏ , نحو ما يكون عايه الوضع بالنسبة 
لاواجبات : فمن شأن التركيز على الحقوق إيقاظ الأثرة والأنانية في الانسان » 
واححياء الغردية ؛ وذللك انجاه لا ساعد عل الاصلاح الاجتماعي وإعاء روح 
التعاون والتضامن الذي هو هدف التربية الوضعية ؛ 

« ومن هنا يرى أن تستبعد كلمة و حق ) » أو تلغى تماما ني التوجيه والمعابير 
الخلقية ! ويشبه الاخطاء المترئية عليها في التوجيه الأخخلاتي بتلك الأخخطاء الى 
تثرتب على كلمة و سبب » ني التفكير الفلسفي ! ! يقول : 

و ويجحب أن تستبعد كلمة (حق ) من اللغة السياسية » كما يحب أن تستبعد 
كلمة ( سبب ) من اللغة الفلسفية . لأن كلتا الكلمتين تدل على معى ميتافيزيقي . 
فكل فرد عليه واجبات قبل الجميع » وليس لإنسان حق بالمعبى الصحيح 
لمذه الكلمة , 

( ففكرة الح ) خاطثة بقدر ما هي منافية للاخلاق » لأنها تفرض مبدا 
الفردية المطلق » )١(‏ . 

ووكونت » مصيب في منهجه الفكري هذا إزاء الحق والواجب . إذ 
يكاد يكون الموجود على سييل الحقيقة هو الواجب وليس الحق . .وورجود الحق 
منطو في و,جود الواجب . فإذا ما أدي الواجب وصل الحق إلى صاحيه 
علا دوت طلب له . 

وهنا نجد القرآن في أسلوبه التوجيهي يعدد الواجبات أكثر من أن يشير إلى 
الحقوق ويوكد طلب فعلها دون أن يق رما بحقوق . والأوامر والنواهي العديدة 
تطلب كلها القيام بواجب : إما على سبيل الفعل أو سبيل الرك » وتستهدف 
مجميعها تقل الانسان من فرديته وأنانيته إلى طبيعته الاجتماعية . تلك الطبيعة 
المي تمثل الانسائية وتجعلها الغاية الأولى في حياة الانسان كانسان . 
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تفن 


و«كونت ؛ كي يوكد فكرة الواجب وابرازه وحده دون الحق ني 
تورجيه الانسان قرر أنه من الطبيعي أن تعنى الأخلاق بصفة خاصة بالفضائل 
الاجتماعية . ولكن ليس معى ذلك في نظره أن لا يعنى بالفضائل الفردية . 
لآن اغفال هذه في التوجيه سيعقبه حتما عدم وجود النوع الآخر وهو تلك 
الفضائل الاجتماعية . فليس اغفاها إلا ترك الأنانية تأخذ طريقها المنحرف. 
وهذا يحول حتماً دون قيام أي معنى اجتماعي في سلوك الانسان وتصرفاته ؛ 
وإذا ما عنى بها لذلك فيجب أن توخذ على أنها مقدمة ضرورية وليست 
غاية في ذاتها : 


« ومن الطبيعي أن نهم التربية الوضعية . بإبراز الواجبات في مظهرها 
الاجتماعي . وإذا كانت الوضعية )١(‏ تأمر باتباع الفضائل الأولية ( الفردية ) 
كالاعتدال والعفة فليس ذلك لما تعود به من نفع على الفرد . وحى قي حالة 
ما إذا وهب الفرد طبيعة قوية تحميه من النتائج المرذولة للافراط أو التبذل فإن 
الاعتدال وكبح النفس يفرضان عليه بنفس القوة » لأنهما ضروريان لأداء 
واجباته الاجتماعية على خير وجه . 


و كذلك ليس هدف الأخلاق العائلية أن تنمي نوعاً من الأثانية بين 


عدة أفراد ولكن هدفها هو تنمية عواطف المودة والتعاطف الي تمتد من 
الاسرة شيثاً فشيئاً إلى الطائفة الاجتماعية ثم إلى الانسانية . 

و فمبدأ الاخلاص في بجملته هو تعويد الانسان على أن يقدم الانسانية 
على نفسه » وأن يجعل ذلك رائده في كل حركة من -حركاته وي كل فكرة 
من أفكاره . 


)١(‏ شعار الأخلاق « الوضعية » عند كونت : أن يعمل الإنسان ما استطاع لكي تتغلب 
غرائز المودة بين الئاس على دوافع الأثرة»ولكي تتغلب النزعة الاجتماعية على النزعة الشخصية 
الفردية - فلسفة كونت ص "٠87‏ . 


١و‎ 


( فإذا ثم هذا الأمر انتظم المجتمع الحديث من تلقاء نفسه » واستتب 
النظام الوضعى )000 ., 
ضرورة العقيدة : 
والدور الذي يحب أن تقوم به الثربية الوضعية -. في نظر « كونت » 
هو أن تخلق في الإنسان اعتقاداً « بالإنسانية » على أساس أنه لم يصبح إنساناً 
إلا بمشاركته في الإنسالية ؛ وأن الإنسانية ذامها م تتكون إلا باسهامه في وجودها 
فهناك التقاء مشترك بينه وبين الانسانية . 


وإذالم تنشىء ثي الانسان هله العقيدة فلا توصل إلى الاصلاح الاجتماعي » 
ولا يعر تب عليها الأثار المرتقبة 2 وهي آثار دفع الظلم والاعتداء عن طريق 
المال » ونحكم الانانية : 

و وواجب الربية الوضعية أن تنمي عاطفة التضامن » وأن نجعلها مبدأ 
للسلوك الحلقي . وبذاك تنفعل في نفس كل فرد عقيدتان تتضمن كل منهما 
الأخرى » وتم عنهما ضروب تفكيره وسلركه . . 

«وأولاهما : أن يقئ: نع بأنه لم يصبح إنسانا بالمعى الحقرفي هذه الكلمة إل" 


بفضل اشتراكه قُ الانساية » وذلك لآن ذكاءه وأنخلاقه أشياء اجتماعية بكل 
ها تضماته هذه الكلمة من قوة . 


و أما العقيدة الثانية : فتتضمن معرفته بأن الإنسانية قد تكونت في بعض 
نواحيها مما يساهم به قي اها وبأ كل عمل من أعماله وغب فيه أو برغب 
دوثر ويتردد صذاه قُ الحياة الاجتماعية . 


ومى اقتنعنا بأننا نعيش في الانسانية وبالانسانية فإننا سنقتنع أيضا بأنه 
ب أن نعيش للانسانية » (9) , 
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اا 


التربية الأأخلاقية وقاية من قيام الرأسمالية : 


وبالفهم الذي يفهم به م« كونت © وظيفة المال » وبقيمة الدور الذي 
ينتظره من التربية الوضعية في خلق المجتمع الحديد المتماسك الذي يستهدف 
الإنسانية ويعيش فيها ومن أجلها ‏ لا يرى خطراً في الرأسمالية .. فأصحاب 
رأس المال سرون حينئل ) أي حين تنفد الثربية الوضعية ؛ أنهم أمناء على المال 
وأنهم خلفاء على أمر عام لا خصهم وحدهم وإما هو الجميع ' 

ويوم نتحقق هذه التربية أيضاً سوف لا يفرق أي عضو في المجتمع بين 

أمر ناص وأمر عام » وبين وظيفة عامة ووظيفة خاصة أو وظيفة أكثر شأناً 
وأخرى أقل اعتباراً: لأن الكل يسهم ني الإنسانية الي هي الكائن الأعظم : 
والكل يتميز وجوده عن غيره بها كما أن الكل يودي وظيفته في المجتمع ؛ لا 
لأنه يوجر عليهاء ولكن لأنه يجب عليه أن يؤديها . والأجر الذي يتناوله الفرد 
ليس أجراً على عمل وإنما هو تغطة لاستهلاكات عضوية في سبيل العمل . 

واتحراف رأس الال إنما جاء نتيجة لعدم قيام المجتمع الأخلائي الخديد , 
وفوضى العلاقات الموجودة بين رأس امال والعمل » وخضوعها للصراع 
والمحاولاات . 

و فإذا ما نفذت التربية الأخلاقية العامة تحت إشراف السلطة الروحية )١(‏ ع 
لم يعد هناك مجال للخوف من ظلم الطبقة الرأسمالية : إذ يعتبر الأغنياء أنفسهم 
من الوجهة الأخلاقية أمناء على رووس الأموال العامة . ولا تصبح المسألة في 


)١(‏ يرى « كونت» : أن القوة الروحية لا نحكم على نحو ما كان عليه الوضم في القرون 
الوسطى ) ومع ذلك فهي توجه الحكام كا توجه المحكومين . وهي الي زود بمجوعة المعتقدات 
والعواطف المشتركة التي تتيح للجمع أن يعيش ... هو واجب الأخلاق إذن أن تحدد المبادىء (من 
هذه المعتقدات) التي تستخدمها السياسة الوضعية في تنظيم العلا قات بين الناس - فلسفة كونت ص: 
؟١"”‏ . 
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هذه الخالة مسألة و إحسان » » بل يكون من « واجب ) من علكون أن يحفقوا 
الجميع التربية أولا ثم العمل ثانياً . ويعلق « ليفي بريل » على هذه الآراء بقوله : 

رولا ريب في أن هذه الآراء قد تبدو شديدة الغرابة وممعنة في الخيال . 
ولكن يرجع سبب ذلك كنا يقول كونت - إلى أن المجتمع الحديث لم يكون 
لنفسه بعد نظاماً أخلاقياً : فالعلاقات الصناعية لبي اتسع نطاقها اتساعاً عظيماً » 
تحكم فيها نوع من المذهب التجرببي الحطر » بدلا من أن تنظم تبعا لقوانين 
أخلاقية » والحرب وحدها ‏ سواء أعلنت بشكل سافن أو محجب - هى الى 
تنظم العلاقات بين رأس المال والعمل . 

وأما بي الخالة الطبيعية )١(‏ للانسانية ( أي بعد اشاعة الثربية الاخخلاقية ) 
فرى على عكس ذلك : أن هذه العلاقات منظمة : فالقوة عندئل ‏ كموة 
المال ‏ لا تولد الاضطهاد , وكل مواطن يعتير ( موظفاً عاما ) 3 يفوم بأعباء 
معيشة محدد في آن واحد التزاماته ومطالبه ( أي حقوقه ) . 
في تكوين وتنظيم رووس الأموال الى يعد بها كل جيل مشروعات اليل 
الذي يليه . ولذلك يجب أن لا يحوها الملاك عن غرضها العام إلى خدمة 
مصالحهم الخاصة . 

« والعمال موظفون عموميون كأصحاب رؤوس الأموال سواء بسواء 8 
وليست الأعباء الي يقومون بها بأقل ضرورة للمجتمع » وهم يستحقون أن 
يعرف المجتمع بجميلهم بصرف النظر عما يتقاضونه من أجور . 

« والواقع أن عاداتنا الخلقية تنطوي على هذا النوع من الشعور إذا 

)١(‏ عندما يكون هناك كال أشلاتي « والكمال الأخلائي ينحصر في تحقيق الانسجام بين 
جميع الناس عن طريق الارادة الطيبة المتبادلة وفقاً لهذا المبدأ : الحياة من أجل الآخرين . ويودي 
ذلك في نفس الوقت إكى تحقيق الانسجام في كل نفس فردية » وذلك باخضاع الأنائية العواطف 
الغيرية - فلسفة كونت : ص لا٠"‏ ... 


من 


كان ,الأمر يتعلق بالمهن الحرة . فإن دفع الأجر لا يعفي من العرفان 
بالحميل في هذه الحال . فيجب إذن أن بمتد هذا الشعور إلى كل الأعمال الي 
تسإهم في الرخاء العام . ويقول « كونت » إن خدمة الإنسانية توؤدى بالمجان » 
وأن الأجر مهما بلغ مقداره » يوازي الحزاء المادي عن كل خدمة . وهو 
نستخدم ني تعويض الاستهلاك الذي يتطلبه العضو والوظيفة )١(‏ أما عن جوهر 
الخدمة . في ذاته فليس له من جزاء إلا الغبطة بأداء هذه الخدمة » وعرفان 
الحميل الذي يثيره في النفوس . 


و وعلى ذلك ففي المجتمع (تام التكوين حقيقة ) (5) نجد أن التفرقة 
في القيمة بين الوظائف العامة واللخاصة مآما إلى الزوال » فكما أن أقل جندي 
في اميش له كرامته الي تنبعث من التضامن الوثيق بهن أعضاء الوحدة 
العسكرية ومن اشترالك الجميع في إعلاء شرف واحد » كذلك سينظر الناس 
إلى أخف الحرف في الوقت الحالي على أنها حرف نبيلة » عندما تتبح التربية 
الوضعية للأفراد أن يشعروا بأن كلا منهم يساهم في بناء المجتمع » (5) 


(1) مواجهة تككاليف المعيشة في الواقع . مواجهة لتعويض الاستهلا ك الذي يستهلكه الشخس 
في حياته الشخصية ليحفظ بقاءه كإنسان وكعضو مشارك في تنمية الإنسائية . وما يدفع له من أجر 
ليس في مقابل النشاط الإنساني » وإنما هو في مواجهة حفظ البقاء فقط . 

)١(‏ والمجتمع وتام التكوين » هو ما ساد فيه «المبدأ الأخلا قي» . فمبدأ الأخلاق في جملته هر 
تعويد الإنسان على أن يقدم الإنسائية على نفسه » وأن يجمل ذلك سائداً في كل حركة من حركاته . 
وكل فكر من أفكاره فإذا ثم هذا الأمر انتظم المجتسع الحديث من تلقاء نفسه »2 واستتب النظام 
الوضعي 

(0) ص ؟عم - م5 ؛ المصدر السابق . 


ا 


الففس اداح 


الاشتراكية الغربية 


وهكذا ستوأدي الرأسمالية بوسائلها في استثمار المال » وبطابعها اللخاص 
في السيطرة على الحكم والتوجيه ‏ إلى الثورة .. 

ثورة الأكثرية في شعب تحمل الحقد » والانتقام للمال وأصحاب امال . 
هي ثورة طبقة حرمت متعة ألحياة الرخخية » وكثيراً ما شخصت إليها وودنها 
يوماً ما ... هي ثورة طبقة ترى أن إنتاجها البشري في الحياة أكثر من استهلاكها 
مما يستهلكه الناس في معايشهم » وأن مجهودها الإنساني يرجم إليه ربح المال 
أكر مما ورمجع إلى نشاط القلة من أصحابه . 

هي ثورة طبقة تعتز بإنسانيتها أكثر مما تعتز بعرض الحراة أو بها : لآلا 
تعيش بإنسانيتها » وعلى حساببا . فإنسائيتها هى رصيدلها الذي تستمد منه 
استمرار حياتا » وتستمك منه كفاحها لبقاما . 

ولذا : فطابعها لا بد أن يكون تمجيد الإنسانية » وليس تمجيد المال » 
تجعل الإنسانية والعلاقات الإنسائية هدفاً » بيئما تتسخد دع المال طريقاً ووسيلة 
للإنسان ني الحياة . 1 


ىما 


ولكي لا يعود المال إلى سطوته أو سيطرته أو تحكمه يحب أن يحد من ملكية 
الملل أصلا » أو يحب أن يلغى حق الملكية الفردية » ولكى يضمن كل فرد 
حقه في المال م وهو ححق حسب ما يوأدي من واجب وهو العمل إن كان 
يستطيع سب أن يدخل ما يزياك عن الملكية المحددة » أو جميخ امال قْ 
حالة إلغاء حق الملكنة الفردية في ملكية المجتمع أو الدولة » والمجتمع أو الدولة 
عندئل هو الدزانة العامة . 

وملكية المال إذن في حالة محديد الملكية الفردية حق مشترك بين الأفراد 
والمجتمع » بينما في حالة إلغاء حق الملكية الفردية .حق خخالص للدولة , 

ه والأفراد إذن متساوون إما في حق الملكية الفردية المحددة أو في حق 
إلغانها . 

٠‏ وهم متساوون أيضاً في حق العمل ؛ وتكافو' الفرص في اللحياة 

ه وهم متساوون كذلك في حن الرغاية الاجتماعية الي يجب على الدولة 
أن تقدمها للأفراد جميعاً : كحق التعليم » والصحة » والتأمين ضد العجز 
والشيخوخة » أو التأمين ضد البطالة من العمل ... وغير ذلك هما يعن لها من 
ضروب الرعاية . 

ء ومساواة الأفراد في حق صنوف الرعاياث الاجتماعية ليست منحة 
ولا تبرعاً من الدولة؛ وإئما هوحق تقوم الثورة لتحقيقه» وهي إذ نحققه من الحزانة 
العامة » أي من المال الذي متختص بملكيته الآن أو تمتلك معظمه » يجانب 
الضرائب والدخول الأخرى الي يدفعها الأفراد بطريق مباشر أو غير مباشر . 

وهذا النوع الأخير من دخخول الدولة لا يعتبر خصوصية تتمرز به الثورة 
ضد الرأسمالية . لأنه أيضاً أساوب للنظام الدبمقراطي الرأسمالي في تمويل 
الحدمات العامة الي تقدمها الدولة الرأسمالية لأفراد المجتمع . 
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الاشئر ا ككية 


والنظام الذي يستهدف إبعاد سيطرة المال على الإنسان ؛ وملعم وقوعه ي 
أيدي قلة تستأثر عن طريقه بالسلطة السياسية » والتوبجيه الفكري » ويستهدف 
كذلك تحقيق المساواة بين الأفراه في هذه الحقوق المشار إليها آنا يسمى : 
« الاشتراكية ) . 


والنظام الاشتراكي هو رد الفعل لاثورة ضصد الرأسمالية » وهو البديل 
عنها في سياسة الحكم والتوجيه . 

النظام الاشتراكي يعنى بعلاقات الأفراد » وبالأفراد ككل » اكثر من 
رعايته للحرية الفردية التي شكلت النظام الدبموقراط الغرلي » وانتهت بالرأسمااية 

حرية الفرد في النظام الاشترا كى هى جزء من حرية المجتمع 3 بيئما هي 
في النظام الديموقر اطي الغربي لما كيا:با الخاص » وها استقلاها . 

والمجتمع في النظام الاشيرا كي كل له اجراء » وق ا مجتمع الديموقراطى 
الغر ني 2 كل له جزئيات 3 فهو اطار تدور فيه وسحدات مستقلة أو شمر مستقلة 
على الأقل . 

والنظاع الاشتراكي نحكم كوله رد فعل للنظام الرأسمالي يوأكد الإنسانية 
في كرامتها وثي إنتاجها » ويسعى للحيلولة دون أن هدر هذه الكرامة أو 
تمتهن بالمذلة والسو'ال » كما يسعى لتوفير العمل » كيلا يتعطل إنسان ما عن 
الإنتاج . 

وبحكم كونه رد فعل للنظام الرأسمالي أيضا ينزل المال منزلته الطبيعية . 
وهي : منزلة لا تعلو بحال على الإنسان,وقيمته الإنسانية في الحياة . لا بجعل 
المال مطلباً في ذاته » ولكنه يجعل الإنتاج البشري - لأنه عنوان إنسانية الإنسان 
هدف الحياة الإنسانية . 


كرا 


وهذا التحول عن الرأسمالية يعيد تقييم الإنسان بإنتاجه » وليس بعرض 
الحياة ومقدار ما يملك منه . يعيد تقييمه على أساس إنسانيته فحسب . وإنسائية 
الإنسان هي ما ني ذاته من طاقات على العمل ؛ والإنتاج » والإبداع , 

ولذلك لا ترضى عن ١‏ الربا ») كوسيلة لاربح بين الأفراد » إن سمحت 
محق الملكية الفردية المحددة لأن الربا بانطوائه على التبطل وعدم الإنتاج البشري 
لدى صاحب الال » وعلى الاستذلال في «جانب صاحب الحاجة إلى المال - 
شاد هدف الاشير اكبة ويجعل منها صورة ة أخرى للرأسمالية . 

وإذا كانت الجر ية الفردية تأخط ني النظام الرأسمالي عنايته واهتمامه : 
فإن إنسانية الإنسان في النظام الاشتر 1 تأخجل تلك العناية وهذا الاهتمام . 


وربما يبدو الفرق في ( السخرة ) يشبه ( السخرة ) في العمل . 
فالنظام الرأسمالي ‏ وهو قائم على 2 000 لا يعيب عدم تكافو 
الأجور في العمل مع الإنتاج والربح » بينما النظام الاشتراكي يعد ذلك غير 
مقبول » ويتناقض تماماً مع أهداف الاشتراكية . ولو لم تكن هناك أجور 
أصلا” على عمل ب و“دى لرحبت به الرأسمالية » بينما الاشئر اكية تنكره وتدفعه 
في عنف . 
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الاشتراكية تريدك -حصيلة من ( الإنسانية 0:١‏ أدنى صورة ها العمل » 


والرأسمالية تريد حصيلة من المال : أدنى صورة لما الآلاف »2 وأعلاها 
الملايين فما فوقها . 


الاشتراكية تحصى العلماء والمفكرين وأصحاب المواهب الإنسالية كثمرة 
لنظامها ؛ بينما الرأسمالية نحصي أصحاب اللابين في الثروة والمال كفخرة لا , 


تلك فلسفة الاشتراكبة ونظرتما إلى الحياة في مبادتها الأصيلة من حيث 


يليك 


هي فكر ونظر » ومن حيث هي نتيجة لثورة على طغيان المال واسير قاقه 
إنسانية الإنسان . 

ذلك منطقها فيما توحي به » قبل أن تتنوع وبأخذ كل نوع منها انجاهاً 
فكريا خاصاً . ومنطقها هنا يشبه منطق الثورة من أجل الحرية الفردية » قبل 
أن تتشكل في النظام الديمقراطي البرلمائي » وقبل أن تتبلور في النهاية في الرأسمالية 
اللا إنسانية . 

وبمكن إجمال وضع الاشتراكية فيما يلي : 

م أولا” : أنها ثورة المستضعفين في الأرض ٠»‏ عل الطغاة بالمال وجاه 
المأل . . . دقع [ليها ايعانهم بعقهم في الحياة » وإيهامهم كذلك بأ" مهم بإنتااجهم 
لبشري مصدر العيش لمم ولأصاب الال على السواء» وبإعاء هم أخيرا بأنبا 
مع ذلك يعتدى عليهم » وتسلب منهم إنسائيتهم يسيب قرصنة أصحاب امال ) 
ووقوعه - في غير مجهود بشري يذكر - في يد حفنة قليلة من القراصنة 
العاليين » وبعض العملاء المحليين . 

ه ثانيآ : أن المجتمع في الااشتراكية أصيل في ملكية المال » وأصيل في 
اارعاية الاجتماعية ؛ وأصيل في الحرية . . . وتبعاً لذلك تكون : 

ملكية الأفراد » إن ملكوا » في حدود ما يسمح به وضع المجتمع 

ورعابة الأفراد واءجبة » وبقدر إمكانيات المجتمع 


وحرية الأفراد مكفولة » على قدر أمن المجتمع وضمان أهدافه 

» ثالث : ان الاشتراكية نقوم على إعادة تقييم الإنسان » ونرى قيمته في 
عمله البشري وإنتاجه الإنساني وليس فيما بملك من مال » أو يرث من جاه 

ه رابع : ان الاشتراكية صورة من صور الفاسفة الإنسائية ؛ الي تقوم 


ما 


على استقلال الإنسان ني التوجيه » ورفع أرة سلطة وراء الإنسان تقيم وصاية 
عليه » كالكنيسة مثلا” » على نحو ما كان ثي القرون الوسطى . 
فهي متأثرة بالنهضة الأوربية: أو بعصر الفلسفة الإنسانية المثالية الذي تلاها . 
وكارك ماركس - متأثر ببيجل صاحب فكرة الدولة ‏ كان إنساني 
النزعة في فلسفته اللي أوصلت إلى ١‏ الماركسية ؛ والني «جعلت المجتمع أصياة” 
فيما يستهدف من غايات وفيما يأني به الأفراد من نشاط . 


ومن بعد كارل ماركس ؛ كفيلسوف لاء قامت على أساس منها ثورات 
ثلاث . . 


الممإركبسة 
في جانبها الاقتصادي : 


٠‏ هي علاج للاميار الاقتصادي في النظام الرأسمالي : فهذا النظام يقوم 
أصلا” على « فائض القيمة » بتجميعه وتكتيله » وضمه ‏ كاحتياطي أو 
كوفر لرأس امال الثابت » وهو رأس امال الموظف في الإنتاج ( في اللصنع 
فعلا" ) . 

والتقصد من الاحتياطي أو المدشخر ني النظام الرأسمالي وقاية رأس المال 
الموظف . وبإضافة « الاحتياطي » إلى رأس امال » ككل » تقل نسبة العائد 
من المال الموظف سنة بعد أخرى ٠‏ اذا نسب إلى رأس الال الكلي » الذي 
هو المال الموظف ٠‏ مضموما إليه الاحتياطي » وهو مال غير موظف . 

عندئذ سيوجد يجانب المال الموظف مال آخر معطل مراكم » في صورة 
مدخرات أو احتياطي » لمواءجهة المفاجآات الاقتصادية » والحوادث العالمية أو 


هك 


المحلية الي تصيب رآس امال عادة . 
وكلما تراكم و فائض القيمة » كلما الخفض و معدطا )» . 
فإذا أضيف إلى هذا العامل عاملان آآخران : 


أوهما : زدادة « معدل الأجور 0( تبعأ لأعباء الأسرة العاملة ومساوقة 


وثانيهما : نمو السكان وهو بدوره يدعو إلى خلق فرص للعمل في مجالات 
الإنتاج » متكافئة مع معدلااث النمو . وال* أصبحتث 0 البطالة مشكلة مبدد 


إذا أضيثف هذان العاملان إلى عامل : « تراكم فائض القيمة » قبلا ؛ 
ازداد | نخفاض ( معدل الربح » ... إلى أن يتلاثى ؛ وعندئك إما أن تتوقف 
مصادر الإنتاج عن العمل » أو تستمر في الإنتاج مع الاستمرار في الحسارة . 
وهى خسارة محتمة» لأن الزيادة في معدل الأجور» وي معدل نمو السكان كفيلة 
بامتصاص كل الاحتياطي أو المدخرات على طول الزمن » م بعد ذلك نتجه 
إلى نحميل رأس الال الموظف عبئاً لا يحتمله » وهو عب المواجهة لما . 


ولا محالة من الانبيار عندئذ إذا استمر اللحهاز الاقتصادي الرأسمالي في 
طريقه الخاص له . وهو جميع فائضص القيمة وجعله 3 كاحتياطى ب مالا 
معطا ٠‏ الاستثمار ء مضافاً إلى رأس الال الموظف . 


وصماناً لعدم اهيار الاقتصاد اتنومي يحب استثمار الاحتياطي أو المدخر 
لمواجهة نمو البكان على الأقل » ثم كذلك لمواجهة زيادة الأجور . ,لا يمكن 
أن يستثمر هذا الاحتياطى أو بعيارة أخرى لا عكن أن يوجه م فائض القيمة » 
إلى الاستثمار » بدلا” من تكوين الاحتياطى وادخاره » إلا إذا ارتفعت الملكية 
الخاصة عن مصادر الإنتاج أو مصادر الربح صاحبة العائد أو فائض القيمة . 


كما 


أما الملكية الخاصة البى لا تأي بعائد أو فائض في القيمة فلا دخل في بقائها 
أو إلغاتها في امبيار الاقتصاد القومي أو عدم اممياره . 

لأنه طالما هناك ملكية خاصة بي مصادر الإنتاج ذات فائض ثي القيمة ) 
فلا بد تأميئاً هذه الملكبة في نظر أصحاببها ‏ من تجميد فائض القيمة باسم 
الاحتياط والادخخار وعدم تركه للاستثمار 8 


والملكية العامة وحدها هي الي تستطيع أن نحرك فائض الفيمة » أو لا 
تجعل فائضاً أصلا بتواجيه الباقي من العائد إلى الاستثمار من جديد . لآن هذه 
الملكية العامة هي المسؤولة أولا” وأخيراً عن إتاحة فرص العمل الجميع؛ 
وبالتالي لا تدخل المنافسة مع أحد في تجميع ضمان » ونجميد هذا الضمان ل 
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٠‏ وطبيعة النظام الاشتراكي في الاقتصاد لا مجعل مكاناً الفائدة : وهي 
تلك الني تكون محددة السعر . لأن الفائدة وضعت في النظام الرأسمالي لإغراء 
تحريلك الاحتياطي الذي يتجمع من فائض القيمة ويجمد ضماناً لل رأسمال العامل 
واستثماره استثماراً قصير الأجل بضمان آآخر » حى لا تضيع الغاية منه . 

صاحب رأس الال العامل لشخص آخر قرضاً بضمان يقبله من الاحتياطي 
لوقت معين ولسعر معين يعود بعد مضي الوقت إلىمكانه مع الفائدة المحددة الي 
جعلت له » بالاتفاق بين الشخصين : (اعتباريين أو غير اعتباريين ) . 

وقلما يستخدم الاحتياطي في قروض طويلة الأجل » وقلما كذلك يكون 
القرض من غير ضمان » وسعر الفائدة » من أجل ذلك لا يكون مرتفعاً . 

وكلما كثر الاحتياطي لدى أصحاب رؤوس الأموال » كلما انخفض 
سعر الفائدة . إلا إذا أتيحت الفرصة لقروض خارجية بضمانات أكيدة . 


م1 


فقد لا ينخفض السعر » بل ربما يزيد » رغم وفرة الاحتياطي لدى أصحاب 
مصادر الإنتاج . 

أما النظام الاشتراكي فلأنه يعيد « فائض القيمة » إلى الاستثمار فلا 
إلى قروض داخلية أو خارجية » قصيرة الأجل وبسعر محدد الفائدة . 

إن طبيعة هذا النظام تقضي, 0 بتئمية / الاستثمارات م والاستئرار قُ 
هذه التنمية لمواجهة زيادة نمو السكان من جهة » وزيادة معدل الأجور من 
جهة أخرى . ولذا فليس هناك محل لأن تقرض الملكية العامة غيرها بفائدة » 
قلت أو كثرت . لآن الإقراض بقوم على تجميد مدخرات تتتجمع من فائض 
القيمة لضمان رأس الال العامل » وذلك أمر يقوم على إلغائه النظام الاشئرااكي 

ولكن إذا كان النظام الاشتر اي يقوم على إلغاء الإقراض بفائدة محددة » 
فإنه قد يئر ض من الداخخل أو الخارج بفائدة معيئة لزيادة التنمية في الاستثمار » 
كي تستطيع مواجهة الزيادة المطردة بين السكان » وزيادة معدل الأجور معا ؛ 
إن لم تواجه معهما رفع مستوى المعيشة للمواطئين بجميعاً » فطبيعة هذا النظام 
إذن تقرض » ولا تقرض . 

وإذا تساوى سعر الفائدة مع معدل فائض القيمة كانت ثمرة القرض 
لإناحة فرصة العمل فقط , 

ولكن إذا زادت عن هذا المعدل كان القرض عندئذ أشبه بالقرض 
الاستهلاكي يودي ني النهاية إلى زيادة الأعباء على الاقتصاد القومي ككل » 
ويقلل من فاعليته في تنمية الاستثمارات » وبالتالي يقلل من فاعليته في مواءجهة 
تحديات الزيادة في السكان » ومعدل الأجور ؛ ومستوى المعيشة . 

وإذن إقدام النظام الاشترا كي على الاقراض لحاجة تئمية الاستثمار قي 
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مواجهة ديات زيادة الأعباء قُ فر ص العمل والأجور 2 وليس للمغامرة 
والمخاطرة في سبيل تحصيل ثروات غير مألوفة في البلاد المتخلفة » كما ,كان 
يفعل ذلك رجال الأعمال في النظام الرأسمالي . 

والسؤال الذي يمكن أن يوبجه إلى النظام الاشتراكي في الاقتصاد : 

بعد حتمية اهيار النظام الرأسمالي - يسبب الحرص على الأرباح وتجميد 
فائض القيمة ' وأخط النظام الاشتراكي بتوظيف فائض القيمة للمحافظة 
على معدل الأرباح والأجور » ومواجهة الزيادة في نمو السكان » والأجور . 
ومستؤق ال معيشة » هل توظيف فائص القيمة نحمي الاقتصاد القومي عندئك 
من الامبيار تحت ضغط أعباء الزيادات المختلفة ؟ 

هل القروض الداخلية والارجية ني التوسع في الاستثمارات لا توادي ‏ 
بسبب خصم أقساطها وفوائدها إلى خفض معدل فائض القيمة » وبالتالي إلى 
ضعف المواجهة لتحديات الزيادات المختلفة ؟ 

هلا يحتمل أن يودي ضعف الرقابة في الملكية العامة إلى خفض كذلك في 
معدل فائض القيمة ؟ 


في جانبها الانساني : 
والتمييز بين فرد وآخحر » أو بين مجموعة وأخرى في المجتمع . ويعتبر الذائية 
الانسانية فوق المقياس بالمال والملك ؛ وفوق المفاضلة عن مستوى الراء والدخل . 

ومن أجل ذلك يعتبر هذا النظام : « مبدأ تكافئ” الفرص » من المبادئ 
الأصيلة فيه لأنه المبدأ الذي ينحى كل ما عدا الحصائص البشرية والاعتبارات 
الإنسانية في التفاضل ووضع الأولويات في التفريق بين إنسان وإنسان : فلا 
الحاه » ولا النسب » ولا العصبية » ولا المال يدخل في التمييز والتقدير » 
وتقديم فرد عن فرد. 
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ولدذا يحارب استغلال المال سياسياً وااجتماعياً » ويحارب الطبقة الرأسمالية 
كمجموعة تفرض لما وضعاً معيناً في المجتمع » بسبب ما تملك من مال . 


ويحدد لامال وظيفته الخاصة به . وهي في التحليل الأخير وظيفة اجتماعية. 
على معنى أن المال يجب أن يكون في خدمة المجتمع وأداوه لهذه الوظيفة يجعل 
منه وسيلة مشتركة الكل » وإن ملكه بعض الأفراد ني المجتمع . كما يجعل 
هذه الوسيلة للخير المجتمع » وليس للإيذاء والإضرار » فضلا” عن الاستغلال 
وإهدار الكرامات البشرية . 


والملكية العامة للمال في النظام الاشتراكي » إن كانت أصلا قصد منها 
المحافظة على معدل فائض القيمة » وبالتالي تمكين الاقتصاد القومي من مواجهة 
تحد ي زيادة الأجور » وزيادة مو السكان » ورفع مستوى المعيشة ‏ فققد 
قصد منها كذلك الهيلولة دون أن يكون المال عنصراً مميزأ ومفرقاً في المفاضلة 
بين أفراد المجتمع الواحد . 


والملكية الخاصة في النظام الاشتراكي إن خرجت إلى دائرة الاستثمار 
والإنتاحج ‏ أي تجاوزت الحدمة الفردية الخاصة » كالسكى والحرف الصغيرة 
البي تغطي تكاليف القائمين بها في الحياة فقط - يحب أن تسلك ذات الطريق 
اللي تسلكه اللملكية العامة : في دفع فائض القيمة في الاستثمار من -جديد » 
ون عدم تاذ الملك نفسه وسيلة للتمييز والمفاضلة » وإلغاء مبدأ تكافو" الفرص 
تبعاً لذلك . 


لما لو نخدت وسيلة للتمييز خاقت ف المجتمع طبقة تتميز مالحا 9 وعندئذ 


لا نتتحقق الاشتراكية » أو يضعف أمرها » ويصير إلى نظام الرأسمالية من 
محدرك , 
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في جانبها الاجتماعي : 

وفي الخائب الاجتماعي ذهبت الماركسية ‏ دون غيرها من صور أخرى 
من الاشتراكية إلى التبشير ب « المجتمع العمالي » والعمل على تحقرقه بوسائل 
شتى » ولو بوسائل العنف والقهر وإراقة الدماء » أو التقية والغدر . 


فآمنت بأن المجتمع العمالي هو أفضل المجتمعات » وأن ديكتاتورية 
الطبقة العاملة هي أفضل نظم الحكم . وذلك تأسيساً على قانوني التطور والتقدم ؛ 
وهما قانونان استخدمتهما الماركسية في « حتمية » المجتمع العمالي » وني 
و أفضليته » معا . 

وسجعلت من الشواهد التاريخية ني محال الاقتصاد أدلة على تحول الميجتمعات 
من النقيض إلى نقيضه : كالتحول من المجتمع الملكي إلى المجتمع الإقطاعي ) 
ثم من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع الصناعي أو الرأسمالي » ثم من هذا 
المجتمع إلى المجتمع العمالي . فالتحول السابق من هذا المجتمع كان نحولاة 
حتما مخضع إلى مبدأ النقيض » والصراع بين طرفيه » واتهاء الطرفين في ثالث : 
فكذلك الشأن بالنسبة إلى المجتمع العمالي . 

كنا أضافت إلى « حتمية » التحول أفضليته م الخامع » بين طرفي النقيض » 
لأنه أعم وأشمل من سجهة » ولأنه قفى على مرحلة صراع من بجهة أخرى . 
فما يصير إليه المجتمع غدا أفضل مما كان عليه بالأمس .. وهكذا .. وكان 
المجتمع العمالي نبابة المطاف في نظرها لأن رواسب الطبقية الأخرى قد انتهت 
فيه .. انتهت الرأسمالية "كا انتهت البروءجوازية . 

والمجتمع العمالي كا تراه - ليس مجشمعاً علي ولا قومياً ووطياً ؛ 
وإنما هو المجتمع العمالي العالمي فإذا لميصل المجتمع إلى « عالمته » فالصراع 
بين الطبقة العمالية والرأسمالية لم بنته بعد في أي مكان » وفي أي وقت . 
وعندئذ لا يو"من انقضاض الرأسمالية على أي مجتمع عمالي قام في مكان أو 
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وطن ما وهذا الانقضاض وإن كان يو'خر عملية التحول بعض الوقت 
لكنه لا بمنع بحال صيرورة المجتمعات البشرية إلى مجتمع عمالي واحد . 
لآن حتمية التاريخ » كقانون من قوانين المجتمع » تدفع إلى تحقيق المجتمع 
العمالي الواحك . 

ومن هنا كان طابع الماركسية في المجتمع طابعاً دولياً » أو طابعاآ عالياً . 
ت "بد انتفاض القوميات » وانقضاضها على النظام الرأسمالي . ولكنها لا توايد 
سيادتها ولا حدودها لو انفصلت عن نفوذ هذا النظام يوما ما . 

في جالبها السيامي » والأخلاتي : 

أما في الخانب السياسي فترى الاشتراكية الماركسية عدم مهادنة الرأسمالية 
طلما الصراع بين الطبقة العمالية والطبقة الرأسمالية أمر ضروري »- وطالما 
حتمية التاريخ توذن بامباء هذا الصراع بالتحول في المجتمع إلى نظام حكم 
الطبقة العاملة » والديكتاتورية العمالية . 

والمهادئة إذن هي بمثابة تجميد للحركة العمالية » وقد توئدي إلى تأخير 
التحول فثرة طويلة » أو إلى الإضرار بمصالح العمال . 

ومبدأ عدم المهادئة في السياسة الماركسية للرأسمالية يقضي بتواجيه القوى 
البشرية » والاقتصادية » والفنية لدى الموامنين ببا في إضعاف الرأسمالية 
بوسيلة أو بأخرى» وبمساعدة العناصر الي تدعو إلى الخلاص من الاستعمار 
الغرلي 3 والنظام الرأسمالي 5 أي مكان و أي شعبا . 

وربما يوضع الإنتاج في المجتمع الذي أخذ بالفلسفة الماركسية في خدمة 
الصراع بين الحركة العمالية والرأسمالية » قبل أن يكون ني خدمة أفراد هذا 
المجتمع برفع مستوى معيشتهم » أو الاستمتاع بمتع الحضارة الصناعية . 

والفلسفة الماركسية ‏ ذا المبدأ ‏ تفرض حياة التقشف على الآحذين 


الحلا 


بنظامها . لأنها تراهم في ميدان «جهاد » قد يطول مداه » وقد يقصرن.- 
وقد نشتد القفسوة فيه » وقد تضعف . 

والاقتصاد الماركسبي في فترة الصراع - إلى أن يتم تحويل المجتمع إلى 
إلى مجتمع عمالي عالمي وتزول رواسب الرأسمالية ‏ هو اقتصاد موجه . 
لا لملء البطون وإشباع الرغبات المادية » وإنما لنشر الايدولوجية والقيم 
الملركسية » وكذلك للعمل الانقلالي بكل صنوفه ضد الرأسمالية . 


وإذا كان الدبن يرى أن ٠‏ الشيطان » هو مصدر الشر والبلاء تجب على 
المومنين به محاربته ‏ فالماركسية ترى نفس هذا الشيطان في النظام الرأسمالي » 
ولكن في صورة أبشع . 

وإذا كان الددين أيضاً يرى أن محاربة « الشيطان #من الم ىمنين به هى 
في الاستقامة والتهذيب الإنساني في المعاملة والسلوك » والابتعاد عن الانحراف 
والإيذاء ‏ فإن الماأركسية لا ترق وسيلة محجددة للمحاربة 5 وإثما كل ما محف 
مصلحتها فهو مشروع من الوجهة الأخلاقية : 

وهي بذلك ترى ما تراه « البراجمائزية ) « من المصلحة » وتطبغ كل 
طريق إليها بالطابع المقرول صاحب القيمة الحلقية  :‏ 

فارتكاب الأذى والإضرار » والفكن والانقلابات الدموية » والغدر 
والتقية 34 والاضراب والتخريب 6 كلها أمور مشروعة 32 الأخلاق الماركسية 
طالما تتعين وسائل لتحقيق المجتمع العمالي العالمي . 

و « الوحدة العالمية » كذلك جزء لا يتجزأ من السياسة الماركسية ؛ لأنه 
إذا كان احلاص من الرأسمالية تراه ضرورة وواجبا محتما فلا يبقى 
إذن بعد انميار النظام الرأسمالي إلا ديكتاتورية الطبقة العمالية » والمجتمع 
العمالي العالمي . 
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: في أسلوبها الفلسفي والعلمي‎ ٠ 

وفي انجاهانها في كل هذه الحوانب أصدرت عن طريقتها ني التدليل » 
وهي الديالكدية التاريفية المادية . 

وهي تللك الطريقة : 

ه الي تعتمد على « التثليث » في الحطوات 

٠‏ والي تستهدي بأحداث التاريخ 

ه. وتوأمن فقط بالمادية وبالأخص بالحانب الاقتصادي منها . 

ه والخطوات الثلاث ني التدليل هي : الشيء ومقابله » وما هو أعم 
من الشيء ومقابله . 

ه وواجود هذه الحطوات مرهون بصحة مبدأ « النقيض »© . وهو ذلك 
الميدأ الذي يرى : أن الوجود كله بخضع ابدأ التناقض » وأن كل شيء يتضمن 
ذاته ونقيض الذات» وأنه سيصير حتماً إلى هذا النقيض . وهذا النقيض » 
لأنه شبيء كذلك » ينطوي على ذاته وعلى نقيض الذات ٠‏ وأنه سيصل إل 
نقيض الذات بالضرورة ... إلى أن ينتهي الوجود كله في أمر يعم ويتضمن 
وكل الموجودات الحزئية . 

وبتطبيق هذا الأسلوب في التدليل على المجتمع في نظر الماركسية » وأشذا 
بنظرمبا المادية في الوجود والعلم به » #تحدد نقطة البداية (بالناحية الاقتصادية» 
من نواحي المجتمع . 

وإذا استصحب ااتاريخ مع ذلك في الندليل يشير إلى أن ملكية المال - وهي 
الأرض الزراعية من أولى مراحل المجتمع - كانت لفرد هو : « الملك »» 
ثم تتحول إلى الحاشية والحكام . وبذلك ينتقل المجتمع من مجتمع ملكي فردي 
إلى مجتمع إقطاعي » ثم تتحول إلى أصحاب المصائع . وبذلك ينتقل المجتمع 
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إلى مرحلة ثانية في تطوره » وهي مرحلة أصحاب روأوس الأموال . 
أولا بين الملك والرعية : العبيد » وتخلص الملك من هذا الصراع بتوزيع المال 
على -حاشيته . 

فانتقل الصراع مرة أخرى في دائرة الملاك للأراضي الزراعية مع 
المستأجرين لهذه الأرض فتخلص الملاك من هذا الصراع فباعوا تلك الأراضي 
إلى المستأجرين » وأقاموا مصانع بأثمانها . 

فانتقل الصراع آنئذ إلى دائرة أصحاب الصناعة وعمال المصانع . 

وهكذا : محول المجتمع طبقاً لوجهة النظرة التاريخية الاقتصادية : 

ه من مجتمع ملكي مطلق إلى مجتمع إقطاعي . 

. ثم إلى مجتمع صناعي‎ ٠ 

٠‏ والتحول ني كل مرحلة كان نتيجة الصراع بين « نقيضين »: وهو 
الصراع بين الطبقة المالكة والأخرى العاملة . 

وني المجتمع الصئاعي أو الرأسمالي سينتهي الصراع الطبقي فيه بسيادة 
العمال وانهيار النظام الرأسمالي» تطبيق لحتمية التاريخ ني الصراع بين طبقات 
المجتمع . وعندئذ يقوم ا مجتمع العمالي وهو المجتمع الذي ينتهي فيه الصراع 
والتناقض » لأنه المجتمع الأعم والأشمل » وإذا خلا المجتمع عندئد من التناقض 
والصراع الطبقي يكون هو أفضل المجتمعات وأنمها تقدماً . 

والوصول إل المجتمع العمالي » على أثر اهيار الرأسمالية في نظر الماركسية 
هو بناء على الدراسة العلمية التاريخية » وبناء على تلك القوانين الطبيعية الحتمية 
الي نحكم المجتمعات البشرية . وليس الوصول إلى ذلك بقانون أو تشريع . 
إذ عندئذ لا تكون الاشتراكية اشتراكية علمية » وإثما هي : «١‏ اشتراكية 
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الدولة » أي بجاءت إثر تقنين وتشريع » ولم تكن نتيجة حتمية لسير القوائين 
الاجتماعية » اللي تسيطر على طببعة المجتمع الإنساني . 

وهذه القوانين : مثل قانون ميدأ النقيض » وقانون التطور والصيرورة 0 
وقانون التقدم ني العلاقات الاجتماعية بين الأفراد . 

ولو لم تستتخدم الماركسية طريقة ديالكت « هيجل ) في التدليل لما وصلت 
إلى : أن المجتمع العمالي هو المجتمع الذي تنعدم فيه الطبقات » وينتهي فيه 
الصراع الطبقي » ولذلك كان أفضل المجتمعات وأتمها تقدماً . لأنه عندئذ 
هو المجتمع « الجامع » بين «١‏ الشيء ) و ١‏ نقيض الشيء ) . وهو من أجل 
عمومه خخلا من التناقض » ومن ثم من الصراع بين المتناقضين , 

وهيجل عندما استتخدم طريقه الذي عرف به وهو ١‏ الديالكت م س 
وأصبح الفلسفة الخاصة به استخدمه'ليضل إلى أن : الله إذا كان'م أصل 0 
الوجود فهو نبهايته ومبتغاه ٠.‏ وإذا كان هو المنتهى ففيه جتمع كل الموجودات 
على اختلاف أو تياين فيما بينها . 

ومن أجل الوصول إلى هذا الحدف ابتدأ هيجل بتطبيق الديالكت بين 
0 المفاهيم ) و (ا الفكر 5 وأخحل )0 فكرة 0 الله على أنها المصدر الذي بصادار 
عنه في سير التدليل حى يعود إليه من جديد بعد أن يمر بالطبيعة ومووجوداتها . 

ففكرة )0 العموم 0 .. أو فكرة 5 الجامع الشامل » . أو فكرة « الكل «0 
أو « المطلق » ... كانت هي نباية التدليل من طريقة هيجل الى اختارها . 

.ومن نظره لا يمكن أن يصل إلى. تلك النهاية إلا إذا أل بمبدا النقيض » 
وميد التطور والحخركة » وميد التقدم ٠.‏ وهى المبادى” الى تصور دعامات 
البر هنة قُ طر رقته . 

وما صنعه ماركس : هو أن اآتبس «ديالكت هيجل» كدليل » ثم اختلف 
معه في مجال التطبيق : ظ 
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فبينما استخدمه هيجل ف ١‏ الفكرة » وابتدأ بفكرة « الله » » استخدمه 
ماركس في «المجتمع » وابتداً بالخانب «١‏ الاقتصادي ») فيه . 

» فإِذا كان «(لله » قداسة وأهمية في الوجود كله في نظر هيجل‎ ٠ 
وفالاقتصاد» له نفس هذه '“ااسة والأهمبة في نظر كارل ماركس .. لأن‎ 
نقطة البدء » في "'تطور والحركة وف تقييم الوجود كله‎ ١ كلا منهما بمثل‎ 
. َم يبمثل النهاية » والغاية‎ 

5 وإذا كان علم ‏ الله » هو الدين في نظر هيجل » فعلم « المجتمع ) 
وتستتبع آثارها » فقوانين المجتمع واجبة الطاعة ولا حتمية ني نتائجها . 

» وإذا كانت عبادة الله في دين هيجل تدعو إلى الانحاد به والفناء فيه‎ ٠ 
أو الانتهاء فيه » فعبادة الفرد في نظر ماركسهي فيالإنتاج و( الاندماج‎ 
. ) في المجتمع‎ 

ومن هنا : لآن الدين اللاماركسي ؛ وهو دين الله » يصرف عن مادية 
الحياة أو يقلل من شأنها . وهي جانب الاقتصاد . وينقل نظرة الإنسان من 
الوجود الحاضر إلى ورجود آآخر مرتقب ومغيب ٠‏ كان ديئاً مضاداً لما يدعو إليه 
دين الماركسية . ودين الماركسية هو دين المجتمع والجماهير أو دبن الإنسانية . 
ودين الله إذن محول دون أن بمارس الفرد في المجتمع الماركسي عبادته اللي 
يتجه ببا نحو « الؤنتاج ) والاقتصاد » وحمو ( الاندماج » كذلك |. 

وبين دين الله ودين المجتمع إذن تضاد وصراع . . . 

ومن ثم يجب القضاء على « دين الله ) كي يسود و دين المجتمع ) . ولا 
مهادنة في هذا الصراع . 

ولكن أيهما سيكون له النصر الأخير ؟ تبشر الماركسية بامبار « الرجعية ) 
وسيادة ) التقدمية ) ! 
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وقوى الرجعية كما تتمثل في الإقطاع ورأس المال » تتمثل أيضاً في الدين » 
لأن الدين ‏ وإن لم يدخخل ني الإطار التطبيقي للدياليك.ت الماركسي لارتياطه 
بالاقتصاد ‏ لكنه كان يسائد الإقطاع والرأسمالية في نظرها » فهو معها يمثل. 
قوى الريجعية المتتحالفة 1[ . 

أما قوى التقدمية فهي في تطور المجتمع » وني العوامل التي تعين على 
الحلاص من الإقطاع ورأس المال » وتدفعه إلى تحقيق المجتمع العمالي العالمي 
عديم الطبقات . 

و« العلم » إحدى القوى المتحالفة ضد الرجعية . سواء بما يكشف عنه من 
قوانين اجتماعية تساعد على الإيعان بدين المجتمع ٠‏ أو بما يقدمه من علوم 
تطبيقية فنية تدفع على كسب الإنسافية مزيداً من التفوق الصناعي » والزراعي » 
والحضاري ! . 

ومن هنا كان : « العلم » سند الاشتراكية الماركسية » كما كان الدين 
سند الإقطاع ورأس المال فيما مضى . ولكن الفرق بينهما ‏ كا ترى الماركسية 
أن العلم ينير ويكشف ويعين » بينما الدين كان يخدر » ويخدع ولو لحين ! ! . 
تقيرم الماركسية : 

ويلاحظ أن الطريق العلمي الذي سلكته الماركسية في قيام المجتمع العمالي 
العالمي » وديكتاتورية الطبقة العاملة » هو الطريق الفلسفي الدياليكي . 

كما يلاحظ أن الطريق العلمي الذي سلكته في حتمية النظام الاشتراكي 
الاقتصادي » وهو نظام الملكية العامة لمصادر الإنتاج والاستهلاك » هو 
الطريق الاقتصادي القائم على فكرة « تكديس فائض القيمة » كدخرات 
احتياطية » وحجزها عن الاستثمار . 

وعن الأخيل بالطريق الأول كانت : 

ه وحتمية » الصراع الطبقي . 
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ه ومعاداة الدين اللاماركسي ومناهشته . 

, وأفضلية المجتمع العماللي 2 وديكتاتورية الطبقة العاملة‎ ٠9 

. وتبرير الوسائل اللي تحقق قيام هذا المجتمع‎ ٠ 

وعن الآخل بالطريق الثاني كانت : 

. و حتمية » انيار النظام الرأسمالي وقيام الاشتراكية ني الاقتصاد‎ ٠ 

وإذا نظرنا إلى الطريق الأول وهو الطريق الفلسفي الدياليكبي » وجدنا 
أنه قام على « افتراض ) أكثر من قيامه على واقع » أو أكثر من أن يكون 
نتيجة لمقدمات منطقية . ولكي يتضح ذلك يجب أن يفتش عن هذا «الافتراض» 
عند هيجل أولا” » قبل التفتيش عنه عند ماركس . 


خ ‏ # اس 


وني فلسفة هيجل يرى : أنه تأثر بإنجيل يوحنا . 

ء سواء بما جاء فيه من « تثليث » . 

2» أو بما جاء فيه من « تقابل » بين الموجودات : كالحياة والموث‎ ٠ 
. والوجود الخاضر والوءجود الاخخر‎ 

5 وكون كل من المتقابلين يتضمن الآخر أو ينشأ عنه الآخر . 

٠‏ وأخيرا بما جاء فيه من أن : « الله » هو الأول والآخخر . . هو البداية 
والنهاية . 


فكيتفت هذه الأمور طريق هيجل الفلسفي ني الاستدلال على « وجود الله : 
وعلى رفع ما يوجد من « تضاد » وتقابل بين وجود الله ووجود الطبيعة ) 
وبين الوءجود الحاضر والوجود الآني » وبين الله » وابن الله » والروح القدس . 


| 


وكانت غاية تفاسفه أن يصل إلى « الوحدة » المطلقة » التي تنطوي على 


وتأثر ب « فيشته 4 في طرا يقة التدليل في مذهبه المثالي . . ٠.‏ في أن الإنسان 
صاحب الوجود الأول 0 وصاحب التالقية قُِ وججتوده الذي يعيش فيه 34 وأن 


الشخص هو « السابق » بينما المجتمع » والعالم » والدولة » والقانون » والأخلاق 
والفن . . . في المرتبة (« الثانية ) في الوجود . 

وكانت طريقة « فيشته ) هي طريقة : أن الشيء يتضمن نقيض نفسه » 
وأن وسجحود ابي ء بنطوي على وسحود النقيضص 6 وأن ال بيء ونقيض الي ء 
مجمعهما شيء آثخر أعم منهما . 

واستخدم « فيشته ) هبداً اللقيض هذا - كي يبرهن على أن الشخص 
هو الأول في الوجود ‏ ني حيط الشخص» وليس في محيط الموضوع كوضوع. 

وهيجل عندما تأثر ب « فيشته » في قبول مبدأ النقيض. كطريق للبرهنة 
استخدمه في « الموضوع » دون الشخص . لأن الهدف الذي أراد أن يصل إليه 
هو « موضوح » . . . هو الله » وليس شخصاً . 

وبذلك اختار أن تكون « الفكرة » - وئيس الشخص - مجال التطبيق 

ويشيرك كلاهما ‏ فيشته وهيجل - ني أنهما أصدرا في تفلسفهما عن 
مثالية » وليس عن مادية . 

فهيجل إذن كان ( معتقداً ) أولا » قبل أن يتفلسف ٠»‏ وتفلسفه كان 
اتيرير ما يعتقد , ٠.‏ كان معتقدا بالإنجيل » وما جاء فيه ؛” وكان معتقداً بواحدة 
الألوهية » ووحدة الوجود معاً . 

أما اعتقاده بوحدة الألوهية وبالإنجيل فلأنه من رجال الكنيسة البروتستئتية . 

وأما أنه معتقد بوحدة الومجود فلأله وقع نحت تأثير اتجاه و البحث الطبيعي » 


6 


الذي ساد عصره » والذي انجه إلى انكار ما وراء الطبيعة » والكار ما هو 
غير واقعي محس . وبذلك لا يكون هتاك موجود على سبيل الحقيقة إلا الطبيعة 
وحدها . 


فالمسيطر على هيجل كانت : ١‏ العقيدة ) وليس الواقع . 


وهنا ننظر ونسأل : هل هناك تناقض حقيقي ء أو تضاد حقيقي بين الله 
والطبيعة أو هناك تضاد حقيقي على العموم في الوجود ؟ 

إن التناقض الحقيقي » أو التضاد الحقيقي » لا يرفعه عمل العقل + ولا 
الصنعة العقلية الحدلية . 

فاذ! كانت نتيجة « الدياليكت » عند هيجل هي : ( الوحدة » في 
الوتجود الي يرتفع فيها التناقض ويزول التضاد » فذلك دليل من وبجه آآحر على 
أنه لى يكن هناك تناقض حقيقي ولا تضاد حقيقي . وعندئل لا تعدو فاسفة هيجل 
عن أن تكون فلسفة شارحة لا يبدو من تناقفض 4 وليس تناقضاً على سبيل 
الحقيقة » وشارحة لما ببدو من تضاد وليْس تضاداً على سبيل الحقيقة . 

ولو أن مفكراً آتحر - أو لو أن هيجل نفسه --لم يكن مومنا بالكنيسة » 
وبالإنجيل ء ولم يقع نحت تأثير الانجاه الفلسفي المسيطر في وقته » وهو الانجاه 
الطبيعي » لما وقف عند « تناقض » أو « تضاد » . وبالتالي لا حاول أن يرفع 
هذا التناقض أو التضاد » ليصل إلى موجود أعم افتزض وجوده عن طريق 
العقيدة » وهو الله . 

ولو لم يكن هناك تثليث في عقيدة الكنيسة في مجال الألوهية : وهو الله » 
وابن الله » والروح القدس » ولو لم تكن بالتاللي هناك رغبة ملحة على هيجل 


لحيل 


في تصوير : أن الثلاثة واحد ‏ لما كان هناك داع لاستخدام طريق التدليل 
صاحب الحطوات الثلاث : القيء » ونقيض الشيء » والجامع بين الشيء 
ونقيض الشيء » لدى هيجل في بجال « الفكرة » والبدء عند استخدام هذا 
الطريق بفكرة و الله » . 

وإذن ليست حتمية الواقع هي الي أو.جدت تضاداً وتناقضاً بين الأشياء » 
وإنما هو التصور الذهي نحت التأثر بظروف معينة»هي ظروف الاعتقاد والإيمان . 

ولبست إزالة التضاد من أجل كونه تضاداً » هي الي دفعت هيجل إلى 
استخدام هذا الطريق في التدليل . وإنما هو التقريب بين « الكنائس » » من سجهة» 
وتأبيد العقيدة ‏ بوحدة الألوهية بالفاسفة من مجهة أخرى » هو الذي 
حمل على استخدامه , 

ولولا أن فلسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت إلى حد ما متأسية 
بالفاسفة الاغريقية لما وصل هيجل في تصوير «الروح القدس » إلى أنها 
« الخامع » لله وابن الله . فقد صنع ذلك على غرار فلسفة « أفلوطين» 
المصري في -جعل ١‏ النفس الكلية 4 هي الصورة العامة الحميع النفوس الحزئية 
المفرقة ني أبدان الناس . 

ولولا قبل ذلك - قبل هييجل » وقبل الكنيسة الكاثوليكية في روما كانت 
الرغبة الى سادت في كنيسة الإسكندرية على عهد ازدهار المدرسة الأفلوطينية 
الحديثة في الملاءمة بين المسيحية والفكر الاغريقي » لا برز « التثليث » على 
النحو الذي برز فيه » ولما دارت مناقشة أخذت صبغة الاعتقاد فيما بعد » 
حول ١‏ رده » د التثليث - إلى موجود واحد على سبيل الحقيقة أو « بقائه » 
على ما يفهم بادىء ذي بدء من مدلولات ألفاظه الثلاثة من : « موجودات » 
ثلاثة : 


ومآل كل ذلك : أن « الرغبات ؛ كانت البواعث على التفلسف والعمل 


"0 


العقلي » فيما تم حول « تأييد » المسيحية من الوجهة العقلية . 
وما ثم على يد هيجل هنا في فلسفة « الديالكتية » كان نتيجة لرغبة دفينة 
في نفسه » قبل أن يكون نتبجة لضرورة الوجود أو الواقع نفسه . 
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وكارل ماركس عندما استعان بطريقة التدليل عند هيجل على مطلوبه 
ف بحث المجتمعات ٠‏ كان مدفوعاً ( برغبة نفسية » » أكثر من أن يكرن 
مدذوعاً بحقيقة واقعية ... كان مدفوعاً بمهاجمة المجتمع الانجليزي الصناعي 
والطبقة البروسجوازية فيه من رءجال الأعمال والصناعات » وبالدفاع عن التماهير 
العاملة في تلك المصانع . 1 


وماركس يستحق الشكر لأنه يكاد يكون أول فيلسوف نزل بفلسفته مجال 
واقع المجتمع الإنساني » ورأى فيه فواجع الاستغلال البشري » ومهانة 
الآدميين » وتسخير 'المجموعات من الأفراد والشعوب في خدمة م مصالح » 
عدد قليل ٠»‏ يتمتع برف الحياة على .حساب شقوة الالاف والملايين ؛ سواء 
كان ذلك ثي أوربا الصناعية » أو فيما وراء أوربا من القارات الافريقية 
والأسيوية والأمريكية اللائينية في سبيل المواد الخام والانتاج الصناعي . 

ورأى واضحاً بعد نزوله إلى هذا المجال الواقعى : أن ازدهار الصناعة 
ووفرة الربح الصناعي » يرتبط في صلة عكسية باستخفاف حياة العاملين في 
المصائع » والمناجم » والمزارع وانكار حقهم في دفع الآلام والأضرار عن 
ذواتهم وأفراد أسرهم . فكلما زاد ربح الانتاج الصناعي كلما كان ذلك على 
حساب حياة العاملين . وكلما كير استغلال هولاء وتسخيرهم » كلما زاد 
الربح وفائض القيمة لأرباب الصناعة . 

وربما لولا ماركس وفلسفته الي تنطوي على الانذار والتهديد لأصحاب 


نحن 


رؤوس الأموال » لظلت العلاقة بينهم وبين عمال المصانع. » والمناجم ء 
والمزارع » على نحو ما كانت عليه » عندما نزل في النصئ الثاني من القرن 
التاسع عشر يجال واقع المجتمع من الاستغلال » والامتهان » وانكار حق 
الحياة على من يكدح ويعمل . 

ولكن هذا شيء . . . . وتقييم « النظر الفلسفي » عنده شيء آخر . 

ف الرغبة في الدفاع عن العمال' إذ ذاك صورت له الفجوة ني المعاملة 
وثي الوضع بين أصحاب رؤوس الأموال وبين العمال » على أنها تضاد 
وتناقض اجتماعي » وطبقي . 

وبرجوعه إلى تاريخ المجتمع على عهد الزراعة قبل الصناعة وءجد أنه 
كانت هناك فجوة كذلك ني المعاملة بين الذين يملكون الأرض واللين يفلحونها . 
فصور ثلك الفجوة أيضاً بأما : تضاد وتناقض اجتماعي 3 وطبقي . وأصبح 
في تقديره : أن ملك الأفراد للمال في صورة ما » سيوجد تناقضاً اجتماعيا 
وطبقياً في المجتمع . 

ومن ثم سودي هذا التناقض إلى مقاومة وصراع ‏ شأن النقيضين في 
كوهما لا يجتمعان ‏ وبالتاللي سيتداعى المجتمع ويفى . 

فإذا ابغدت الملكية الفردية الانتاجية » ونحولت إلى ملكية عامة فسيختفي 
هذا التناقض الاجتماعي والطبقي بدوره ؛ لأنه تابع ونتيجة لملكية الأفراد للمال! 

وإذا اختفت الطبقية حلت المساواة وسادت الزمالة والأخوة علافة” 
الأفراد . وبذلك وحده يقوى بناء المجتمع . 


هذا التصور للعلاقة بين المالكين والذي يعملون في الملكية لغيرهم ٠‏ أراد 
كارل ماركس أن يصوغه صياغة فلسفية وعلمية » ويعمل فيه المنطق والواقع ع 
ويركبه تركيباً علمياً بحيث يأخذ طريقه إلى الإقناع والاقتناع ثم إلى الابمان 
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بنتائجه . فلم بجد أمثل من طريقة هيجل في التدليل . وهي استخدام مبدأ 


8. 


التقيض ٠»‏ وما يستصحبه » وما يودي إليه من نتائج . 

فاستخدم هذه الطريقة في دراسة .المجتمع وابتداً بنقطة « الاقتصاد » أو 
الملك للمال فيه » بدلا من النقطة الي ابتدأ منها هيجل ؛ وهي الفكرة »2 
وبدلا من النقطة الأخرى الي ابتدأ منها قبله « فيشته » وهي : (أنا » أو 
و الشخص » 

وإذا كانت الطريقة قد صاغت « رغبة” » عند ماركس » كما صاغث 
و رغبة ) أيضاً عند هيجل » فليست هي الطريقة قة العلمية الي تبقى لها قيمتها ؛ 
لو مرجت عن دائرة الرغبات إلى منطقة الحقيقة في ذاتا . 

و« الرغبة ) لدى كل من ماركس »© وهيجل هي : افتراض” وتسايم 
بوضع معين ٠‏ يحتمل المناقشة » كما بحتمل رفض قبوله . 

ومن هنا كان : ( الأصل النظري ؛ لماركس » أصلا يتطرق إليه الشك 
وعدم اليقين . وعندئذ تكون فلسفة ماركس هي فلسفة حماس وعاطفة ) 
أكثر منها فلسفة واقع وعلم . 

وما قام على هذه الفلسفة من « حتمية.) الصراع الطبقي وأفضلية المجتمع 
العمالي » وديكتاتورية الطبقة العاملة . . . إلى غير ذلك من الحتميات ليس هو 
حتمي في واقع الأمر وإنما هو ( أمل ) أو «تقدير ) تأسس على « تحقيق ) أمل !. 

ومعاداة الفلسفة الماركسية للدين السماوي » هي في واقع أمرها معاداة 
للكنيسة ورجال الكنيسة . ثم إذا اتصلت هله المعاداة يحقيقة من حقائق هذا 
الدين كالؤيمات باليوم الآخر .فقد قامت هله المعاداة لتلك الحقيقة على صنع 
الكئيسة أشا وفيا في النصح والارشاد في حياة مجموعة من الأفراد ‏ 537 
الرهينة ‏ وليست على الغاية المتوخاة من هذه الحقيقة نفسها . 

فليس الإيمان باليوم الآخر وسيلة لرك « الاستغلال » يأخذ مجراه » 


و" 


لحساب فئة قليلة على حساب حياة الملابيين , وإنما قصد منه الحد من الحصومة 
والشحناء عند من لا يملك المال بسبب المال ‏ ني الوقت الذي طلب فيه الابمان 
بحقيقة دينية أخرى ‏ وهي الانفاق ممن يملك المال فيسبيل الله.وليس صبيل الله هو 
الكنيسة » وإنما صالح المجتمع » وصالح الأفراد عديمي الملكية » وبذلك 
يقرب كل من الآخر : من يملك ومن لا يملك ٠‏ بدلا من أن ندفع شهوة 
الحقد فريفاً ء وشهوة الخشع فريقاً آخر » إلى أن يسلك كل منهما طريقه 
فتتفرق السبل . وبذلك يضعف المجتمع أو يفى . 


ويوم أن تتحول الملكية الفردية إلى ملكية عامة في المجتمع العمالي » 
وتزول .طبقة الرأسمالية ؛ ويستقر الحكم فيه إلى الديكتاتورية العمالية » يوم لا 
ينتهي الحقد بين الأفراد في المجتمع ٠‏ ولا ينتهي بسبب امال أيضاً . عندئذ 
تتكرن مجموعات متشابهة في أسباب الحقد من «جديد » ويتولد في النفس 
صراع داخي يعبر عن ذاته في الإهمال » والتغاضي فق الإنتاج والعمل » 
كصورة من صور الانتقام . 


إن توزيع الدخول على الأفراد ؛ وتوزيع الوظائف عليهم والرياسات 
المختلفة في المجتمع - ويستتبع ذلك تفاوتاً ني مقدار الدخل أو في نصيب المت.ة 
المادية ئي الحياة أو في جاه السلطة والرياسة ‏ قد دحل فيه اعتبارات لا تتصل 
بالتفوق في الكفاية الذاتية : كالقرنى في الحزبية السياسية » وني العلاقات 
الخاصة . وهذا من شأنه أن يخلق الإحساس بعدم الرضاء . وأولا عند من يظن 
أو يعتقد أله غبن بالقياس إلى نظير له . ثم يتطور عدم الرضاء إلى الحقد » 
فالصراع الداحلي فالتنفيس عنه في صورة أو في أخرى . 

فإذا خلا المجتمع هن « الإيان ؛ بما يريح بعض النفوس » ويعيد إليها 
الطمأثينة ولو لفرة من الوقت حت يتعدل الوضح ٠‏ أو بما يذفع بعض التفوس 
الأخرى إلى عدم التمادي ني اقتناص فرصة ٠‏ القربى » في وفرة الدنحل أو المئعة 


الكل 


المادية أو ابلناه » حبى لا تتسع دائرة حقد الحاقدين - فالملكية العامة عندئذ لا 
تكون العلاج الحذري لتخفيف الأحقاد . وهي بحاجة معها إلى هذا الإيمان . 
ولن يفعل هذا الإبمان فعله إلا إذا نصح به دين اعتقدت فيه البشرية حتى الآن . 


ا لحن ا 


وإذا نظرنا إلى الطريق الثاني من طريقي الفلسفة الماركسية ‏ وهو حتمية 
الجيار النظام الرأسمالي ‏ نتيجة لتكتيل فائض القيمة » وتعطيله عن الاستثمار ؛ 
كضمان لرأس المال العامل الثابت » فإن ذلك لا يم إلا في حال « تشبع ٠‏ 
المجتمع وبلوغ وضعه الاقتصادي درجة يستنفد. فيها كل إمكانيات الاستثمار . 
فالمال م الاحتياطي ) وإن تكون عل أساس ٠‏ الضمان » للمال العامل » بكم 
حرص أصحاب رؤوس الأموال على أموالهم وغلاتها » لكنه في الوقت نفسه 
يدفع إلى طرق مجالات الاستثمارات من -جديد » وإن روعي في الاستثمار 
الحديد عندئل ثبي ء من اليطة والحذر . 

وقد دفعت مدخرات رؤوس الأموال الصناعية في أوربا ‏ جرياً وراء 
الاستثمار ‏ أصحابها إلى الحروج على مبدأ الحيطة والحذر في الاستثمار 
الحديد إلى المغامرة به في أفريقيا » وآسيا » وأمريكا الحنوبية » واستتبع ذلك 
نظام الحماية العسكرية أو الاحتلال العسكري ٠»‏ وأدى أخيراً إلى الاستعمار 
السيابي محافظة على الاستغلال الاقتصادي . ما يدل على أن « تكتيل » فائض 
القيمة تمدخرات لا م تعطيل المبالغ المدخرة وسحجزها عن استثمار جديد في 
سبيل ضمانها لرأس المال العامل في المصانع والشركات . 

وإذا وصل الاستثمار في أي مجتمع إلى دريجة ٠‏ التشبع ) فإنه ينتظر عندثلك 
تعطل الأموال المدخرة بامم الاحتياطي » وهي الي تكتلت من فائض القيمة . 
حتى وقتئذ لا توجد الفرصة كذلك لإقراض هذه الأموال بضمانات أكيدة » 
وباجال قصيرة » وبفائدة قليلة . 


لا 


وحالة « التشبع » في الاستثمار كما تثنتظر في المجتمع الرأسمالي تنتظر 
أيضا في المجتمع الاشتراكي . لأنها عبارة عن استنفاد إمكانيات الاستثمار ‏ 
إذا فدر هذه الإمكانيات أن تستنفد في المجال الاقتصادي . 


والنظام الاشتراكي في الاقتصاد بطبيعته سريع الحركة في الاستثمار , 
وأشد في مجال السرعة من النظام الرأسمالي .٠‏ إذ ظروف الملكية العامة مهيأة 
للسرعة في الحركة أكثر من ظروف الملكية الخاصة . فبينما لا تحد حركة الملكية 
العامة ف إنماء الاستثمار سوى المصلحة العامة يحد الملكية الخاصة كثير من 
الرغيات »؛ وكثير من عوامل اللحوف »ع تودي إلى الإحجام والتردد . 

ولكن مع ذلك فالنظام الاشتراكي عرضة ١‏ للتشبع ؛ في الاستثمار كالنظام 
الرأسمالي في التعرض له » إن قدر لإمكانيات الاستثمار أن تستنفد يوماً ما . 

وربما ماركس يوم أن توقع انهيار النظام الرأسمالي » ليحل حتمياً وآ لي 
محله النظام الاشتراكي في الاقتصاد » كان لا بنتظر "حالة « التشبع » في 
الاستثمار » ووقف فقط عند حد «ابحمود» المال في الحركة نحو الاستثمار . 
أي أن الاميار ارتبط ني نظره بتكتيل فائض القيمة" وتعطيله » ولم يفترض 
( سيلان » المال في حركة استثمارية ولو بخطى بطيئة » نحت دافع الرغبة في 
زيادة و العائد ) من أصحاب رووس الأموال ؛ حى يصل الأمر إلى درسحة 
0 التشيع ). 


ولذا كانت « الاشتراكبة » هي الحل الحتمي عنده . لأنما تمثل الحركة 
والسرعة فيها )» نحو دفع 0 الاحتياطي ) و( المدخر ) قي طريق استثمارات 
جديدة . وهي أيضاً البديل والعوض والنقيض والمقابل للرأسمالية . 

فالخمود يقابله الحركة . والبطء في الحركة تقابله السرعة فيها . ومن ثم 
#تعين عند « إفلاس » الرأسمالية في حل مشاكل المجتمع أن تحل الاشتراكية 
محلها توا . 


١م‎ 


والتقابل في واقع الأمر بين النظامين ليس هو الملكية الخاصة في النظام 
الرأسمالي والملكية العامة في النظام الاشتراكي » بقدر ما هو «جمود الحركة أو 
بطوها في الاستثماز من جانب » والحركة ذاها أو السرعة فيها في الاستثمار 
كذلك من مجانب آآخر . 

فالملكنية العامة في النظام الاشئراكي إن هي إلا وسيلة لخركة الاستثمارات 
والسرعة فيها » وليست هدفاً لذاته . إنها ضرورة للخروج من مرحلة التردد 
والإحجام في الاستثمار الي تقيم فيها الرأسمالية » وقد تققصر أو تطول 
إقامتها فيها . 

وما ترقبه ماركس من حد تنهار عنده الرأسمالية في نظامها الاقتصادي » 
وهو تجميد حركة الاستثمار . . . إن هو إلا أحد افتراضين . 

أما ثانيهما : فهو السير في الاستثمار نحت إغراء زيادة العائد لرأس المال 
جميعه ‏ ما بين رأس مال عامل ثابت واحتياطي مدخخر ‏ وإن كان سير بطيثاً . 

وهذا الافتراض الثاني يصل حيناً ما إلى « التشبع » الذي هو احتمال 
للاستثمار على وجه العموم ؛ في النظام الرأسمالي أو النظام الاشتراكي » وليس 
خاصاً بالنظام الرأسمالي وحده . 

وإذن : الجيار النظام الرأسمالي ليس أمرا حتميآ تدفع إليه قوانين علمية . 
وإنما هو « افتراض » أو ( ميل ) صنع في صورة إقناعية فلسفية . 

والشأن هنا ني الخانب الاقتصادي للماركسية كالشأن في جانبيها الفلسفى 
والدياليكى . 

وإذا سقطت « الحتمية ) سقط الإلزام كنتيجة علمية فيما ترتب عليه من 
آثار لا تقبل كقضايا مسلمة » ويجب أن تناقش موضوعياً من جديد . 


وبغض النظر عن الأدلة العلمية الماركسية وتقييمها » فإن نظام الاشتراكية 
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في الاقتصاد أفضل النظم في المجتمعات النامية ولو لفترة في تاريخهاء إل أن 
يستقر الاقتصاد القومي ويأنعذ انجاهاته الضرورية حياة المجتمع . 

ويكون ذلك بالطبع إذا توفرت له ظروف الإنجاح وعوامله وهي : 

: حسن اختيار المشرقين على القطاع العام . 

ه توفير المهارة الفنية المتعددة اللحواب لدى العمال . 

. الدراية والحبرة بأسلوب الإدارة والإنتاج والتسويق‎ ٠ 

٠‏ الحربة في الحركة وعدم تقييدها بقيود روتينية » سواء في إبرام عقود 


البيع والشراء أو في سير الإنتاج » أو ني العمل على التوسعات الي تزيد في الانتاج 


ه إبعاد العقلية الثقابية لدى العمال من مجال العمل » واحلال « العقلية 
الشعبية » أو العقلية العامة » وهي تصور ملكية الشعب كله له . 

وبعبارة آخر ى إذا سار العمل ني إطار القطاع العام على الأسس السليمة 
في الملكية الخاصة وتنميتها » وهي : حرية الحركة . وتوافر الحوافر » 
والرقابة الواعية . 


+« #0 4ه*ه 


إن طريق البرهنة الذي اختاره هيجل ‏ وهو الدياليكت ‏ حمله مذهبه 
لمثالي على أن يستخدمه في « الفكر » وو المفاهيم » » وبذلك يظل ني إطار 
« العقل » وحصيلته . 1 

وإذا ابتدأ « بفكرة الله » متحركا في سيره العقلي نحو الطبيعة والوجود 
الحاضر » ثم عائدا إلى « الله ؛ من جديد كجامع شامل لكل ما في الطبيعة والوجود 
فلكي يحصل غايتين : 
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٠‏ الغاية الآولى : أن يدلل على وجود الله » ويبقى بذلك مع ١‏ الإبمان » ني 
المسيحية . 

ه الغاية الفانية : أن يدلل أيضاً على « المثالية » وكيف تتحقق بعمل 
العقل الإنساني في الكشف عن الطبيعة والوجود » وتكوين « مفاهيم » وه فكتره 
عن الموجودات ثي ذانها » وني علاقات بعضها ببعض . 

ومحصول العقل عندئذ عن الطبيعة والوجود لا يرج عن كونه ‏ إذا 
كان الله بداية الوجود ونبايته » وإذا كان أيضاً هو والطبيعة سواء ‏ علماً 
بالله ذاته . وعلم الله وعلم العقل إذن متساويان . وإذا نعت علم الله بأنه دين 
الله » فعلم العقل الإنساني .- تبعآ لذلك » هو دين الله أيضاً . 

وقد تناول الانجاه الفلسفي المثالي لدى هيجل ضمن ما تناوله : ١‏ التثليث » 
والصلة بين الله » وابن الله » والروح القدس : ووصل في شأنه إلى : أن ١‏ ابن 
الله » هو الوسجود الطبيعي الإنساني لله . أي الوجود الالمي ني الوجود المشاهد . 
ود أن الروح القدس » هي ذلك ١‏ الحامع » بين الله وابن الله » عندما ينتهي 
العقل في سير حركته من جديد إلى الله » ذلك الذي انخذه كفكرة عندما 
بدأ في نحركه . 

وفلسفة هيجل ١‏ المثالية » هي في النهاية دين المسبحية في نظره » وجملة 
النتائج العقلية فيها هي : كتاب هذا الدين . 

كا أن الله هو الطبيعة » والطبيعة هي الله . وكا أن الوجود « الآخر» 
أيضاً لا يختلف عن الوجود الحاضر » فهو وجود آتحر : باعتبار تطور فكرة 
الله فيه . وكذلك لا فرق بين العقّل والطبيعة . 

والمغايرة في نظر هيجل هي مغايرة بين مفاهيم » ولكن « الحقيقة » واحدة . 

و« مثالية ) هيجل ليست منفصلة إذن عن الطبيعة المشاهدة . وبذلك 
انتهت إلى ١‏ واقعية ) ! . 


وهيجل لم يصعد من. الطبيعة مباشرة إل الله . وإما تدرج في الطبيعة 
نفسها إلى فكرة الدولة أو عقل الشعب » ثم إلى عقل الله ثم الى الله ٠‏ وي تصوير 
الدولة يقول : إن الأفراد يكونون كأفراد » ولكن يستمدون حياتهم من 
« الكل » . وهو الوحدة العامة » بحيث إن صوث المساواة يُكفل لكل واحد . 


من ميال 


والدولة حقيقة واقعة » وليست ف بر اج عاجي بل هي كائن حي : عقلها 
وهو وعقل الشعب » يتمثل في الأفراد ؛ وهو و لفس » ككل بدن : 


والعقل المجرد يتجلى في ١‏ عقل الشعب ») وربواسطة عقليات الشعوم. 
ير تفع العقل المجرد إلى « تاريخ العام ) صاعداً » ويتحول إلى و عقل العالم ه 
العام الذي يعتبر قانونه أعلى قانون . 

والدولة هي « الوحدة الوهرية المطلقة ؛ الي هي غاية في ذاما لا تتغير » 
وفيها تصل الحرية إلى القانون الأعلى » 5 أنها تتضمن الإلزام الأعلى للأفراد 
ببقاممم أعضاء في الدولة . 

والدولة هي وجود الله ني العام : ويجب أن لا يعتبر الإنسان فكرة الدولة 
مثلة في نظام وهيئات » بل يجب أن يعتبرها تحقيقاً لوجود الله . 

وقد مهد هيجل ببذا إلى فاسفة « فير باخ » الي تعتبر بدورها ذات أثر 
فعال على انجاه الفلسفة الماركسية المادية . 

ف و فيرباخ » )١(‏ في فلسفته كأنه استخلص نتائج الفلسفة الميجلية في 
صلة الدين بالطبيعة ع وكون من هذه النتائيج فلسفته قُ الله والإنمان 2 
الي عرف بها : 


إنه يرى أن الفلسفة هي علم الواقع في حقيقته وكليته » وأن جوهر الحقيقة 
هو الطبيعة الشاملة » الي يمكن أن تدرك وتعلم بطريق الس وحده . 


(1) هو : طع82 مداع ع110076 فيلسيف الانلي ١4‏ مرت علام( , 
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والحقيقة » والواقع » والحس ء كلها أمور يطابق بعفهيها بعضا . والحقيقة 
ليست هي المادية » ولا امثالية » ولا علم الطبيعة » ولا علم النفس » وإثما هي 
فحسب : علم الإنسان . 

وعلم الإنسان كحصيلة للعقل الإنساني هو 2 النظر الصحبح : علم 
اللاهرت . 

وطبيعة الإنسان » جردة عن التحديدات والتشخيصات » هى الطبيعة 
الإلمية . أني أن هذا الإنسان الحسماني يتخذ موضوعاً للنظر والاحترام » كطبيعة 
خاصة مغابرة . وفكر الإنسان العالمية + وإحساسائه الرفيعة » وأغراضه السامية 
وآماله العظيمة » جميعها : دين الإنسانية . 

وإذا وصف الله بأنه المتناهي في القوة » وبأله الرحيم » وبأله الحم , 
فمعبى ذلك : أن القوة المتناهية » والرحمة » والحب » أمور إبهية . 

والحكمة ؛ واللطف » والعدالة » تنتظم الحياة الإنسانية » عندما يكون 
الإنسسان نفسه حكيماً » ولطيفاً » وعادلا . 

والحياة الآخرة ليست أكير من كون هذا الوجود تتحقق فيه الثالية 
والفجوة الى لم تلثم منذ القدم بين داري الدنيا والآخرة » يحب أن تزول 
وسدرامبها الحاضرة . 

وهذا اللركيز غير الموزع في العالم الحقرقي هو وحده الذي يتيح حياة 
جديدة » وعظماء -جدداً من الناس ؛ وأعمالا عظيمة ونوايا عظيمة . 

وإذا كنا لم نعتقد منذ حاضرنا بحاة أفضل » وأردنا ذلك بقوى متحدة 
ومتكافئة فسنخلق لأنفسنا هذه الحياة الأفضل . 

ولكن لكي ذريد ذلك ونحققه ؛ يجب عليئا أن نضع : 


انلف 


ه محبة الإنسان كدين وحيد وحقيقي » مكان ممبة الله . 

. والاعتقاد بالإنسان في ذاته » مكان الاعتقاد بالله‎ ٠ 

٠‏ والاعتقاد بأن مصير الإنسانية ليس مرتبطا بطبيعة خارجة عنها أو 
فوقها » بل مرتبط بها ذاتها ‏ مكانٍ .جلال الله وقوته ! . 


وه فيرباخ »لم يستطع أن يصل إلى ما وصل إليه من نتائج فلسفية إلا بعد 
أن وصل هيجل في فلسفته إلى « التطابق » بين الله والطبيعة » وإلا بعد أن 
تأثر بييجل في ذلك . 


وعندئدك أمكن له أن ينقل ما في دائرة الألوهية ‏ حسبما كانت تعبّر 
الكئيسة ‏ إلى دائرة الطبيعة المشاهدة ): وعل وبجة التحديد 4 إلى دائرة الإنسان 

وأصبح يرى عند « فيرباخ » : 

. علم الإنسان هو علم اللاهوت‎ ٠. 

٠‏ والطبيعة الإنسانية هي الطبيعة الآهية'. 

ه وكتاب الإنسانية هو الله . 

ه والحاة الدنيا والآخرة سواء , 

وتأسيساً على ذلك دعا إلى : 

ه محبة الإنسان بدلا" من محبة الله . 

ء والاعتقاد في الإنسان بدلا" من الاعتقاد في الله . 

. والإبمان بأن مصير الإنسائية مرئبط بذاتها » بدلا" من جلال الله‎ ٠ 

وإذا انتقل ما ني دائرة الألوهية إلى دائرة الإنسان أصبح الطريق إلى 
المعرفة هو طريقٌ الحس بدلا" من العقل » وأصبحت المادية بدلا" من المثالية أو 
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العقلية . فالإنسان مشاهد محس » والله لا يرى ولا بحس . 

فاذا سجاء كارل ماركس بعد تمهيد « هيجل » واستخلااص « فيرباخ» 
لنتائج هذا التمهيد وتأثر بكليهما : تاثر بالأول في طريقه في البرهنة » وتأثر 
بالثانلي في نظرته المادية والإنسائية ‏ فانه لا بد أن يكون « دياليكتيا ) وماديا» 
قي مذهبه ونه تفلسقه , 

وإذا كان « المجتمع ») هو المجال الي اختاره للتطبيق فإن اللخانب 
الاجتماعي أو « الاشراكي » سيلقى في فلسفته الاهتمام من جانب » والتقديس 
من سجانب آخر . 

و «الروح الجماعية » أو الجماهيرية يجب أن تكون الحدف والغاية : 

وفي سبيلها يفى الفرد » وي الطريق إليها يسعى الفرد . وكل وسيلة تقرب 
إليها فهي القربان . وكل نية وعمل يو كدها فهو المشروع . 

والقصد من الروح الكماعية هي الروح الحماعية « الكبرى» الي تذدوب 
فيها الأسر والشعوب والي محقق « العالمية الإنسانية » . 

ولذا من الكفر هله الروح في نظر ماركس : 

. تأكيد اللحصائص الفردية والوجود الفردي من طريق الملكية اللخاصة‎ ٠ 

ه وتأكيد الأسرة واستقلالها بالعمل على صيائة حرمة الزوجية وصيانة 
الأنساب من الاختلاط باستنكار السلوك الحنسبي غير المشروع » والاستخفاف 
بالطفل غير الشرعي . 

8 والبقاء على احتفاظ الشعوب بمقومامها من لغة » وعادات وتاريخ .... 

5 وكل عمل جماعي في مقابل ذلك هو قرلى : فالمزارع الجماعية أدخل 
في الإبمان بالماركسية من كونها مصدراً لإنتاج أفضل. والقيادات الجماعية أو 
الخماهيرية تعبير عن هذا الإبمان أكير من كونها وسيلة للديمقراطية . 


للقن 


والماركسية إذْ تدعو إلى « إنكار الذات » و و عدم تقدير الفرد » لا تلحظ 
في هذه الدعوة مبداً ١‏ الايثارية » . لأن هذا اللمبدأ الأخلاي يستند إل بقاء 
الفرد وحدة مستقلة ني الحصائص » ولكن ني العواطف والميول والعمل يؤثر 
المصلحة العامة على المصلحة الفردية . فهو صاحب وعى باستقلاله وبكيانه 
الذاقي » ولكن مع ذلك بإرادته وبإمائه بالمثل العليا يقدم ما بمس المصلحة العامة 
على ما بتصل عصلحته الشخصية . 

وإنما تلحظ فقط : أن إنكار الذات يساعد على تحقيق الروح الجماعية 
والجماهيرية وسيادما . فهو طريق إل الفناء فيها »- وإلى مجو كل اللتصائص 
الفردية أي سبيل قيامها . 
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ه وهكذا انتهى الدفاع عن المسيحية عند هيجل ياسم الفلسفة إلى انلكار 
المسيحية عند ٠‏ فير باخ » و « كارل ماركس » باسم الفلسفة أنضاً . 


ه والتهت « المثالية » الي تبناها هيجل في فلسفته الو ضوعية عن طريق 
براز « الفكرة, إلى المادية في فلسفة م فيرباخ ) و « كارل ماركس © . 


3 وانتهى الإيمان بالتثليث الذي صار إلى ( وحدة إطية شاملة » عئد 
هيجل - إلى الاععان «بوحلة الإنسانية) عند « فيرباخ ) وبالمجتمع العمالي 
الذي لا طبقية فيه عند « كارل ماركس » . 


٠‏ وانتهى الإيمان بالرويحية وبالرهينة والانصراف عن هذا الوجود 
« الدنيا » على نحو ما تطلب الكنيسة ‏ إلى إنكار الروحية والرهبنة والإيعان » 
عن طريق التشيث ببذا الوجود وحده والنركيز فيه وإقامة حياة مادية اقتصادية 
أفضل في داخله » وليس في خخارجه ... فوقه » أو بعدة . 


املن 


وهكذا تحول نظر الإنسانية من أفق إلى أفق » ونحول هدفها من وضع 
إلى وضع » ونحول سعيها من طريق إلى طريق آخر . 

وأصبح المجتمع بدلا من الله » والحياة الاقتصادية بدلا من الحياة الآخرة » 
والانتاج دلا من الانصراف واازهد » "كما أصبح المصنع والمزرعة محراب العبادة 
بدلا من الكنيسة » ورجال الاقتصاد بدلا من رجال اللاهرت ٠»‏ والعلماء 
والفنوون ( التكنواوجوون ) بدلا من القوميين : 


ممارسة الماركسية في التطبرق : 


وقبل أن تدخخل الماركسية نطاق التجربة العملية في روسيا منذ الثورة 
الروسية سنة ١9117‏ كانت تناقش من الوجهة النظرية » وكان يمختلف ني 
الرأي في مناقشتها . 

ففي الموثمر الثاني بلندن الذي عقده الاشتراكيون في سنة 19٠0#‏ ل بعد 
الموأتمر الأول الحزب عام 1848 في مينسك ‏ اختلف, ١‏ لينين 6 مع وبرنشتين ) 
فيما إذا كان من الأوفق : المحافظة على الأخلاق الماركسية نحو العمل على 
تحقيق الاشتراكية وهي أخلاق : العنف وعدم المهادئة » والغدر والليانة في 
الوصول إلى تحطيم الرأسمالية والتعجيل بإسقاطها » أو اتباع أسلوب أخحف 
وطأة وأحب إل النفوس » طلا أن اميار الرأسمالية حتمي » على نحو ما 
تقضي به الفلسفة الماركسية ؟ 

وكانت الكثرة ني هذا الموأتمر في جانب «١‏ لينين 4 الذي تمسلك بالشق 
الأول من السو ال . وكانت القلة في جانب «١‏ برئشتين » الذي تمسك بالشق 
الثاني . وأصبح حزب لينين يعرف ياسم « البلشفزم » وهي كلمة روسية 
تعبر عن الكثرة ‏ وأصبح الموايد له يعرف باسم ١‏ البلشفيك ») . 
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ثم اطلق لينين على «جماعته من الروس الو بدين له اسم ؛ و الحزرب 
الاشراكي الديمةر اطي الروسي 6 » بينما عرف حزب برئشتين باسم « الحزب 
الاشتراكي الذيمقراطي الإصلاحي » . 

والحزب الاشتراكي الديمقراطي الإصلاحي أذ طابع الاش اكية المعتدلة» 
واعتبر تعديلا” لمبادىء ماركس : فتجنب معاداة الدين » وأسلوب العنيف 
وعدم المهادنة للنظام الرأسمالي وإلغاء الملكية الفردية إلغاء مطلقا . 

ويعتير نظاماً وسطا بين نظامين » لازم كلا منهما ظاهرة الغلو : 
النظام الماركسي الشبوعي » والنظام الديمقراطي الرأسمالي . 

والشروعية إذن ليست هي الاشتراكية على الإطلاق . وإنما هي اشتراكية 
ماركس التزم فيها تطبيق جميع مبادئه الفاسفية » نصا وحرفاً قبل الروح 

والاشتراكية إذا أطلقت لبست هي الشبوعية . وإن كان زعماء 
الشروعية بطلقون عليها اسم ٠‏ الاشتراكية . وإنما الاشتراكية نظام 








: والمظاهر الرئيسية الشيوعية‎ - ١ 
. المبالغة في تأكيد المجعيع.‎ )1( 
٠. ب المبالفة ف أنجاه ألمادية‎ 
. (ج) المبالغة في مشر وعية وسائل العئف والائقلاب ؛ والتعجيل بقيام المجتمع العمالي‎ 
, رد المبالغة في نظام الحزبية‎ 
: وعن المبالنة في تأكيد المجتمع كانت‎ 
. المبالغة في انكار الفرد » وقيمته كفره‎ 
وكانت المبالغة في انكار الملكية الفردية أيا كانت قيمتها . وكان قول ستالين في تعريف‎ 
. الشيوعية : هي ألغاء الفقر والغاء الملكية‎ 
. وكانت المبالغة في انكار الأسرة » وحقها في العلا قة الزرجية والإشران عل الأولاده‎ 
. وكانت المبالغة في العمل الحماعيى, » كالمزارع المماعية‎ 
: وعن المبالنة في المادية كانت‎ 
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تعدلت فيه المبادى” الماركسية مراعاة لظروف البيئة العملية وتيسيراً التطبيق في 
حياة الفرد وا لمجتمع 4 وملاءمة مع خصائص الطبيعة البشرية نفسها . 


الشروعية : 
قامث الثورة الروسية سنة ١411‏ ومهدت لانتهاء ارب العالمية الأولى . 


المبالغة في انكار القيم المعنوية » والمبالغة في تبعية الفكر للعامل المادي ( الا قتصادي ) والمبالئة 

في انكار الدين وو جود الله , 

وعن المبالغة في مشر وعية الوسائل التعجيل بالمجتمع” العمالي » كانت : 

المبالئة في د المصلحية » وفي قيمتها الأخلا قية » مهما كانت طا من نتائج سلبية على الأطراف 
الأخرى . 

والتطوع في آثارة الفتن الداخلية في أية صورة » واستخدام التنظيمات العمالية جسرا 
ثلا ضطرابات الخار جية . 

والمبالنة في أعداد الدفاع ووسائل الحرب »© والتفوق في التسابق في اعدادها » والإإمان 
بالحرب المقنمة بام السلاام ‏ كوسيلة'أصيلة للوصول إلى المدف 

وعن المبالنة في نظام الحزبية كان : 

التشدد في شروط العضوية للحزب وكان الالحاد بالدين والامان بالماركسية والتضحية 
بالنفس في سبيلها » في مقدمة الشروط . 

وكان في تنظيمات الحزب اتباع نظام الكنيسة الكاثوليكية في تدرج الرياسات » وتدرج 
القطاعات المختلفة من : الوحدة الأولى وهي الكلية . . . إلى اللجنة المركزية . وتدرج نظام الاستخبار 
من : البسيط إلى المركب , 

وكانت ديكتاتورية ٠‏ القلة » الي هي الصفوة والقمة في حكم النظام الحزي . 

وكان الاخلا ص في الولاء - أيا كان التابع والممزمن ‏ للزعامة البلشفية في موسكو . 

ولكن منذ أن دخلت الصين هذه الزعامة أصبح الأمر منقسماً في العالم الشيوعي ومردداً بين 
موسكو وبكين . وظهر الكلاف وأضحاً منذ سنة 195٠‏ , 

وقد نقلت جريدة الأهرام المصرية في عددها الصادر في ٠‏ مايو سئة م146١‏ - نقلا عن 
صحيفة : حياة الحزب - أن عدد أعضاء الحزب الشيوعي في موسكو إلى يناير سئة 1556 بلغ 
١١7‏ مليوناً من بين سكان الاتحاد السوفيي البالغ عددهم : ١146١مليوت‏ نسمة . ونسية النساة 
؟ / ء ونسبة الذين أكلوا تعليمهم العالي ٠١‏ ,/. 


514 


وكانت الدعوة الي يوجهها «١‏ لينين » من مقر دعايته في « كوبن هاجن » 
بالديتمارك إلى جنود الحيش الروسي ثي هذه الحرب وبين الفلاحين الروس هي : 
الوعد بتقسيم الأراضي الزراعية عليهم ؛ وعلى أهليهم الفلاحين بعد انتزاعها 
من الطبقة الحا كمة » وررجال الاقطاع ممن يوبدون نظام القيصرية . 


وقد كان « ليئين » صاحب الفضل في نحويل الماركسية إلى عقيدة قسوهط 
للدزب . والفكرة الدياليكتية. عنده هى : 


أن التطور الكلي للعالم س في كبيره وصغيره ‏ صراع المتناقضات أو 
المتضادات » حيث يتحم زوال م القديم ) بعل لمزقه » بسبب ضده » أو' 
نقيضه الحديد . 


وتوجد في فلسفته النظرية البراجماتية أو المصلحية » يجانئب نظريات : 
الحقيقة » المعرفة الواقعية » التطور الدياليكبي . وهو التطور القاكم على 
« الدعوى او ١م‏ مقابل الدعوى ) و ١‏ الجامع دين الدعوى ومقابل الدعوى “4 . 


وقد امحل لينين فكرة البراجمائية حجة في يده ضد أعوانه » ولصالح 
خواصه . فالمجال العمل لتطبيقها كان مجال الدزب الشبوعي عنده » وبمقدار 
ها يرى من « مصلخة » لقيادثه » وللحزب كأن يقرب أو يبعد من يشاء . 


أما موقفه من الدين فيبدو في مقاله المشهور : « الاشتراكية والددين » 
مما نقتبسه هنا : « الددين هو أفيون الشعب . إنه عرق السوء الفعلي الذي يغرق 
فيه ارقاء الرأسمالية وجه انساذيتهم ومطالبهم المتواضعة من أجل ورجود نصف 
إنساني . نعم الرقيق الذي أصبح في وعي من رقه رهض للكفاج من أجل 
تحرير نفسه توقف بالفعل عن أن يكون رقيقاً . والعامل الحديد صاحب 
الوعي بالطقية الذي علمته الصناعات الكبيرة » وتنور بحياة المدن س يرمي 
من نفسه ء في احتقار » كل امتيازات ديئية » ويئرك للسماء القسيس والبافق 


حض 


المدني » ويكافح على هذه الأرض وحدها في سبيل حياة أفضل » (0) . 

ويوافق على أن الدبن من وجهة نظر الدولة يحب أن يبقى أمراً خخاصاً : 
انا اعتادت الدوائر الماركسية أن تقوله . أما بالنسبة للحزب فهو عدو للدين 
ويجب على المنتسب إليه أن يوأمن « بالإلحاد ) ويجهر به قولا وعملا . 

وإذا كان الدين “أمراً خاصاً وشخصياً فمعناه : أن الدولة يجب أن تبقى 
محايدة وني الوقت نفسه لا تسمح ببقاء أو إقامة روابط دينرة عامة تنتظم فردين 
فأكثر . إذ بنبغي أن لا يكون للدبن أي مغزى بالنسبة للمواطن في علاقته 
بالآخرين . ومن ثم لا يطلب منه الإفصاح عن تبعيته الدينية في أية وثيقة رسمية . 

أما الكنيسة فيجب الفصل تماماً بينها وبين الدولة . وهي لا نباشر ساطة على 
أحد » ولا تدعو أحداً لدينها » فضلا عن أن تكرهه على المشاركة في الخدمة 
الدينية الي توأديها . وهذا الفصل التام هو من أجل « حرية » الإنسان وتوفيرها. 
فان مم تفعل الكئيسة من جانبها ذلك » وإن لم تحل دون رق المواطن للكنيسة 
الروسية فيجب على « عمال » روسيا أن يعلنوا الحرب عليها في غير هوادة . 
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و « ستالين » - وهو رفيق وف للينين » وتلميذ طينع لماركس - طبق 
الدزاليكت الماركسبى على السياسة كذلك فقال »؛ إله  :‏ 

ه من التطور العام ينشأ التقدم الاجتماعي . 

ه ومن الصراع العام ينشأ صراع الطبقات . 

ه ومن ظهور الهيئات والصور الحديدة ينشأ التغيير التطوري للأوضاع 
والعلاقات 1 

.1١1١6١ كتاب و ليئين - ماركس » مجلس - ماركس » طبع بر لين سنة كعةال سس‎ )١( 
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ولذا لا يحوز أن يتسئر على تناقضات الأوضاع الرأسمالية » بل يجب 
كشفها وإبرازها . ولا يجوز أيضا تخفيف حدة الصراع بين الطبقات » بل 
يجب دفعه إلى النهاية . 

ولكي لا ترتكب أخطاء في السياسة يحب تنفيل سياسة « طبقية عمالية » 
لا تعرف المونحاة » وليست سياسة إصلاحية تقوم على ملاءمة المصالح » 
بين الطبقة العمالية والطبقة البرجوازية . 

ومغزى المذهب المادي عنده هو : 

أن الحقيقة ليست فكرة » وليست تعقلا” وليست ني حاجة إلى و عقل العام » 
”كما يقول و هيجل » » بل ليست إلا مادة تتحرك تحو قوانيتها » بواسطة 
الطريقة الدياليكتية . 

والمادة إِذْن 5 كل بجانب هي الأمر الأول والركن الأسامي هي قُ 
الإنسان مصدر الإحساس » والتصور » والتعقل . تلك المظاهر ابي تعثير 
ثالوية وناشئة عنتها ! . 

إن التفكير » على سبيل الحقيقة ‏ هو إنتاج المادة الي تصل في تطورها 
إل درجة عليا في الكمال ١!‏ . 

إنه إنتاج الذهن ؛ بحيث لا يمكن الفصل بينه ودين المادة من غير وقوع في 
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وبما أن الظواهر المادية تمخضع في تواردها وتتابعها ‏ طبقاً لقانون التطور 
إلى قوانين ؛ فالحياة الاجتماعية وتاريخ المجتمغ البشري ليس تاريخ لأحداث 
صدفية » بل هو محكوم بقانونيات معيئة . 


يفف 


وإذن هناك علم « بتطور العلاقات الاجتماعية ) 1 والاشراكية تصير 
إلى علم » على معنى أن طابعها » وما تحمله من تحديدات لمصير المجتمع البشري 
يخضع لقوانين » ولنتائجها صفة الحتمية والإلزام : وهي تقف عند حد العلم ؛ 
دون أن تصبح حلماً أو خيالا” . 

وبما أن الطبيعة » والوجود : والعلم المادي هو صاحب الدرجة الأولى 
وهو الأساس » وبما أن العقل والتفكير في الدرجة الثائية ومتفرع ونائبىء 
عن ذلك الأساس » فيتبع ذلك : 

« أن الحياة المادية المجتمع ووجوده كذاك ب قٍ الدرجة الأول » 
وهي الأصلء وأن الحياة العقلية في الدرجة الثانية » وهي الفرع ... هي انعكاس 
للوجود المادي . 

» وأن « المثاليين » من أجل ذلك - يبتدئون من نباية خخاطئة » 
إن أقاموا الدولة والمجتمع على أساس وفكرة») ‏ كا صنعم «هيجل) 
وو فيشته ). 

ولكن ليس معنى : أن « الفكرة »؛ ناشئة عن ( المادة » أن الفكرة لا يمكن 
أن يكون لا تأثير على أوضاع حياة المجتمع » بل على العكس يجب أن يفتش 
عن الأصل الأصيل للأيديولوجيات والفطريات في الأوضاع المادية نفسها. 

ومغزى المذهب الادي التاريخي هو أن التاريخ لا يضعه الملوك » وقواد 
اليش » ولا الغزاة . أي لا يضعه أفراد مهما كانت قيمهم وآثارهم . بل 
بأني نتيجة لأوضاع الحياة المادية للمجتمع . ومن أجل ذلك مهمة علم التاريخ 
مي دراسة هذه الأوضاع 9 

وإذن لا يجوز للانسان أن يفتش عن مفتاح البحث لقوانين تاريخ المجتمع 
في ر ووس الناس وأدمغتهم ‏ بل في طريقة الانتاج ... بل في اقتصاد المجتمع ! 

وقوة الاتجاه المار كسبى اللينيى الدافعة ‏ هي في اعتماده في التطبيق العمل 


يفف 


على احتياجات التطور للحياة المادية المجتمع » وليس في الأصول الفلسفية 
النظرية . 

وقل سبق قُ التعليق على ( فلسفة الماركسية ) . أن انضح من التاريخ 
وشواهده أن و الاقتصاد ) ليس وحده العامل اسلراسم في تطوير المجتمعات 
وقيام بعضها وسقوط البعض الآخر : 55 اتضح أيضا نصمة عامة أن الخات 
المادي ليس هو الفيصل في حياة الإنسان الفعلية » وأن التاريخ صنعه أفراد 
لهم أحدثوا أحدائاً غيرت من الأوضاع الاجتماعية .. 

ولكن المقصود في جانب « المعنويات » و (الفكر » و (الثل » أنه 
فوق مستوى. التفكير العادي الذي يرتيط بالمحسوس والمشاهد » ويقف بالإعان 
عند حك ما يدركه الإنسات لبتصر 6 وسمعه دون ما بتصور بإدراكه العقلي . 

والصراع بين ١‏ الاديات » و (العنويات » هو نفس الصراع بين 
2 الطفولة ( البشرية والا كتمال أو و الرشد ) الإنسالي . 

وأنصار 7 المعيى 01 هم دائما قله وأنصار و المادة » قُِ العادة كرة . 
لذن قانون المجتمع البشري - وهو لا يتخلف بحال ‏ يحتم أن تكون قاعدته 
من أصحاب الطفولة . بينما قمته من أصحاب «١‏ الا كتمال الذاتي » في البشرية . 


ومن أجل هذا سيظل « الضءف » في الكم ظاهرة الفكر » وتظل «١‏ القوة » 
في كثرة العدد طابع المادية . 


* «* ل 
وكانت نقمة « لبنين » على رجال العهد القيصري » وعلى معاونيهم من 
رجال الكنيسة الارثوذكسية الشرقية » بالغة أشدها » بحيث ما كادتث 
الدءوة الاشتراكية « اللينينية ) توأتي ثمحرتها حت كانت الثورة العنيفة 
الي قضمت في غير هوادة وتردد على رءجال الحكم البورجوازي وهم رجال 


5 


العهد القيصري من السياسيين » وررجال الكنيسة » وسالت فيها الدماء حبى 
لكثرتها سميت بالثورة « الحمراء » . 


ولكن ما إن تمكن رجال الثورة الروسية من الحكم ني سنة 1114 بعد 
قتلهم القيصر وأسرته في يونيه سنة ١914‏ حتى أعلنوا « الملكية الجماعية » 
وألغوا حق الملكية الفردية ضمن البرنامج الثاني الذي أعلنه لينين في الموتمر 
الثامن للحزب . وعندئذ لم يتحقق وعد ١‏ لينين » لحنود اليش الروسي في 
الحرب الأولى من توزيع الأراضي الزراعية عليهم وعلى الفلاحين المستأجرين 
كا ألغوا المسيحية كدين تحميه الدولة وتأخذ من مبادئه في التوجيه التعليمي 
والسلوكي على السواء . 

وبإلغاء المسيحية كدين سقط سلطان الكنيسة الأرئوذكسية الشرقية » 
وسقطت مشاركتها في توجيه الرأيم العام الروسي . 

وبإلغاء حق الملكية » وإعلان الملكية الجماعية في ,سنة 01914 أخذت 
اشتراكية الثورة الروسية اسمها المعروف الآن وهو « الشيوعية » . فالشيوعية 
كصورة من صور الاشتراكية في مواجهة الرأسمالية والنظام الديمقراطي الغرلي 
تتميز عن الاشسراكية المعتدلة : 

أولا” : بأن ملكية المال ملكية عامة شاملة » لا يجوز للأفراد حق تملكه 
ومباشرته مباشرة حرة لمصلحتهم الخاصة . 

انياً : بإلغاء الدين لأنه سند للرجعية وعقبة في طريق التقدمية » ومعوق 
للأفراد عن الإنتاج . وإقبال الأفراد عليه ليس لصلاحيته في ذاته وإنما لأنه 
ومحخدر » فقط , كأي مخدر آخر يتعوده الشعب فيضر نفسه ولا يفيد منه 
إلا الكسل والتواكل وعدم الإقبال في نفس وثابة » على الحياة الي يعيشها 
الإنسان على الأرض . ! 

ومع أن الاشتراكية في أساسها وفي مبادمها العامة إنسانية » تستهدف 


(16) 2 نيفا 


قيمة الإنسان ورفع القيود والحوائل في سبيل انطلاقه الفكري » والففي ١‏ 
والعملٍ وتمييز ما هو إنساني على ما ليس بإنساني في حياة الإنسان ‏ إلا أن 
الشيوعية في التطبيق العملي مالت في إنتاج الإنسان إلى المادية الحاعة » وحكمت 
الإنتاج المادي في تقييم الإنسان » وآثرت فيه الكم قبل النوع . 

كا أن السلوك الإنساني للأفراد غلبت عليه « الحسية » وابتعد عن القيم 
العليا الي تصور منتهى إنسانية الإنسان » عندما محققها برشده الإنساني . 

وبذلك أصبحث نحضارة الاشتراكية الماركسية في النظام الشيوعي حضارة 
مادية تقوم على : 

0-31 العلم التجريي . 

٠ والمصنع الآلي‎ ٠. 

» والإنسان الحسي المادي : توجيهه مادي » وتفكيره مادي » وسلوكه 
عسي ٠.‏ 

وبالعنصرين اللذين تميزت بهما اشتراكية الشيوعية تعوقت عن طريقهما 
تراه النفسي الذي ورثه في الإعان والعقيدة يحمله على عدم التخلٍ عن الدين » 
ويدعوه إلى الوقوف بجانبه ولو بالتضحية في سبيله . ومن السهل على النفس 
البشرية قبول تحديد ما يميل إليه الإنسان بحكم طبعه أو بحكم الوراثة فيه مدة 
طويلة . ولكن من العسير والشاق حرمانه منه ومنعه من ممارسته أو السعي إليه 
لتحصيله . 


وقد تميزت الشيوعية أيضاً بعنصر ثالث هو : أنبها ميزت الطبقة « العمالية ) 
وأعطتها حق الرقابة والتوجيه السياسي وجعلت منها و حزباً » للحكم . ولعلها 
تأثرت في ذلك بظروف الدعوة الاشتراكية في روسيا نفسها . لأن العمال 


طفن 


والاجراء هم أصحاب النصيب الأكبر في الثورة وتحملوا القسط الأو في 
استقرارها . بالاضافة إلى الايمان بالنظرية الماركسية في حتمية سحكم الطبقة 
العاملة . 

وهذا العنصر الثالث بدوره أضعف من قبول الشروعية ورواجها خارج 
روسيا كذلك . وهو من ثأنه أيضاً أن يضعف تلقيها في أمل . لأن كل 
مستضعف ) وكل مظلوم ‏ ومعتدى على حقه في الحياة الانسانية » يرحب 
بالثورة على الطغيان والاعتداء ولكن على أمل أن تكون هناك مساواة في 
الاعتبار البشري بعد قيام الثورة ونجاحها » وعلى أن لا يرى تفرقة نمس 
الاحساس العام الانساني فيه . وروبته بعد ذلك لفريق ممن كانوا مستضعفين 
ومستذلين يدير سياسة الحكم لأنه ينتمي إلى طبقة هعينة » يعيد إلى ذهنه ماضي 
ما قبل الثورة » ويخرج بالموازنة إلى أن العهد الثوري لم يتغير في -جوهره . 
وكل الذي تغير هو : وبجوه بدل وجوه . ولكن الميزات والمنافع والحاه » 
بقيت « حقوقاً » فردية أو طبقية » ولم تصل إلى حقوق عامة . 

وأيضاً أن هذا العنصر الثالث يضعف من إنسانية الاشتراكية الشيوعية » 
ويبعدها عن الأساس الثوري لها . وني اعتقادي أن الشيوعية في صراعها مع 
الرأسمالية في حاجة ماسة إلى أن تعيد النظر في «جميع العناصر التي تضعف 
من إنسانيتها » ومحمل طابع الثورة الانسائية باستمرار . 

والرأسمالية تحاول الآن أن تكسب في مواجهة الشروعية : بالتوسع في 
الرعاية الااجتماعية » وباعادة النظر من وقت لآخخر ني أجور العمال » وتكافتها 
مع الانتاج . 

وهذان الخانيان من سمات الاشتراكية . 

والمراقبون المحايدون من العلماء يرجعون ضعف إنتاج الحاصلات 
انزراعية في روسيا إلى الملكية الجماعية وإلغاء الملكية الفردية . 'نا يرجعون 


يفف 


ضعف النوع في الانتاج الصناعي المدني فيها أيضاً إلى عدم توفر الحافز الشخصي 
يسيب عدم إباحة الاقتناء وإلى تعقيك جهاز الرقابة والاشراف . 


والحهات الرسمية ي الانحاد السوفبيبي اعثر فت بي تقريرات رسمية محيية 

وإن الحطة السبعية الأخيرة الي وضعت لزيادة معدل الإنتاج لم تحقق 
سوى عشرة في المائة مما قدر فيها )١(‏ » ومن أءجل ذلك تقدمت هذه ابلتهات 
لول لزيادة الإنتاج ِ كان متها : 

ه تشجيع المخافز المادي لدى العاملين في انقطاع الزراعي . وأبرز يجال 
لذلك هو رفم القرود على عدد المواشي المسموح علكيتها للافراد يي المزارع 
الجماعية . 

٠‏ محاولة التخلص من المركزية في السلطة » والتي خلقت نوعين من 
لبيروقراطية » تمثل عبئاً ثقيلا” على الإنتاج . 

٠‏ ضرورة إيحاد مخزون من الانتاج ملواجهة الطوارى” . والمعروف في 
التنظيمات ‏ الاشتراكية هو عدم السماح بوجود مخزون كبير » باعتيار : 
أن المخزون هو رأس مال معطل . وحيث أن هذا الرأسمال ملك للدولة ع 
فإن مععى ذلك تعطيل «جزء من الإنتاج القومي ... 


وقد استقر الرأي على أن لا يكون هذا المخزون جزءا من الإنتاج الرئيسي 
وبالتالي يمكن التخلص من مسألة تعطيل رأس المال . وذلك عن طريق دعوة 
المرارع الجماعية إلى زيادة انتاجها عن الحد المطلوب منها ني اللمطة . وفي هله 
الحالة تحصل الحكومة على الكمية المطلوبة للتخزين من هذه الزيادة » مقابل 
مكافات تشجيعية على زيادة الانتاج عن الحد المطلوب . وتصل هذه المكافآت 





)0 الأهرام المصرية أول ابريل سنة ١856‏ , 


لفق 


إلى حد أن تكون خمسين في الماثة من سعر القمح مثلا . 

5 المساهمة في رفع مستويات المعيشة وإبراد المزارع 3 وذلك عن طريق 
رفع السعر الذي تشتري به الجكومة القمح وعدداً آخر من المحاصيل . 

وني مجال الضناعة » وكذا في مجال التجارة » أدخل الاتحاد السوفيبي بعد 
سبعة وأربعين عاماً مضت على تطبيق الملكية العامة تجارب جديدة تقوم على 
تأكيد و حافز الربح » )١(‏ وعلى التقليل من التخطيط الحكومي المركزي (') . 


وقد طبقت التجربة الأولى في مصنع للفحم في جمهورية أوكرانيا منة 
64 . وتعرف بامم و الليبرمانية » نسبة إلى : بفساي ليبرمان » الأستاذ 
مجامعة خاركوف . وإزاء نجاحها عمم تطبيقها . 

والتجربة الثانية في مجموعها : محاولة من جانب القيادة السوفيتية 
لإنماز إصلاحات اقتصادية تقوم : على الربط بين حد أدنى من التخطبط 
المركزي وقدر أكبر من الحرية للمنتجين والموزعين لإدا رة مو'سساتهم المملوكة 
للدولة بطربقة أكثر كفاية . 


ويفتح مشروع تجارة التجزئة الحديد الطريق أمام نحسين الخدمات » 
وتحسين مظهر المحلات العامة » ونوافل العرض فيها ؛ بحيث تجذب الزبائن . 
فإن المشروع الحديد يرك لمديري المحلات أن يقرروا بأنفسهم تكاليف 
التوزيع » بما في ذلك أجور الببع » ونفقات نقل البضائع وصيانة المحلات ) 
وغير ذلك من نفقات نقل البضاعة إلى المستهلك . وابتداء من أول بوليو سنة 
6 سيقتصر التخطيط المركزي على نحديد أرقام المببعات الكلية » والأرباح . 


ورعاية الحافز الفردي ني الإنتاج يُُ هذه التجارب يجانب اللحرية الفردية 
داخل إطار المسؤولية العامة للقائمين على إدارة المصانع » والمباشرين للحركات 
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خض 


التجارية » والبعد بقدر الإمكان عن الربط الوثيق يجهاز مركزي التخطيط - 
يقرب مباشرة الاشتّراكية في الملكية العامة من مباشرة الأفراد في ملكيتهم 
الخاصة في النظام الرأسمالي . ومنطق هذه التجارب الخحالية في الاقتصاد 
السوقييبي : الر.جوع من جديد إلى الطبيعة الإنسانية » فيما لها من غريزة الاقتناء 
والملك » ولكن لا يخشى منه حبى الآن الوقوع نحت إغراء المال والافتتان 
به والطغيان عن طريقه . وأصبح في روسيا البوم صوت يرتفع ويردد تأييد 
الملكيات الزراعية الخاصة » ويجعل هذه الملكيات أساساً هاما لسياسة المدكومة 
السوفيتية ابي تمدف إلى رفع مستوى اللمعيشة )١(‏ . | 

وإن كثيرا من المفكرين العلمانيين يرون في قضية « اأتوكل على الله » 
بدأ من مبادىء الدين خخطراً على الحافز الفردي في العمل » ومقدمة للسلبية 
في السعي في الحياة. وهم يبذا الرأي يحملون التوكل على الله على معتى «التواكل » 
وذلك لم يكن يوما ما مفهوماً للتوكل إلا على عهد العف للمجتمع » وجمود 
الفكر الإنسالي عن الحركة » والتزامه التقليد واتحطاطه في الخد يحرفيته . 

ولكن ربما الأقرب إلى دوح « التواكل » ونتانئجه السلبية في العمل هو 
إلغاء الملكية الفردية إلغاء تام في النظام الماركسي اللينيني . فنقص الإنتاج 
الزراعي أو الصناعي أو عدم -جودته في النظام الشروعي في روسيا أو في الصين 
أو ني أي بلد آتحر في أية قارة طبقته يعود إلى تواكل العمال وضمان حصوطم 
على الآجور من قبل الدولة » قبل أن يعود إلى عدم وبجود الحافز الفردي . 

إن البن مثلا” كان محصولا” رئيسيا للتصدير ني كوبا فأصبح يوزع بالبطاقات 
على أفراد الشعب الكوبي لانخفاض إنتاجه بعد تطبيق نظام المزارع الحكومية 
في ظل الماركسية اللينينية . وكانت روسيا» وكذلك كل دول شرق أوروبا »: 
تصدر القمح قبل النظام الشبوعي . فأصبحت بعد هذا إلنظام تدفع من الذهب 


)١1(‏ جريدة الأهرام في 1156811-11 » نقلا عن الصحيفة السوفيتية الشيوعية « كوميونست» 


خرف 


في رصيدها ومن العملات الصعبة ما يغطي حاجة السكان من القمح وتستورده 
من البلاد صاحبة النظام الرأسمالي » وهي عدوها الأول . 

إن الماركسية اللينيئية تأخذ على الدين أنه يمى المومنين به نحياة أفضل 
فيما وراء الحياة الدئيوية الحاضرة ... في الآخرة » وترى ذلك صورة من 
صور التخدير . ولكنها لا ترى نفسها مصدر مدير للشعوب الي تتبعها يوم 
أن تكررت وعودها في خططها الحمسية والعشرية بحياة أفضل » ثم تمر اللحطة 
تأو المحوطة ولا ثرى الشعوب الي أقهرت عليها إلا مزيداً من الشقاء وشظف 
الحياة ومذلة اللجوع والعري ! ! . 

ان اتباعها كذلك يعيبون التوكل على الله على نحو ما سبق . ولكنها ... 
لا ترى نفسها ضد الطبيعة البشرية . ومصدراً لتعويق الإنسان عن الإنتاج يوم 
تلغى الملكية الفردية تماماً ‏ وتضمن الاجور للعمال .- لآن الدولة دولتهم - 

ودعوة الشيوعية إلى الالحاد تثير في طريقها معارضة عنيفة في أي بلد تبذر 
فيه بذرتها . ولا يسأل الناس بعد ذلك عما فيها من -جائب انسالي ‏ وعما 
محاول ان تقوم به لرفع الانتاج البشري . 
الاشتراكية توفر للعمال واخوانهم المستضعفين في المجتمع الرعاية الاجتماعية » 
والكرامة الانسانية ‏ وتستجيب للحصائص الطبيعة البشرية في الملك والاقتناء 
والاعان والعقيدة . 


"1 


في الغظييق الامرَايالماركبين 
ف ممع الاإبسلاين 


إن الاشتراكية الماركسية فيما يبدو من بكائها ‏ من الورجهة النظرية ‏ 
على الإنسائية المستغلة والمعذبة على الأرض بفعل الرأسمالية والقائمين عليها 
في المصانع والشركات والبنوك » يحانب الإقطاع في الأراضي الزراعية تظهر 
بصورة إنسانية يكشف عن خداعها التطبيق العملي لبادنها في جوانب حياة 
المجتمع العديدة . 

فهذا التطبيق يخلق منها نظاماً للسلطة والحكم لغاية السلطة والبقاء في الحكم 
والاستمتاع بجاهه ؛ على أساس من ترديد الشعارات الي تجذب اللحماهير الغفيرة 
الفقيرة لفترة ما ء» ثم بعد ذلك على أساس من الإرهاب » والحرمان من 
الحرية الفردية » والتتبع البوليسي » والديكتاتورية العنيفة تساندها القوة المادية 
في أقبى صورها وأبشم الأنواع في استخدامها . 

... كا يخلق هذا التطبيق في المجتمع الاسلامي » مع ذلك - إن أخذ 
بمبادىء الاشتراكية الماركسية اللينيئية .- إلقاء” لبعض العبارات الاسلامية 
والحيلولة دون أدائها » والغاء” كذلك لبعض مبادىء الدبن الاسلامي الي تعد 


شرف 


ضرورية في قيام مجتمع إسلامي وانتسابه إلى الإسلام . 

على أن ديكتاتورية السلطة في ذائها » والحرمان منمممارسة الخرية 
الفردية » واستعمال الغلظة والقسوة واستخدام أنواع أساليب التجسس في 
توطيد نظام الحكم ... وغير ذلك مما يلازم التطبيق الماركسي بصفة عامة ‏ 
هو مما يأباه الاسلام » ويعداه من صور الجاهلية الي تنكر الإيمان بالله ويسبطر 
عليها طغيان المادية في انجاهها وني آثارها . 

وني إيجاز من عرض التطبيق للاشتراكية الماركسية في أي مجتمع اسلامي 
يأخذ بنظامها نلاحظ هذه الظواهر في جوانب التطبيق العديدة . 

وربما يبدو للفاسفة الاشتراكية الماركسية بريق يتأثر به بعض السذج من 
الشيان أو العمال فيقبلون عليها ويلزمون أنفسهم بالعمل في سبيلها ويلترمون 
بمقاييسها اللاأخلاقية . حتى إذا قام نظام حكم موسس عليها رأوا شيثاً آخر 
ودفعوا في طريق شاق وشائك ولا يعرفون أبايتها . 

اولا : في الحانب السيامي والاجتماعي : 


)١‏ انه يحاول نحويل المجتمع إلى طبقة واحدة » وإلى رأي عام واحد ء 
وجسم واحد » عن طريق اخضاع الاقتصاد إل الدولة بالغاء الملكية الفردية ؛ 
وعن طريق الغاء نظام الاسرة كوحدة ااجتماعية مستقلة » وأخيراً عن طريق 
الغاء الوجود الفردي للانسان كوحدة لما استقلالها في التفكير واللحالقية وها 
حريتها الفردية . 

لكن هل ذلك ممكن ؟ 

؟) ألا يخلق هذا النظام الشيوعي أو الاشتراكي او الماركسي طبقة حااكمة 
جديدة متميزة لها السيادة الفعلية بدل تلك الي كانت قائمة في المجتمع السابق 


يفل 


عليه » وهذه الطبقة الحديدة هى عصابة الزب الشيوعى أو أعضاء الانقلاب 
المسلسح ؟ 

م) وألة يحقق هذا النظام جما يسميه « العدالة الاجتماعية » » تنزيل مستوى 
حياة الأفراد في المجتمع إلى الدرجة الدئيا » بدلا من رفع مستوى المعيشة "كما 
يدعي الكادحين والمعذبين ني الأرض نحو مستوى أعلى وأرفع 1 

5) وألا يسقط تطبيق هذا النظام في المجتمع الاسلامي نفقة الأقارب . 
أن الكل عندئك اصيدوا سواء في الحاجة والفقر ؟ 
نفسه ؟ 

وألا يجعل المشورة في الرأي والحكم والسيادة لطبقة معينة لا تقدر على ابداء 
الرأي واعطاء الشورى » وهي عوام الناس وغوغاوهم ؟ . 

إن هذا النظام يوكد الغوغائية والحماهيرية في نداءاته واثاراته » لا عطفاً 
عليهم وانما استغلالا لهم . والا إذا كان الحكم وكانت السلطة وكالت الشورى 
يجب أن تكون بأيدي هولاء العامة وهم وحدهم دون المثقفين والمواطنين 
الآخرين من رءجال الأعمال والسياسة في النظام الرأسمالي . . كيف تباشر العامة 
الحكم وّارس اسلطة وتناقش الرأي وتقان التشريع » وهي أعجز بالادراك 
والتصور قبل الفعل والعمل غن المباشرة والممارسة هذه المهام ؟ . 

5) وألا يسقط نظام تحويل الملكية الفردية إلى ملكية الدولة فريضة الزكاة » 
لعدم وسجود مال فائض عندئد في يد الأفراد يزكى عنه ؟ 

وألا يسقط هذا النظام أيضاً فريضة الحج » لأنه لا يكون هناك بين 
أفراد المجتمع آنئذ مستطيع بماله يذهب إلى مكة ويودي هذه الفريضة ؟ . 

) وألا يعين هذا النظام على الفساد الاخلائي ٠‏ لآنه يطالب بتقويض 


غرف 


الأسس الاخخلاقية القائمة بدعوى انها أخلاق بورءجوازية ؟ 

إن هذا النظام بدلا من أن ينقل صراع الفرد من دائرته الذاتية بعد محاولنه 
ممارسة سيادته على شهوة المعدة والفرج إلى خارج ذاته من أجل المبادىء وني 
سبيل اليم العليا ...يركز على بقائه لصراءه ثبي دائرة الذات وحدها » عن 
طريق اثارة الحانب الحرواني في الذات سواء فيما يتعلق بشهوة المعدة أو بشهوة 
الفرج . وذلك ليشغل الفرد نفسه ويترك المجال الحارجي وراءه تمارس فيه 
د عصابة » الحزب الشيوعي أو و عصابة ) الانقلاب سيادتها من غير منازع 
ها وتستمتع بتع الحياة المادية وسحدها دون أن يكون لفرد آخر وراء أعضاء هذه 
العصابة حق المطالبة بالمشاركة فيها . 


... ان هذا النظام يدعو أفراد المجتمع للتهيو لاستقبال نعيم الغد ورخائه 
المادي » ويلح في الدعوة إلى ذلك ! . وما يزال يدعو ويدعو وير الغد تلو الغد 
ولا يرى هولاء الأفراد سوى الزيادة في الفقر والخرمان » وسوى الشقاء 
والكبت » في الوقت الذي يسيل لعابهم فيه من أجل المعدة وتخيل الاستمتاع بمتعة 
الاكل والشرب أو بمتعة الملبس او المسكن او بالراحة في الانتقال والسفر » 
فأفراد المجتمع من فرط احاح الدعوة نحو الغد م الأفضل » ني شغل شاغل 
في ترقب الأمل عند ما يجلو حصار الحرمان عن أفواههم ولكنهم في الوقت 
ذاته في شغل شاغل كذلك ‏ بسبب مرور الغد الأفضل بدون ما يحملل معه من 
الأمل المرتقب - في ترئيب دفع أذى الضنك وشقاء الحرمان وعسر الحياة 
البومية عن أنفسهم وأولادهم وأسرهم . فهم مشغولون دوما بالمعدة وحدها : 
يؤملون أن تملذ ساعة ما » وتورقهم حقيقة الحرمان ويقاقهم الدعي إلى انقاذ 


...ثم لكي يلهيهم هذا النظام الاجتماعي الماركمبي قلرلا عن التفكير 
في المعدة الي وعد بملئها وهي خاوية أبداً . . . يوجه انظارهم إلى الفرج ومتعته 


م 


الحيوانية ويقوض على مرأى ومسمع منهم كل قيد نفسي او خلقي يحد من 
متعة الفرج - كا يدفع كل مسوولية تترتب على المباشرة الخنسية على أي نحو 
ما . فكل ها قيل عن الاسرة في المجتمعات السابقة على هذا النظام : من المحافظة 
على الاسرة ومن شرعية المعاشرة الحنسية بين الزوج والزوجة في الحدود 
ابي رسمت لا » وعن نسبة الولد إلى أبيه الشرعي والحرص عليها صيانة لما 
يسمى بالحقوق 2 الإرث وغيره » وعن المحارم من النساء وعن التحصين 
للمرأة وعدمه ... كل ذلك يسميه هذا النظام مما خلقته الرجعية الدينية 
والأخلاقية ! ! وعليه يحب امتهانه وعدم اعتباره ! ! 


...ل تعد للاسرة .حرمة » ولا لازوجية حرمة » ولا للأولاد حرمة في 
هذا النظام فالصين الشيوعية الي تدعي لنفسها انها تمثل الاتجاه الماركسي الأصيل 
وتطبق النظام الاشتراكي في وضوح وعدم انحراف . . . تطالب بثورة أسرية 
- على غرار الثورة الثقافية الي أعلنتها طوال عام 14517 - تقضي على كل 
التقائيد والعادات في الآسرة وتتبح للازواج والزوجات التبادل » كا تطلب 
إلى الوالدين العمل على تبادل الأولاد » وتحول دون الطاعة في الاسرة لغير 
الذين لا يرتبطون بتفكير الزعيم ٠‏ ماو تسبي تونج » . 

وبذلك يصبح الفرج ملهى » والزنا مشروعاً » والولد اللقيط او على 
فراش الغير له اعتباره الشرعي والااجتماعي . 


فقد كتبت صحيفة ( الادزرفر ؛ البريطائية ‏ نقلا عن وكالة الصحافة 
الفرنسية ‏ في عددها الصادر في 18 ديسمبر سنة 14519 ما بأتي : 


« أن حركة النقد لاتحدار الانساب الى أثارتما « الثورة الثقافية » امتدت 
حر : م 
إلى حياة الااسرة 6 اعرف الوم . 


« فصحيفة 0< إةة 73065 الي تصدر في شنغهاي أعلنت ذلك في 
مال لها نحت عنوان : «مواءجهات تقد الاسرة عمل ممناز» . ذلك النقد الذي 


ضرف 


يوجه هجوماً غير مباشر لذلك الموقف ال ليء بالاحترام الذي لم يزل يقفه كثير 
من أبئاء الصين تجاه الاسرة . 

واعلنت الصحيفة : « إن تبادل الوالدين والأطفال ؛ أو تيادل الأزواج 
والزوجات... ستكون له نتائج مثمرة »رغم أنه في بعض الأحيان سيكون مثيراً. ) 

ولتأخذ مثلا أحد أحياء مدينة شنغهاي - يقول المقال : فعاصفة الثورة 
العمالية الثقافية العظيمة نفذت إلى كل أقسام المدينة كوحدة تنظيمية ااجتماعية 
أساسية » بحيث أن الاسرة كسحت المثل القديمة والعادات والتقاليد » يعيداً 
عنها » تلك المثل والعادات والتقاليد الى نعيمت آلاف السنوات على الحياة . 
ولأو ل مرة منذ انشاء « المجموعات الشعبية » تقدم الصيني الشيوعي القديم 
في تحطيم هذه المثل والتقاليد والعادات » وأعاد صياغة الوحدة الأسرية 
على أسس جديدة . 

وقد أكدت الصحيفة و أنه الآن ُ دعل هناك مكان للمثل المرئة والفكر 
البورجوازية » على العكس من الحركات الأسرية السابقة . وتأسيسا على ذلك 
يجب على الأسر أن تتجه إلى فصول الدراسة » وتطلب فكر ١‏ ماو تسبي تونج 6. 
كنا يحب أن تعلق صورته في كل منزل لها » وثقرأ كتبه وتتغبى بفكره . 
وني الأمور الهامة للدولة يجب أن تناقش على نحو يكون تفكيره هو صاحب الفصل 
والرأي الاخير فيها . 

و ومن حيث الطاعة في الاسرة بفضل أن يكون الحضوع لأولئكم الذين 
تتفق تعاليمهم مع تفكير « ماوتسي تونج » بدلا من الحضوع لبعض الناس 
الأخحرين ) .اه 

اياحرة حيوائية قُ المعاشرة الحنسية » وفراعٌ قُ المعدة ؛ وحرمان من 
ضرورات الحياة الدنيا . . . يدفع الفرد حتماً إلى البقاء بصراعه وطاقته ني هذا 
الصراع داخل حدود الذات وحدها وفي سبيل الذات 4 وليس ف سبيل غير ها 


ادف 


من مثل أو قيم » ان كانت هناك مثل أو قيم عليا المجتمع ٠:‏ 
ومن ثم يمارس الحكام الأوصياء أصحاب السيادة على المواطنين في هذا 
النظام ‏ وهم اعضاء الحزب أو عصابة الانقلاب ‏ اساليبهم ني الحياة 
العامة للمجتمع » اقتناصاً للمتع المادية في الملكية البي مولت إلى الدولة » واستمتاءاً 
.يجاه الحكم » وتحكماً ني الملايين الضعفاء » وهم جميع من عداهم في المجتمع 
من الدين «جردوا من ححق التملك للمال ومن حرية العمل والسعي ومن حرية 
الزأي والنقد » ومن حرية التظلم وطلب المراجعة » بامم الاشتركية ونظام 
تطبرق العدالة الاجتماعية وتحرير الفرد من استغلال رأس امال والاقطاع ! !... 
وغير ذلك من الشعارات الحادعة والى ليس ا مدلول واقعى سوى : « السخرة 
اللدماعية » والاستعباد الشماعي وتجريد الانسان من خاصتيه : العقل والقلب ومن 
وظائفهما ثي التفكير لحر والايمان بالله . 


بالتحكم فيها والسرطرة عليها » وذلك بتكوين الارادة القوية , وطريق تكوينها 
على فئرات . 


فاذا استطاع الفرد أن تكون له سيادة على نزواته وشهواته ... امكنه 
عندئد أن يشارك بالرأي السليم في مصير مجتمعه » وان يمارس حرياته الفردية 
أو حقوقه المدنية في مساواة تامة وبطريق بعيد عن الابذاء والاضرار بالغير . 


أن (١‏ الكفاح ) الذي ينظمه المجتمع الشروعي ويطالب به أفراده هو في 
واقع الأمر دعوة إلى اثارة الحقد وتجسيمه في نفوس الذين يسميهم ب ( العامة '0 
ودفعهم نحو التخريب لا للعلاقات بينهم وبين غيرهم فحسب »ء وائما للتهم 
الافسانزة والحضارة البشرية قبل دفعهم لتسخريب المصائع والاستلاء عليها وحرق 
المحاصيل الزراعبة او اهمال الزراعة في أراضي الاغنياء والموسرين . 


مارفا 


ان هذا الكفاح لا يمكن أن يكون مساب الانسانية ولا لاقامة تمع 
انساني فاضل . انه بالأحرى توجيه ممن يريدون السيطرة والحكم ولا يملكون 
سوى اشاعة الفوضى ونشر الاضطراب وإلهاء العامة بشعارات لات تتحقق اطلاة؟ 3 
وتملقهم بالمبالغة في تقييمهم واضافة امكانيات وطاقات لهم لايستطعون ممارستها 
ان فهموها ووقفوا على حدودها . 

وشتان ما بين وظيفة «الحهاد » في الاسلام ووظيفة « الكفاح » في 
الايديولوبجية الماركسية المادية الالحادية . 


فالتهاد قِ الاسلام ستهدف نحقيق الميادىء الانسائية العليا سواء عن 
طريق صيانتها من الاعتداء عليها او عن طريق نحريرها واستخلاصها من 
طغيان من حاول أن يطمس معاللمها . انه لا يستهدف نتحرير أرض بقدر ما 
يستهدف ذات البادىء العليا وبقاءها خالصة من كل قيد او عائق يحول دون 
نفاذ اشعاعها ثي المجتمع البشري . 

. ان الجهاد في الاسلام هو القتال في سبيل الله : 
0 وَقاتلُوه' حتى ل تكون فتنة ويكون” ألد”ين” كله لله 
1 فإن انتهدوا فإن” الله" سما يمون" سصير * 00 ., 


وعر ل ب م 


ويا أيها التبي ! جاهد الكفار والمتافقين واغلظ علريتهم ؛ 
م 25 

ومأواهي* جه شم وبشس المتصير» 00 

إن" الله اشتترى من امو منين أتفسهنم' وأمواليي* بأن" لهنم 
الجّتة” » يقائون” في سبيل اللو ٠‏ فقتلون” وبق تون" » وعدا 
عليه حقنا ني التوراة والإشجيل وان ” آنء2 

«دومن' أؤفى بعهده من الله » فاسْتبشروا ببيعكم الذي 

و - الأنفال وم ؟ - التحريم ه 


خرف 


لل لاس ماشه 2 0س 


بابعلتم' به » وذ لملت هو افر العتظيم ج10 

. . .لم يستهدف إذن سلطة وجاها وحكما » ولم يستهدف كذلك احتكار 
في مجال اقتصادي او تحكما في موقع جغراني او سيادة على طبقة او شعب او أمة » 
وم يستهدف أيضاً تغريراً بعامة الناس وخداعاً لهم وصر فهم عن جمارسة حريتهم 
والشعور بكزامتهم ظ أفراداً وأسراً » إلى ربطهم في عجلة صراع عالمي خلفه 
لا تعرف نبايته إل" بالوعد الكاذب والمنطق الحاقد . 

أما و الكفاح » في المخطط الايديولوجي الماركسي فهو تسخير العامة او 
الطبقة العاملة في سبيل التقويض والتخريب تحفيقاً لزعم وضعته هذه الايديولوجية 
بأنه من الحتميات الي لا بد من وقوعها وهو رخاء الطبقة العاملة عن طريق 
ممارستها السلطة السياسية في مجتمع الغد وتملكها وحدها لوسائل الانتاج فيه » 
صناعة وزراعة . 

. . . هو في بالأحرى دفع إلى لاقام 66 انتقام الفقير من الغي . انتقام 
يوصل إلى افقار الغني دون أن يسهم في ثراء الفقير وزيادة دخله ورفع مستوى 
معيشته المادية , هو انتقام ينتهي إلى الهدم : هدم الحضارة الانسانية ؛ وهدم 
العلاقات البشرية . . وليس إلى البقاء . اللهم إلا بناء القوة المادية للتوسع في 
الانتقام وعمليات التخريب والتقويض . 

...هو الأجدر سوق الئاس في المجتمعات إلى خصومات مصطنعة وإلى 
حزازات مفترضة وصراعات ممتلفة لافساح مجال الخيلة المادية إلى العصابات 
7 تثير القاق والحروب الطبقية بامم « السلام » وتدعو إلى الرق اللجماعي 

سم ,0 الحرية » وتعد بالشقاء المادي بامم ٠‏ الغد الأفضل » » وتتحدث عن 
ا ) وم ي تكبل وعن محاربة الاستغلال وهي تمعن فيه وني أساليبه . 

. . . تلك العصايات اللي يها اسم « إلزب الواحد » او التنظيم السيامي 
في التحالف القوي أو اتحاد قوى الشعب العاملة . 


١١١ التوربة‎ - ١ 





3ن"ّك”ظي> 


ان الحهاد ني سبيل الله هو طربق الانسانية في حيائها » وان الكفاح في 
المخطط الايديولو-جي للماركسية المادية الالحادية هو طريق البشرية نحو فناتها . 
ان هذا الاخير هو الطريق لتحويل المجتمع الانساني إلى قطيع من الحيوان 
يدرب على الاستسلام في التبعية والحضوع عن طريق التعذيب والارهاب 
والحرمان . 

شتان إذن بين الحهاد في الاسلام والكفاح في الماركسية للمادية اوهما 
سبيل إلى السمو : سمو النفس والمجتمع معاً . وثانيهما سبيل إلى الا نمخطاط 
والتدهور في العلاقات والسلوك والقيم الانسائية . 

8 ) وألا يعين هذا النظام أيضاً على « السلبية » و اللامبالاة » و« تثبيط » 
الهمم في الانتاج والعمل » لانه بحد من النشاط الفردي ومن انطلاق الفرد في 
سعيه وخالقيته » وينزل صاحب النشاط والكفاية إلى أدن المستوى الذي هو 
للعامة وللجماهير ؟ انه على وجه التأكيد يجمد الزيادة في الطاقات والكفاية 
عن الححد المعثاد . 

) وأليست « مركزية التخطيط » مصدراً للجمود والتعويق في الحركة 
كالايمان م بالقدر » في الاعتقاد بمعناه السلبي في نحياة الأفراد ؟ 


انيا : في دائرة الاقتصاد : 

٠ل)ات‏ تحديد الأجور والدسخول للافراد محل أدق وحيول أعل 5 النظام 
الاشتراكي يتبع « القيمة » ثما يعرفها كارل ماركس . 

د والقيمة » ليست هي ثمن السلعة في مادتها الحام والأجر على ساعات العمل 
لصئعها . وائما « القيمة » هي مدة النشاط الانساني الي بحب أن تتعهده الدولة 
منذ طفولة الفرد وترعاه إلى الوفاة » ويحلق القدرة على الانتاج . 


"14١ لله‎ 


وثعهد الدولة للنشاط الانساني في الفرد يتمثل في أداء الخدمات التعليمية ع 
والصحية » والسكانية » والغذائية والأرفيهية للأفراد سجميعاً كوااجب على 
الدولة قبل الأفراد . 


ومن ثم : عمل الفرد واجب يودى منه نحو الدولة بدون مقابل » كنا 
تؤأدي الدولة جميع انواع اللخدمات للافراد ايضاً بدون مقابل . 


وما يعطاه الفرد حينئدذ من الدولة في صورة أجور أو دخول هو « تعويض » 
له عن بعص هذه اللحدمات التي لم تودها له » او هو مساهمة منها في أداتما له . 

٠‏ وإذن لا تخضع الاجور والدخول في النظام الاشتراكي في محديدها 
إلى انية الانتاج كثرة وقلة » كما هو الحال في النظام الرأسمالي . 


فهذا النظام الرأسمالي - لانه يتيح الفرصة لاستغلال الأفراد بعضهم 
لبعض - يربط الأجر بالانتاج » على معنى : ان صلة رب العمل بالعامل هي صلة 
موقته تتمثل ني انجاز العمل الموجر عليه على حسب مواصفات صاحب العمل » 
وعلى حسب ما تقتضيه الاحتيااجات لانجاز العمل » مقابل أأجر معبن على هذا 
الانجاز » مخضع لمقاييس الانجاز نفسها » وهنا يختلف فرد عن فرد ني الانجاز » 
كنا مختلف فرد عن فرد في مقدار الأجر . وكلما جد الفرد كلما حصل على 
أجر أكثر » وكلما أبطأ أو أهمل كلما حصل على أنجر أقل أو قلت الفرصة 
لديه لعرض عمل عليه من صاحب العمل . 


وتوقبت الصلة والعلاقة بين صاحب العمل والعامل بفترة انجاز العمل يجعل 
صاحب العمل غير مسوول عن العامل قبل هذه الفئرة في عهد طفولته » وق 
أوقات تدريبه على العمل وقبل .حصوله على دريجة من المهارة في العمل تمكنه 
من مباشرته مباشرة مستقلة » كما نجعله ‏ أي صاحب العمل -- غير مسوّول 
كذلك عن العامل بعد فترة أنجاز العمل في وقت عجزه أو شيخوخخته . 


52545 


ورعاية العامل قبل مباشرته العمل وهو صغير » وكذا بعد عجزه عن 
ادائه وهو كبير يتكفل بها رب الاسرة قبلا » وابناؤه او أقاربه بعد ذلك . 
والأسرة إذن في النظام الرأسمالي حجر اازاوية في التكافل ٠‏ بيئما هي قليلة 
الأهمية في النظام الاشتراكي . إذ المجتمع ني هذا النظام هو الذي يقوم بالرعاية 
من المهد إلى اللحد كا هو المفروض ! . 


والنظام الاشراكى يقوم إذن مقام ربت العمل وكذا مقام رب الاسرة 
والأبناء والأقارب فيها معاً بعد وفاة رب الاسرة , 


3 واداء الواجب في العمل هو لهذا مصدر الإ نتاج في النظام الاشتراكي » 
وليست الحوافز الفردية . فان هذه الحوافز هي الأساس في زيادة الانتاج 
ني النظام الرأسمالي » "كنا هي أساس أيضا الحصول على دربجة الإجادة في 
العمل في هذا النظام . 


وهذا الفارق في النظامين الرأسمالي والاشتراكي يرجع إلى معنى الجر 
عن العمل لحساب شخص أو مجموعة من الأشخاص في شركة تستثمر رأسمال 
خاص من -جانب » وإلى اداء العمل للدولة ككل لا يتميز فيها واحد عن آخر 
بملكية شخصية وينفرد بها من جانب آخر . 

... هذا الفارق يرسجع إلى وضع الفرد في المجتمع الاشتراكحي او 
الماركسي من جه ؛ وإلى وضع الفرد في المجتمع الديمقراطي الرأسمالي 
من ءجهة ثانية 

فوضع لفرد في المجتمع الاشتراكي الماركسي هو وضع جزء من كل 
أو ترس في عجلة الانتاج » بينما له وضع خاص وذاتية خاصة في في المجتمع 
الديمقراطي الرأسمالي مستقلة عن ذاتية الدولة . بل الدولة في 'هذا المجتمع ليس 
ها كيان مستقل . وانما وسجودها مرهون بوءجود أفرادها واتفاقهم على 
قيامها واستمرارها . 


ردق 


وطالما النظام الاشتراكي للدولة يفترض فيه انه : يضمن الرعاية )١(‏ 
للفرد قي طفولته وقبل قيامه بالعمل ني دائرة الانتاج » وكذا بعد عجزه عن اداء 
العمل لاصابة في العمل او لشيسخونخة . . . فليس هناك مععى للحافز الفردي المادي 
للتشجيع على الانتاج . والا تحول هذا النظام الاشتراكي إلى ضده وهو النظام 
الفردي أو الرأسمالي ؛ إذ الحافز الفردي في النظام الرأسمالي هو نتيجة العلاقة 
المؤقتة بين العامل وصاحب العمل من سجهة . ومن بجهة أخرى هدفه من جانب 
العامل الحصول على مدخرات تعينه على سد تكاليف الحياة عند العجز عن 
العمل بسبب الاصابة أثناءه أو الشيخوخحة ٠»‏ ما تعينه على اداء الرعاية الواجبة 
لأفراد الاسرة وهم صغار قبل مباش رمم العمل . 


ومن هنا كان ثبات الأسعار للسلع الاستهلاكية وللخدمات الي نحصل 
الدولة عليها اجوراً ظاهرة للمجتمع الاشتراكي . لآن هذا المجتمع لا يعرف 
مبدأ : « العرض والطلب » - كا لا يعرف من قبل : مبدأ الحوافز الفردية . 


إذ ميدأ : مو العرض والطلب » هو من مداخل « الاستغلال » في النظام 
الرأسمالي وقد يكون وسيلة « للاحتكار » ومن ثم يصبح وسيلة لقلة العرض 
فيزداد الطلب ؛ وتبعا لزيادة الطلب ترتفع الأسعار » ويحصل اصححاب رووس 
الأموال بسبب ذلك على أرباح خخيالية . ولا يعنيهم حينئذ معنى خلقي ٠‏ كما 
لا تقف في طريق استغلالهم عقبة من قانون او سلطة تنفيذية طالما : «المال حقق 
مالا ٠‏ . سواء بالرشوة أو البيع والشراء . ش 

فاذا أخذ المجتمع الاشتراكي صاحب القطاع العام في الملكية بمبدأ : 


)١(‏ فيدل كاسترو رئيس وزراء كوبا كأحد زعماء الأحزاب الشيوعية وضع شطة لرعاية 
أفراد مجتمعه من «المهد إلى اللحد» . وذلك بموجب حضائة الدولة للأولاد بعد مضي شهر على 
ولادتهم على أن براهم آبائهم كل اسيوع مرة . . إلى الانتهاء من المدارس الثانوية . وذلك بأن 
تكرن رعايتهم اولا في رياض الأطفال ثم في المدارس الي طا نظظمها الداخلية على اختلاف مراحلها . 
وادخل هذا النظام أولا في منطقة يبلغ عدد سكانها 0770 نسمة . 


فى 


العرض والطلب . . . فان الأمر عندئد يككون أشنع وتكون عواقب الاستغلال 
أبشع : لأن الدولة تكون هي المستغلة » وهي الحااكئة وصاحبة السلطة » وهي 
الي تعرض وتبيع » وهي الى تتحكم ني الأسعار . وفي الوقت نفسه لا ترفع 
الاجور أو ما يسمى « عوضاً » عن الحدمات الي تعهدت بها عندما أخذت 
بالمبدأ الاشتراكي اللجماعي ورعاية الأفراد من : « المهد إلى اللحد » . 


وشناعة أخذ المجتمع الاشتراكي صاحب الملكية العامة بمبدأ العرض 
والطلب تتجل في ان الأفراد ممنوعون يحكم الغاء الملكية الفردية من السعي 
واستخدام طاقاهم في زيادة دخولهم عن طريق مباشرة « العمل الحر » » فهم 
مقيدون بحكم التطبيق الاشتراكي بما تسنده الدولة إليهم من عمل وبما تعطيه 
عنه من أجر . ولا خيار للفرد ني القبول والرفض . بل هو أشبه بالمكره » سواء 
في قبول العمل أو في قبول الاجر عليه . 


ويوم لا يستطيع بامكانياته البشرية اللخاصة ونشاطه الخلاق أن يزيد من 
دخله » فهو يواجه زيادة الأسعار الي فرضتها الدولة » بكثبر من القلق 
والتعقيد في حياته اليومية وحياة اسرته » ويقف حيالما عاجزا إلا إذا سلك 
طريق الانحراف . 


وعندئذ لا يساعد النظام الاشراكي المجتمع على : ١‏ اداء الواجب © . . 
المفروض عليه نحو الدولة » كا لا يساعد على تنمية الوعي الاجتماعي أو ما 
يسمى بالخلق الاشتراكي . لان القاق في مواجهة زيادة الاسعار لاسلع الضرورية 
والي دفعت اليه الحاجة الملحة في « الموازئة » بين الدخل وتكاليف المعيشة لدى 
الأفراد . . سيحمل حتما على الانحراف وييخل بالامانة . وساعتئل تكثر السرقة 
والرشوة » سمماية « للوجود الشخصي » والقانون الذي مجعل ني هذا الوقت 
عقوبة على السرقة والرشوة »؛ ابة عقوبة . . . يكون محافياً للصواب و لطبيعة 
الأشياء » وعتالفا في الوقت نفسه لا الترمت به الاشتراكية او بما ألزمت به 


هظ»> 


نفسها » وه الرعاية الااجتماعية التامة و للافراد من المهد إلى اللحد ؛ . 

ومع هذه اأشناعة سرتعرض الفكر الاشتراكي نفسه للتشكك في قيمته في 
دائرة التطبيق العملي . وربما يحكم عليه مسقا بأنه مخيب للآمال ؛ ومعرض افراد 
المجتمع لحالات القلق » بدلا من أن يطمثنهم في حياتهم . . وبأنه ايضاً دافع 
لاتخفاض مستوى المعيشة » بدلا من الوعود برفع هذا المستوى . . وبانه عامل 
كذلك على تحويل ٠‏ اللحنة » الي يبشر ببا هذا الفكر إلى صحراء قاحلة ليس 
بها شجرة واحدة تظل انساناً ولا زرع يثمر » ولا ضرع يدر لبن أو يوكل 
لحمه فينتفع به انسان . 


وإذن زيادة أسعار السلع الضرورية من قبل الدولة في |المجتمع الاشترا كي 
لا يفعف القم الأخلاقية في اداء الواجب نحو الدولة والمجتمع وصيانة المال 
العام فحسب» بل ان اهيار تلق الامانة في الأموال العامة سيقلب المبدأ الاقتصادي 
الاشتراكي الذي تتميز به الاشتراكية ‏ وهو مبدأ السرعة في زيادة الاستثمارات 
لواجهة رفع مستوى المعيشة وامجاد فرص العمل امام الزيادة المطردة في عدد 
السكان - رأساً على عقب : نظراً للنقص المستمر فيما يوظف من استثمارات 
جديدة » نتيجة للنقص ني الأرباح او نتيجة لحسارة الانتاج » بفعل السرقة 
وقبول الرشوة . 


ولا يلو الآن مجتمع ماركسي مارس التطبيق الاشتراكي » دون عناية 
دقيقة بمبدأ « الرعاية من المهد إلى اللحد » ٠»‏ فزاد في أسعار السلع الاستهلاكية 
وخاصة الضرورية مها نتيجة الحفض الانتاج او كبرة تكلفته بسبب انعدام 
المهارة الفنية لدى العمال أو بسبب التكديس في توظيف الأبدي العاملة في 
الوحدة الانتاجية زيادة عما تحتاج إليه .. لا يخلو هذا المجتمع من مفاسد 
السرقة والرشوة » بجانب اللاميالاة في اداء الواجب ويجانب الوقوف بالانتاج 
في دائرة « الذاتية » او بي دائرة الانانية الفردية » محيث لا تراعى إلا المصلحة 
الشخصية بي العمل والانتاج » ودون اكتراث بما يسمى بالمصلحة العامة . 


ادن 


وهذا هو أقسى صوراً تناقض في المجتمع الاشتراكي . 
. فبينما يستهدف المجتمع الاشتراكي أصلا القضاء على «١‏ الفردية » 
0 الذائية ( إذا قُ التطبيق غير الواعي وهو التطبيق الدرئي بمحدر إلى بعث 
الفردية واحياء الذاتية الي تذكر وجودا آندر » وهو وجود الفرد أو وبجود 


المجتمع يجانبها . 


. . وهو تناقض أقسى من تناقض «٠‏ الطبقية » ذلك التناقض الذي يبرر 
وجود الفكر الماركسي في بجملته » "كما يبرر استخدام الوسائل اللاأخلاقية في 
فرض نظام معين للحكم تقوم عليه . . هو تناقض لا يرتفع ولا زول في المجتمع 
الاشنراكى إلا إذا عاد واعتبر نخصائص الطبيعة البشرية في مجدها وإتقانما 
للعمل - ان اتيحت لا فرصة المنافسة وأبيح ها الانطلاق - على أساس من 
الحافز الفردي المادي أو المعلوي . 


ه إن قيام المجتمع الماركسي ني أي مكان هو دليل على إفلاس الأخلاق 
من جانب » وعلى العجز عن نشر السلوك الانساني الكريم ني المجتمع من 
جانب آخحر ... وقبل ذلك دليل على ضعف القيادة وركونها إلى التبعية 
وجنوحها إلى شهوة الحكم . 


ان مباشرة الماركسية في نظام الحكم يستهدف من المطبقين لبادتها احتكار 
الحكم والاحتفاظ به في ايدي حفئة قليلة من الأفراد تتمتع يجاهه » كا تتمتع 
بموارد الاقتصاد القومى كيف شاءت : والى شاءت ء ومتى شاءت .. كأن 
هذه الموارد ملك خاص لمذه الحفنة القليلة !! 


وهذه الفئة القليلة كما تحتكر الحكم » والمال » والانتفاع به . . محتكر 
القوة بامم الحيش الوطي كوسيلة لارغام افراد المجتمع على الطاعة وكبتهم 
وفرض نوع من التوءجيه الخاص والتفكير المعين عليهم . 


ان الحكم الماركسي هو لتمييز طبقة معيئة ضد الطبقات الأخرى ولكن 


الثاً : في الحرية الفردية : 


)١‏ وتبعآ لنظرذ الماركسية للفرد على أنه : « جزء من كل ؛ . . وعلى 
أنه : « ترس في عجلة الإنتاج » يجري التطبيق الاشتراكي في سبيل ما يدعيه 
من المحافظة على المجتمع ككل وفي سبيل قدسية الحزب الواحد او قدسية 
النظام السياسي في امحاد قوى الشعب العاملة على أن يستبيح انتهاك ما يسمى 
و بحرمات الفرد » . وهي : حرماث امال » والنفس » والعرض » والمسكن » 
وان يتدخل تدخلا شائناً وبغيشاً فيما يسمى بالحقوق المدئية : 


٠‏ فملكية المال الخاص وان كانت غير قائمة ني النظام الاشئراكي بحكم 
قيام ملكية القطاع العام او ملكية الدولة » الا أن السلطة القائمة على هذا النظام 
تببح لنفسها حق مطاردة المال المدخر لفرد من أفراد المجتمع اما مباشرة أو عن 
طريق فرض الحراسة » ان اشتبهت في ولائه للعهد صاحب السلطة » او ان 
اراد هذا العهد أن يمن نفسه ضد الموامرات المتوقعة او المتوهم وقوعها ضده 
في القريب أو البعيد . ولم يخل مجتمع اشتراكي حتى الآن من ادعاء المؤامرات 
أو من تلفيقها ضبد فئة او أخرى واتْخاذ ما يدعيه أو ما يافقه منها مبررا للتدخل 
في مصادرة المال المدخر لفرد أو لأفراد » وكأن الحديث عن الموامراتفي المجتمع 
الاشتراكي ‏ من فرط كثرة ما يدعي منها .- ملهاة تتيه فيها بقظة الأفراد 
وتنجلب نحوها أبصارهم وأسماعهم » حتى لا تتجه إلى قصور الاشتراكية 
في توصيل ما وعدت به من رناء اليهم » او حى لا تنجه إلى امتيازات العصبة 
الحخا كة البي تتمتع بها وحدها على حساب الكادحين . 


للقن 


وعلى أية حال ليست لمال الخاص في حساب بجار أو لمدخر حرمة نحول 
دون الوقوف عليه من «جانب السلطة القائمة ودون تتبعه . وليس هو أيضاً ببعيد 
عن هذه السلطة ني أي مكان » وني أية صورة من الصور العينية . 


ه .. . وحرمة النفس تكاد لا توءجد في مواجهة مصلحة الدزب الحاكم 
الوسجيب أو الطبقة الحخااكمة في النظام الاشراكي . ومذهب و البراجماتزم » 
أو مذهب المصلحة الذائية يلعب الدور الأول ني انتهاك حرمات الأفراد بممارسة 
ألوان التعذيب المختلفة والقتل احياناً دون مخاكمة وني غير اعلان عنه . فاذا نجا 
بعض الأفراد من التعذيب او القتل فارهاب المباحث والمخابرات سيكون سيفاً 
مسلط على الرووس » بحيث لا يدع وقنا ولا مجالا لتفكير او لتصور أي فرد 
تشم منه معار ضة او يشتم منه نقد للنظام أو للحزب » فضلا عن القيام بالفعل 
بانقلاب او بثورة اخرى ضد النظام الحا كم . 


ومن أجل ذلك الارهاب لا يعي استمرار الحكم الماركسي لقترة طويلة في 
مجتمع اشترا كي ما إبمان الأفراد به ورضاهم بقيامه : واتما يعي بالأحرى 
سيطرة قوة الارهاب وانتشار وسائل التعذيب في المعتقلات . . يعي في الدرءجة 
الأول انتهاك حرمة النفوس واباحة قتلها ني سبيل النظام والمحزب أي في سيل 
مجموعة تولت الحكم وباشرت الرقابة في المصالح الحكومية وي موسسات 
القطاع العام . 


ه . ٠...‏ والعرض » ليس له مدلول ني النظام الماركسي . فضلا عن 
أن تكون له حرمة . فأكثر الوسائل استخداماً الحصول على اعثراف « المشتبه 
في ولامهم للنظام القائم هو الاعتداء أمام المعتقل على عغفاف زوبجته أو على عفاف 
اخته » أو أمه » أو بنته » أو أبة قريبة له » أو اللواط به » في صورة وحشية 
تنفر منها الكرامة البشرية » بغية حهلى المعتقل ودفعه للاعتراف مقابل امباء هذا 
الفعل الشائن . وكلما نحفظ المعتقل باعترافه كلما زادت الوحشية في الاعتداء 
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على عرضه ني مواءجهته » وهو مقيد الحركة لا يستطيع سوى أن يقبل الأذى 
والاهانة وازدراء انساليئه . 


ه ...و والسكن » هو أضعف الحرمات في مبجم التطبرق الماركسي 
عليه وتعريضه للتفتيش المتكرر من وقت لآخر » وبالأخص في ظلام الليل 
وسبات الساكنين : فلا استثذان » ولا استئناس قبل الدخول ولا سلام 
عند اللقاء . وانما التسلط والتخريب عند التفتيش . . وانما الاهانة والاستفزاز 
عند السوال )١(‏ . 


(1) أن ثورة مارس سنة 1554 في تشيكوسلوفاكيا ضد الكبت السياسي والتعبير عن ألرأي 
مخض عن « بر نامج عمل جديد » يتضمن ضماناً لحرية التعبير و التحرر القومي . « وقد اقترح البرنامج 
قي 'لعديل رائيسي بالنسية لدولة شيوعية : 

فصل أجهزة أمن الدولة الى وحدتين مستقلتين : أحداهما للدفاع عن الدولة ضيد اعدائها ني 
الخارج و الأشرى لمكافحة ابر اتم في الداخل و المحافظة على الآمن العام . 

«ويقفي هذا التعديل بألا يسمح لأي من الوحدتين بازعاج المواطن التشيكي العادي بسب 
ما يعتنقه من آراء سياسية . 

وقال البر نامج في هذا اأصدد : 

« إنه ينيغي على كل مراطن أن يسلم يقينا ان معتقداته وآرائه السياسية ونشاطه الشخمي لا 
يمكن أن يكون هدفاً لاهتمام بوليس أمن الدولة » . 

ومن الاصلاحات الأخري الي تضمتها البيان : 

استقلال المحاكم عن أية عوأمل سياسية » 

وإلغاء الرقابة « الأولية » على الصحف . وهي الي تعطى للرقيب سق إلناء أي مقال بدون أن 
يكرن الصحيفة سق المناقشة . 

كنا تضمن قائوئاً بديدا للصحافة محدد بوضوح حدود الدولة ني التدخل والنشر . 

كا تضمن البيان اصلاحات أخرى : 

تقهي عق السفر إلى الخارج و البقاء هنا » 

وقانونا جديدا للانتخابات ينطوي عل أسس دقر اماية لانتخابات تجري نهاية العام و مزيدمن 
الحرية في اختيار المرشحين . 

كا قفست هذه الاصلاحات باقامة نظام بر لاني أ كثر قو 

« أما ني المجال الاقتصادي فقد أوضصح الييان : ان الات سوف نسح التوى الطبيعية للسوق 
بالعمل للمساعدة ني الوصول إلى نظام سعري أكثر منطقية . 
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بينما الاسلام يشدد في الحفاظ على هذه الخرمات فيقول : في شأن 
حرمة النفس » وحرمة العرض : 

وولاة تقنتسلوا التفئس” التي حرم الله إلا" باللحّق” » ( الاسراء #م) 

وبقول أيضاً : 

« واذرين” لا يدعو ن” مم الله لها آتحرء 

وولاة يتقلتلون النتفئس البي حرم الله إلا" باللحقى” » 

دولا ينون ء 

وومن يتفعل ذلك يلق أثاماً ». (الفرقان 58) 

... فقرن في الآبة الثائية حرمة النفس وعدم تعرضها للقتل بالايمان 
بوحدة الله » وبالتاي قرن قتل النفس بغير حق الي حرم الله قتلها ‏ بالشركك , , . 
تدليلا على قيمة حرمة النفس واستنكاراً لانتهاكها . وفي الوقت نفسه .جعل 
انتهاك العرض في منزلة انتهاك حرمة النفس بالقتل في قوله .جل ثأنه : 
و...ولايزنون ) 

كنا نبى في الآبة الأولى نبي جازم وصريحاً عن انتهاك حرمة النفس الي 
حرم الله قتلها . 


« وقال البيان التشيكي في إشارة و اضحة إلى نظام الحكم الذي كان قائماً خلال رياسة « نوفوتي »: 

« إن الكيان السيامي الحديد يجب ان يكون مانا ".1 العودة إلى نظام « التحكم القديم » . 

صحيفقة الأهرام القاهرية نقلا عن «براج» في -4-91٠١‏ م5! في العدد ا١٠0اوم‏ 

وهذا البر نامج دليل على أن التطبيق الاشتر اكي الماركسي طيلة مدة عشرين عاماً على تحول 
تشيكوسلوفاكيا إلى الحكم الشيوعي كان « نظام تحكم » في الفرد وحريته وني المال واستغلاله وفي 
السياسة وتوجيهها . وقلما يصير الوضع طبيعياً في مجتمم إنساني ما دامت محكمه عصابة معيئة هي 
عصابة الحزب أو عصابة النظام السيامي ني اتحاد القوى العاملة . 
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ويقول في شأن الإبذاء والتعذيب : 

« والذرين يوذون الملومدين والمسوامتات بغيئر ما اكأتسبثوا 
فَقد* اموا هتنا وإثما مبيناً » ا 07 م 

وهنا في هذه الآية أخير القرآن الكريم على سبيل التأكيد بان الابذاء 
قُ صوره العديدة هو. بهتان وكذب واضح »؛ ومع ذلك هو ام لا يقبل 
الشك ء» يجازى غليه فاعله . 

والايذاء هنا وان أريد به أولا” اختلاق التهم المشينة وهو ابذاء معنوي . . 
فان التعذيب البدني في أشكاله. المختلفة دون اقتراف بلجريعة ما . . هو أدخل في 
معى الايذاء الذي هو كذب واثم . 

وما يعده المزب الحاكم المتسلط في النظام الماركسي سجرائم ضده من 
أفراد لا يومنون به ويباشر الوان التعذيب على نفوسهم وابدانهم . . . ليست 
في الواقع «جراتم : لان اعتيارها جرائم هو من زاوية معينة هي زاوية المحافظة 
على التسلط والتحكم » دون نقد ومعارضة من الآخخرين . 

ويقول القرآن كذلك في شأن حرمة المسكن : 

«وياأيها الذرين” آمنُوا لا مَداخدُوا بيسُويآ غير بيوئكم' حتى 
تسدأنسوا وسدّموا على أمئلها ذلك" حيار كم" لعلكل* 
تذ كرون ». 

د فَإِن لم" تجدوا فيهنا أحدا فلاة تداخدوها حتى بر"ذتن” 
لكم' ٠‏ وإ" قل كم" ارنجعوا فاراجعوا » هو أزاكى لكلم' والله بمّا 
تعملون” علي" )0 

فلم تبح هله الآبة في شقها الأول دخول المساكن أي مسكن حتى يكون 

١‏ - الأسزاب مه ؟ - الترر لا؟ مم 


بحن 


يطمئن الدائخل عند دخوله من جانب السكأت » ولكي يطمئن الأهل والسكان 
كذلك من سجانب الداخل يحب أن يلقي السلام عليهم . 


وعندئذ لا يباح دخول المسكن إلا إذا تحّق أمران : 
أولهما : اطمئنان الداخل لقبوله والانس به » 


وثانيهما : اطمئنات السا كن لقدوم من حو قادم عليه عن طريق القاء 
السلام عليه وتأمينه ٠‏ 


اطمئئان النفس : 

ان أية جموعة من البادىء » أو أي نظام ايديولوجي مقياس نجاحه أو 
عدم نجاحه هو ني اطمئنان التابعين له ورضاهم النفسي به ء أو عدم اطمثنامهم 
وسخطهم عليه . . هو في توصيله « الراحة » واثارته المتعة النفسية به » أو في 
يقائه على هامش الحياة النفسية ٠‏ فاذا دخلها اثار القلق وبعث على الملل 
أو التشاوم . 


ويخطىء من يظن أو يعتقد أن المنفعة المثرتبة على قبول أي نظام أيديولوجي 

هي مقياس نجاحه في حياة الأفراد والمجتمع . فالاسلام كانت تثير التضحية 

في سبيله بالمال أو البنين » أو بالنفس ء متعة نفسرة لدى المومنين به ايماناً 

قوي » أكثر مما كانت تثيرها غناتم المعارك والغزوات ههما كان وزنما 
وكانت قيمتها : 

6 ه "رعس الس بين سا رسن الى ل امرش اس هالع إى 8 به ع رس 

و إئما المو مون ال بن إذا ذ كر الله وجلت قلوبهم وإذا 

تثليتت عليلهم' آينامه زاد نهنم" إيماناً وعلى رهم" يش وكلون” . 


ردن 


النك بن يقيمور ن” المّلاة وَممنًا رزاتاهم' يلتفقلونة . أولنك” هلم 
روه م اس رام 1م سن 7 د نم مه سد سا هم ا الى 
ا نون حقا , درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
لمو منو لهم ر - رإسهم ومخدر - 
كرم 4 )١١٠.‏ 

ولا يكون هناك اطمثنان نفسي بأي نظام “ايدبولوجي إلا إذا كان هناك 
ايمان به » وامارة الاعان به جعله هدفاً لا وسيلة » يسعى افراد المجتمع مجميعهم 
إلى نحقيقه ويتمثل ني سلوكهم التطبيقي ني العلاقات الااجتماعية . 


رابعاً : مجال الإبمان بالله : 

1١7‏ ) وإذا كانت مظهر المار كسية 5 و الال ) هرو العمل على نحقيق الملكية 
والغاء الملكية الفردية والخياولة دوما . 

وإذا كان مظهرها قي « السياسة » هو الزب الواحد » 

ومظهرها في المجتمع هو اعتبار الفرد جزءاً من كل واضعاف شأن الاسرة 
حى لا تتفت وحدة المجتمع . 

8 ومظهرها قُِ قيام المجتمع الماركسي نفسه هو الانقلاب والتخريب 
واللاأخلاقية , 

م" فمظهرما 5 العقيدة هو إنكار الألوهية ومحاربة العقيدة الدينية 4 
وتتبع رجال الدين وإسقاط هيبتهم وكرامتهم بكل صورة ممكنة من صور 
الاستحفاف : 

في الكتابة والتأليف » وني الأقلام والمسرححيات » وني الإذاعة والتلفزيون »؛ 
وف الندوات والمناقشات العامة . . . ذلك كله بأسلوب مكشوف أو مغطى باللتداع 
والحيل تبعاً لقوة العقيدة أو ضعفها في ايعان أفراد المجتمع بها . 

(1) الأنفال .م مع 
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والدين هو العدو اللدود للاشيراكية الماركسية . هو ف نظرها مصدر الرسجعية 
والمفاييس اللحلقية الطبقة البو رجوازية . 


ان موقف «١‏ العلمانية » الى نشأت وتكونت عقب الفصل بين الدين 
والدولة بي النهضة الأوربية» واخذدت توثر على الكنيسة وسلطتها فيحياة التوجيه 
الأوري » وبالتاليي على الدين والايمان به فيها » قد جلب على المسلمين ‏ عندما 
استقدمها الاستعمار الغرلي معه ابان وصايته على المجتمعات الاسلامية في افريقيا 
وآسيا ‏ زحزحة الاسلام من مكان الصدارة والقيادة وترسيع الهوة بينه وبين ايمان 
المسلمين به » وأخذهم أنفسهم في السلوك والمواقف ماله وسادة واستسلامهم 
استسلاما محبباً إلى نفوسهم لتوءجيه الغرب الاستعماري » وهو توجره توكده 
الصليبية وروح الحقّد على الاسلام والانتقام من المسلمين قوامه وأساسه , 


لكن موقف الاشتراكية الماركسية الى هى أشد عنفاً على العقيدة وأقسى 
تبكما من الدين وأكثر امعان في محاربته قد جلب ‏ فيما -جلب على المجتمعات 
الاسلامية الثي استسلم قادتها للتبعية اليسارية رغبة في الاحتفاظ ياه السلطة 
والاستمتاع بالملكية العامة للاقتصاد القومي --. كبت روح التدين ومصادرة 
الفكر الديبي في صلته بالحياة العامة وبمسيرة المجتمع ومطاردة الدين من مجو هذه 
هذه الحياة » والحيلولة بين الذين بمارسون العبادة في بيوت الله وبين أن يعرفوا 
التوسجيه الصحبح له » فيما ينبغي عليهم أن يعملوه لصالح أنفسهم وصالح أمتهم . 

والاسلام في موقفه من مثل هذا المجتمع الماركسي 5 كا يوخل من 
قول الله تعالى : 


ولايتتخذ الممومئون الكتافرين أولياء من' دون المسوامنين » 
و ومن" يتفعل ذلك فليس من الله في شيء » 


م سمشم 
- 


و إلا أن تتقوا متهت" تاق > 


وه" 


اس ل صلى ل 3ل 


0 ويسحذار كم الله” نفْسه" 3 وإلى الله المصير )00( . 

كذلك من قوله : 

لا تجد قوماً بو مون بالله والينوم الآخر يسوادون من" حّاد” اللرت 
ورتسوله” وَل كتاذوا آيتاءتعتم' أو أبئساءتهلم'أو إحوانتهم' أو عشير تتهلم'5(0), 

...هو اليلولة دون الولاء في العلاقة معه . لان انكار الالوهية كفر » 
ومحاربة الايمان بالله هو نحد لله ورسوله . وقد استبعد القرآن الكريم أن يكون 
بين المومنين من له علاقة مودة يمن يحاد الله ورسوله : « لا نجد قوما يومنون 
بالله واليوم الآخر بوادون من سواد الله ورسوله 2خ 2 كلق 

والالحاد بالله قضية أساسية ني النظام الماركسبي » وشرط أولي ني القبول 
في عضوية المزب الشروعي » لأن ولاء الأفراد ني هذا النظام يحب أن يتوفر 
أولا وأخيراً للحزب وليس لموّسسة أو موبجود آخر سواه . 

وريما السيب الذي جعل الالحاد بالله مجزاء قي نظام الايديولوجية الماركسية 
هو نظام الكنسة وما يفرضه على التابعين لما من قصر الولاء على سلطتهم 
الدينية ٠.‏ 

فلكي لا يكون هناك ازدواج 5 الولاء كا هو قائم فعلا قُ النظام 
العاماني في الديمقراطية الرأسمالية . . . ترى الشيوعية احتفاظاً بولاء الافراد 
مبادمها ولحزبها ودفعاً لهم في سبيل نشرها والحفاظ على نظامها » أن لا تعارضها 
سلطة أخرى » كسلطة الكنيسة » الى حمل على الابمان بالله والابتعاد عن 
الاخلاص لغير ما يسم هذا الايمان » وهو الكنيسة ذاتها . 

وعلى نحو معارضة الشروعية للابمان بالله والتبعية الكنيسة » وللسبب نفسه 
أيضاً ... تحارب « القومية الوطنية » وما تستتبعه من الولاء لربية معينة 
ووطن معين وخصائص تاريخية وبشرية معينة لأمة خاصة . 

١‏ - آل عمران ٠8‏ + - المجادلة ؟؟ 
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إذ القومية من شأنها أن نجعل ولاء الأفراد في مجموعة من الئاس معينة 
وقفاً على مميزات هذه المجموعة في المكان والزمن معا . وربما ‏ بل كثيراً - 
ما تتعارض هذه المميزات وبالأخص التقاليد والعقيدة فيها ‏ مع ما تدعو إليه 
الشيوعية من الاتحلال منها والثورة عليها تمهيداً لنقل الولاء إلى ميادثها الرئيسية 
وإلى ضر بها صاحب السيادة الفعلية والمصلحة الأولى في النظام كله . 


خامساً : في مجال الحكم : 


: أن الشيوعية او النظام الماركسي او الاشتراكي يبشر فيماييشر به‎ ) ١1 
بقيام حكم عمالي عالمي على انفاض حكم الطبقة الارستقراطية بالنسب أو بالمال‎ 
. أو على انقاض الطبقة الاخرى البو رجوازية ابي. تنشأ وتعيش في خدمة سابقتها‎ 

فالعمال في النظام الماركسي يدعى لهم أنهم هم الأسياد » ولا فرق بينهم 
وبين بعضهم بعضاً في جنس أو في لغة أو في دين أو في وطن ! 

ولكن الذي تم حبى الآن هو مباشرة غير العمال لشؤون الحكم والسلطة 
من بعض البروجوازيين لحساب العمال في المصانع والفلاحين ني الأراضي 
الزراعية . 

فثورة اكتوبر سنة 1411 في روسيا الي قامت لساب العمال والفلاحين 
لم تزل اليوم بعد مرور سحمسين عاماً على قيامها وتسلمها زمام السلطة فيما 
يسمى بالاتحاد السوفييي . . تستهلك لساب طبقة جديدة » نشأت بعد اسرة 
القيصر ورجال الاقطاع ١‏ وتكون اعضاء الحزب الحاكم وهو الحزب الشيوعي . 

وتعيش هله الطبقة الحاكمة في رخاء وءجاه فوق مستوى العامل وجاهه » 
وتتمتع بامتيازات طبقية غير محدودة » في مقدمتها : الجمع بين الإشراف 
والتنفيذ في الرقابة وإدارة الأعمال » سواء في المصالح الحكومية أو 
الموؤسسات والشركات . 


09 ب ؟ 


وعضوية الحزب ‏ اذن - امتياز يمكن صاحبها من شغل وظيفة رياسية 
في الحكومة أو في الموؤسسات العامة توفرت له موهلاتما امل تتوفر » يجانب ما 
هذه العضوية من اتصاص الرقابة والاشراف على السلطة التنفيذية . 


وهذا الامتياز هو الذي يجعل « الحزب »© فوق الحكومة والدولة وفوق 
« النقد » والتجريح » وتستباح في سبيل بقائه والاحتفاظ بقدسيته كل ضروب 
التعذيب والارهاب ضد من تحدثه نفسه بالنقد او بالتطاول عليه . 


ولا فرق اطلاقاً ني هذا الشأن بين « الحزب الاشتراكي في النظام 
الماركسي » و« الاسرة الملكية الحاكة » ني اي مجتمع ملكي آثعر . اللهم إلا 
في عدد الأفراد هنا وهناك . وربما نخثى الاسرة الملكية الحاككة ني المجتمع 
لمكي صوت العامة ووعي الرعية » فتحاسب نفسها على تصرفانها وتراجع الأمر 
المرة بعد المرة قبل ابرامه توقيا لغضب أو فتنة يثيرها لدى العامة . وهي تخشى 
ذلك خاصة بسبب حرية الصحافة ووسائل الاعلام وحرية النقد والكلام في 
المجتمع الملكي نسبياً عنها في المجتمع الاشتراكي الماركسي . 

وهذا الوضع المتميز الحزب الشيوعي أو للعصابة الي قامت بالانقلاب 
باسم الاشتراكية او اليسارية ف أي مجتمع شيوعي او اشتراكي او يساري . . 
هو الذي يجعل الشيوعية أو الاشتراكية أو اليسارية و حرفة » وه مهنة » الحكم 
وجاهه والسيطرة على مقدرات.الشعب الذي أرغم على الطاعة للنظام الشيوعي 
أو الاشتراكي او اليساري . 

. . . هذا الوضع هو الذي يغري على اتجار مجموعة قليلة باسم « الكادحين » 
وباسم العدالة و الااجتماعية ») وغير ذلك من الشعارات الحوفاء : الي يقصد يبا 
اثارة الكثر ة من العامة ونخديرهم بالامال البي لا تتحقق أبداً بالوسائل البوليسية 
الوحشية ؛ وسوقهم إلى حيث تريد العصابة الي تستولي على الحكم . 


ره" 


ان « اللجماهير » ني المجتمع الشروعي أو الاشتراكي او اليساري هي 
موضوع الاستغلال تماماً » على نحو ما تستغل ني أي مجتمع آخر غير اشتراكي . 
وربما استغلالها في المجتمع الماركسي أوسع دائرة وأعمق جذوراً . 


ولا يبعد الاستغلال البشري سوى ١‏ التربية الاجتماعية والأخلاقية » وليس 
نظام حكم سياسي أو اقتصادي معين . لا يبعد استغلال الانسان لاخعيه الانسان 
إلا حد الفرد من انانيته وانماء الاحساس الحماعي في نفسه وسيطرة الحوانب 
الانسانية اللخالصة على العلاقة بين الفرد والفرد وليس رفع شعار العدالة 
والرفاق والزمالة . . . 


لا يمكن أن يبتعد شبح الاستغلال من الحاكم المحكومين بمجرد النداء 
بالرفيق والتباكي على <رمان الحماهير الكادحة واعلان المشاركة في أرباح 
المصائع الموهمة والمزارع التعاونية . . . وما إلى ذلك ثما ينتمي إلى الثورية والتقدمية 
من عيارات ومصطلحات . 


والحكام الاشتراكيون في معيشتهم وترفهم هم ني الواقع ملوك » ولكن غير 
متوجين » نصبوا انفسهم بالحداع والمكر » ثم بقوا بالارهاب والتعذيب في 
كراسي الحكم ومباشرة سلطاته . 


أما الملوك فقد كان العامل الأول في تنصيبهم هو التقاليد اكثر من 
الاختيار » ثم الاعتقاد المسبق لدى الأفراد من الرغبة بوجوب الطاعة للاسرة 
المالكة دون ما عداها من أسر أخرى في المجتمع » وان لم يكن هذا الاعتقاد 
قائماً على أسس واقعية تميز الاسرة المالكة بفضل في الانسانية ويحكمة ني القيادة 
على غير ها » لانه اعتقاد لم يناقش ومع ذلك له قدسية في توجيه المجتمع يتوارث 
فيه جلا بعد جيل . وهنا يكون طغيان الملوك - ان طغوا ‏ صادراً عن غرور 
وتكون طاعة الأفراد لهم أقرب إلى الخنوع يتحكم فيه عامل الحوف من الخروج 
عن التقاليد والاعتقاد » قبل تحكم عامل الارهاب والتعذيب . 
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وما أشئع الارهاب المتعمد في نظام الحكم الماركسي » وما ابشع التعذيب 
وإهدار آدمية الانسان فيه من أجل بقاء العصابة الانقلابية في الحكم مع جهلها 
بالسياسة » ولكن بسبب الاستمتاع جاه في جو الوحشية وانعدام الضمير الانساني . 

وما أضعف المغرور في نفسه ي نظام الحكم الملكي ان اعتمد غروره على 
توهم لقيمة لم تكن له في ذاته » ومن أجلها بخدع بما يقدم له من فروض الطاعة 
والاذعان من غيره ني الرعية . 

وأفراد المجتمع الذين لا يثورون على فساد الحكم سواء في نظام ملكي أو ني 
نظام يساري ما ركسي يستحقون ما ينالهم من آثار العيث والفساد . 


وهم أبعد ما يكونون أعضاء أصحاء في مجتمع متحضر ويستظلون بظل 


دولة ذات سيادة . 


هم أفراد سقطت قيمتهم الانسانية وتنازلوا عن اعتبارهم البشري في 
حرية التعبير والاختيار وقبلوا المذلة في نظام الحكم الملكي نحت تأثير الاعتقاد 
والتقاليد » وقبلوها ني النظام الماركسي يسبب شبح التوع وحرمان البطن الذي 
فرضته ملكية الدولة ونحكم القلة الثائرة فيها . 


والعامل في تثبيت الطاعة للملوك هو : و الانحاء » المتوارث بتفوقهم 
وعظمتهم » وان كانوا صغاراً او بلهاء او مجهلاء .. . وليس الارهاب 
والنظام البوليسي . 

وإذا ساند بعض المح رفين بالدين من حر صون على لقب العلماء وهم أبعد 
ما يكون عن روحه ومبادئه حكم بعض الملوك في أزمنة عديدة . . فان الدعاية 
المسمومة والمخدرة الي تقوم على الكذب والاختلاق والتزوير هي الي تطيل 
أجل المحكم الشيوعي أو الاشتراكي أو اليساري فارة أو فترات ني مجتمع ما . 

ووسائل الدعاية المعاصرة الى أوسجدها العلم والتكنولوجيا منذ الحعرب 
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العالمية الثانبة استغلها النظام الماركسي أوسع استغلال لترويج الشيوعية أو اليسارية 
أو الاشتراكية » وتجميع عن يرنو ببصره من العمال ‏ وهم كثيرون - إلى 
مستوى أرفع في المعيشة وحياة افضل في الانسانية ضد من كان له هذا المستوى 
وهذا اللون من الحباة من مواطنيهم في مجتمع واحد » دون أن يتحقق طولاء 
العمال هذا المستوى وهذا اللون يوماً ما للأسباب العديدة الي تجعل هذا النظام 
مضاد! للطبيعة البشرية » وفي الوقت نفسه نجعله عاءجزاً عن سد الاحتيااجات 
الضرورية لشعب ما وقع نحته يوم من الايام . 

ومن أجل قصور هذا النظام عن تحقيق الفردوه الموعود به على الأرض » 
نخلق وسائل الاعلام المختلفة منافذل متعددة :سرف عن طريقها وتبدد وعي 
المجتمع وتتبعه لمجريات الأمور الي تسير فيه بادعاء « الصراعات » المختلفة 
«وطرح ) المشااكل العديدة يأسم :١م‏ التحرير ) 4 أو ضد الاستعمار » أو 
الرجعية» أو الامبريالية الخديدة ... بحيث لا يبدأ فرد ويكون في بعد عن موجة 
الاثارة » ونحيث لا يسكن انسان ويستقر ويلفي نظرة واقعية يستطيع بها أن يحكم 
على الأشياء أو محدد مصيره أو مصير اسرته. وائما و الدوامة » وائما المد والمتزر 
والموجات المتعاقبة المتلاطمة ابد نحيل ارادات الأآفر اد إلى سلبية » ونجعل منهم 
مستسلمين للقضاء والقدر . . . تدفع بهم الرياح الى شاءت ؛ ومى قامت . 


ان ابرع ما يتقنه نظام الحكم الاشبراكي الماركسي في مجتمع وقع نحت 
أسره هوفن الدعاية وتخدير المواطنين ثي المجتمع بالوعود البراقة » وباختلاق 
المؤامرة تلو الموؤامرة » وتزييف الحقائق» وبالتهويل ني ابعاد حركات ١‏ التحرير 
العالمية » وبالمبالغة في أرقام احصائيات الانتاج ني القطاع العام وما تملكه وتشرف 
عليه الدولة » وبالمبالغة كذلك في قوة اللحيش الذي لا يدفع عن حدود الوطن 
بقدر ما يكم انفاس المواطنين » وي قوة البوليس السري والمخابرات العامة 
وأجهزة الرقابة والتتبع لأفراد المجتمع وطوائفه . 

وقد أتبح له توفر هذا النشاط في مجال الدعاية ملكية الدولة لوسائل 


لض 


النشر والاعلام في الداخل » والرقابة على جميع النوافذ الخارجية التي يصل 
عادة عن طريقها الفكر الحر والرأي المدروس والبحث المستنير من وراء 
المجتمع '.. بحيث تستطيع الأجهز ة الداخلية الخاصة بالاعلام والنشر أن تحرك 
في يسر أفراد المجتمع من الشيء إلى نفيضه دون اضطراب ذهني في النقلة » 
وبحيث محملهم على الايمان بالنقيضية في وقت واحد : فتذكر مثلا بعض الأأخطاء 
الحسيمة الي ارتكبتها قيادة المجتمع ؛ والي تدل على جهل مطبق في السياسة 
الدولية ؛ وعللى حمق أو تسرع في التفكير.مصلحة الوطن وفي الوقت نفسه تضفي 
على هذه القيادة طابع القداسة والعصمة والبعد عن الاتحراف أي انحراف وعن 
المفاسد والاستغلال . . 


كم من الأخبار والقصص والروايات التي تبرزها الصحف يوميا فيها 
والاذاعة في نشراتما والتليفزيون فيما يعرضه من مسرحيات وتمثيليات وأفلام 
إذا أضيفت إلى بعضها بعضاً في فرة وجيزة . . . تصور أوضح صور التناقض . 
ومع ذلك مر هذه القصص والأخبار والروايات دون أن تثبرهذا التناقض - الذي 
يدل محتماً على اختلاق وكذب وتزييف فيما يقص ويروىأو ينشر- وقفة لدى 
العامة ترااجع فيها ونحكم على ما يروى ويقال . لان دفع الوسائل الاعلامية 
بركيزها وتكرار ما يعلن عن طريقها اقوى بكثير من أن تتاح الفرصة للمرااجعة 
والحكم لدى العامة على ما تقرؤه أو تسمعه أو تراه . 


الاشتراكبة الوطنية في ألمانيا : 


بعد أربع سنوات من توقيع المدنة في الحرب العالمية الأولى » وبعد خمس 
سنوات من قيام الثورة الروسية ني سئة 1410 » قام بالمانيا حزب سياسي «جديد 


نكف 


يقاوم الديمقراطية البرلمانية ويدعو لإلغاء النظام الرأسمالي . وهو الحزب 
« الاشتراكي الوطي » . 

وانخذ مدينة «١‏ ميونيخ ) مقرأ لرياسته ونشاط دعوته . وتولى مقاليد 
الحكم في "٠‏ يناير 19177 عقب التخابات كانت نتانئجها مفاجئثة بما يشيه 
نتائج الثورة . 

فقد فاز في البرلمان بأغليية ساحقة ضد الأحزاب الأخرى » مع مساندة 
الدول الغربية لها وبالأخص فرنسا وانجلترا . وفوز الاشتراكية الوطنية في 
الانتخابات العامة في ذلك الوقت يعتبر ثورة . لأن -جمهرة الذبين أيدوا انتخابها 
كانوا من المستضعفين . . . من جنود وضياط الحيش المسرحين » والطلاب » 
والعمال » رغم قيام الحزب الشيوعي ني ذلك الوقت » وأصحاب الحرف والمهن 
الصغيرة . . . من الذين أحسوا بضغط ال رأسمالية » واحتكارها للنفوذ والعمل 
معاً » تحت القيادة ال رأسمالية العالمية في الصناعة والنجارة . 


وكان أهم هدف للاشتراكية الوطنية في ألمانيا : 


٠‏ أن قف أولا في وجه انتشار الشيوعية . فقد بلغ أعضاء الحزب الشبوعي 
وقتذاك قرابة ستة ملايين من الأعضاء » 


. وأن تبعد ثانيآً شبحها نبائياً من الوطن الألماني كله‎ ٠ 

وتبنت من أجل ذلك مبادىء الاشئراكية في أساسها : 

- فحق المجتمع ومشاركته في مال الأفراد » حق طبيعي وأصيل . لكنها 
مع ذلك أبقَت المال ي أيدي الأفراد 2 والشركات 0 ولم تفصل حتق المجتمع 
منه ونجعله قطاعاً عاماً أو ملكية عامة . 

وبذلك لم نحدد الملكية الفردية » وإنما حددت و دخل » الفرد وجعلت له 


لف 


رقماً أعلى لا يتجاوزه بحال » يعود كل ما تجاوزه إلى اللدزينة العامة . وما بين 
الرقم الأعلى والرقم الأدل أخحضعته الضريبة التصاعدية . 


وبذلك وفقت بين حق الفرد ني التملك والاقتناء - في غير محديد للملكية » 
ولكن ني تحديد للدخل مما بملك - وبين حق المجتمع في أموال الأفراد . 
واشتراكية الاقتصاد عن هذا الطريق اشتراكية صريحة . 


ونصيب المجتمع في أموال الأفراد عن هذا الطريق هو غير الضرائب 
الأخرى الي يجب عليهم أداوها » أسوة بما هو متبع ني النظام الرأسمالي . 


والإنسان بقيمته الإنسانية وبإئتاجه البشري » وليس بالمال والعرض الذي 
يدل في حيازته وملكه . 

ونظربة الدكتور : و شاخحت » في الاقتصاد الألماني في جعله «١‏ الإنتاج 
الألمنني » غطاء للمارك الألماني » بدلا من الذهب » قامت على هذا الأساس » ثم 
ضمنت في الوقت ذاته قيمة شرائية قوية للمارك في مقابل النقد الأجدي . 


فقد كان من السهل على عمال المصانع الألمانية أن يتبرعوا بزيادة ساعة 
في العمل يوميا لمدة معينة أكثر من تبرعهم بالمارك نفسه . 


واتخذت السياسة الاقتصادية الألمانية من زائد الإنتاج في غير مقابل من 
الأجور طريقاً لحفض سعر التصدير من المصنوعات الأللائية » بحيث تشق طريقها 
في قوة إلى الأسواق الأجنبية » وني غير منافسة في السعر وني الحودة معأ » بما 
فيها الأسواة, الي تشرف عليها السياسة الاستعمارية الغربية في أفريقيا وآسيا . 

ومن «جانب آخر عن طريق خفض الاستهلاك في وجبة معينة في يوم معين 
في كل شهر ‏ وجبة الغذاء يوم الأحد الأول من الشهر - من أشهر الشتاء 
تجمع الملايين من الماركات الألمانية لمعونة الشتاء . 
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وهكذا ‏ في الإنتاج البشري زيادة » وثي الاستهلاك خفض - يكون 
الإنسان نفسه هو معيار الحياة ومصدر قيمته الي يقيكم بها ذاته . 

٠‏ ولكي تضمن الاشتراكية الوطنية الألمانية حق المجتمع الألماني في 
الملل » وعودة الإنسان « الألماني » إلى انسانيته اتخذت اءجراء أخذ عليها فيما 
بعد من أعداتها ني الخارج وبالأخص في البلاد الرأسمالية : فأبعدث العنصر 
اليهودي من المال » والسياسة » والتوجيه في كل قطاعات التومجيه من الدامعة » 
والصحافة » والتعلبم . . . ثم من اليش والقضاء . . 

وبررث هذا الإجراء بتبى و الشعوبية الارية » ضد السامية . 


وكان عذرها ضد هذا الاضطهاد السافر : أن اليهود يتحكمون ني رأس 
مال » ومن ثم يتدخلون في السياسة والتوجيه . 

وهم من أجل امال أشعاوا نيران الحرب العالمية الأولى ! 

ومن أجل امال أيضاً جوعوا الشعب الالماني أثناء هذه الحرب » وقدموا له 
من الطعام ما تنفر منه الكلاب ! 

ومن أجل امال أيضاً وبسببه أدخطوا « العلمية » كاتجاه في السياسة والتوجيه 
يساعد على ضعف الشعب الألماني واذلاله » وبمكن العناصر الاجنبية الانتهازية 
من السيطرة على الحكم في البلاد . 

وساعد على قبول هذا الإجراء داخل الوطن الألماني نفرة الشعب من 
اليهود » لتصرفات استغلالية ينسبها إليهم ع وعورات ضد اليلاد قبل الحرب 
وف أثنائها يعتقد بوقوعها منهم . 

واعرفت الاشتراكية الوطنية بالمذهب البروتستتقي - باعتبار أنه مذهب 
الأغلبية ‏ كدين في التوجيه في جميع المدارس . 


نلها 


وحافظت يجانب ذلك على تقاليد الشعب اللحرماني » معاونة” للشعب على 
اسبرداد الوعي بقيمته بعد فئرة الحرب الأولى وما يليها . تلك الفترة الي 
ضربت عليه فيها الذلة والمسكنة » سواء بسبب ها بجاء في نصوص معاهدة 
فرساي الي انبت هذه الحرب ء أو بسبب الإفلاس الذي انتاب البلاد منذ 
سنة ١47١‏ واستغلال العناصر «١‏ الرأسمالية » للروة الشعب ٠‏ وقيم أبنائه 
نتيجة له . 


وقد أثارت رعاية الاشتراكية الوطنية للمذهب البروتستنتي ورحده » حفيظة 
الكنيسة الكاثوليكية بروما ضدها . لأن هذه كانت ترى في الثلائة عشر مليوئآً 
من الكاثو ليك الألمان ما يوجب على الدولة الآلمانية أن تعترف بمذهبهم وتمنحه 
الرعاية » على نحو ما فعلت مع مذهب الأغلبية . 

وكان ذلك من الأسباب الي ساعدت الرأسمالية في الخارج على أن تنتفع 
بمساعدة الفاتيكان الأدبية ضد الاشتراكة الوطنية الألمانية » بعد ما أظهرت في 
وضوح مناوأتها لليهود وبعد أن حرمت عليهم مباش رهم للعمل داخل البلاد . 

على أن الروس أيضا كانوا محقدوت على تلك الاشتراكية الوطنية » ليس 
بسبب إلغاتها للحزب الشيوعي في الوطن الألماني فقط » وإما لما فعلته من التحول 
الحذري للذين كانوا يعتنقون الشيوعية من الألان . 

وقد كانت الثورة الشيوعية في روسيا تترقب قبل تولي الاشتراكية الوطنية 
الحكم في يناير سنة ١9488‏ »2 سقوط ألمانيا جميعها في أيدي الشيوعيين الألمان 
من وقت لآخر . ثم كانت تنتظر بعد فوز الاشتراكية الوطنئية في ألمانيا أن تصفية 
الشريوعية سيأخد وقتاً طوبلا » وربما تنتهي هذه الاشتراكية قبل أن ننتهي 
التصفية » فتستأنف الشيوعية نشاطها من جديد . 

والشبوعية وإن كانت صورة من صور الاشتراكية » ولكنها لا تساند 


كف 


أية صورة أخرى من الاشتراكية » إلا باعتبار : أن هذه وتلك ضد 
الرأسمالية . ويوم تنتصر الصورة الأخرى من الاشتراكية على الرأسمالية 
ستسفر الشيوعية عن عداوتما لما عداها من هذه الصور الاشتراكية الأخرى . 
ولا تساندها أيضاً إلا على أمل : أن تتحول إلى شيوعية يوماً ما . 


والسعي إلى النصر من -جانب الرأسمالية ضد الشبوعية يتم عليها أن تسائد 
صور الاشنراكية الأخرى » لأن مساندتها إياها في واقع الأمر يعد عفبة في 
طريق التشار الشيوعية » وي الوقت نفسه ستئضح بمرور الزمن عبوبها » وغلوها 
في تقدير الحياة الإنسانية بالمقياس المادي وحده . 


وتألب القوى العالمية ضد الاشتراكية الوطنرة بألمانيا لم يكن مند إعلان الحرب 
العالمية الثانية في سبتمبر سنة 1988 . وإما كان يوم ظهرت عداوة الشيوعية 
مع عداوة الفاتيكان» مضمومتين إلى عداوة الرأسمالية منذ سنة 1847*5 . وعداوة 
البهودية العالمية منذ تسلم الحزب الاشتراكي الوطي زمام الحكم سنة "1818 . 
أي قبل إعلان الحرب بسنوات . 

والنصر في هذه الحروب لم يكن لحيوش » وإما كان لاتجاهات فكرية . 
ويبدو ذلك واضحاً في وضع ألمانيا الآن بعد هذه الحرب الثانية : 

ه فانتصار الشبوعية بتمثل في اقتطاع ألمانيا الشرقية » و.جعلها حملا للتجربة 
الشيوعية لوسط أوربا كله . 

ه وانتصار الفاتيكان في إيجاد أغلبية ولو نسبية » للكثلكة في ألمانيا 
الغربية . وكان أهم عامل في إيجاد هذه الأغلبية اتفاق حلفاء الغرب لصالح 
الفاتيكان على تمييز الكاثوليلك الألمان في القرول في الحجرة من القطاع الشرئي 
إلى القطاع الغرثي من ألمانيا . 


يلض 


ه والتصار الرأسمالية ني استعادة مناجم الصلب والحديد بألمانيا إلى 
تفوذهم » ونحت سيطر مهم . 

والمتزب الديمقراطي المسيحي الذي يلعب اليوم الدور الأول في سياسة 
ألمانيا الغربية يسانده الفاتيكان » كا تسائده الرأسمالية الغربية على السواء . ولذا 
من الصعب أن م اتفاق بينه وبين روسيا الشيوعية » أو بين القسم الشري من 
ألمانيا » طالما بقي شيوعياً . 


ومحاولة التقريب اليوم في الموتمرات العالمية للكنيسة الكاثوليكية الي 
تعقدها منذ ثلاث سنوات بروما » بين المسيحية واليهودية » عن طريق إعلان 
الكنيسة الكاثوليكية براءة البهود من دم عيسى ليست محاولة دينية » بقدر ما هي 
محاولة سياسية » وبقدر ما هي تحالف بين الرأسمالية والفاتيكان ني مواجهة 
ضد الشيوعية » أو على الأقل : هي مناورة لإرهاب النظام الشيوعي . 

وعلى شاكلة هذه المحاولة : ما يقال من وقت لآخر عن « مدينة القدس» . 

فليس من المعةول في سياسة الفاتيكان أن تخضع هذه المدينة لولاية إسرائيل : 
إذ جعل القدس خارجاً عن ولاية غير المسيحيين كان أهم هدف الحروب 
الصليبية الي دامت قرابة ثلاثئة قرون » وانتهت برفض صلاح الدين الأيوني 
الموافقة على ذلك » مقابل موافقته على إنشاء مدارس دينية مسيحية على امتداد 
شاطىء الشام » هما يعرف بلبئان اليوم . 


هدفا للكنيسة الكاثوليكية » أتمه الاحتلال الفرنسي للشام بعد الحرب العالمية 
الثانية في سنة 147١‏ . ولم تزل لبنان تعتبر نفسها ني المنطقة المسيحية الغربية 
أكثر منها في الوطن العربي . 

والاشتراكية الوطنية ني ألمانيا في اندفاعها في آثار « الآرية ) و السامية » 


لكف 


أكدت ثقتها وتقديرها للشعرب الآرية » وبالأخص انجلّرا . وقد كان ذلك 
سبب ضعفها وسبب هزيمتها في الحرب العالمية الثانية . فإيقاف ألمانيا انجلترا على 
نواياها العدوانية ضد الشيوعية الروسية أثناء الحرب كان عن ثقة من ألمانيا 
بانجلترا باعتبارها في مقدمة الشعوب الارية المتفوقة في المزايا واللحضارة 
الإنسانية المسيحية . 


ولا أدى تشرشل دور ١‏ الشيطان » - كا يقول ‏ في إبلاغ روسيا نوايا 
ألانيا » وعلمت ألانيا بذلك اضطرت أن تدشخعل الحرب في غير استعداد 
ضد روسيا » وأن تفتح جبهة ثانية شرقية مع الحبهة الغربية الي باشرت الحرب 
فيها قبل ذلك . 

والموؤرخون يذكرون : أن المانيا منذ اتحادها الفيدرالي الأول قبل عهد 
« بسمارك » تتميز بشيثين : بكفاية الفرد الالماني وسبقه في مجال العلم والصناعة » 
ثم بفشل السياسة الهارجرة الآلمانية » وعدم قيامها على وعي ناضج واستيعاب 
شامل في الدراسة للأوضاع العالمية . 


الاشتراكية القومية : 

وهناك صورة أخرى للاشتراكية حدثت في أوربا الشرقية بعد الحرب 
العالمية الثانية وهي الاشتر اكية القومية ب,وجوسلافيا . وهي لا تختلف عن الشروعية 
الروسية إلا في حق الملكية الفردية . وهذا الاختلاف لم يكن أصيلا فيها » وإنما 


طرأ كتعديل على الشيوعية الروسية » التي أخذ بها من أول الأمر في يوجوسلافيا 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية . 


والذي أملى هذا التعديل تأخر الإنتاج الزراعي سنة بعد أخرى . ولوحظٍ 
أن سببه هو ما ني ( الملكية الجماعية ) الي تتبناها الشيوعية من تثبيط الحوافز 
الشخصية لدى الفلاح والمعي بزراعة الأرض . 


احض 


ويستدل الذين يبررون التعديل هذا السب بأن المحصول الزراعي أخد 
في الزيادة التدريحية في يورجوسلافيا » منذ أن أعادت حق الملكية .المردية بنسبة 
ضئيلة » بعد مرور سنوات كافية من تطبيق الملكية اللجماعية ني. الزراعة أقنعت 
المسوولين بوجوب التعديل . 


وعلماء الاجتماع يلاحظون منل فجر التاريخ البشري أن الفلاح يرتبط 
بالأرض التي يفلحها » وربما أكثر من ارتباطه بأولاده . ويعتبرها ‏ فوق كوا 


وعبادة قدماء المصريين للذلى طمعا في مائه » والصحراء رغبة في تجنب 
رمالها اللي تحملها الرياح الحماسينية كل عام ؛ إنما كانت بسبب الأرض الي 
يفلحونها وتعلقهم يبا ؛ ولم تكن عيادة أصيلة لهما . 


فإذا حرجت الأرض من يد الفلاح الذي يتوفر على فلاحتها ‏ وليس 
المالك الكبير » لأنه مستثمر لال » وليس فال حآ لأرض - نخرج أعز شيء لديه 
من يده ء وتظلم الدنيا ني عينبه ويصير أمره إلى البأس والقنوط . وهذه حالة 
الفلاح في كل مكان يفلح فيه أرضاً . وليست قاصرة على شعب دون شعب » 
أو على مكان دون آآخر . 


ولذا من المنتظر : أن يضعف إقبال الفلاح على الزر اعة والعناية بالآر ض 
لو انتزعت هن يده وأصبح فيها أجيراً أو كالأجير . ولا يقلق على قوته عندئذ » 
لأنه يستطيع أن يأخل في خفية ما يحتاجه ثما هو نحت يده باسم الملكية الجماعية » 
مهما تعددت صنرف الرقابة في الاشراف عليه . لأن ما يفعله هنا يفعله الرقيب 
عليه أيضاً » ثم هو يحد له تبريرأ مقنعاً في نفسه . 


وساءجئذ لا يسأل عن الضمير : لأن الشيوعية نفسها نضع الثقل على الرقابة 
الحار.جية دون الرقابة الذاتية الداخلية » وهي رقابة الضمير . وتو أن تنتزع 
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الأرض من يد الفلاح ينفذ الحقد إلى نفسه على الملكية ادماعية اللي حلت محل 
الملكية الخاصة » ويتكون فيها باعث ١‏ الانتقام » . ولا ينفس عن حقده » 
ويحفف من أثر باعث الانتقام عنده » سوى « الإهمال » في فلاحة الأرض 
نفسها ثم أخذ ما يحتاجه من إنتاج الأرض مراً » وربما يأخذ أكثر مما بحتاج . 

ولكن هذه الاشتراكية القومية في يوجوسلافيا » فيما أعادته من حق 
الملكية الفردية ؛ لم يكن سماحها بالتملك والاقتناء إلا في حدود ضيقة . 
وف مساحاث صغيرة . 

وعلى هذا النحو الضيق من الملكية الخاصة فيما سمحت به من مباشرة 
الحرف والمهن مباشرة خاصة . فذلك أيضاً في نطاق الاستطاعة الشخصية » ونحت 
إشراف الرقابة الفنية العامة للدولة . 

وما عدا ذلك فالاشتراكية القومية الوجوسلافية تحاكي خخطوط الشيوعية 
في «جوائب ححياة المجتمع الأخرى » بعد تطبيق الميادىء العامة للماركسية » وهى 
تللك المبادىء اللي تستهدف إنسانية الإنسان فيها ! ! 

وما يوذ على الشروعية الروسية في تطبيق هذه المبادىء يوذ على الاشتر اكية 
القومية في يو-جوسلافيا لذلك : 


فالساوك الإنساني يدور في إطار المستوى المادي وحده . 

وعلاقات الآفراد تقوم على أساس مادي نفعي . 

والعلاقات الآسر بة لا تنظمها علاقة الدم والرحم ٠‏ وإنما يسودها كذلك 
التبادل في اانفع المادي . 

والالحاد أساس رئيسي في التوجيه » وبالاخص لاناشئة : 


فق 


وبعض الكتاب يرون أن سمو الحضارة الإنسانية هو في « الانفصال » 
قُِ علاقة الأسرة : 


الانفصال في .السكن . 
الانفصال في المعيشة . 
والانفصال ني الرأي. والتفكير . 


ويرون أن تضافر أفراد الاسرة » وترابطهم على أساس من مودة الرحم » 
هي من بقايا البدائية . وأن تعاونهم ني سراتهم وضراتهم في غير مقابل مادي » 
أسلوب من أساليب الحياة الفطرية . 


ومن أجل ذلك لا يعاب على الشيوعية إن هي جعلت المعيار ماديا في 
العلاقات » وإن هي تزلت بالسلوك الإنسائي إلى المستوى الحسي وححدهة . 
لأن في هذا الممتوى يمكن روية المنافع وتحققها » دون تمخيلها وتعليق الأمل 
بما يتخيل منها . 

وآبة ذلك في نظرة هذا البعض : أن الحضارة الغربية في البلاد ال أسمالية 
وصلت أيضاً إلى هذه الظواهر في الأسرة . فتلك إذن سمات للتقدم الصناعي 
والعلمي » وهو أساس الحضارة المعاصرة ! . 


ولكن الحضارة الإنسانية هي إنسانية في مبناها وهدفها . قوامها الروح 
الإنسانية » وليست مادية الإنسان . 


ومعيارها : السلوك الإنساني في مهذيبه وسموه . وكلما ارتفع السلوك فوق 
التبادل المنفعي » كلما كان أكتر تصويراً لحضارة الإنسانية . 
فاذا سمت علاقة أفراد الاسرة إلى علاقة المودة في الرحم » وسمت علاقات 


يفف 


المجتمع إلى المشاركة في أهدافه وحدها كانت الحضارة الإنسانية أكثر تمثيلا 
5 النوعين من العللاقات . 


والشيوعية س كضرب من الاشتراكية الماركسية ‏ استهدفت تخليص 
الإنسان من استعياد المال واستذلاله . . استهدفت تمكين الانسان من عودته إلى 
إنسانيته » وسيطرته ببذه الانسانية على المال . ونحكمه في استخدامه » وذلك 
منطق يفضي إلى : 


أن لا ينزل الإنسان بسلوكه إلى المستوى الحسي المادي . 


وأن لا تقوم العلاقات ني الأسرة وف المجتمع على أساس التبادل المنفعي وحده. 

فإن هى .حكمت المقياس المادي و.حده حولت هدف الاشتراكية إلى ما 
تدفع إليه الرأسمالية من سيطرة المال على الانسان . فليس هناك معنى لسيطرة 
الملل سوى : خضوع القيم الإنسانية في الحياة للافراد والمجتمع إلى المأل وإلى 
المعيار المادي وحده . أو ليس معناها سوى : إلغاء القيم الانسانية في الاعتبار 
أصلا في حياة الإنسان وحياة المجتمع . 


والشيوعية يومثذ أكثر شرا على البشرية من الرأسمالية : لأن الرأسما 

في احتكار المال لإنسانية الإنسان تسير مع منطقها في صراحة وف غير مواربة . 
بينما الشيوعية »ء كصورة من صور الاشتراكية » إن حكمت المقياس المادي » 
تحكمه بام م إنسانية الإنسان » وهو الحدف الذي تستهدفه » وتعلن عنه في 
تميزها عن أل رأسمالية وفي كفاحها ضد النظام الدبتقراطي الغرني . وهي بذلك 
نخدع الإنسان . وعندئذ : ما تدعيه من تخدير « الدبن » للشعوب أجدر بأن 
يكون صفة لها » وما تدعيه كذلك بأن الرأسمالية كفر بالإنسانية أولى بأن 
يكون هو شعارها . 


وما يوخذ على الشيوعية الروسية في تطبيق هذه المبادىء يوتخذ على 


١ 08 


الاشثر اكية القومية في يوجوسلافيا لذاك , 

والاشتراكية القومية في يوجوسلافيا كانت موفقة في تعديلها لإلغاء 
الالكية الفردية على الدحو الذي أشرنا إليه لأنمة استجابت الطبيعة البشرية 
في أخص ما يدفعها نحو الحركة والسعي في الحياة . . استجابت إلى غريزة 
الملك والاقتناء في الإنسان وهي غريزة ضرورية لحفظ البقاء الإنساني : 
في شخصه » ونوعه . 


وبقدر ما تستجيب إلى ذلك تبتعد عن التطبيق الحري لميادىء ماركس » 
ثم في الوقت نفسه تقئرب من موسكو ٠»‏ وئظل هناك فجوة بينها وبين القيادة 
الصينية للحركة الشيوعية . 


والحلاف العقائدي أو المذهي بين موسكو وبكين هو حلاف حول التراخي 
أو التشدد فيما تدعو إليه الماركسية من عدم مهادنة الرأسمالية والعمل على 
التعجيل باميارها , 


فإذا تبنت موسكو اليوم سياسة « التعايش السلمي » . مخالفة بذلك ما دعا 
إليه كارل ماركس » ولينين » وما طبقه ستالين طوال حكومته ني ثلاثين عام 
من تاريخ الثورة الحمراء » من أجل مصلحة الشعب الرومي وحقه بي حياة 
أفضل » مما مرت عليه حتى الآن ‏ فإن يكين وهى فتية في التجربة الماركسية 
الشيوعية ‏ تحاول أن تكون الأمينة على تعاليم ماركس . ومن ثم يجب أن توول 
إليها قيادة العالم الشروعي . 


وبكين تشبه سياسة التعايش السامي البي تسعى إإأيها موسكو بالإضافة 
إلى التعديلات ف تطبيق الماركسية الي دفعت إليها تجارب نصف قرن انقضت 
حبى الآن على التطبيق الماركسي في الاقتصاد القومي السوفييتي - بالردة عن 
العقيدة الماركسية . وطالما موسكو تعتنق هذه السياسة وهي حتماً لا بد أن تعتنقهاء 


نيفق 


فالفجوة بينها وبين يكين ؛ ستتزايد على مضي الزمن , 

واللدلاف في تطبيق أيديواوجية العالم الشيوعي نفسه سيقسمه إلى عالمين : 
عالم متطرف في اليسار وعالم أخمر هو يساري الأصل ولكنه في تجاربه » ومن 
تجاربه » ترك قمة اليسار إلى بداية طريق اليسين , 
نقد التجربة الاشتراكية في الملكية العامة : 

إن بعض زعماء الأحزاب الشيوعية في الكتلة الشرقية يوجه النقد 
المرير صراحة إلى التجربة الاشتراكية في الملكية العامة في بلده ؛ بعد مرور 
أكثر من عشرين عاماً عليها . 

فزعيم الحزب الشيوعي في رومانيا 08411588010 )١(‏ نحدث في اجتماع 
اللجئة المركزية للحزب بتاريخ 77 ديسمبر سنة 1455 موضحاً ضعف النظام 
الاقتصادي قُُ رومائيا الذي يتسير قُ نوع الانتاج 2 وكمة 3 وزيادة نقائه 
وراء الاحصائيات الرسمية ... واعتير روماليا بالما لم تزل بلدا متخلفاً 
في الاقتصاد » بعد مرور واحد وعشرين عام على التجربة الاشتراكية في 
الملكية العامة » وسيدو هذا التخاف ُُ نظاره : 


3 قُ أن الفلاحين يعملون فحسب ثلث الوقت المخصص العمل ؛ وهم 
يكوئون نسبة أكبر من نصف السكان العاملين , 

ه وني أن ارتفاع أسعار الانتاج يعادل الضعف في البلاد المتقدمة . 

٠‏ وني أن انتاج العامل في رومانيا أقل بمقدار الضعف أو الثلاثئة أضعاف 

)١(‏ على نحو ما كرت مجلة الاكونوست البر يطائية 6وزتممه800 186 في العدد الصاد 
بتاريخ ١؟‏ يناير سنة 1411 بعد هجوم مئه استمر طيلة اربعة عشر يوماً على نظام الاقتصاد في رومائيا 
وعدم كفايته ٠‏ 


نيف 


عن انتاج العامل في إيطاليا » وفرلسا » والانيا الغربية . 


وشكا من أن العامل في رومانيا لا يسهم مساهمة جدية في الاقتصاد 
الوطبى » وتمر الأيام العديدة على قلة انتاجه رغم شعوره بالاطمئنان بو ظيفته . 
وتساءل : هل يمكن أن تتحول المصانع إلى موسسات للير والخير ؟. 


...كما عدد المظاهر الى تنشأ عن الغلو في و مركزة التخطيط » وهى : 

ه امتلاء المخازن بالسلع الصاحة للبيع » 

والغلو في زيادة العمال عن حاجة العمل » تفادياً للبطالة . 

, والكسل والتراخي في توظيف الطاقات الحديدة » وهى كثيرة . 

وأخيراً أنذر بأن 30 نوعاً من الانتاج أسفرت عن خسارة ما يقرب 
من 54٠‏ مليوناً من الحنيهات الاسثر لينية في عام 195 » وأن الوضع يبدو 
سيثاً كذلك في عام /91 بحيث ان العجز المرتقب في الميز انية الوطنيةللعام نفسه 
يصل إلى نحو 5١6‏ مليون جنيه استر أيني . 


وابتدأ حديثه على النحو التالي : 


ولا يمكننا أن نتحدث عن تفوق الاشتر اكية عن الرأسمالية » طلما بعض 
الدول الرأسمالية المتقدمة تنتج أرخص وأحسن في نوع السلع . لانا عندئذ غير 
قادرين على أن نبر هن على هذا التفوق . 


ثم قالت المجلة : 


0 إن ضع نظام الاقتصاد الحاضر ُْ رومانيا حتفى وراء السب النظرية 
والتصورية ىْ زيادة النمو ) الاحصائيات التخطيطية )ا 


كا" 


« وقد بدأ الرومانيون يدركون : ان هذا الضعف كا هو ني نوع الانتاج 
ونفقاته » هو ايضاً في اكليته . 


ووقد أبدى زعيم الحزب الشيوعي في رومانيا في اجتماع ١‏ ديسمبر 
سنة 1455 للجنة المركزية عدة ملاحظات لا يمكن معها ‏ كما يقول ‏ أن 
تتحمل رومانيا طويلا وتقف بعيداً من الاصلاحات الاقتصادية اللي تجري 
الآن ني دول شرق أوريا )١(‏ 


« وليس المجال ‏ كا يقول أيضاً ‏ أن تعلن المشروعات القيادية المصانع 
الي لها شبه استقلال . وايس كذلك هو مجال المدح والثناء للتجارب الاقتصادية 
في الدول الاشتراكية . وانما هو مجال الكلمات القاسية الى مبز الرسميين في 
الحزب من ثباهم . 

« فهو ما زال يعلن : ان رومانيا لم تزل بلدا متخلفاً . ويذكر في هذا 
الصدد : أن صنوف الآلات الي صدرتها رومانيا في سنة 1954 كان يساوي 
الطن منها 8 ج.لك بالقياس إلى ما يساويه بي بلغاريا من ٠ه‏ جك ع( وف 


: رنما من 434 ج لك ء, وني سويسرا من 101914 ج 2 ٠ ٠١‏ وأن الفلاحين ع 
وهم يكونون نسبة من نصف السيكان العاملين ».يعماون فحسب ثلث 


وتنقل المجلة أنه يقول أيضاً : 
وان التخلف كان السبب في ارتفاع أسعار الانتاج ارتفاعاً ظاهراً : 
تقريباً إلى ما يعادل الضعف في البلاد المتقدمة » إذا نظرنا إلى الاقتصاد ككل .. 


(1) وهي تلك الاصلاحات الي ميل بالاقتصاد الماركسي إلى النظام الحر في الرأسمالية من 
ادخال الحوافز الفر دية 4 وحرية المباشرة القامين على رياسات العمل 8 


يفف 


وكذلك ني أن انتاج العامل في رومانيا أقل بمقدار الضعف أو الثلاثة أضعاف 
عن انتاج العامل في ابطاليا » وفرنسا » والمائيا الغربية , 


وتستطرد المجلة فتذكر : 

« أن كل المظاهر التي لا خلاف عليها والتي تدل على التطرف في « مركرة » 
الاقتصاد المخطط. توجد في خطاب سكرتتر الحزب الشيوعي في رومانيا في 
اجتماع اللجنة المركزية السابق » مما سماه بالمعركة بين : « المارد والآلة » 

5 محازن مليئة بالسلع الصالحة للبيع . 

ه وغلو في زيادة العمال لتفادي البطالة . 

5 وكسل أو تراخ في توظيف الطاقات الحديدة » وهي لا يستهان بها . 

ونحكي المجلة عنه قوله : 

« إن الأيام عديدة » 7 ك ابي يطمان فيها العامل إلى الاحتفاظ بوظيفته » 


ومع ذلك لا دهم فيه إلا قدرا ميلا في اتج الاقتصاد . هل يمكننا أن مول 


١‏ إن مبدأ العمل ني الوظيفة كاملا يجوز أن يستمر » ولكن يبدو أنه 
سيكون من الصعب على مديري المصانع في رومانيا. أن يحققوا استيعاباً للقوة 
العاملة الر خيصة الواسعة النطاق ( غير المدربة أو الي ليس ها مهارة فنية على نحو 
ما يتطلبها العصر التكنواوجي ) إذا ما أمكن للآلة الحديدة أن تكون 
أكثر انتاجاً » . 

وقد روت المجلة : 


« ان زعيم الحزب الشيوعي في رومانيا قد انتقد بالخصوص اولئكم الرجال 


ليف 


الذين لم يستطيعوا أن ينفذوا برامج الاستثمار الخاصة بعملهم . ووزير 
الصناعة الكيم اوية معرض من أجل ذلك إلى فقد وظيفته إذا لم يشمر عن 
ساعد اليد قُُ عام /51"ةأ , 

وقالت : 


« والعلاج الذي أقيرحه زعيم اليزرب الشيوعي يتضمن الشاء معاهد 
للبحوث وتأكيد العناية بالمحاسب الاليكثروني . ولكن يصر أكثر على أن كل 
فرع أو قدم في الاقتصاد يجب أن يسلك الطريق الخاص به . ويطلب كا يقول 
الروس : المحاسبة الاقتصادية الكاملة . وهذا يعنى أنه نجب ادخال الحافز 
الفردي كحك للمنافسة » وأن المصائع يحب أن تسهم في الاقتصاد القومي » 
أو أن تذهب إلى غير رجعة . 


وختمت المجلة ما نقلته عن هذا الزعيم الشبوعي بقوها : 


و وتيعا لما ذكره زعيم المزب الشيوعي قُُ رومائيا : أن ٠٠‏ نوعا 
من الانتاج أسفرت عن خسارة في العام الماضي بما يقرب من 74٠‏ مليون 
جنيه اسثر أيني في عام أ1455 » بينما يبدو الوضع سيئاً كذلك ني عام /1951: 
حيث أن العجز في الميز انية الوطنية يقدر في هذا العام بحوالي ١؟‏ مليون ج.ك ». 


3 7 0 
جمال الدين الافغائي والاشتراكية )0١(‏ : 
ان جمال الدين الأغفاني يرى أن من يعرفون بالشيوعيين ( كومنست) 
)١(‏ جمال الدين الأففاني إذ يكتب في ذلك , . . يصدر عن جمارب رحلته في بلاد أوربا © وقي 
روسيا على الأخص » وفي بلاد الشرق . وكان ذا بصر نافذ باتجاهات الحكم والفكر » وذا قدرة 
على و رن الأمور . 


ذف 


وكذا من يطلق عليهم اسم الاشتراكيين ( سوسيالست ) يمثلون اتجاهاً من 
اتجاهات الطبيعيين ( ليتشر ) . 

من هم في الغرب ؟ : 

ويقول في شأن الغربيين منهم : 

« هذه الطوائف تتفق في سلوك الطريقة الدهرية (تكفر بالله وتومن 
بالطبيعة وحدها) . زينوا ظواهرهم بدعوى : 

و ه اهم سند الضعفاء » 

(( © والمطالبون عقوق الما كين والفقدراء ٠.‏ 

« » وكل طائفة منها وان أونت وجه مقصدها با يرهم مخالفته لمقصد 
الأآخر ى ء إتما هو رفع الامتيازات الإنسانية كافة ٠‏ وإباحة الكل للكل » 
واشيرالك الكل في الكل أ 


« وكم اثاروا من فتن » وكم المهروا من فساد. كل ذلك سعياً في الوصول 
إلى هذه المطالب الحبيئة : الاباحة » والاشتراك . 


0 وجميعهم على اتفاق في أن جميع المشتهيات الموجودة على سطح 
الارض منحة من الطبيعة وفيض من فيوضها » والاحياء في التمتع بها 
سواء . واختصاص فرد من الانسان بشىء منها دون سائر الأفراد بدعة 
في شرع الطبيعة سيئة » يجب محوها والاراحة مها » )١(‏ , 


ه.٠ من. كتاب الرد على الدهريين » نشر دار الكر نك بالقاهرة » صن‎ )١( 


كن 


موقفهم من الدين والملكية 


ومن مز إعمهم : 
و ان الدين والملك عقيتان عظيمتان » وسدان منيعان » يعتر ضان بن 
أبناء « الطبيعة »)» ونشر شريعتها المقدسة : الاباحة » والاشتراك . وليس من 


مانع اشد منهما. فإذن من الواجب على طلاب ( الحق الطبيعي » أن ينقضوا 
هذين الأساسين ؛ ويبيدوا الماوك وروساء الأديان ) .)١(‏ 


وسائلهم لذللك : 
« ثم يعمدون إلى الملاك وأهل السعة في الرزق » فان وافقوا « الطبيعة » 
فخر جوا عن الاختصاص . .. فتلكء وإلا" أحزبا عناقهم قاد ؛وباكظامهم خنقاً 


حى يعتبر بهم من يكون من أمثاهم » فلا يلون روسهم كبراً على الشربعة 
المقدسة ( شريعة الطبيعة ) ولا ١‏ تزور أعناقهم عصياناً لاحكامها آافه 


منافل تسربهم : 
م نظر ابناء هذه الطوائف في وجوه الوسائل لبث أفكارهم » والافضاء 
ما في أوهامهم إلى قاوب العامة » فلم يجدوا وسيلة انجع في زرع بذور الفساد 
في النفوس من وسيلة التعليم : اما بانشاء المدارس نحت ستار نشر المعارف» 
او بالدخول في سلك المعلمين في مدارس غير هم » ليقرروا اصوهم في أذهان 
الأطفال » وهم في طور السذاجة » فتنقش بها مداركهم بالتدرج . 


وفمن اولك الدهريين من همه بناء المدارس م6 ودعوة الناس إليها . 





(1) المصدر السابق ص 4١‏ 
(؟) المصدر السايبق صن ١ه‏ 


الما 


ومنهم متفرقون في يلاد اوربا يطلبون وظائف التعليم ورنالون من ذلك 


ووبهذا كثرت أحز ابهم ٠‏ ونحت شيعتهم في أقطار الممالك الاوروبية 
خصوصاً في المملكة الروسية . » 


أثر تعاليمهم على القراض النوع البشري : 


ولا جرم أن هذه الطوائف إذا استفحل أمرها » وقوي ساعدها على 
المجاهرة بأعمالها . . . فقد تكون سبباً في انقراض النوع البشري » . 

0)! اعاذنا الله من شرور أقواهم وأعمالهم‎ ١ 

من هم في الشرق ؟ : 

وأما الدهريون (الاشتراكيون والشيوعيون) الذين ظهروا في لباس 
أنفسهم : الهم طلاب خير الامة ... فصاروا بذلك شركاء اللص » وزفقاء 
القافلة . نحاو في أعين الاغبياء حملة لاعلام « العلم والمعرفة » وبسطوا للخيائة 
يساطاً جديداً » وتولاهم الغرور بما حفظوا من كلمات قليلة ناقصة غير تامه 
أنفسهم بالحادين والادلاء وهم في أطباق جهل 4 وارتاق غباوة ؛ وي 0 أهب 
دنس الرذائل » ومسلك من قذر الذمائم . . اولئلك قوم قوي فيهم الظن : 


)١(‏ المصدر السابق ص 7ه 


ذف 


« بأن العقل وثمرته من المعرفة ينحصران في تبين وجود الغدر » وتعرف 


١‏ واني لفي خجل من ذكرهم يدافعي الحياء عن رواية سيرهم » وحكاية 
أعمالهم . فان مقاصدهم من الدناءة بحيث لا ل 0 نْ 
أعماهم صدهم من الدثاءة بيت لا تخرج عن بجيوبهم © يسعو 
في اقتلاع أساس امتهم اشهوة بطونهم » سحد ون شفارهم لتقطيع روابط 
الااتئام بين بي جنسهم » لا يبتغون بذلك عوضا سوى حشو معدهم ؛ 
وما أضيق مجال تفكير هم . 


« إلى الآن لم مخط أحدهم خطوة خارج كرشه » ولم يمد واحد منهم 
رجله لأبعد من فراشه » وليس في وسع القلم أن يتحرك في هذا المجال الضيق » 
غير اله بمكن أن يقال : 


0 انهم 76 هسم أتباع تبعية عمياء وب تعصب -3 لغير هم من 
أهل الضلالة » (1) . 


باس 


وجمال الدين الأفغاني لا يرى اطلاقا ان اتجاه الاشتر اكيين والشيوعيين 
في الحديث ‏ ضمن المذاهب المادية الالحادية ‏ هو اتجاه جديد له اصالته . 
واتما هو بعث لذلك الانجاه القدرم لدى « مزدك » على عهد فارس » ولانجاه 
« أبيقور » على عهد الاغريق قبل ميلاد المسيح . 


ولكي دوجد روابط المشاركة قْ فلمسقة الانجاه الالحادي 2 وساوكه 
اللاأخلائي واخطار نتائجه على المجتمعات الانسانية . . محكي عن « مزدك ؛ 


. المصدر السابق صن 8-9و‎ )١( 


نكن 


اصول مذهبه ؛ ثم بعد ذلك يوضح المشاركة بين قديم الاتجاه » وحديثه منذ 
كارل ماركس : 
فلسفة مزدك 

« انتحل ‏ مزدك - لنفسه لقب : رافع الحور » ودافع الظلم . 

« وبئزعة من نزعاته قلع اصول السعادة من أرض الفارسيين » ولسقها 
في الغواء » وبددها في الأجواء . 

وفانه بدأ تعاليمه » بقوله : 

و جميع الةوانين 3 

ووالخدودء 

و والاداب (السلوك والأخلاق) ... 

« الي وضعت بن اأناس قاضية بالهور » مقررة الظلم » وكلها 
مبئي على الباطل » 

و.. .وان الشريعة الطبيعية المقدسة لم تتسخ حبى الآن ! وقد بقيت 
مصونة في حر زها عند الحروانات والبهاثم . . . » 

وأي عقل » وأي فهم يصل إلى سر ما شرعته « الطبيعة ٠‏ ؟ 

و وأي ادراك يحيط بمثل ما أحاط به » وقد جعلت الطبيعة” حق المأكل 
والشرب ٠‏ والبضاع (المباشرة المنسية ) مشاعاً بين الآكلين والشاريين » 
والمباضعين »بدون أدنى نخصيص ؟ 

و )١(‏ فما الحامل للانسان على حرمان نفسه من بضاع ( معاشرة ) بنته » 
وأمه واخته » ثم تركهن لغيره يتمتع بهن » انقياداً لما مخيله له الوهم ممأ ُسميه : 
شريعة » وأدياً (خلقاً) ؟ . 
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(1) وأي حق يستند إأيه من يدعي ملكية” خاصة” ني مال يتصرف فيه 
دون سوأه ؛ مع انه شائع بيئه وببن غيره ؟ 


« () وماذا يوجد من العدل ني قانون يحكم : بأن المال الشائع » إذا 
تناولته يد مغتصب يا يسمونه ببيعاً وشراء ٠‏ أو إرثاً ؛ يكون #تصاً بذلك 
به . . . وإلا فإنه خائن او غاصب ؟ . 


و فان كان هذا شأن تلك القوانين الخائرة فعلى الانسان أن يفك أغلالها 
من عنقه » وبطرح كل قيد عقدته القوانين » والشرائع » والآداب 
( الاخلاق) » التي لا واضع لما سوى العقل الانسائي الناقص . . . ولبرجع 
إلى سنة و الطبيعة المقدسة » و« يقضي ) حق شهوته من اللذائل الي اياحته له , 
بأي الوجوه » ومن أبة الطرق ٠‏ ويأخذ في ذلك مأخل البهاثم . . . وعليه أن 
يقاوم الغاصبين » المتحكامين في الحقوق قسراً ء أي اللالكين للاموال ع 
والأبضاع ( النساء) فيخرجهم عن سوء فعالهم من : الغضب » وابلحور » 
(أي حق التملك) !! )١(‏ 


أثر فلسفة « مزدك » على فارس في القديم : 


« فلما ذاعت هذه النرعات اللحبيثة بين الآأمة الفارسية . . . تبتك الحياء » 
وفشا الغدر والكيانة » وغلبت الدناءة والنذالة » واستولى حكم الصفات 
البهيمية على نفوسهم » وفسدت اخلاقهم ورذلت طباعهم . 

و نعم إن أنو شروان قتل « مزدك ) وجماعة من شيعته » ولكنه لم 
يستطع مو هذه الأوهام الفاسدة بعد ما علقت بالعقول » والتبست نفايتها 
بالأفكار . فكان علة في ضعفهم » حى إذا هاجمهم العرب لم تكن إلا 


) المصدر السابق ( ص 0/ا - ون‎ )١( 


نلكنا 


حملة واحدة فانهزموا » مع أن الروم وهم اقران الفارسيين » ثبتوا ني مجالدة 
العرب ومقاتلتهم ازماناً طويلة » )١(‏ 


+ ا# #0 


وهكذا يصل جمال الدين الافغاني حديث الفكر الانساني بقديمه في 
الاشتراكية والشيوعية » ويترقب نفس النتائج الي كانت لفكر ما فيما مضي 
لنفس الفكر إذا تجدد وبعث مرة أخرى . 


وحمل اوجه الشبه بين قديمه وحديثه فيما يلي » حى لا تنفلك النتائج 
في حتمية وقوعها في تصور القارىء ء وبالاخص إذا كانت نتائج ترتبط 
يكيان المجتمع الانياني » "مجتمع انساني يتميز عن أي مجموعة اخرى من 
الحيوانات والبهام : 


قُ الأفكار : 


و .. . وقد تبين : ان أول تعاليم ٠‏ النيتشريين » ( الذين تتمثل خصائصهم 
في الشيوعبين والاشير ا كيين ) 


م ابطال هذّين الاعتقادين : 
١‏ الاعتقاد الله 4 
؟ ‏ والاعتقاد بالحياة الأبدية , 


و١)‏ لقد وضعوا مذاهبهم على بطلان الأديان كافة » وعدهاا وهاما 
باطلة » ومجعولات وضعية . 
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و؟)قالوا : ان الانسان في المنزلة كسائر الحووالات » وأيس له من 
المزايا ما يرتفع به على البهام » بل هو احس منها خلقة » وأدلى فطرة . 
فسهلوا بذلك على الناس ائيان القبائح » وهونوا عليهم اقتراف المنكرات » 
ومهدوا لهم طرق البهيمية » ورفعوا عنهم معايب العدوان . 

و ") ذهيوا إلى أنه لا حياة للانسان بعد هذه الحياة وانه لا مختلف عن 
النباتات الارضية : تنبت في الربيع مثلا » وتيبس ني الصيف » ثم تعود تراباً . 

و وببذا الرأي الفاسد اطلقوا النتفوس من قيد التأثم » ودفعوها إلى أنواع 
العدوان من قتل وسلب ء وهتك عرض » ويسروا طا الغدر والحيانة » 
وحماوها على فعل كل شبيئة ) والوقوع بي كل رذيلة » وأعرضوا بااعقول 
عن كسب الكمال البشري ») )١(‏ 

: وآئخر تعاليمهم‎ ٠ 

» الاباحة‎ )١ 

؟) والاشتراك (5) . 

و ويزيد في شناعة ما ذهيوا اليه 3 ان في اصوطم : الاباحة والاشتراك 
المطلقين 3 يزعمون ان جميع المشتهيات حق شائع 3 والاختصاص بشي ء 
منها يعد اغتصاياً . . . 

د فلم يبق للخيانة حل »فان الاحتيال لنيل اميق لا يعد خيانة» ومثلها الكذب. 
فانه يكون وسيلة للوصول إلى حق مغتصب - في زعمهم ‏ فلا بعد ارتكاباً 
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دن 


وان آراء هذه الطائفة مروجة للخيانات » باغتة على افتّراء الأكاذيب ٠‏ 
حاملة للأنفس على ارتكاب الشرور والرذائل » واتيان الدنايا والحبائث » )١1(‏ 


1 فهولاء القوم هم الساعون قٍِ لسفب بناء الانسانية 3 وتذريته قُ ذيول 
السافيات »2 

و يطلبون ضعضعة اركان المدنية » 

و وفساد الاخلاق البشرية ١‏ 

و ويقوضون بذلك ما رفعه العلم وشادته المعرفة » فيهلكون الأمم باطفاء 
حرارة الغيرة » وانحماد ريح الحمية ؛ (؟) 

. . . في الاخلاق : 

و هولاء هم جر انهم الوم واللحيانة » وارومات الرذالة والدناءة » واحلاس 
السة والنذالة . 

واعلام الكذب والافيراء م6 

ودعاةٌ الحيوائية العجماء » 

محبتهم كيد » 


وصحبتهم صيد 4 
وتوددهم مكر 4 


ومواصلتهم غدر » 
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وصداقتهم خيانة » 

ودعواهم للانسانية حيالة 4 

ودعوجم للعلوم شرك ومكيدة . 

« مخونون الامانة » ولا محفظون السر » ويبيعون ألصق الئاس بهم 

و عبيد البطون » واسراء الشهوات ٠‏ لا يستنكفون من الدنية » إذا اعقبتها 
عطية » ولا خجاون من الفضيحة » إذا تبعتها رضية ؛ لا علم عندهم بالوقار , 
ولا احساس لمم بالعار ولم يبلغهم عن شر النفس خير مختبر » ولا وصل 
الهم عن الحمة عبارة معبر » أو تفسير مفسر . 


د الابن فيهم لا يأمن أباه » 
ووالبنت لا أمان لها من كليهما ؛(١)‏ 


...في الداع بالشعارات : 


و نعم ! أي حد تقف دونه حركات طبع هولاء ؟ 


م قد يوجد بين الناس من تغره نعومة لمس هذه الافاعي » وتروقه رقطة 
جلودها وانتظامالرقض فيها » فينخدع هم بما يلتبس عليه من أمرهم فيصغي 
لزخرف قولحم » ويظن أن هولاء القوم من طلاب التمدن والاعوان على 
الاصلاح » أو هن الراغبين في بث المعارف أو المنقبين عن الحقائق » او يتخيل 
ان منهم من يكون عونا عند الضيق » أو عونا في الشدة » او عخزنا للأسرار 
عند الحاجة . . . فذلك المغرور بمظاهر هذه الطائفة لا محالة يبكى عليه » 
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ويضححلك منه . . . فالضحلك عجباً من غروره » والبكاء حزناً على ضلاله )(1) 


.. . ما يجب عل الانسالية : 

و...ولا كان نظام الاكوان قد يني على أساس الحكمة » ونظام العام 
الانساني جزء من النظام الكوني . . ألهم الله نفوس البشر ان تفزع إلى مقاومة 
أولئك المفسدين في أي زمان ظهروا » ومدافعة ما يعرض من شرهم كما 
أهمهم الفزع من الحروانات المفارسة ٠‏ واانفرة من الأاغذية السامة » وامبض 
حفاظ النظام المدلي الحقيقي ٠‏ وهو الدين » لبذل الجهد ٠‏ وافراغ الوسع في 
خو آثارهم » واستئصال ما يغرسرن في تعاليمهم . 


و لا جرم ان مزاج « الانسان الكبير » س يعني النوع الانساني ‏ بما أودع 
الله فيه من الشعور الفطري » وهو أثر الحكمة الالمية العامة . . يمج هؤلاء 
المونة » ولا يحتمل وجودهم في باطنه » فيدفعهم كما يدفع الفضلات من 
المعدة » أو النخامة من الصددر . 

ولهذا تراهم وان حلوا بعض منازل الأرض من زمان بعيد » وايدهم 
بعض النفوس الحبيئة من ذوي الشوكة لاغراض سافلة » الا أنهم ل يثبتوا » 
وم يتم لهم أمر » بل كان عارض السوء منهم كسحاب الصيف » كلما 
ظهر انقشع . 


0 والنظام الحقيقي لذوع الانسان وهو الذي لم يزل قاراً راسخاً ) ف له 
الأجيال وعلى اي الأحوال . 
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« فاو قام الدين على قواعد الامر الال مي الحق » وم مخالطه شيء من 
أباطيل من يعرفونه .. فلا ريب أن يكون سبباً في السعادة التامة والنعيم 
الكامل » ويذهب معتقديه في أجواء الكمال الصوري والمعنوي » ويصعد بهم 
إلى ذروة الفضل الظاهري والباطي ٠»‏ ويرفع أعلام المدنية لطلابها » بل يفيض 
على المتمدنين من دين الكمال العقلي والنفسي ما يظفرهم بسعادة الدارين . )١(‏ 


. . .في الآثر على الانتاج » والعمل الانساني الرفيع : 


و وهذه الطائفة النيتشرية ( الاشتراكية والشيوعية ) تسعى لتقرير الاشتراله 
في المجتمعات ومحو حدود الامتياز » ودرس رسوم الاختصاص » حتى لا يعلو 
أحد عن أحد » ويرتفع شخص عن غيره في شيء ما ؛ ويعيش الئاس كافة 
على حد التساوي » لا يتفقون في حظوظهم . 


« فان ظفرت هذه الطائفة ينجاح في سعيها هذا » ولاقى هذا الفكر الحبيث 
بعقول البشر » مالت النفوس إلى الأخذ بالاسهل : فلا نجد من يتجشم مشاق 
الاعمال الصعبة (؟) . ولا من يتعاطى الحرف اللحسيسة طلباً للمساواة في الرفعة . 


و فان حصل ذلك اختل نظام المعيشة ؛ وتعطلت المعامللات » ويطلت 
الميادللات »؛ وافضى إلى تدهور هذا النوع في هوة المهلاك . 
د نعم ان أفكار المصابين « الاليخوليا » لا تنتج احسن من هذه النتيجة . 
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)١(‏ نشرت جريدة الأهرام بالقاهرة في 4 ينابر ممنة ١59‏ تحت عنوأن : احتفالات مسشمرة 
وضصخمة في الاتحاد السوقييي طوال عام سنة “14 جاء في ضمن ما نشر ما يلي : 

كا سيبذل مجهرد ضخم لحمل الشباب السوفييي يفكر أكثر في الحاضر » بعد أن شكا 
المسؤو لون السوفييت مراراً من أن الحيل الحديد يتياعد عن التقاليد الغررية » ويفكر أكثر في الحياة 
السهلة » . فهل أصدقت التجرية الواسعة حكم جمال الدين الأففاني ؟ . 


إدلها 


ولو فرضنا محالا وعاش ينو الانسان على هذه الطريقة العوجاء » فلا ريب أن 
تمحى جميع المحاسن » وضروب الزيئة » وفذون اللحمال العملي » ولا يكون 
لبهاء الفكر الانساني أثر » ويفقد الانسان كل كال ظاهر او باطن » صوري 
او معنوي » ويعطل من حلي الصنائع »وتغرب عنه أذوار العلم والمعرفة؛ويصبح 
في ظلام جهل ؛ وبلاء أزل » وينقلب كرسي مجده » وينثل عرش شرفه » 
ويصحر في يادية الوحشية كسائر انواع الحيوان » أيقضي فيها أجلا” قصيراً 
مفعماً بضروب الشقاء ٠‏ محاطاً بأنواع من المخاوفف ٠‏ محشراً باخلاط من 
الأو جال و الأو هام . 


« فان المبدأ الحقيقى زايا الانسان انما هو حب الاختصاص ٠»‏ والرغبة 
في الامتياز فيها الحاملان على المنافسة » السائقان إلى المباراة والمسابقة . فلو 
سليتها أفراد الانسان وقفت الننفوس عن الحركة إلى معالي الأمور » واغمضت 
العقول عن كشف اسرار الكائنات » واكتناه حقائق الموجودات » وكان 
الانسان في معيشته على مثال البهاتم البرية ‏ ان أمكن له ذلك - وهيهات . 
هيهات ! ! )١(0‏ 


وهكذا يجمل جمال الدين الأفغاني بين ما كان لدى م مزدك » بي فارس 
قبل الميلاد » وما كان بعده منذ القرن التاسع عشر من الاتجاه الاشتراكي 
والشيوعي أو الانماه الطبيعي المادي على العموم » في : 


2 أباحة النساء والمال ُ وشيوعيتهما 2 
ه اعتبار الملكية الخاصة للمال » كاعتبار الاختصاص بالمرأة عن طريق 
)١(‏ المصدر السابق ص 07؟ - لم* 
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٠‏ والمطالبة باستعمال القوة » والاكراه » والاسلوب اللاأخلاني من 
الغدر والحيانة . . كوسيلة لاسترداد المال المفصوب » والاستمتاع بالنساء . 


ه اعتبار القانون » والأخلاق ٠‏ والآداب والساوك » قيودا على الطبيعة 
البشرية يجب ازالتها . 


ه ضعط الانتاج في المجالات المادية والأدبية المعنوية على السواء » بسبب 
اضعاف الحافز على المنافسة والدافع إلى المباراة » والمسابقة . 


ه خداع العامة بالشعارات والأحاديث المعسولة أدعاة هذا الانجاه . . 
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الْمْصلا حاسق 
فطع تاليش لامها 


الاسلام دين » وليس فلسفة : 

إن الإسلام ليس واحداً من هذه النظم الفلسفية » الإنسائية ... إنه ليس 
رأسمالية » ولا شيوعية ... إنه دين الله . 

١‏ - اله عقيدة . وايمان بالله ... يطيعه المومن حرا مختاراً » ولا يسأل 
عن سبب فيما يطيع » ولا رجو غاية لما يفعل سوى وجه الله تعالى . 

يمان الموؤمن » وعقيدته » هو هدفه الآول في الحياة» يجب عليه من قبل 
دينه أن يحافظ على هذا الهدفء ويقاتل فيقتل ويقتل في سبيله » وينفق ماله في 
سبيله؛ ويضحي بولده في سويله » ويباجر في سبيله . 


فليس الإعان وسياة لغاية أخرى في حياته الدئيا ... ليس مصدراً لرزق 
في ههنة » ولا طريقاً لحاه » ولا سبيلا” لقيادة أو زعامة » أو ولاية . 


حياة المومن تعبير عن إيمانه : 
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» سلوكه الإنساني تعبير عن هذا الإبمان‎ ٠ 

ه اثفاقه تعبير عن هذا الإيمان » 

3 سعيه للعمل تعبير عن هذا الإيمان » 

ه إتقانه للعمل تعبير عن هذا الإيمان » 

ه ولاوه للمؤمن تعبير عن هذا الإيمان » 

ه مشاركته ثي الحرب » والسلام » تعبير عن هذا الايمان . 

... أله دين محتم الطاعة والاخلاص فيهاء ويمنع الحدل واللجاجة فيه ... 
إنه أوامر وذواهة َ يتكفل ضمير الموأمن باتباعها وتنفيذها . 

... أنه خشية من الله في نفس الم ومن » تدفعه من غير رقابة خارجية نحو 
الاستقامة والساوك السوي ... إنه حب لله يملأ قلب الم ومن : فإن أحب الساناً 
آآخر أحبه لله ؛ وان كرهه كرهه في الله ؛ وان عمل فذإرضاء لله وان تجنب 
أمراً تجنبه تقرباً إلى الله . 

وتطلع إلى هذه القيم 3 

ومحاكاة لما » 

ومحاكاة هذه القيم تطبيق لإنسانية الانسان . 

. . . انه : الله » وعبادة الله » والعمل الصالح . 

ان الله في الدين هو الكمال المطلق ... هو البقاء والخلود ... هو الموجود 
الذي لا يتغير ... هو القوة اللانجائية ... هو العلم اللامائي ... هو الحياة 
اللامهائية ...ا شق العدل المطلق .شق الرحيم والحبار له هو المعر والذل ... 


6 


هو الملك ... هو الذي لا يسأل عما يفعل . 
ومن أجل ذلك كان الله معبوداً آذاته ومرجواً لله ., 


وارتباط الموامن به يتبع درجة إيمانه » ولكن لا يتبع عهداً دون عهد » 
ولا وقتاً دون وقت 2 ولا حاكاً دون حاكم . 


... انه الأمل الدائم في حياة المومن ء ولا ييأس من روح الله الا القوم 
الكافرون . أما الفلسفة ‏ أي اتجاه فيها » أو أية مدرسة فيها ‏ فإنها صنعة 
إنسان » وتتبع مفكراً بعينه ... محتمل الخطأ والصواب » وتحتمل الرفض 
والقبول » ونحتمل التطبيق في الحياة والبقاء في البرج العاجي ... لا يتزل إيمان 
بها إلى التطبيق » إتما الذي ينزل بها مجال العمل هو القانون في صحبته السلطة 
التنفيذية ... وهي قوة للجبر والإلزام . 

وقوة أي إتجاه فلسفي هي في مدى إنسانيته ... في منطقه » وني القهم الي 
بوضحها وبدعو إليها ٠‏ ولكن مع ذلك لا يفارقه الطابع العام للفلسفة » 

والدين إن تحول إلى فلسفة أخذ طابعها . ومن أجل ذلك كان : الفقه 
الإسلامي قابلا” للخطأ والصواب ٠»‏ وقابلا” القبول والرفض » وقابلا” للتطبيق 
والبقاء في محال النظر . 

والفلسفة لا تتحول إلى عقيدة إلا إذا اتصلت بعقيدة قائمة » وترسبت على 
أساسها ني النفوس . وعندئذ لا تسجتادل ولا تناقش من اللمعتقد بها » وإنما 
تطاع دون سؤال » ويبذل ني سبيلها كل مرتخص وغال . 

ومن هنا كان للإسلام - كدين ‏ طابعه الخاص » وكان للفلسفة الي 
ابي تساند أيا من النظامين : الرأسمالي أو الاشتراكي » طابعها الخاص كذلك 
وفرق بين الطابعين » مهما كان هناك من قرب » أو بعدء بين الأمرين . 


للك 


؟" ‏ أيضاً : إن الإسلام ليس واحداً من هذه النظم الفلسفية » لاخيتلاف 
أسس النظر » وأصول التفريع . 


فالإسلام » كدين . يربط الأرض بالسماء » ويصل الإنسان بالله . 


والفلسفة هنا » كانجاه فكري انساني » تستقل عن السماء » وتجعل من 


وبينما الاسلام يجعل الله محور كل أمر ومبي ٠‏ وغاية كل شيء ء إذا 
بالفلسفة هنا تمجعل الانسان هدفاً ٠‏ أو سيلا إلى هدف آخرء أدنى منه » وأعز منه : 


فإذا استهدفت الفلسفة الاشتراكية الانسانء فال رأسمالية تجعله وسيلة 
للمال . والمال أدنى من الإنسان ني واقعه » ولكنه أعز منه ني نظرة الرأسمالية 
إليه . 

فجعل الإسلام أحدة النظامين ‏ بغض النظر عن الاتفاق في الموضوع 
والميادىء » أو الاختلاف فيها سيجعل خلطاً بين نظامين مختلفين في التأصيل . 
وهذا بدوره يجعل ابساً في الفهم وني التطبيق معاً . 

كذلك فإن الدين ما صحب الاعتقاد به من ضمانات هي : 
الإبمان بالله » والحشية من الله » ورقابة الضمير » يجعل تنفيذ أوامره ونواهيه 
سهلا” ميسوراً » وتضيق تبعاً لذلك مجالات التحايل والحمداع في التطبيق . 

... بينما الانجاه الفكري الفلسفي لا يشق طريقه إلى الحياة العملية إلا 
بقوة القانون ء وقوة الرقابة على تنفيذه . وقلما تتغلب هاتان القوتان على التحايل 
أو الحداع في التنفيذ . 


فلو حُكم على الإسلام بأنه رأسمالي » أو اشتراكي - بدون نظر 


ينض 


إلى الاتفاق أو الاختلاف في التوجيه والاتجاه ‏ لفقد الإسلام هذه الضسمانات » 
ولم يفد منها في الوقت نفسه أسحد” النظامين الفلسفيين ... 


: وليس الرأسمالية‎ .. ٠ 

إن الإسلام من حيث كونه نظامآ حياة الانسان الموأمن به » مختلف عن 
نظام ال رأسمالية في كثير ؛ بل ربما يطلب مخحاربة هذا النظام وإسقاطه من ححياة 
المجتمع الإنماني : 

إذا كانت الخربة الفردية أساس النظرة الرأسمالية » وهى من الأأصول 


٠‏ أن الحرية الفردية في النظام الرأسمالي توصل بانطلاقها » وبسيطرة 
الأنانية عليها » إلى استغلال المال للاعتبار الإنساني » وإلى احتكار المال نفسه » 
وعدم إطلاق تداوله بين الئاس » ثما يترتب عليه انقسام المجتمع » بل ربا 
محاربة بعضه بعضاً : كما يترتب عليه بالتالي ضياع العدل والتوازن » 
فضلا عن إحلال الحقد والتفرة » محل المحبة والمودة بين الأفراد » في علاقات 
بعضهم بعضاً 

»ع أما الخرية الفردية إلي يرعاها الإسلام فهي حرية مشروطة بالمصلحة 
العامة الي شعارها : لا ضرر ولا ضرار . وني واقع الأمر هي : مشروطة 
بالحدود الاسلامية » وهي تلك الندود الى ترعى كل فرد واعتثباره » لا كفرد 
فحسب في يناء المجتمع » وإنما أيضاً كمثل للمجتمع كله : ٠‏ المسلمون تتكافاً 
دماوأهم ؛ ويسعى بلمتهم أدناهم 4 


» الرأسمالية ايست هي الحرية الفردية قي ممارسة المال والنشاط فيه » 
وإن قامت عليها » ولكنها في الواقع طغيان المال فعلا” والسيادة به » على منافذ 
المجتمع كلها » والاستزادة في هذا الطغيان . 
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... إنها إسعاد القلة على حساب شقاء الكثرة ... إنها لا تعرف قربي ني 
الانسانية » ولكنها تعرف تجميع الربح من عمل الانسان » تاركة له العسر 
في يومهء والقلق على غده » والحقد من أجل جهده » والمذلة بسبب حرمانه 
من المال » وحرمانه من مبادلة الأحاسيس الانسانية , 


» الحرية الغفردية في الاسلام أصل وهدف ... محافظ عليها ويسعى لا : 


فتحر يم الاسلام للشرك في العبادة قصد به تحرير الانسان من المضوع 
إلى ما لا يضر ولا ينفع إن كان صنماً » أو ما يشبهه من موجودات 
الطبيعة البي هي أدنى منه » ومن الانحناء في غير مناقشة ثله في الاعتبار » ومثله 
في التوقيت في البقاء » كالانسان ٠‏ إن الله لا يغفر أن يُشرك به » ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » ومن يشرك بالله ققد ضل ضلالة بعيد أ ) . 


وعدم الإإكراه في الدين في قوله تعالى : و لا اك راه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي ) ... هو للمحافظة على الدهرية الفردية في الاقتناع والإيمان » 
ودفعاً لأي حرج فيهما . 

وإذا كان الإسلام بحافظ على الحرية الفردية في مجال يمخصه هو » فمن 
باب أولى أن يحافظ عليها » وينشدها في جوانب أخرى من حياة الإنسان . 


وإذا جعل الإسلام نصبباً من ألزكاة الواجبة » والي هي عبادة وقربى إلى 
الله » لتحرير الأرقاء من الأفراد أو المجموعات في قول القرآن : و ... وف 


الرقاب ... » ... فذلك حرص منه عل تع كل قرد في الجتمع الإسلاني 
خريته الفردية . 


وكأن بقاء بعض أفراد المجتمع معطلة حريتهم الفردية» بسبب ل يملكوه هم ) 
...وربما كان بسبب طغيان القوة أو اعتداء الحاه ينقص من قيمة المجتمع 
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نفسه » ويضعف فاعليته : إن في علاقات الأفراد بعضهم ببعض » أو ني 
تضامن المجتمع ومماسكه . 


... الحرية الفردية في الإسلام ؛ كنظام للحياة الإنسانية » لا تصل 
بعمارسها إلى طغيان واعتداء على إنسان آخر : إن يسبب المال » أو جاه السلطة » 
أو قوة العصبية ... لأنها للفرد الموامن بالإسلام » وهو الم ومن تحدود الله ؛ 
والمنفذ لها بوحي ضميره بدون رقابة من خارج عنه . فإن تعداها فليس هو 
الم ومن الذي له هذه الحرية الفردية » أو الى يحرص الإسلام على أن يباشرها 
الفرد » وأو في تقييم رسالته الخاصة : 


و ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدنخله ناراً شالداً فيها وله عذاس 
مهين ؛ )١(‏ 


إن المومن الذي له هذه الحرية الفردية هو الذي يجعل كتاب الله فيصلا” 
في حياته » ولا يمد أي حرج في نفسه عند تطبيقه » ويسلم تسليما لا يشوبه 
جدل ولا تردد : « فلا وربك لا يوأمئنون حى يمحكموك فيما شجر بينهم : 
ثم لايحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً (9) . 


ه إذا كانت الملكية الفردية أصلا” . لا يعتدى عليه بحال » من أصول 
النظام الرأسمالي » فالإسلام يرى : أن الملك ليس خالصا للافراد المالكين 


وحدهم . وإتما تعلق يملكهم حث الله فيه » بناء على : أن المالك اللنقيقي هو 
الله وحده » والأفراد هم المباشرون للملك بمقتضى استخلافهم عليه . 


ومن هنا يختلف النظام الرأسمالي انختلافاً جوهرياً » عن النظام الإسلامي 
في النظرة إلى الملك والاقتناء . 


)1١(‏ النساء ١4‏ (؟) النساء م 


ليا 


فنظرة الرأسمالية تطلب من الدولة حمابة حق الفرد في التملك؛ » وحماية 
استثمار المال . . . ينما نظرة الاسلام تطلب من الدولة رعاية حق الله في ملكية 
الفرد ء إذا لم برعها الماللك بنفسه . 


وليس معى نظرة الاسلام إلى المال على هذا النحو : أن لا يكون هناك 
ملاك أغنياء في المجتمع الاسلامي على نحو ما يصير اليه الوضع في المجتمع 
الرأسمالي من مباشرة الحرية الفردية في التملك . قد يكون هناك ملاك أغنياء 
في المجتمع الاسلامي » وربما في مستوى الملاك الأغنياء في المجتمع الرأسمالي , 
الا أن الفرق هو : أن الماللك الغي في المجتمع الاسلامي لا يصير إلى خختصائص 
صضاحبى الاقطاع 5 أو خصائص صاحب رأس المال 2 النظام الر أسمالي 1 
وذلك بمقتضى حق الله في ماله » وبمقتغبى رعاية حدود الله في مباشرة الأمرال : 
وبمقتضى الايمان : بأن الدنيا دار ممر لدار ثانية هي المقر الداثم . (1) 


#0 #0 


(1) من أصحاب الثروات والمال في الإسلا م : 
© عثبمان بن عفان 
ما خلف ٠‏ 
كان لعثمان بن عفان عند خازنه يوم قتل : 
لال لي ل ان درهم 4 


ليق وآلف بعير بالربدة . 
«4 وصدقات كان تصدق بها بير أديس وخيير ووادي المعرى قيمتها ماني ألف ديار , 
الطبقات الكبرى لم ص 75؛ا ط ببروت . 
© الزيير بن العوام 
قال عبدالله بن الزبير : 
.... وقتل الزبير ولم يدع ديناراً ولا درهماً إلا : 


» أرضين في النابة » واو واحدى عثرة دارا بالمديئة‎ »١ 
. ودارين باليصرة » 05 وداراً بالكوفة م «ه وداراً عضر‎ »*« 


وقال عبد الله . فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ٠٠٠ر١٠؟,؟.‏ 

وكان الزبير قد اشترى النابة بسبعين وماثة ألف فباعها عبد الله بن الزبير بألف ألف وستمائة 
ألف . 

وكان الزبيرأريع نسوة» و لكل ريع الثمن فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف ١5١ ٠١,٠٠٠‏ 

قال : قجميع ماله : خمسة وثلا ثون ألف ألف ومائتا أل ٠٠درءء‏ ره" . 

حدثنا سيفان بن عيينة قال : أقتسم مير اث الزبير على أربعين ألف ألف . 

وعن هشام بن عروة عن أبيه » قال : كانت قيمة ما ترك الزبير واحدا وخمسين أو اثنين 
وخسين ألف ألف . 

وعن عرورة قال : كان للزيير بمصر خطط » وبالاسكندرية خطط » وبالكوفة خطط » 
وبالبصرة دور . وكانت له غلات تقدم عليه من أعراض المدينة . 

الطيقات الكبرى جم ص ١١١ »١١4‏ ط بيروت . 


© عبد الرحمن بن عوف 


كان من يفي في عهد رسول الله ( ص ) وأن بكر وعمر وعثمان بما سمم 
من النبي (ص) ... 
الطبقات الكبرى ب لم ص ٠‏ 4" ط يبروت 
عبد الرحمن بن عوف 
عن عثمان بن الشريف قال : 
ترك عبد الرحمن بن عويف : 
ألف يعير » وثلائة آلاث شاة بالبقيع » ومائة فرس ترعى بالبقيع ٠‏ وكان يزرع 
بالحرف على عشرين ناضحا . وكان يدخل قوت أهله من ذلك سنة , 
وعن عارم بن الفضل'يسنده : أن عبد الرحمن بن عوف توفي وكان فيما ترك ذهب قطمع 
بالفزوس حبى كلت أيدي الرجال مئه : 
وترك أربع نسوة فأخرجت امرأة من ممنها بثمانين ألفا . 
عن صالح بن ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف قال : أصاب تماضر بنت الأصيغ ريع 
الثمن فأخر جث ممائة ألف وهي احدى الأربع . 
وأخير الفضل بن دكبي أبر نعيم بسنده قال : مات عبد الرحمن بن عوف وتزك ثلاث نسوة 


امن 


« إن المال ني النظام الرأسمالي هدف وغاية » يستطلع إايها ويسعى نحوها . 
وقد يكون غاية حمل على استباحة كل الوسائل » مهما كان أمرها ونتانجها 
في سبيل الحصول عليه وني سبيل تملكه » أو في سبيل زيادته وتنميته . 

ولكن في النظام الإسلامي بنظر إلى المال : على أنه : إن كان متاعا 
وزينة لهذه الدنيا » فهو فتنة ي“سخثى ششطرها » ويحتاط في اقتناتها . 

وعلى أية حال ليس امال في الإسلام هدفاً ولا غابة . إنما هو نفسه وسيلة ؛ 
لاستمرار بقاء الإنسان :. 

أما غاية الإنسان وهدفه في هذه الحياة في نظر الإسلام ‏ تطبيقاً لارسالة 
الإلمية ‏ فهو مكافحة الشر والباطل » والوقوف بجانب الخير والمق . لآن 





فأصاب كل واحدة ما ترك ثمانون ألفاً . 


© سعد بن أبي وقاص 
وترك سعد يوم مات مائي ألف وشمسين ألف درهم . 
الطبتات الكبرى ب ة ص ١44‏ 

© طلحة بن عيد الله 


قعل طلحة بن عبيد الله يرحمه الله وفي يد خازئه ألفا ألف درهم ومائتا أل درهم١٠٠,١١7:؟‏ 
وقومت أصوله وعقاره يثلا ثين ألف ألت درهم ٠٠٠ردءدره*.‏ 
قال عمرو بن العاص ؛ ححدثّت أن طلحة بن عبيد اله ترك مائة بهار ؛ في كل ببار ثلاث 
قناطر ذهب »© وسمعت أن اليهار جلد ثور . 

الطيقات الكبرى ج هو ص ؟؟7 ط . يروت 
وسأل معاوية : كم ترك أبو محمد يرححمه الله من العين ؟ 
قال مومى بن طلحة : ترك ألفي ألف درهم ومائتي ألف دينار » وكان ماله قد اغتيل . 
وكان يفل كل سنة من العراق ألفاً سوى غلا ته من السراء وغيرها . 
ولقد كان يدخل قوت أهله بالمديئة سنتهم من مزرعة بقئاة كان يزرع على عشرين ناض 
وأول من زرع القمحم يقئاة هو . لمم ملة 

الطبقات الكبرى ج ١‏ )2 ص ١اا؟‏ »2 ؟؟؟ 


الله نفسه هو احير 4 والحق . والكمال . 
ومن هنا بمكن أن يقال : إن النظام الرأسمالي نظام مادئ » يسعى إلى 
المال كغاية . 
... بيئما النظام الإسلامي نظام إنساني »؛ يسعى إلى المال كوسيلة لغاية إنسانية » 
هى نصرة الحق ضد الباطل » ونصرة الاستقامة ضد الانحراف » ونصرة 
الحانب الإنساني في الإنسان ضد الحانب الحرواني فيه . 
فنظرة الإسلام إلى المال تختلف إذن عن نظرة النظام الرأسمالي . 
وما يتفق الإسلام في تقييمه مع النظام الرأسمالي » كالحرية الفردية ؛ 
يختلف معه بعد ذلك في دائرة هذه الخرية » وكذا في طرق ثمارستها وهدقها . 
فإذا قيل بعد ذلك : 
ان الاسلام نظام رأسمالي ء فكأنه قبل : 
ان الاسلام نظام مادي في اليأة » 
وان الاسلام يجعل الددذيا غاية أخيرة ؛ 
وان الاسلام رفع الوجود الي من شوون هذه اعلوياة 6 
عن طريق تقواه وتقربه إلى الله . 
وعندئذ يكرن الإسلام صنع بشرء وايس دينآ لله ... وليس رسالة 
لسلامة البشرية وخيرها ٠.‏ 
... وليس الاركسية الشروعية : 
وليس الإسلام كذلك هو الاشتراكية الماركسية اللينينية : 


قن 


لآن له ختصائص الدين وطابعه ... بينما الماركسية اللينينية ‏ كاتجاه فكري 
فلسفي - لها ممصائص الفلسفة وطابعها . 

ثم بعد ذلك : فإن الإسلام ينكر في الماركسية اللينينية أو في الشيوعية 
أول ما ينكر : 

ه عدم إيعامها بالله . 

» وإلغاء حق الملكية الفردية كأصل دام من أصوها » 

2 وجعل" الفرد تابعاً للمجتمع في وجوده واعتباره ... في حريته وتفكيره 

فعدم إيامها بالله ويرسالته » ووضعدها العلم بديلا” عن الله في العبودية , 
والمعمل بديلا عن المعبد في القداسة يرفع وجود الدين في نظرها من الحياة 
الإنسانية ... هي تومن بالإلحاد العلمي » وبالتربية الإلحادية العلمية ؛ 
وبالاشتراكية العلمية ... 

والإسلام كدين » لا يقر وجود ما ينكره أو يلغي اعتباره . 
البي جاء بها عن حياة الانسان . كما لا يقر كذالك أن يكون العلم معبوداً ؛ والمعمل 
محراباً للعبادة . لآن العلم صنعة انسان مهما دق الانسان في اختباره » ومهما 
أحاظ في تفكيره » فانه الانسان المحدود الذي كونته بيئته . وظروف حياة 
مدتمعةه . 

ولذا يستحيل أن يكون 0 العلم ) هو الموجود الكامل في الوجود ؛ وبالتالي 
يستحيل أن يكون المعبود. وأولى بالانسان عندئل أن يعباء نفسه وايس أثراً من آثاره. 

وإذا ألغت الشيوعية وجود الله في حياة الانسان » فهي لا تلغي ف واقع 
الأمر سلطة لكنيسة » ولا سلطة لطائفة معيئة تنتسب إلى الدين ورف بهء 


بحة وم 


وإنما تلغي القيم والمثل العليا في حياة الانسان ... أو بعبارة أخرى تلغي الاعتبار 
الانساني والوجود الانساني في الانسان نفسه . 

وبإلغائها حق الملكية الفردية تلغي اعتبار جزء في طبيعة الانسان اللحيوانية » 
وهو ابحزء الخاص بالمحافظة على البقاء الفردي أو النوعي له . فليس السعي نحو 
التملك والاقتناء إلا ضرورة في الانسان » اقتضتها طبيعة المحافظة فيه على بقّائه. 


والإسلام لا يدعو إلى إلغاء الطبيعة البشرية في آي جانب من جانبيها » 
الانساني » والحروالي » ولا يدعو أيضاً إلى إلغاء جزء من جانب منهما . وإلا 
لم يكن ديناً الطبيعة البشرية » بل كان لطبيعة أخرى تتمشى خخصائصها مع 
تعاليمه عندئل . 

وكل ما يدعر إليه الاسلام هر توجيه الطبيعة البشرية حسب خصائصها » 
لا ينكر منها ولا يلغي بل يقرها جميعها » ويستهدف فقط التوازن بين انسانية 
الانسان وحيوانيته . 


ثم ينظرة الشيوعية إلى المجتمع على أنه : الأصل ٠‏ يتبعه الفرد ني الوجود 
والاعتبار» وفي الحرية والتفكير » تجعل أساس التقييم تصوراً ذهنياً » وليس 
أمرآ واقعيً . فالمجتمع لا وجود له وجوداً حقيقيآ إلا في أفراده . والأفراد 
وحدهم هم أصحاب الوجود الذاتي والواقعي . والمجتمع الذي يسقط اليوم » 
والمجتمع الذي يقوم غدا بديلا” عنه هو اعتبار تصوري لا يتجاوز دائرة النظر 
وحدها . لآن الذي يسقط ء والذي يقوم بديلا” عنه هو قيم لا أفراد ؛ 
وأهداف تستهدف وليس أشخاصاً تصنع . 


وبناء على ذاك تتخل من نظرها هذه إلى المجتمع » تبريراً للحد من حرية 
الفرد في أي جانب منها » توفيرا لحرية المجتمع ! . وهذا فضلا عن أنه تناقض 


م 


في نفسه » يذهب بالقيمة الأساسية ني الإنسان وهي حريته الخاصة » أو حريته 
الفردية والشخصية . 


... هو تناقض : لأن الانتقاص من حرية الفرد أي فرد لا يعود عليه 
انية بتوفير الحرية له نحت أي امم وأي عنوان . إذ الحرية الفردية صفة 
دائرة مع كل فرد في المجتمع . وليست صفة لبعض أفراد فيه على التعيين : 
دون يعون أفراد آخرين على التعيين أيضاً . 

. ثم هذه النظرة إلى المجتمع إذهاب بالقيمة الأساسية في الإنسان , 
وهي حربته الفردية لأن الفرد إذا مئع من التعبير عن تفكيره؛ ومنع من الاستسجابة 
لغرائزه الرئيسية : لغريزة الملكية » فليس له إلا أن يستقبل فقط » وليس الا 
أن يقاد فقط » وليس له إلا أن يتيع فحسب . وعندئذ ليس هو الإنسان” 
صاحب السيادة » وصاحب الرسالة في وجوده على هذه الأرض . 


الاسلام إذ ينكر تلك النظرة إلى الانسان» ينكرها لأن رسالته جاءت 
تكليفاً لهذا الانسان بأن يكون من جنود الله » وهم جنود الحق . ومهمتهم أن 
ينصروه )؛ وأن يؤازروه . ومن لم تكن له صفة القيادة؛ ومن لم يخرج عن وضع 
« التبعية » لا يستطيع أن يودي رسالة الحق » وهي رسالة الله» ولا يستطيع 
أن يقاوم الباطل . ومقاومة الباطل هي مقاومة الشيطان . 

ومن لم تكن له سيادة على نفسه أولاء لا بمكن أن يكون نصيراً للحق ثانيا . 
لآن فقدانه السيادة على نفسه ء يفقدده الصلاحية لفهم الحق » فضلا عن موازرته . 


ولن تكون الإنسان سيادة على نفسه إلا إذا أدرك قيمة ذاته» ودرب 
نفسه على الوقوف في وجه شهواته . ويستحيل على أي إنسان أن يدرك ذاته » 
وهو بعلم أنه لا يستطيع أن يعبر عن تفكيره ولا عن إيانه . 


ينان 


إن الانسان على سبيل الحقيقة تفكير . والتفكير على سويل الفقيقة تعبير 
عنه » والتعبير عن الفكر على سيل الحقيقة هو حرية الرأي » وحرية الرأي هي 
المقوم الأساسي لاحرية الفردية . 

... وليس الاشتراكية العربية : 


ه وليس الاسلام هو الاشتراكية العربية . وليست الاشتراكية العربية 
بالتالي هي الاسلام . لآن الاسلام دين له خصائص الدين والعقيدة ... بيئما 
الاشتراكية العربية فلسفة لها طابع الفكر الفلسفي وخصائصه . هذا من جهة . 

ه ومن جهة أخرى او كان الاسلام هو الاشتراكية العربية » لا نمحصرت 
قيمته وموضوعيته ني الأسس التي اتخذتها الاشتراكية العربية نظاماً للحكم ظ 
وهي تلك الأسس الي صاغتها قوانين يوليو سنة 145١‏ الاشتراكية ؛ 
ولأصبح عبارة عن الاجراءات الملزمة بخصوص الال ؛ والائتاج والعمل ‏ 
الي اقتضتها ضرورة الظروف الي هيأت لقيام ثورة ١‏ يوليو سنة 19489 » 
وما أعقبها من تشريعات تنظيمية » انتهت بقوانين يوليو سنة 1451 . 


والاسلام وإن كان درق هذه الاجراءات لصالح المجتمع » وضمان 
بقائه » وإعادة تضامنه وتماسكه » فانه ليس هي لأنه يراها اجراءات طارئة 
لاصلاح حال معينة » تبقى ببقاء حاجة تلك الحال المعيئة إلى إصلاح » ثم 
بعود الأمر إلى الوضع الطبيعي المجتمع . 

إذ الإسلام في نظرته الأصيلة هو: 

دعوة 3 

وابمان بالدعوة 4 

واستمرار 2 الدعوة . 


مم 


... هو دعوة إلى اليم والمثل ابي تحملها رسالة الله . واللي هي السلام 
للانسانية . 

... وهو إيمان ببذه القيم والمثل » يحمل على العمل طبقا لها في السلوك ؛ 
حى يكون العمل ترجمة له وتعبيراً عنه . 

... وهو استمرار في هذه الدعوة : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وأوائك هم المفلحون » .. 
لآن الطببعة البشرية في شأنها تثردد بين الخ ريزة والعقل ... بين ال موى والحكمة . 
بين الشر والخير . وهي بحاجة مستمرة إلى داع وإلى توجيه نحو المستوى 
الفاضل في الإنسائية . 

والطبيعة البشرية تتردد بين الغريزة والعقل » حكم كومها طبيعة حيوانية 
إنسانية. ولذا لا يدو “من أن يطغى جانب الموى والشهوة مثهاء ويسوء السلوك 
وتسوء العلاقات بين الأفراد . وعندئذ يكون الاستضعاف والاستذلال ؛ 
فتنقسم الحجماعة إلى معتد وظالم » ومعتدى عليه ومظلوم . وبذلك يكون 
الحطر الذي يهدد تلك الجماعة الإنسانية بالفناء . 


ومن هنا كان الاستمرار في الدعوة إلى الحق ؛ وإلى القيم العليا أمراً 
واجيا . ووجويه ليس على أناس معينين . انما على فريق دائر بي الأفراد . 
من قام به سقط عن الباقين . 


والذي يقوم بهذا الواجب هو من هيأه استعداده الفطري إلى الإيعان ؛ 
وإقرار الحق بي ذاته . 


وحركة التاريخ خ البشري ليست أفقية » بل هي حركة دائرية . والحوادث 
تعد تفسها :2 في أزمنة غتلفة » وبأشخاص آخرين . 


م 


فيوم أن قام الاسلام : 

كان هناك فساد وطغيان َ 

وكان هناك توتر في العلاقات بين الأفراد » وكانت هناك مستويات 
متفاوتة في البشرية . 

وباستقرار الدعوة الاسلامية وقيام المجتمع الإسلامي ضعف الفساد 
والطفيان » ثم كانت المساواة في الاعتبار البشري . 


ولكن ما لبث بعد فئّرة من الزمن أن عاد الفساد من جديد » وعاد الطغياذ 
والظلم » بعد أن غلبت مظاهر الحياة المادية على الأسماع والأبصار » ورانت 
غشاوتما على القاوب فضعف الايمان بالله » ثم احرف السلوك » واتحرفت 
العلاقات عن اللادة المستقيمة . 


ثم. ني أعقاب تردي المجتمع الاسلامي كان يلمع شعاع الإيمان بالله 
في مجموعة صغيرة او كبيرة » وفي فثرة قصيرة أو طويلة » ثم يمخبو هذا 
الشعاع بعد لمعان » ثم يعود من جديد إلى الإشعاع » ثم إلى الحبو .. يلي أحدهما 
الآخر » كما يعقب الحياة الموت» والموت والحياة » ونا ينسلخ النهار من 
اليل واللبل من النهار . 

... الأمر كله دائر بين المادية » والروحية ... بين الهوى والحكمة .. 
بين الآنائية والروح الجماعية ... 

ومن هنا كان لزومالدعوة إلى القيم العليا » وكان استمرار هذه الدعوة 
أمراً واجبا . فإن أأهملت الدعوة » وسيطر الهوى على القاوب » وصار المجتمع 
إلى وضع يتطلب إنقاذه » كان الوضع للالزام والقهر في سبيل المصلحة العامة 
وائقاء الفتئة الي لا تصيب فريقاً خاصاً » وإئما هي عامة وشاملة . 


0 


وإذالم يستجب أفراد المجتمع إلى قوله تعالى : « واعتصمرا يبل الله جميعاً 
ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم إذ كثم أعداء فألف بين قلربكم فأصبحم 
بنعمته اخواناً » وكنتم على شفا حفرة من النار فأتقذكم منها » كذلك ببين الله 
لكم آيانه لعلكم تبتدون » .. . فلا مفر من القيام بمطلوب الآية الآخرى : 
« وان طائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ء فان بغت إحداهما على 
الآخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله » . 

... إذالم ينفذ الأفراد ني المجتمع الإسلامي مبادى” التضامن والتماسك ع 
وهي مبادىء الأخوة والمحبة » والتواد » والتعاون » والتعاطلق » فالأمر 
لا يحتمل الا دفع البغي والعدوان من الباغين والمعتدين في المجتمع نفسه » 
كي تعود العلاقات من جديد إلى إنسانيتها » وتعود النفوس إلى سلامها 
واطمئناما . 


واهمال الدعوة يصدق بعدم القيام بها أصلا » أو بمباشرتما كحرفة 
ومهنة . والنتيجة اذا كانت سلبية في الوضعين » فإن سلبيتها عند الاحتراف 
بها أكثر خطراً وأشد ضرراً على المجتمع ) كنار تطفأ بالزيت » أو توضع 
في مهب الرياح . 

وبتضح الآن : 

. أن الاسلام في وضعه الأصيل دعوة » وايمان بها » واستمرار فيها‎ ٠ 

٠‏ وأنه لا يلجأ إلى الالزام والقهر » ولا يلجأ إلى القوة المادية الا دفاعاً 
عن رسالته » ومحافظة على مجتمعه . 


٠‏ وأنه في سبيل اعادة التوازن بين أفراد المجتمع وتحقيق العدل الاجتماعي 
يبيح من الاجراءات ‏ ولو ل يكن سبق الأخذ بها » طالما هي وفق القواعد 
اللقررة في أصوله ‏ ما هي ضرورية لذلك . 


"1١ 


ويرتبط جواز استخدامها وتطبيقها بمقدار ضرورة الحاجة إأيها . وعندئذ 
هذه الاجراءات نظام موقوت » ولا طابع الضرورة أر الاستثناء , 


. وأو كان الاسلام هو الاشتراكية العربية اوجب أن يقل الايمان 
بالله من مركز الدائرة في تعاليمه » على أن يحل الانسان أو المجتمع مكانه في 
هذه التعاليم . وعندئذ يفقد الاسلام أكبر قوة دافعة فيه . لآن أي أمر أو 
نمي في الاسلام » كدين » يتفرع عن وجود الله » وينفذ في حياة المومن 
بدافع من إعانه يالله وحده . 


فلو رجع الآمر والنهي - بعد نقل الابمان بالله من مركز دائرة التعاليم ‏ 
إلى الانسان والمجتمع ؛ لم يجد باعناً على التنفيذ » سوى القوة الحارجة عن الفرد » 
وسوى رقابة تلك القوة . فالفرد لا يمن بالأفراد الآخرين معه » أو بالمجتمع 
الذي يضمهم جميعاً إيمانآ يحمله على الطاعة الذائية » فضلا عن التضحية بالآنانية 
في سبيل هذه الطاعة . 


إن إيمان الفرد بالمجتمع آنذاك قد لا يتجاوز نطاق التعاون في سبيل تبادل 
المصلحة الشخصية » أو نطاق « المحبة » في سبيل محصيل المصلحة الخاصة . 
ولكنه لن يصل بحال إلى « الإيثار » و« إنكار الذات » . والذي يبحمل على 
الإيثار في الإنسان هو الإمان بالل لا غيره ٠‏ 2 


... وطلما الإيمان بالله على هذا الافراض جانني في نظام الحياة للانسان 
لا يوني أثره المرجو . ورا يبقى معطلا في تصرف الانسان لا يستتبع أي أثر 
له . لأنه عندئذ يكون مقطوع الصلة بمجريات الأحداث » وبمصادر التصرفات 
في الإنسان : إذ الذي يوثر في التصرف آنقذ هو الغريزة » أو العقل . . . وكلاهما 
ليس الله » ولا الإيمان به . 

.. . والقضية في هذا ليست : قضية الاشتراكية العربية . نما هي قضية 
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الفلسفة الإنسانية الي نحتكم إلى الإنسان » بدلا من كتاب الله » والي ثثق 
مبداية العمل اللإنساني ع دون حاجة إلى هداية الله » والي تعثزر بالإنسان وندافع 


. . . القضية في هذا : قضية « التطور » الذي هو قانون الحياة . والتطور 


هو عدم الثبات والاستقرار على حال معينة . وإنما هو انتقال من وضع إلى 
آخر ؛ وربما يكون ني هذا الانتقال عود إلى وضع أسبق . 


وقضية التطور أوصات البشرية منذ القرن الثامن عشر إلى تمجيدء الانسان » 
ورفع الوصاية التوجيهية عنه . وهي الآن نضع أمام البشرية صراع الانسان 
مع العلم » وصراعه الآن مع الآلة : أنبقى السيادة للانسان بعقله ؟ أم تنتفل إلى 
العلم بتجاربه ؟ وإلى الآآلة بمصنعها ؟ . 

إن الإسلام يقوم على أمرين : 


على مصدر للقوة والدفم 3 وهوالله » والايمان به 3 


وعلى رسالة وتعاليم » تتصل بماله من مصدر القوة الخاص به » وهو 
الإعان بالله . 


فلو أخليت الرسالة والتعاليم من مصدر تلك القوة » وعدوضت بمصدر 
دفع آخر . . «كالمجتمع » فقلما تستقيم الصلة بينهما » وبالتالي قلما يكون 
للاسلام أثر الددين في حياة الإنسان . 


ولا يعاب على الدين أنه يعطي أهمية كبرى : لله والإيمان به . 


...كنا لا يعاب على الفلسفة الإنسانية بوجه عام أنها تعطي أهمية 
فائقة للانسان في التقدير . 


م١‎ 


... كما لا يعاب على الفلسفة الاشتراكية ‏ وهي ذوع من الفلسفة 
الإفسائية ‏ أنها نيتم بالمجتمع وتجعله المحور الذي تدور حوله . 


نم لا يعاب على أي واحد من الثلاثة ما يهم به » لآن كلا منها نظام 
مستقل »؛ قصل به توجيه الإنسان في ححياته الانسانية » ولأن كل واحد منها 
أيضاً » بعد ذلك » أصل منطقه وتوجيهه على ما جعله محل اهتمام خاص به . 


وي داخل إطار المذاهب الفشهية الإسلامية ‏ وهى كلها تدور حول 
توضيح الأحكام الشرعية في الإسلام ‏ لا يعيب بعضها بعضاً ما يتميز به كل 
مذهب من : «١‏ اعتبار » أو و أصل » استند إليه في استنباط الأحكام » وأدت 
مراعاته إلى اختلاف ف تحديدها , 


والذي يعاب هى 8 « التلفيق » . لأنه ضار بتوجيه النظم ؛ أو المذاهب 34 
أو المدارس 3 الى قامت على أسس متارة منها » وربما تكون هذه الأسس 
متناقضة في ذاتها . 


... يعاب التلفيق المذهبي ؛ أو المدرسي » لأنه يملبس على العقل فهم 
منطقه ولأنه بالتالي مجعل التطبيق صعباً » لأنه غير عملي أو غير مفهوم . 

.. ولو كان الإسلام هو الاشتراكية العربية اوجب أن يتتغاضى نفسه 
عن الحاجب الحلقي فيه بالمعابير الي جاءت في أصوله . بغض النظر عما جاء 
في ملحق الميثاق من أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة . فالحديث هنا عن 
نظام فلسفي للحكم له منطقه وأصوله » وعن دين له منطقه وأصوله . . والحديث 
هنا كذلك » هو من الوجهة النظرية في مدى استيعاب الإسلام نظام حكم 
الاشتراكية العربية » أو في مدى استيعاب هذا النظام للاسلام وأصوله . 


. .. إلا إذا أخذ نظام الاشتراكية العربية خلى أنه بمثل مرحلة « الاستثناء » 
في نظام المجتمع الإسلامي » حتى تيأ الفرصة لاحلال الاسلام بوضعه 
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الأصيل . وعندئذ يكون النص في ملحق اليئاق على أن دين الدولة الرسمي 
هو الاسلام قصد منه : أن يصل إايه المجتمع على المدى الطويل رويداً رويداً ؛ 
وينزل إلى الححياة العملية بالتدريج » بعد أن ارتفع في عزاة عنها » طوال 
قرون الفضضعف الماضية » الي مرت بالأمة الإسلامية . 


ف . وبذلك تخضع عودة المجتمع الإسلامي إلى مبادىء الإسلام ...إلى 
قانون الحياة الإنسائية» الذي يقفبي بالتطور الطبيعي » دون الثورة أو الانقلاب . 


ومع دللك سواء أكانت الاشتراكية العربية مقدمة لتطبرق نظام الاسلام » 
أم كانت فلسفة مستفلة تعالج شوو ل ا مجتمع العر ني قي مو اءمة الميادىء الأسلامية 
وجر هله المبادىء فانها في حاجة ماسة إلى خخلقية اجتماعية » ... في حاجة 
ماسة إلى دعرة تعتمد على الشضمير والابمان في الطاعة لمبادئها وتنفيذ هذه المبادىء » 
دون ارتباط بالقانون وسلطته التنفيلية . 

..إنها في حاجة إلى أن تتحول مبادثها إلى قيم أخلاقية » كا نحول 
السلطة التنفيلية التي تصحب هذه المبادىء إلى رقابة ذاتية داخل نفوس الأفراد . 

... إنها يحب أن تنزل إلى مجال الإنسانية » وتناجي الاعتبار الإنساني) 
يجانب المنافع المادية الي ترئبت على تنفيل نظامها بالنسبة لغاابية الشعب في 
الاقتصاد القرمي . 

...إن الاسلام يوم وضع ابلمئة جزاء لمن أطاع ؛ والئار عقاباً لمن 
عصى » جعل مكالهما في الآخرة » وايس في الدنيا . وبذلك لم تكن هناك 
فرصة لتقييمها من الناس بأدنى من قيمتها الحقيقية . وظل الأمل في الحصول 
على إحداهما » ونجنب الأخرى » في فوته وفي استمراره . 

ومع ذلك فقد وضم الاسلام جزرأء يفوق ألينة وتعلقت به آمال. 
كثير من الموّمئين » وهو رضا الله والقرب منه. وهنا لى يكن الدافع على العبادة 


م 


جنة الله في آخرته ؛ انما كانت محبئته خالصة” اوجهه الكريم . 

وبالتزول بالدعوة إلى الاشتراكية العربية في مجال الإنسانية » والاهتمام 
بالقيم المعنوية التي استهدفتها يميل دافع الطاعة والتبعية رويداً رويداً إلى الحانب 
الإنساني » أكثر مما بميل إلى المنفعة المادية المقابلة . وهنا تسهل التضحية في 
سبيلها . . . وهنا تبتعد سيطرة الأنانية . . . وهنا تكون « الخلقية الاجتماعية » 
قد وجدت . 

... وبقوة هذه اللحلقية الاجتماعية » أو بضعفها » يرتبط مصير 
الاشتراكية ؛ قبل أن يرتبط بقانون ؛ أو بعهد » أو بشخص . 

... وبتكون هذه الخلقية الاجتماعية أيضاً » لا تكون هنا اطلاقاً سمة 
ما تنعت به الاشتراكية الشيوعية من : أنها نفاق لاجماهير من جائب »؛ وخداع 
لهم من جانب آخر . لأنها جعلت الكسب المادي وحده والأمل فيه خالصاً » 
إغراء على قبولها » ودفعاً على الأقل على عدم تحديها هناك , 

احرف إذا كان ضرورياً لمعاحة الأوضاع المنحرفة ء والالزام إذا اقتضته 
الحكمة للانقاذ ‏ فان الرغبة والاختيار اوف بالمحافظة على المطلوب وأكثر 

وكلما كانت الرغية » وكلما كان الاختيار مر تبطأ بغير سوس ... 
مر تبطأ بمعنوي » كقيمةمن القيم » كلما كان أطول في البقاء وأقوى فيه . 


#00 
ولو قبل العكس : إن الاشتر اكية العربية هن الإسلام لوجب : 


ه أن تعتبر نظامها موقوتاً » يعود بعد الفترة اللازمة لاعادة التوازن 
في المجتمع إلى نظام الدعوة والإقناع . 
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ه وأن تعتبر نظامها نظاماً أخلاقيا ؛ لا يعتمد على القانون التشريعي 
والقوة المنفذة له » بل يعتمد بالأولى على الضمير والحشية من الله . 

ه وأن يكون ور نظامها هو : الإيمان بالله وحده » وعنه تتفرع 
ها تررجع إأيه س كل الاجراءات والتشريعات اللمتعلقه بهء وأن تكون 


المسوولية الأولى في التنفيذ وعدمه » أمام الله وحده ؛ لا يبرأ منها فرد إلا إذا 
أدى واجبه طبقاً لما أنزله الله في كتابه . 


وبعد ذلك : ليس من صالح الاسلام أن ينعت بالاشتراكية العربية » 

وليس من صالح الاشتراكية العربية أن تنعت بالاسلام » 

ولكن من صالح كل منهما أن يوازر الآخر ويسانده . 

... ليس من صالح الإسلام أن يكون اشتراكية عربية : فقد يشتبه 
الأمر ويروج الباطل »؛ ويدعي المدعون : أن الإسلام كما هو اشتراكبة عربية 6 
هو اشتراكية شيوعية أيضاً ! . 

... بيئما الشيوعية تنكر الدبن أي دين » وتنتقص رجاله» وئنظر إليهم 
على أنهم يوآزرون احتكار المال للسياسة » ولخحرية الإنسان . 

...وليس من صالحه أيضاً : أن يكون اشتراكية عربية » لأنه عندئذ 
سيجر على نفسه كدين » وعلى الاشتراكية العربية كفلسفة » ويلات المعارضة 
من صنوف مختلفة تضر ولا تنفع ؛ وتسيء ولا نحسن . 

... وليس من صالح الاشتراكية العربية أن تكون الإسلام : لا : لآن 
مبادمها واجراءامبا لاوويدها الاأسللام . ولكن إن هي أدعت أنها الاسلام 3 
أو ادعي لا : أنْها والاسلام سواء » ستبطىء حركتها في السير والتنفيلٌ » 
وسيدخل مجالها عندئذ من يدعون لأنفسهم أنهم قوامون على الإسلام » وهم 


ينض 


غرباء عنه : في فهمهم له؛ وشرحهم إياه » وفي تطبيقهم لبادئه . وكل ما هم 
من الإسلام أنهم انتسبوا إلى كتب الموافين عنه » فترة من الزمن لم يستوعبوها 
ولم يتصلوا عن طريقها اتصالا مباشراً بالإسلام في كتاب الله » وسنة رسوله 
الصحيحة . 

... إن ادعي لا أنها الاسلام » سيتيح هذا الادعاء الفرصة للاستعمار 
كذلك أن يدخل دخولا مقنعاً باسم الإسلام لتقيم نظامها ولنقده » والتعليق 
عليه » بغية بلبلة الأفكار في الداخل والخارج . 


والاستعمار لا يعدم آنئذ أن يجد مركزا في الوطن العربي » أو في العام 
الاسلامي يرج منه صوت له » ولا يعدم واحداً أو مجموعة من المحترفين 

إن ضعف المجتمع الإسلامي في صلته بالإسلام في عهود الضعف الماضية » 
أو في عهود الركود الي سبقت الوقت الحاضر لم يكن اطلاقاً يسيب هباد): 
الإسلام ؛ وعدم صلاحيتها للتطبيق في عهد البخار » والكهرباء » ثم على عهد 
الذرة بعد عهد الإبل والصحراء ‏ كا بحلو للمستعمرين أن يكرروه - وائما 
بسبب ضعف المشتغلين بالإسلام وبالدعوة الإسلامية . 

وضعف المشتغلين بالإسلام كان بسبب بعدهم عن المصدر الأصيل 
للإسلام وهو كتاب الله » ووقوفهم عند حد الفكر الذي لايعرف إلا التبعية 
والإيمان بها » ولا يعرف إلا العزلة عن حياة المجتمع وعما يجري فيه من 
أحداث » فنسج لنفسه تفكيراً يقوم على الافتراض أكثر مما يقوم على الواقع . 

... ضعفهم كان بسبب أن حرموا على أنفسهم » وعلى غيرهم أن 
يتفقهوا » كا تفقه الأولون » لشعورهم باانقص » وعدم ثقتهم بعقوهم . 

٠..والبعض‏ منهم كانت تغلب عليه الحيطة أو الحشية من الوقوع في 


م ؟ 


الخطأ » إن خرج عن مدار التبعية . 

. .. والبعض الآخر كان يغلب عليه الحوف من السلطان : أو الأمل 
في عطائه » فآثر النفاق في « القياس » أو آثر الانزواء والاكتفاء بالترديد ع 
دون التجديد » وني إجمال معمى »؛ دون توضيح أو تفصيل . 


ول يزل وضع المشتغلين بالإسلام أو المنتسبين إلى دعوته ؛ أيثما ككانوا » 
تكونه هذه الرواسب في العقول والنفوس : وهي كفيلة بتجميد نظام 
الاشتراكية العربية ني أفهام الناس » وي ابمامهم با » إن ادعي لها : 
أنها الاسلام . 


وسيكون الاسم وحده وهو : ١‏ الاشتراكية » مثاراً للاحتمال والتأويل 


والتسخريج 0 ما مجعلها من دعوة الشيطان ؛ وليست استجابة أنداء الإإيمان إ الم 
سوف لا تجعل فققط اشتراكية في المال ؛ بل أيضاً اشر اكية في النساء والأولاد.. ! 


ولكن من صا حهما معأ أن يويد كل منهما الآخر . 


فتطبيق مبادىء الاشير اكية العربية هي ممارسة عربية لكثير من المبادىء 
الإسلامية في الحياة الإنسانية » وإن لم تكن حمل اسمه . وهذا انتصار للمبادىء 
الإسلامية على أية حال . 

... وشرح الإسلام لإجراءات الاشتراكية وميادتها على : أنها مما 
يرحب هو بها في مثل الظروف الي قامت فيها » وبسببهاء الثورة إلصرية سنة 
6 ... بمكن هذه المبادىء من أن ترد حق الأمة المصرية في أجيالها 
القادمة » وتدرب على الأخل ببذه المبادىء في حياتها . وهذا انتصار للاشتراكية 
العربية . 

لاوم يمعلن : أنها الإسلام فيما بعد 4 أو هي والإسلام سواء 34 
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لا يكون الإسلام غريباً في بلده كما هو الآن . 

إن نظام الحكم الديمقراطي في بعض البلاد العربية هو النظام الدبمقراطي 
الغربي ء وهو النظام الرأسمالي . والرأسمالية في توجيهها » واتتجاهها » وني 
صورة أمرها الواقعي لا تتفق مع الإسلام . فالحرية الفردية في مباشرة المال 
فيها حرية مطلقة لا محدها إلا المصلحة الشخصية الفردية . ومنل بدء اللحليقة 
قيدت رسالة السماء هذه الحرية للمصلحة العامة : وفيما يحكيه القرآن الكريم 
عن آدم وحواء في قوله تعالى : 

« وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة » 

و وكلا منها رغداً حيث شئتما » 

« ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » 

« فأزهما الشيطان عنها فأخحرجهما مما كانا فيه » 

« وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدو » 

« ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ؛ )1١(‏ 

. . توضيح لمشيثة الإنسان » وأنها ليست مشيئة مطلقة . ففي الوقت الذي 
منحهما الله المشيثة في الأكل . . . قيدهما بعدم القرب من الشجرة المعينة » مما 
يدل على عدم انطلاق المشيئة الفردية في غير تحدود . 

وف الرسالات الالحية المتعاقبة » منذ هبط آدم من عليائه إلى الأرض » 
تذ كير : بأن الحرية الفردية مكفولة في حدود المصلحة العامة » وهي مصلحة 
الآخر بن 

رايرل. 


...رثن رسالة شعيب إلى أهل مدين كانت العناية مركزة بوجه خخاص 





(0) البترة :م )56م . 
لضن 


على تقييد المشيئة الفردية في مباشرة المال بمصلحة الآخخرين » أي أنها كانت 
معنية بإزالة آثار الرأسمالية القائمة إذ ذاك من : فساد ؤطغيان ؛ البي آل إليها 
وضع مباشرة المال في التجارة بين أهل مدين » وبإعادة الوضع الطبيعي في هذه 
المباشرة » وهو العدل في إيفاء الكيل والميزان وعدم بحس الناس أشياءهم » ثم 
نخذيرهم من مغبة الاستمرار في المباشرة الفردية اللامتحدودة بي المعاملات المالية . 

يحكي القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى : 

و وإلى مدين أخاهم شعيباً » قال : يا قوم ! 

و اعبدوا الله » ما لكم من إله غيره؛ 

و ولا تنقنصوا المكيال والميزان » إني أراكم يخير » وإني أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط . 

ووياقوم ! : أوفوا الكيل والميزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
ولا تعثوا في الأرض مفسدين . 

و بقية” الله خير لكم » إن كتم مومنين » وما أنا عليكم بحفيظ | 

وقالوا : يا شعيب ! 

و أصلاتك تآمرك : 

و أن ذرك ما يعبد آباونا ؟ 

أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ؟ 

م إنك لأنت الخليم الرشيد . 

وقال : يا قوم ! : أرأيتم إن كنت على بينة من رلي » ورزقتي منه رزقا 
حستا ء وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه » إن أريد إلا! لإصلاح ما 
استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب » . إلى قوله : 


)01 مض 


و. قالوا : يا شعيب 1 ما نفقه كثيراً هما تقول » وإنا لراك فينا 
ضعيفاً » ولولا رهطك لرجمناك » وما أنت علينا بعزيز » )١(‏ . 

...ثم الاسلام نفسه » كثورة على الطغاة المستبدين » ثورة” على 
الرأسمالية » وإن ل يكن الوضع معروفاً بهذا الاسم عندما جاءت هذه الدعوة 
الإسلامية على أنه وضع : الرأسمالية .. 

ولكن كل العناصر الي تشكل نظام الرأسمالية كانت هي تلك الي شكلت 
وضع المجتمع الحاهلي وقت أن جاء الإسلام : 

ى كان هناك طغاة مستيدون يسبب ال مال أو الشرف والحاه » 

ه وكان هناك فساد » وعبثث وترف 3 وإسراف من جانب غ٠‏ وتصضييق 
وعسر في الحياة من جانب آآخر : 

٠‏ وكان هناك مستضعفون مستذ لون يباع بعضهم ويشترى 2 بحيث 
كان المال أصل الحياة وكانت الإنسانية تبعاً له » 

ه وكان هناك الشرك » ووجوده كاف في الأمارة على الذلة والمهانة 
اللي سقنطت فيها إنسانية الإنسان » وبعدت عن الحرية الفردية والجماعية معاً . 

وإذا كان ذلك كله بصورة أو بأخرى » مما يجر اليه النظام الرأسمالي من 
مفاسد وإهدار لكرامة الإنسانية فلنظام الاشتراكي العرني يدعو إلى ما دعا 
إليه الإسلام في حث المستضعفين على إيانهم بحقهم في الحياة البشرية » 


وسعيهم إل حفقهم ودفع الاعتداء والظلم الواقع عليهم ٠‏ ممن استضعفهم 
واستذهم . ولذلك هو أولى باللقول وأوجب في الاتباع . 


إن الدعوة إلى الإيمان بالله ‏ لو أخحذت مأنخد الحد والاهتمام وبأسلويها 
(1) هود 4لا - ١4و‏ 


خض 


القرآفي السليم - أن تعيد إلى النفوس سلامتها » والمودة إلى العلاقات » وإلى 
القلوب عمراما به . 

ولو أراد المجتمع الإسلامي في الوطن العرني ٠‏ أو فيما وراءه أن يعود 
إلى التطبيق العملي للاسلام فعليه أن يأخذ نظام الاشتراكية العربية كخطوة ممهدة. 

ان تطبيق الاسلام دفعة واحدة يكتنفه عقبات عديادة : 

أولى هذه العقبات وأكترها تعقيداً تلك الرواسب البي تراكمت في المجتمع 
الإسلامي يسبب الضعف قروناً » وبسبب الاستعمار فتزات أخرى . 

وكل مجتمع إسلامي أصيب بلون أو بآخر من ألوان الاستعمار » وبفترة 
طويلة أو قصيرة من فتراته . وكل مجتمع إسلامي لم يصبه الاستعمار إلا لضعفه 
في فهمه للإسلام » وإلا لضعفه بسبب انقسامه » وإلا لغلبة الآثانية على أفراده . 

والرواسب الي تراككت في المجتمع الإسلامي » ني أي مكان في عالمنا 
الوم » هي : 

» تقاليد وعادات لا يقرها الإسلام‎ ٠ 

. واتجاهات فكرية » وسياسية » أجنبية عن اتجاهات الإسلام ومبادئه‎ ٠ 

ه واستمراء للنفاق بي السلوك » وفي التفكير » بسبب الضعف والاستذلال 
لفرة طويلة . 

وحرص على الذات عبأ النفوس بحيث لا ترعى قيمة أعلى من قيمة 
الفردية في التصرف والعمل . 

ه ثم بالاضافة إلى ذلك كله : تكتل صلبي ؛ والحاد علمي معآ » ضد 
الحهر بالإسلام أو ضد السعي نحو تطبيقه . 

ه وبعد ذلك » أو قبله » هزال واضح متعدد الحوانب فيمن يظنون أن 


رقف 


الدعوة إلى الإسلام قد وكلت إايهم ونيطت يهم . 

والمجتمع الإسلامى في أي مكان لا يعيش في عزلة عن المجتمعات 
الأخرى » والروابط بيئه وبين تلك المجتمعات روابط لا تنفصم . 

... إذ الاستعمار بأسلوب القرن التاسع عشر قد رتب في فترة استعماره 
ربط المجتمع الإسلامي في إقتصاده » وثقافته » وعلمه » وفنه » بما له هو 2 
فأذهب استقلاله . ويوم أعطاه الاستقلال السياسي منحه إياه وهو يعلم بقاء 
التبعية والارتباط به إلى وقت أشخعر طويل . . . في مجال الاقتصاد » والفكر » 
والثقافة » والنظم الإدارية » والسياسية . 

.. . والاستعمار بالأساوب الحديد وهو الاستعمار الأيديواوجي - ومن 
ورائه الضرورات الاقتصادية تؤازره - قوي في دعوته » وقوي في ضغطه » 
تأخذ طريقها في المجتمع .. وف إعادة بناء المجتمع الإسلامي بناء قوياً » 
يواجه الأيديولوجيات المعاصرة وأثرها على ننفوس الشباب فيه . 

ومن هنا كانت المصلحة قُ إعداد الدعاة » والتزول بالميادىء الإسلامية 
جنا إلى جنب ١‏ تدريجياً إلى مجال التطبيق في الحياة » حهى تكتمل » 


ويكون ها توجيه موحد . 


وي مقدمة هذه البادىء : الولاء والإخلاص ني العلاقات » نحقيقاً 
لقوله تعالى : 

و والمومئون والمومنات بعضهم أوياء بعص 4 . ولقوله : لا يتمخد 
المومنون الكافرين أولياء من دون المومئين » ومن بفعل ذلك فليس 
من الله ُ شيء 1 . 


نا 


. . . . إنه فطرة الله البي فطر الناس عليها : 

إن الإسلام ‏ بعد كل هذا جملة من التعاليم تكون نظاماً مستوعياً 
لنشاط الانسان وسلوكه في حياته » ويعطي التوجيه في كل جانب من جوالبها . 

وهذا النظام وحدة متماسكة » يتصل بعض أجزائه ببعض في القيمة 
والاعتبار » 

. . . وفي الفاعلية في حياة الانسان . وهو إما : أن يتُقبل كله ء أو ير فض 
كله عند التقييم . ولكنه لا يقبل التبعيض بحال . 

والقرآن عندما يقص موقف البشرية منه يريد أن يذكر : 


ه أن هذا الموقف طبيعي ٠»‏ وأنه من أجل ذلك يتكرر » وأنه لا 
ينتظر أن يتة يتخلف . 


ه ومع كون هذا الموقض طبيعيا » فانه لا يغير من حقيقة الدين شيئاً 
لأن قيمته ذاتية » لا تتغير بتغير الموقف منه. 

وقد عدد القرآن هذا الموقف : 

فكان هناك المومنون » 

وكان هناك الكافروت . 

وكان المذبذبون بين الطائفتين ء وهم المنافقون . 

. . . وسيظل هذا الموقف في أنواعه الثلاثة » طلما يوجد كتاب الله. 


. . . والذي يتغير هم أفراد كل نوع منها في عددهم » وني فاعليتهم وأثرهم. 
وما أن الإسلام وحدة واحدة لو ثقبل التبعييض ؛ كذلك أسسيمه واحد 
لا يقبل التغيير وهو : « الاسلام » . لأن الاسلام اسم لدين الله » منذ أن 


نيس 


أوحى الله برسالئه » ومنل أن اخثار رسولا من البشر : م إن الدين عنك الله 
الإسلام » . 
...فهو اسم لا أوحي به إلى محمد صل الله عليه وسلم . . . كما هو امم 


لا أوحي به إلى إبراهم » ومومبى » وعيسى ٠‏ من قبل . . . وسيظل لدين 
للها سم . و الاسلام.» » طالما بقي الدين وبقي كتابه . 


...هو الاسلام في اسمه » وهو فطرة ابه الي فطر الناس عليها في 
موضوعه » وني هدايته للطبيعة البشرية » الي جاء هو وفقاً لتصائصها . ولا 
تبديل لكلمات الله . 

والفصل قاكم ‏ وسيظل قائماً ‏ بين خلق الله » وصنعة الانسان . والله 
ولي أمره ونخلقه ء والإنسان رب صنعته وعمله . 

. .. وليس الانسان بصنعته بمنافس لله في خلقه وتدبيره . لأنه لا يستطيع 
ذلك .. وإنما هو بهداية عقله ‏ والعقل من خلق الله يسعى بصنعته العقلية إلى 
اللجير ؛ عندما يرى طريق الله قد سد » إلا على قوم لا يعرفونه وهم وقوف 
فيه ... لا يستطيعون الحركة فيه » ولا يتركون غيرهم ينتفع بتعبيده في 
السير والتركة معاً . 

.. . والانسان عندئك بفلسفته مجتهد يستهدف الصواب » وإن كان قد 
بقع ني الخطأ .وهو إذ يجتهد على أصول من السئن العامة للحياة » الي لا تتغير 
ولا تتبدل » وهي سين : العدالة » والحرية » والأخوة في البشرية . وهي 
قهم لا يأني الدين فيها يحديد » إلا ما يحفظ لا تحقيق معانيها » أو يضمن لها 
البقاء في إطار قيمتها . 

ويوم أن تتضح للفلسفة هذه القيم ني الدين » يوم تثقبل على الدين نفسه 


شف 


ونحتضنه » ولكن بعد أن تبعد عنه ممن' سد طريق الله بوقوفه فيه » ولم يعوف 
هدايته لنفسه ولغيره » وهم المحترفون به . 

والإسلام مرة أخرى - لأنه نظام مستقل عن أي نظام فلسفي ‏ كانت 
نظرته إلى الملك والمال تُتلف عن نظرات الاتجاهات الفلسفية المعاصرة . 

تختلف عن نظرة الرأسمالية الي تركز على الفرد وحدده : 

وتختلف عن نظرة الاشتراكية الي تركز على المجتمع وحده . 

ترى ملكية المال لله » والانسان يعمل فيه » لا كأجير ولا كعامل . ولكن 
كنائب للمالك مستخلف على ماله . له تصرف امالك » وعليه رعاية ما ينصح به.... 
له كل حقوقه . وعليه أن لا يتعدى الحدود اأبي رسمها له . 

ه أن يكون للمحرومين منه نصيب فيه ؛ 

ه وللمصلحة العامة نصيب كذلك . 

والحدود اللي رسمها هي : أن يبقى المال وسيلة للنفع والخير » وليس سبباً 
للاستغلال أو الظلم والعدوان . 

وبذلك لا تركز نظرته على الفرد وحده » ولا على المجتمع وحده . كا لا 
تكبت الحافز الشخصي في الفرد » ولا تتركه يصير به إلى الطغيان . 

لأن الله المالك الأصيل للمال » كانت اللحشية النفسية منه لدى الفرد 


هي الي تقوم بدور الرقابة على تصرفات الفرد ذاته » وكان ضميره هو 
الذي يدفعه إلى التنفيذ . 


وبذلك يتوفر للمجتمع الإنساني ما يدفع به حاجة المحتاجين » كا يتوفر 
له نوع من الرقابة لا يكف عن المداومة عليها ولا يتخلف فيها بال . وهو 


فض 


التوع الذاقي لدى المومنين . . في التفكير » والتقييم ٠‏ والتطبيق . 

والسلامة في بقاء أي نظام محدد سلوك الانسان لضبط علاقاته مع غيره ‏ 
إن ديناً أو فلسفة ‏ هي في استقلاله عن أي نظام آعر. وتقييم أي نظام هو : 
من أصوله الخاصة التي تأسس عليها » ومن الأهداف الي جعلها غاية له » دون 
أن يحتكم إلى أصول نظام آحر أو إلى أهدافه . 


+« خ# اث# 


ايض 


التعرارزول 
من المَميرثِوَاامَئل 


إن الإنسان - من بين الكائنات التي تعيش معه على هذه الأرض . . . 
وهو وحده الذي يمجمع بين العقل والغرائز في حركة الحياة . . وإنه وحده من 
أجل ذلك يتميز بالسيادة على ما غداه ؛ وباستطاعته تدبير الوضع الذي يجعل 
منه منظما أو كاشفاً اياه ؛ أو داقعاً وموجهاً له في حركته ؛ إن كان ذا حركة . 
... وهو الذي من أجل ذلك بملك طافة التحليل والتركيب في المعرفة » 
وطاقة الخدم والبناء في داياه المادية . 
وهذه الطاقة هي ابي تعينه قي « الهم » وو البناء » وي « التفريق » 
ده التجميع » . . هي الي تمعله ذا قدرة على خلق مجتمع خاص » يقوم على 
ويجمع الإنسان بين العقل والغرائر كان معقداً في تركيبه المادي ؛ وبطيئع 
في نموه البشري ؛ وصاحب اتجاهين في سلوكه يختلط بعضهما ببعض . . . 
يتردد في. خخطواته : إل.اليمين أو البسار . . إلى الانخفاض أو الارتفاع . . . 


أفرون 


تشده الغرائز إلى انجاه » ويرشده العقل إلى انجاه آخر » وربما يكون اتجاهاً 
مضاداً للاتجاه السابق عليه . 


...إن غرائز الإنسان ‏ وهي ميوله الفطرية وخصائص طبيعته 
الحووانية ‏ تبكر لديه في الظهور واليقظة » وتسرع عنده في النمو والتأثير » 
لآأنها ترتبط بحفظه وبقائه ككائن حي ... وهي في جملتها تستهدف هذا 
المدف » إن ل تكن متفرعة عن غريزة أصيلة ووحيدة عنده » هي : غريزة 
حفظ البقاء . 


وتأثير هاء محفظ لها ميزة المبادأة بالفعل في المحيط الانساني » ويتيح لها فرصة ‏ قبل 
العقل ‏ للتأثير في توجيه الإنسان » عن طريق تكوين عادات معينة » تستتبع 
حتما أثرها االخاص في التصرفات والسلوك . 


ودائرة تصرفاته وسلوكه » كلما قوي تأثير الغرائز في توجبه الإنسان » وكلما 
كذلك طال أمد هذا التأثير . 


والعادات الي تتكون عن طريق الغرائر تتأثر في هذا التكوين + بعد ذلك 
بظروف الحياة وأحوال البيئة ابي يعيش فيها الإنسان نفسه . 


فالغرائز أساسياً تدفع بدون شعور نحو تحصيل المطاوب للإنسان » بما 
يحفظ عليه حياته ويصون بقاءه . ثم طريق التحصيل مخضع لعرف المجتمع 
وظروف الوضع اللخاص للإنسان . 

فإن كان يشيع في المجتمع المنكر والفحشاء .. بشيع فيه الانحراف 
والفساد » فالعادات الي تتكو ن لدى الإنسان عندئذ هي عادات تعكس هذا 


ضيف 


المذكر » وهذه الفحشاء ؛ وتعكس ما يسمى بالانراف والفساد , 
. . . فالاعتداء على الماك والملك إن كان شائع كعرف . . تكونت لدى 
الإنسان النائى ء عادة السرقة والسطو 4 كسييل أوقاية الإنسان من الفناء 


...وإ كان الاعتداء على العرض شائعاً » أولم يتكون بعد مفهوم 
« العرض » بي البيئة ابي يعيش فيها الانسان . . تكونت لدى الإنسان النائبىء 
عادة الاتصال الجنسي في غير حرج بمن يتصل به ظ كطريق للمحافظة على 
البقاء النوعي للإنسان . 


والحافظة على البقاء » في صورئيه : الشخصي والنوعي » ضرورة 
لا شعورية تقتضيها غريزة حب البقاء . والسبيل الذي يتحد د الوصول إلى 
المدف : كالسرقة » أو الاعتداء على العرض هنا » يحد د عن طريق العرف 
والبيئة وتظروف اللحياة الخاصة . 


.. . ومثل الاعتداء على المال أو العرض - كطريق للحفظ البقاء النوعى 
أو الشخصي - الاعتداء على النفس بالقتل » كطريق لحففظ البقاء الشخصي 
أو النوعي أيضاً » يمخضع كوسيلة تتحد د للشائع من عرف أو ظروف معيئة ني 

.... وهكذا : الغريزة تدفع فقط نو حفظ البقاء . أما أساوب المحافظة 
يمخضع بعد ذلك لأ هو مأأوف أو مسيطر على البيشة من ظروف وأوضاع 
أعراف . 


والعقل ضرورته - لذلك - ليس في وجوده في الانسان فحسب » 
إنما في أن يباشر مهمته ني حياة الانسان ... فيما له من نصرفات وسلوك . 


00 


... ضرورة العقل في أن يتدخل بين دفع الغرائر » وما هو موجود في 
المجتمع والبيئة من أعراف » وظروف وأوضاع ؛ من شأنبا أن د وسائل 
الحصول على مطلوبات الغرائز ومحقيق أهدافها : من المحافظة على يقاء 
الإنسان في : شخصه أو في نوعه . 


وتدخعل العقل عندئد لا يشل دفع الغرائز ولا يوقفه » لأنه لا يستطيع 
ذلك . وإما ليوجه السبيل ني تكوين عادات تقوم على تلك الغرائر »بحيث 
لا نخل بأهدافها من المحافظة على البقاء ؛ وني الوقت نفسه تحمي المجتمع 
وتحمي الأفراد من الاعتداء . 


والعقل يقدرته على التحليل واللركيب . . . وبقدرته بالتالي على التقييم : 
بمكنه أن يتدخل في وزن الأوضاع السائدة في المجتمع » وني العادات الي 
تكونت على أساس من هذه الأوضاع وبحث تأثبرها لدى الأفراد » كوسائل 
للحصول على الأهداف » وني آثارها وما يترتب عليها . وعن طريق التحليل 
سيصل إل قيم -- محددة » وئتائج تتضح سلبيتها أو إيجابيتها بالنسبة ملحفظ 
البقاء الشخصي أو النوعي للإنسان , 


« والسلام » وو الاعتداء ؟ : مقهومان عامان من مفاهيم العقل ٠‏ الي 
تكونت لديه بمباشرته التحليل والتركيب . وبالحبرات البي اكتسبها من التطبيق 
قُ الحياة العملية الإنسائية يستطيع تقييم كل منهما » ورصد آثارها الي تتصل 
بحفظ البقاء الشخصي والنوعي الإنساني . 

ويعتبر هذان اللمهومان أصليئّن في مجموعة المفاهيم العقلية ؛ يمكن أن سرد 
إليهما كل ما عداهما من المفاديم الأخرى - لا بحسب الاعتبار اللغوي 
والنظري » وإما محسب الاعتبار الذي ينزل بالتفكير الإنساني في مجال التطبيق 
العمبي والساوكي . 


نارف 


.. . وهما شبيهان في دائرة المفاهيم العقلية إلى حد كبير ؛ بغريزة حب 
البقاء » كالغريزة الأم في مجال الغرائر : 


إذ ما من تفكير سلوكي إلا ويتصل بالسلام » أو الاعتداء . لآن تفكير 
الإنسان ذاته لا يخرج في نباية أمره عن صيانة « البقاء » والمحافظة عليه. . والسلام 
هو طريق المحافظة عليه . . . والاعتداء هو سبيل مهديد هذا البقاء . 


والإنسان في آنخر مطافه : كائن حي ينشد البقاء بغرائزه » وبتفكيره 
على السواء . 

وإذا كان « السلام ؛ وم الاعتداء » هما المفهومين العامين العفليين اللذين 
يحددان نطاق التفكير وعمل العقل » ويدور فيهما نشاط الإنسان كإنسان له 
منطن وتفكير . .. فمهمة العقل من تحليل » وتركيب » وتقيمٍ هي : 
وزن الأعراف والشائع من عادات في المجتمع » والبيئة ؛ ووزنة الأوضاع 
والظروف اللخاصة التي ينمو فيها الإنسان النائثىء .. ثم ترجبح ما يبدو فيه 
السلام والمحافظة على البقاء الشخصي والنوعي » والنصح به في جعله أساسا 
لأعراف وعاداثت جديدة ؛ ولي تكوين أوضاع وظروف أحرى ملائمة له كي 
تأحذ الغرائز في دفعها طريقاً مسالماً » أو طريقاً مأموناً من الاعتداء والاتحراف. 

.. . وهنا يأني دور ١‏ الثربية » . وهو دور تككوين عادات وأعراف » 
تعين الغرائز على أن تصل إلى هدفها الأحير من المحافظة على « البقاء 
الشخصي والنوعي » : 

.. . حيث لا يكون في المحافظة على البقاء الشخصي لفرد فناء" للبقاء 
الشخصي لفرد آخر » أو نديد" له . 

. . ويحيث لا يكون في المحافظة على البقاء لمجتمع فناء' لبقاء مجتمع 

آثعر أو ديد له . 


ا 


... وبحيث لا يكون في المحافظة على البقاء النوعي تهديد لهذا البقاء 
النوعي بالانحطاط والتدهور في ختصائصه . 

والتربية : سواء أكانت بالمنزل » أم بالمدرسة . . . تستهدف تكوين 
العادات الملائمة لحفظ البقاء الإنساني . وهي تلك العادات التي تشعرف بالعادات 
الفاضلة أو الأخلاق المسيدة . 

ويقرن بهذا التكوين التنوير بالواجبات والحقوق » وتحديد” مفاهيمها 
ودوائر تطبيقها في الحياة اللفردية والحياة العامة ... كي يدرك الإنسان 
- ويسلك في الوقت نفسه ‏ وضعه » ووضع غيره معه في الأسرة » أو 
الجوار » أو المجتمع . 

والو اجبات والحقوق هي حصيلة التجارب الإنسائية الماضية في معاملات 
الإنسان » واتفاق الأفراد على التعامل والتعايش على أساس منها ... وهي 
يست في واقع أمرها سوى أمور وأوضاع نحدد السلوك الإنساني » وتضع 
معياراً عاماً له ينشد تطبيقه : السلام » ويجانب الاعتداء ... وبالتالي يحافظ على 
البقاء الشخصي والنوعي على السواء . 


والواجبات هي في ذانها حقوق . والحقوق ني جوهرها واجبات . لأن ما 
يحب على فرد أداوه يتعلق بهذا الآداء حق لآخر . فطالا الآمر يوأدى فهو 
واجب من جانب المودي » وحق لمن صالحه يرتبط به . 


وكل فرد في المجتمع يتبادل المنفعة والمصلحة مع الآخرين فيه . والتبادل 
عادة له طرفان » والفرد في عملية التبادل له اعتباران : 


ه آخد » ومعط » 


ل ومود و مستقبا : 


م 


فباعتباره آلحذا أو مستقبلا » هو صاحب حق 2 
وباعتباره معطي أو مودياً عليه واجب. 


. . . وهكذا معيار السلوك الإنساني هو معيار قاتم على توفير تبادل المصلحة 
للأفراد جميعاً . . . يستهدف بالتالي تحقيق السلام ني علاقات هؤلاء الأفراد ؛ 
َك يستهدف المحافظة على البقاء الفردي والنوعي لهم ... وبالتالي يحنب 
الاكمراف والاعتداء » وتهديد البقاء الإنساني في نوعه وني أشخاص أفراده . 


الغرائر : 

فالغرائر قوى فطرية .. قوى واستعدادات طبيعية ني الكأئن الي » 
إنساناً أو حيوانا ٠»‏ تدفم في غير شعور إلى المحافظة على بقاء هذا الكائن 
الحي ... وظيفتها أن تسارع في غير إبطاء إلى تلبية حاجات هذا الكائن ؛ 
فيما يصون وجوده ؛ ويدفع عنه ظروف الإفناء . 


. . . هي طاقات عديدة زود بها هذا الكائن مثل : غريزة الدفاع والمقائلة » 
وغريزة الحركة » وغريزة اللسل » وغريزة السعي لتحصيل حفظ البثاء 
الشخصي » وتتمثل ثي الميل إلى الاقتناء والادحار . 


هذه الطاقات العديدة تباشر مهمتها ني الكائن الحي » دون حاجة إلى روية 
أو تدبير » وبدون تخطيط سابق أو مرسوم . 


ويشاهد و رد الفعل » في الحيوان » كصورة واضحة لأثر هذه الطاقات فيه. 


... فالحيوان يقاتل غيره » للظفر بما يدفع عنه اللتوع . وينشب أظفاره 
في زميل » أو ابن » أو أخ » أو أب » أو أم له » إن كان ذا أظفار ... 
دفاعاً عن نفسه . 


0090 وض 


٠‏ ويبي بيته في الرماد » أو يتتحي جالنباً في مكان مأمون . . . وقاية 


اناته من برد ؛ أو رعد أو عدو يثر بص به . 


٠‏ ف سير المسافات ويقطع الصعاب للحصول على ما يقنات به ع ومع 
فرائسه » ويدشمرها » ليس بها حاجة معدته » لفارة يذشى يخثى الحركة فيها . 


٠‏ . وتندفع الأنبى نحو الذ كر 3 والذكر نحو الأانى للاشر اك في يقاء 
النوع. ؛ فتحمل الأنى » وتلد ونختص الأم بغريزة الأموما » والضانة » 
بينما مختص الذكر بقوة غير عادية"ي الدفاع والمقاتلة . . 


وهذه الغرائز بذائها موجودة في الكائن الحي الإنساني » وإن كانت 
بصورة أقل أو أضعف . لأن تدخل العقل ‏ الذي تميز به الإنسان ‏ في توجيه 
الغرائز » لم يتركها تأخذ الطريق » فتنمو وتقوى ني أي اتجاه . وإنما قادها الى 
انجاه معين وف سبيل محددة . ويذلك حد من انطلاقها فضعفت . م بعامل 
لوراثة زادت تشذييا » ونبذيياً » فبرزت في الانسان ني وضع .. . حتلف 

ولكن من جهة أخرى توجد في الإنسان غريزتان أخريان » أقوى فيه ؛ 
منهما في الحيوان . . وهما غريزتا : 

التقليد » والاستطلاع 8 

وربما ذلك لأن حفظ البقاء في الكائن الحي الإنساني في حاجة أشد إلى 
قوة هاتين الغريزتين » منهما في الحيوان . . هو في حاجة إلى عوض عن تللك 
القوة الي 5 نتميز بها غريزة الدفاع والمقائلة في الحيوان عنها بي الإنسان . ول" 


شك أن الميل إلى التقليد » وكذا حب الاستطلاع في الإنسان » يوفرات عليه 
جهداً كبيراً في المحافظة على بقائه » لو استخدمهما استخداماً منظماً وإنجابياً . 


رفن 


العقل : 
وبعد الغرائر : يوجد العقل في الكاان الحي الإنساني . 


...وهو القوة الشعورية أو القوة الفكرية » الي تعطي الانسان قرة 
التأئل والمراجعة ٠‏ والترجيح ٠‏ والحكم ٠‏ بين الأشياء أو الطرق والوسائل 
العدديدة » التي سيواجهها الانسان عند الحصول على مطلربه . 

.. . هي الطاقة البي تعطي الإنسان حلول المشكل الذي سيعتر ضه ٠‏ بعد 
أن تشُمكنه من تحليل هذا المشكل إلى عناصره الأولى . . . وكذا تمكنه من 
تفيم هذه العناصر في ضوء الضرورات الي تحيط بالإنسان » والي يتطلبها 
وجوده اللناص . 

. . . هي القوة الملاحظة » والمسجلة لصفات الأشياء والأحلذاث . . . وهي 
بعد ذلك : القوة الواعية والمختزئة للمشاهدات الي مرت بالإنسان في تاريخه 
الطويل » وكذلك للمعارف الي أدركها » وحصلها عن الأشياء والأحداث » 
الي وقعت في دائرة الإنسان » اللخاصة والعامة . 


في حكم العقل على الأشياء والأحداث يستخدم - هذا العقل -. حصيلة 
التجربة الإنسانية اللي تلقن للناشئة » ويقروها الكبار باسم المعارف الكونية » 
والتارمخية » والبيولوجية . . . كنا يستخدم ‏ هذا العقل أيضاً ‏ في حكمة : 
في سبيل الموازنة والتقيم . 

والعقل في استخدامه هذا وذلك » يتأثر بالمصالح الخاصة والمنافعم الشخصية 
الموقتة . . . ثم كذلك بالمصالح الأخري العامة الي ربما لا تتجاوز نطاق المجتمع 
المحدود - الذي يعيش فيه الإنسان ‏ إلا قليلا . 


ولذلك ليس العقل الإنماني المنوه عنه هنا هو العقل الفردي ... ليس 


عرق 


عمل شخص معين » أو فرد بالذات . . . هو العقل العام الذي اخحتزن تلك 

لكمْن هذا العقّل العام قد يتمثل من جانب آخر في عقل فرد معين » وى 
المحيط الذي يعيش فيه » وأكثر من دربة التفكير على الحكم والتقيم : 
كالفياسوف » أو المؤرخ : أو عالم الاجتماع » أو العالم النفسي . 


ومع ذلك لا ينبغي أن يعتبر عقل مثل هذا الفرد ممثلا تمامآ للعقل العام 
ْ وصفاته . لأنه لا يستطيع ‏ مهما حاول - أن يتجرد كلية من جميع الظروف 
والأوضاع الخاصة » الي عاش وثما فيها . وهي ظروف وأوضاع لا شك 
لها تأثير ها في الحكم القائم على الترجيح » والتقيم .. بحيث لا تمجعل العقل 
العام منعكساً انعكاساً واضحاً » فيما يقرر » أو يذكر » كرأي أو توجيه 


يصدر عشة . 


وهذا العقل الإنساني يُعسَبر في الإنسان كضابط لقوى الغرائر . 
يعتبر كلرشد أو موجه لهذه الغرائر . وليس توجيهه إياها إلا نتيجة الموازنة 
والتقييم الي حصل عليها » والي نمت في ضوء المحافظة على البقاء للإنسان في 
أفراده الموجودين » أو في لوعه المستمر . 


.. . هذا العقل هو الذي بمكن ‏ من أجل ذلك للانسان أن يسود 
على ما عداه من الكائنات الأخرى ني محيطه الأرضى . لأنه يقدم له الحاول 
العديدة التي تجعل السيطرة أو التغلب على الصعاب أمرا واقعيآ » في سبيل يثقائه 
والمحافظة على هذا البقاء . 


إذ لولا هذا العقل في الإنسان لا استطاعت غرائزه وحدها أن تحمي بقاءه 
الفردي أو النوعي » في مواجهة الكائنات الحية الأخرى » الى لها من 
غرائزها ومن خصائصها الطبيعية ما يعينها على أن تتميز وتتفوق » في الدفاع 


ان 


والمقاتلة » أو تنفرد بالقوة الفاصلة ني ذلك . 

. . . فالغرائز المشتركة بين الإنسان والحووان » هى ني الإنسان أضعف 
منها بي الحتيوان 2 بفعل الوراثة والتشذيب . وهي بسبب هذا الشعف ل تعد 
متكافئة » ولم تعد بالتالي تخبى وحدها الإنسان في المحافظة على بقائه في أية 
صورة من الصور . . . في هواجهة الكائنات الأخرى النية . 

ولذلك عد العقل الإنسانلي ميزة كبرى في الإنسان » وطاقة هائلة لديه 
للحماية 6 والصراع من أجل البقاء . وأصبح وحود الإنسان لفسسه مرتبطاً 
بهذا العقل » وبفاعليته . 


ضرورة الغرائز والعقل معا : 

فالإنسان في مواجهة الحيوان مثلا » ضعيف بغرائزه » ولكنه قوي بعقله . 
ومع ذلك فهو في نفسه قوي بالأمرين معاً » ولا يستغني عن واحد منهما : 

إذ بدون الغرائز لا يهم الإنسان ببقائه » فضلا عن اهتمامه بالمحافظة على 
هذا البقاء . وإذا لم ميتم الكائن الموجود بوجود نفسه اهتماماً منبثقاً من طبيعته 
وذاته » فلا فائدة تدُرجى من توجيه له في هذا الوجود . 

.00 . وكذلك يدوك العقل إيا يتمكن الإنسان م البقاء : إن 5 وجوده 


الشخصي 4 أو في وجحودذة النوعي . لذن الحطر الذي بدد بقاءه عندئذ ليس من 
نفسه » وإنما مس أقوياء منافسين له ني الوجود . وهولاء الأقوياء هي الكائنات 
الحية الأخخرى التي تدب على هذه الأرض . 


وهنا يبدو جلياً : أن تركيب الإنسان في طبيعته من غرائز وعقل . . كان 
ضروريا : لحماية وجوده » واستمراره » وامتداده . 


مدق 


.. . ولذلك أيضاً : كانت المحافظة على التعادل بين الغرائز والعقل في 
طبيعة الإنسان أمراً ضروريآ انفس الغرض والهدف . وهو وقاية الإنسان » 
وضمان استمرار وجوده في نوعه . 

ومن أجل هذا يعد ضد طبيعة الإنسان : أن يلغى اعتبار أي واحد من 
النوعين في هذا الركيب البشري . 

قضد طببعة الانسان أن تحرم عليه المعاشرة الهنسية في حواته في أية صورة . 

وضاء طبيعته أن يفرض عليه صوم الدهر أو الصوم الطويل الأجل . 

وضد طبيعته أن يحرم من الاقتناء والتملك على أي نحو طو ال حياته اللي يعيشها. 

وضد طبيعته أن يفرض عليه العمل لغيره » دون أن يشارك فيثمرة هذا العمل . 

كنا أن ضد طبيعته أن يفرض عليه البقاء في الجهل . 

والنظم الأخلاقية السلوكية » أو الدينية » أو السياسية » الي تقوم على 
إلغاء اعتبار أي من قوى الإنسان الغريزية » أو على تجاهل العقل ومنزلته في 
التوجية اللإنسائي ٠٠‏ تتسم بالمبالغة في عدم الملاءمة بين طبيعة الإنسان وبين ما 
يسُطلب منه أداؤه ع سسب هله الطبيعة . 

ومثل هذه النظم تحمل في ذامها عوامل” عدم الاستقرار وعدم البقاء 
على مر الزمن ؛ وستصير حتماً إلى الزوال ؛ إنلم تعد ل نفسها بما يلاثم ختصائص 
الطبيعة البشرية . 

ه ومن هنا : كان نظام الرهبنة في منع المعاشرة ابحنسية نظاماً غير طبيعي . 
على معبى أنه لا يلاثم الطبيعة البشرية » كطبيعة مزدوجة ومركبة » ولا 
يعكن افناوها فيه . 


كان 


وإذا كان نظام الرهبنة نظاما غير طبيعي فهو لا يقبل التعميم . وني حال ما إذا 
ألزمت به جملة من الأفراد عن طريق الإقناع والتأثير بنتائجه على حياة 
الإنسان الأخروية فربما تأخد الغريزة الحنسية لدى هولاء الأفراد طريقاً آتعر 
ملتويآ.في التعبير عن وجودها » كقوة طبيعية يستحيل عليها أن تفبى في 
الإنسان » وأن تقبل العدم والإلغاء . . . فربما تأخذ طريق الشذوة ابدشي . 


٠‏ وعلى هذا النحو : نظام الصوم الطويل الأجل ٠»‏ إلذي تفرضه بعض 
الديانات . وعلى الأخص في محيط الديانات الشرقية القديمة ورواسبها الى 
ظهرت في الديانات الأخرى المتعاقبة . 

فهذا الصوم وإن كان يمُحصل ذوعا من الرياضة النفسية ٠‏ التي تسمو عن 
طريقه روح الإنسان وتسود به على إغراءات الحياة المادية » كا يلحصل لما 
نوع من الصفاء تسعد في جوه بالحياة التي تعيشها على هذه الأرض ... إلا أنه 
يتتهي بالإنسان : لا إلى السلبية والانعزالية وحدهما في الحياة » وإما ينتهي 
حتمآ بطبيعة الإنسان ذامها إلى شبه العجز عن المحافظة على البقاء . . . وبعبارة 
أخر ى ينتهي : بافناء الطبيعة البشر به » بفعل هذه الطبيعة نفسها . 

. . . هذا النظام » وهو نظام الصوم الطويل الأأجل » يُمككن العقل أن 
يتجرد في الحكم ولكنه يهدد بصورة عامة بقاء الإنسان في شخصه » أو ني 
نوعه . إذ العزوف عن الاستجابة إلى الغرائز - والصوم الطويل الأجل موصل 
إلى إضعاف الغرائز جميعها - معناه : إضعاف الإنسان من جانب آآخر . . . 
معناه شل فاعلية العنصر الغريزي في طبيعته . 


٠‏ . . والروحية التي تقوم على مثل هذا النظام روححية لا تبلغ الإنسان إلى 
الحدف المنشود من طبيعته » وهو البقاء » والكفاح من أجل البقاء . 


وقصة آدم وزوجه الي جاءت بها الكتب المقدسة » استهدفت وضع 


وذان 


الإنسان قْ الحياة الأرضية 3 وضع صاحب الرسالة يناضل من أجلها 

ويسعى بالكفاح في سبيلها . . . وضعت الإنسان بين الخير والشر . . . وضعته 

بين أن يكون من جنود الله وحمي الخير أو من أتباع السيطان وأصحاب غوايته. 
ولكنها طلبت إليه أن يغالب الشر » ويسود عليه : 


« وقلنا : يا آدم اسكن أنث وزوجك الحنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ؛ 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما 
ما كانا فيه » وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين . فتاقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحهم . 
قلنا اهبطوا : منها -جميعاً ذإما يأنيتكم مي هدى» فمن تبع هداي فلا خحوف 
عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوانك أصحاب النار 
هم فيها خالدون » )١(‏ , 


٠‏ ويا آدم اسكن انت وزوجك الحنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لما الشيطان أيبدي لمما ها وري 
عنهما من سوآتهما » وقال: ما نهاكمها ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من اللخالدين . وقاسمهما : إني لكما من الناصحين . فدلاهما 
بغرور » فلما ذاقا الشجرة بدت مما سوآتهما وطفقًا يخصفان عليهما من ورق 
الحنة » وناداهما ربهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ؟ وأقل لكما : إن 
الشيطان لكما عدو مبين ؟ قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لتكوئن من الحاسرين . قال : اهبطوا بعضكم ابعض عدو » ولكم ني 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون » وفيها تموتون » ومنها 
ترجون . يا بي آدم ! قد أنرانا عليكم لباساً يواري سواتكم وريشا » واباس” 
التقوى ذلك خير » ذلك من آياث الله لعلهم يذ كرون . يا بي آدم الا 


)١(‏ البقرة هم" ساوم 


ان 


يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من ابلمنة يتزع عنهما أباسهما اير .هما سوآتهما 
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ٠»‏ إنا جعلنا الشياطين أواياء 
للذين لا يومنون » (0) , 


. . . إذ الإنسان نبا لهذه القصة غير عير في أن يقف ني جائب أي من 
الخير والشر » أو في اتباع أي من الهدى والضلال . ولكنه مازم بانتهاج سبيلٍ 


والعااتم لم يسخلق ترفاً 4 وم يوجد هوا واعبآً 34 على نحو ما نحكي الأية 
الق رآلية التالية وإتما ملق ؛ ووجد ء لصراع اق مع الباطل وانتصار الحق عليه ٠:‏ 


و وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ طواً 
لانخذناه من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو 
زاهق » ولكم الويل مما تصفون » 99) . 


والإنسان هو المكلف بنصرة الحق » والعمل على سيادته » وإزهاق الباطل 
ودفعه . ومهمة الإنسان هذه » من طبيعته ويحكم تكوين هذه الطبيعة . فليس 
الحق . . . إلا استقامة العقل واستقامة السلوك . وليس الباطل . . . الا جنوح 
الغرائز » وعدم التدخل في مبذيبها وتوجيهها . ايس اللحق إلا نتيجة الإيمان 
الصحيح والتفكير السليم .... وليس الباطل إلا غلبة الموى وخضوع 
النفس لشهوات غرائزها . 


وعبادة الانسان لله الذي هو : الغي .٠‏ العليم . . الحي . . السلام .. 
المومن . . المهيمن . . الحالق . . المريد . , الملك القدوس . . الخ . . توجب على 
على الإنسان أن يحاكي صفات الله فيما يتصف به . 

)١(‏ الأعرات واسلا؟ا, 

(؟) الأنبياء 5ودما. 

نا 


وان يكون الإنسان قريباً من الله إلا إذا تأثر بصفات الله في تخلقه وسلوكه . 

... وعندما طلب الإسلام من المومنين به أن يتخلقوا بأخلاق الله » 
والتخلق بأخلاق الله هو العمل برسالة الدين في كل وقت . . . طلب اليهم أن 
يخاكوا صفات الله في أنفسهم . . . فيسءون إلى : 

الغغى 4 

والعلم » 

والحياة » 

والإرادة والمشيئة ( الحرية ) » 

والسلق . 

. . . ويتمثلون تلك الصفات 2 وما إليها من صفات الله . . . في السلوك 
العمل . . . وثي التفكير على السواء . 


... وليس السعي إلى الغنى هو جمع المال » أو كثرة الأولاد » وقوة 
العصبية .. . ليس هو جمع امال : لأن امال يأتي ويذهب » فهو عرض لا 
يدوم مع الإنسان . . . وليس هو كثرةة الأولاد وقوة العصبية لأن : كثرة 
الأولاد » وقوة العصبية قد تكون سبباً للضعف ؛ وللحاجة والفاقة . . . وليسيت 
عاملا في الاستغناء والا كتفاء . 


... ولكن الغغى الذي يجب أن يسعى إلى تحصيله الإنسان العايد المتتقرب 
النفس على القناعة » وعلى الاكتفاء » والتعفف عن السؤال . 


والقناعة ليست صير؟ عند الحاجة ٠‏ ودفعاً لهذه الحاجة بامساك النفس 
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عنها » بل بالأحدرى : هي إمساك للنفس عند وجود المطلوب لما » ويسر 
الحصول على المزيد منه » ثم زهد فيه وترفع فوقه . . القناعة : أن » ن في 
ملك الإنسان ما ترغب فيه النفس ء ثم يعض الإنسان عنه » ويتنازل عنه لغيره » 
في رضاً واطمئنان نفس . . . القناعة لا توجد ؛ إلا إذا توفرت هذه العناصر : 

(أ) الرغبة في شيء » 

(س) وملك هذا الشيء واقتناوه » 

(ج) وإمكان التصرف فيما هو مماوك ومقتتى” » 

(د) والانصراف عنه » طواعية واختياراً ؛ 

ر(ه) ويسر في التنازل عنه للغير » في رضاء واطمثنان . 

... فالعاجز عن أن يصل إلى وظيفة ما » إذا لم يطلبها لا يكون عدم 
طلبه إياها غى وقناعة » ولا يكون له في تدينه صفة" القربى من الله الغغي . 


... والذي لا يجد الحياة المثرفة » لأنه لا يستطيعها » ثم يصبر عنها ولا 
يسعى إليها » ليس غنياً غناء ذاتيآ . لأن عدم استطاعته المحصول عليها » يحول 
دون أن يكون ممختاراً في الانصراف عنها ... وبالتالي لا يعطيه خلق 
الغنى الذاتي . 

.. . وفريضتا الصلاة والصوم لا يسقصدان لذاتهما ولا لهيئتهما . إذ هما 

على ها هما عليه وسيلتان للتخلق بأخلاق الله في كسب القرنى من صفاته 
جل وعلا . مهما سما العابد في تقربه من ربه » فهو العابد داناً ) واللّه المعرود 
دائماً . ولن يتحول العابد إلى معبود . ولن يذهب الفرق بين الخالق وعخلرقه . 


...وعللى نحو نحصيل الغنى في ذات الإنسان » يكون محصيل بقية 


كان 


الصفات » من علم وحياة 6 وقدرة 3 وخخالقية . .. وغيرها فللاء لبي 
هي في الله المعيود . 


ونحصيل تلك الصفات يتطلب أن يبقى الإنسان في معركة الوجود » وني 
داخل إطار حياة المجتمعات الإنسائية ... يتطلب أن يكون الإنسان هو 
الإنسان المكافح ...هو الإنسان الساعي . . . هو الإنسان الايجاني في حركاته 
واتجاهاته » وايس الإنسان السابي والانعزالي . إذ السلبية أو الانعزالية » طرح 
للوجود البشري وخخصائصه كلية » وهروب من الحياة الإنسانية ؛ وانطواء على 
الذات وحدها ؛ واتجاه” نحو الفناء أو قصد” إلى هذا الفناء . 


. . . فالروحية اللتاممة روج بالإنسان عن وضعه في الحياة » وعن طبيعة 
وجومه . وهنا تصور الاية القرآئية التالية 2 الانسان في وضعه الطبيعي ل تصويرا 
واضحاً . . . :صوره على أنه : هو الإنسان المكافح الإيجالي » في حركاته 
وانجاهاته . . . تذكر سورة النساء فتقول : 

و لا يستوي القاعدون من المومئين غير أولي الضرر » 

و والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم ) 

« فضل الله المجاهدين بأمر الهم وأنفسهم على القاعدين درجة » 

د وكلا” وعد الله الحسبى 3 

« وفضمل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً » درجات منه ومغفرة 
ورحمة » وكان اله غفوراً رحيما )2, 

.. . فهذه الآية لا تسوي بين اثنين » ممن اشتّركوا في الإبمان الواحد . . 
لا تسوي بان المجاهد بالمال 62 والنفس في سبيل الله والصالح العام 3 وذلك 


(1)النساء : 86ش4, 





لال 


القاعد المتخلف ولكن ليس له ضرر ولا يصدر عنه إيذاء لمجموعة المومنين . 
إذ أحدهما » وهو المجاهد » باشر وضعه الطبيعي ني الحياة : فقدم ماله ونفسه 
لنصرة الحق على الباطل ونصرة الخير على الشر وما لله على ما للشيطان . . . 
ببنما الآخخر لم يباشر مهمته ني الحياة » وهي مهمة المكافح المناضل » ولم يأل 
ذاته بالإعداد لهذا الكفاح » أو لم يبلغ في هذا الاعداد مبلغاً يحمله على المباشرة 
واللتروج عن القعود والتخلف . 


فلكي ينَبقى الإنسان هو الإنسان الطبيعي » المكافح ... يجب أن لا تتنمى 
روحيته على حساب قواه الفطرية وهي غرائزه . . يجب أن يسلك المسلك 
المعتدل » ويسُجتّب نفسه المبالغة في طول مدة الصوم . 


#الءة ومن هنا أيضاً : كان النظام السياسي الذي محول بين الفرد وبين 
الاقتناء والتملك للمال » ومتع الحياة » في صورة ما : طوال الحياة ابي يعيشها 0 
نظاماً غير طبيعي » لا يتمشى مع خخصائص الطبيعة الإنسائية » ويحول دون 
سعي الإنسان على المحافظة على بقائه الإنساني . 


... فغريزة التملك والاقتناء غريزة أصيلة ني الإنسان » لا تفنى يحال » 
وإن كانت تشكبت فيه حيناً ما . وهي الغريزة التي يمن بها الإنسان حياتته 
القادمة ,» ضد الجوع 3 والحوف منه » وضد القلق على مصيره ومستقبله ... 
هي القوة الفطرية في الإنسان الي تريد في نشاطه » وتدفعه يطاقات متجددة 
نحو العمل وتحصيل عمرته . 

ولو كبتت هذه الغريزة : يحظر التملك وتحريم الاقتناء ... فالحوافز 
الشخصية نحو العمل تدخل مرحلة الفتور ؛ وربا تتوقف : ويصبح الانسان 
عندئذ ذا نظرة يائسة في تقديره لوجود نفسه وحياته . 


اين 


إن المال وما يسقتى من متع هذه الأرض ... أمر له أهميته في نحياة 
الإنسان » وله خطره عليها كذلك : 


« المال والبنون زينة الحياة الدنيا » )١(‏ . 
و إنا جعلنا ما على الأرض زينة” لها لنبلوهم أمهم أحسن عملا » (5) . 


... له أهميته لارتباط كيان الإنسان في حاضره ومستقيله به ارتباطا 
قوياً » ولاتصال طمأنينة النفس وهدوما بوجودةه بين يليه . 


... وله خطره على حياة الإنسان نفسهاء إذا بالغ الإنسان في قيمته . 
وحرص عليه لذاته » وليس كوسيلة يستعين بها في أداء رسالة الإنسان على 
هذه الأرض » وتاوز به.وظيفته الاجتماعية التي له ... إلى اعتباره : موضوعاً 
للعيادة » أو مصدراً لاستغلال بشرية الآخرين معه في المجتمع 6 أو سبياً 
الثرف والعيث أو الإفساد : 


, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعتّمه » فيقول : رني أكرمن . 
واما اذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول : ري اهائن .كلا ! بل لاتكرمون 
اليتهم . ولا نحاضون على طعام المسكين . وتأكلون التراث أكلاة 1 


وتحبون امال "حبا جما » )١(‏ . 


... غريزة التملك والاقتناء في طبيعتها » كأية غريزة أخرى ء قابلة 
هذا الازدواج ... قابلة لأن يستجه بها لحظ كيان الإنسان وحياته من الفناء 
والوقوف بها عند هذا الحد ... وقابلة أيضا لأن يمتجه بها وراء ذلك نحو عبادة 


. الكيتف 5غ‎ )١( 
, 7 الكهتف‎ )١( 
؟٠١‎ -1٠8 سورة الجر‎ )1( 
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المال » أو الاستغلال البشري » أو العبث والإفساد عن طريقه . 


والتربية أو التوجيه » أو بعبارة أخرى ء عقل الانسان : هو العامل 
الفيصل في نحديد الانجاه » وجعل الملك والمال وما يقتي » خيراً على صاحبه 
وعلى من معه في مجتمعه ونفعاً لهم »... وليس شرا يصابون جميعاً بأذاه رضرره. 


وإذا كانت الرغبة في الملك والاقتناء أمراً فطرياً ... فتحريم التملك ومنع 
الإنسان من الاقتناء كنظام مستمر ودام ليس علاجاً للاتمراف بسبب المال . 
لآن التحريم المطلق عندئذ » صد لطبيعة الإنسان » وعاولة لانتزاع مصدر 
دفع قوي فيه » يعتمد عليه في سعيه والتغلب به على العقبات الي تواجهه , 

ولذا : فمنع الملكية الفردية في نظام الحكم يعتبر غير ملام للطبيعة البشرية 
ومضاداً لفط را . 

أما تحديد الملكية أو انتزاع المال من أيدي العابئين به » وجعله ملكية 
عامة في نظام اجتماعي للحكم » فيعتبر علاجاً واجباً ومشروعا ضد الادراف 
والاقتناء » مع ضمان عدم الاستغلال البشري ؛ أو ضمان عدم العبث والإفساد 
عن طريق وفرة المال ... فهو كعلاج بحيث لا يصير امال غاية في ذاته يتحافظ 
عليه » ويتجه الانسانث يعيادته أياه . 

... ومع كون نحديد الملكية في النظام الاشتراكي يعتير علاجاً ملاثماً 
للطبيعة البشرية ضد الامحراف بالمال ... 

.. . فان فاعليته في توقيته » وليست في إطلاقه واستمراره كنظام دام 


لدان 


ححياة الأفراد في المجتمع . وإلا صار الآمر في النهاية غير ملاثم للفطرة البشرية » 
ومساوقاً عنددئل لمنع الملكية الفردية منعاً مطلقاً على نحو ما في النظام الشروعي. 

ولأن غريزة التملك والاقتناء » كأية غريزة أخرى ؛ لها صلاحيتها في 
ذامها نحو الضرر والنفع » قبل تدخل التوجيه فيها . ليس من الصواب في 

الرأي أن تعقد موازنة بين الملكية غير المحدودة ... والاشتراكية : في أيتهما 

أكثر ضرراً على المجتمع ؟ . إذ كل منهما تعقب الأخرى » وكل منهما 
تفتضيه ضرورة المجتمع وظروفه » وإن كانت ضرورة إحداهما وظروفها 
نتختلف عن ضرورة الأخرى وظروفها . 

... فطالما تخدم حرية التملك والاقتناء علاقات الأفراد بعضهم مع 
بعض في المجتمع ولا يصحبها أذى » ولا استغلال وانحراف وعبث ولا فساد 
... فالوضع في المجتمع لهذه الحرية ولنظام الملكية اللا محدودة . 


فاذا أدت حرية الملكية الفردية إلى تلك النتائج السيئة في المجتمع » وني 
علاقات الأفراد بعضهم مع بعص ... فالحد من هذه الخرية قُُ التملك والاقتناء 
أمر ضروري »© تقتضيه ظر وف المجتمع عندئد » ويتطلبه كيان المجتمع نفسه 
وبقاوأه . والنظام الاشترا كي عندئل ...اهقلق العلاج الواجب لفرة ماع 
لاجتناب الأاضر ار » وتفكك العلاقات وتدهور المجتمع ذاته . 


وإذن الأخذ بأحد النظامين » يتوقف على وضع المجتمع نفسه . وعلى 
كل حال أيس واحد منهما بنظام مطلق أو دائم . 


والاسلام في ذانه ليس نظام الملكية اللاتحدودة . . ولا نظام الاشتراكية . . . 
وإنما ا تنطري مبادئه على حرية التمللك والاقتناء . . . تنطوي على عدم طفيات 
المأل والأنحراف به في غير وجهه المشروع . 


الوا 
ل 
0 


والأساس في ذلك : أن المجتمع الإسلامي ليس مجتمعاً أرضيا خالصاً : 
ولا متعزلا” عن السماء انعزالا” تاماً . . . بل هو مرئبط بالله الخالق الذي له 
ملك السموات والآأرض . 


ومما له ف الأرض ما يقتى ويتملك ويسعى الإنسان إلى اقتنائه وتملكه 
والمال عندئذ مال الله . وملك الناس ذا المال استخلاف عليه » وهو أشبه 
بالأمانة عندهم يجب صونها من التبديد والعبث .بها : 


و وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات » ليبلوكم فيما آناكم ... ) (1) . 


كي هم قاس 


ن آمنوا يالله ورسوله » وأنفقوا ثم جعلكم مستخافين فيه » فالذين 
آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير » () . 


وما بملكه الإنسان في نظر الإسلام ليس بسعيه وحده ... وإنما هو كذلك 
رزق من الله » وفضل منه كذلك : 

ويا أيسها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ؛ وما أخرجنا لكم من 
الأرص ... » 60 , 1 

... وبهذا الازدواج ني النظرة إلى المال كانت حرية التملك من جانب ... 
وكان عدم الطغيان ني الملك من جانب آثخر . 


... وبسبب هله المزاوجة أيضاً : 





)١(‏ الأنعام هكل. 
)١(‏ الحديد ا . 
(©) البقرة 51؟ . 


2 ووم 


كان المال مال الله وملكاً له أصلا ؛ إن وقع في أيدي الأفراد بأية وسيلة 
من وسائل التمللك والاقتناء . 


... وكان الإنسان مستخلتفاً عليه في هذه الأرض » وامال لذلك أمانة 
ليه ... فملكه إياه ملك موقوت ... والملك والمال رزق من الله : وفضل منه . 


... وي الوقت نفسه حصل بسعي من الإنسان » وعمل له في الحياة . 

فمباشرة الموامن بالاسلام لملكية امال مباشرة فيها حيطة . وني واقع 
أمرها ليست مباشرة مطلقة » ولا قائمة على الحرية الفردية » التى لا يدنحلها 
التحديد . وإنما الدرية البي تقوم عليها هذه المباشرة : وحرية مشروطة » ... 
هي مشروطة بالحدود الي وردت في القرآن ... وكذا باارقابة والحشية من الله 
اللي تنبع من إيمان الفرد به ء وتنبع من صميره الذي قام على هذا الإعان . 

وتلاثك الشروط ابي تقييك حرية المباشرة بي املك والمال » هي في واقعم 
الأمر ... الضمان لعدم الطغيان ... والضمان لعدم الانحراف والعيث به 
والإفساد عن طريقه . 


... ومع وجود القيود في حرية التصرف في المال وني مباشرة إنمائه 
وإنفاقه » فامها قود مقبولة لدى المو من بالإسلام . لأنه دخل عليها وآمن بها : 
واستعد للتضحية ني سبيل ما آمن به . فلم تفرض عليه من إنسان آخر معه 
في المجتمع . وإنما هي حق الله الذي اتجه إليه الم ومن بعبادته » وأنحذ في سبيله 
العهد” والميثاق على التضحية بالمال » والنفس ٠‏ والولد. 

فاموأمن هنا ليس مكرهاً على إمانه » بل هو مختار فيه » ول يلزمه غيره 
به . بل هو الذي أخذ نفسه به » وقبله كعهد يجب الوفاء به . وني الواقع 
عندئك : هذه الحرية المشروطة » هي اختيار صريح تتمثل فيه إرادة الإنسان » 
ها يتمثل فيه عزمه وإنسانيته . 
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وبهذه الذاتية تتميز نظرة الإسلام إلى المال عن نظرة الاقتصاد المدديث 
إليه » في أي الماه من انجاهات هذا الاقتصاد . 


... فال رأسمالية في الاقتصاد الحديث » وإن أسست نظرتها على الحرية 
الفردية والعناية بها إلا ألا لم تكو ن في الفرد خلقية اجتماعية يصدر عنها في 
مسلكه في تنمية المال » والإنفاق منه » والقوامة عليه . ولذلك هى حرية مهددة 
بطغيان الأثانية » والانحراف إلى الاستغلال غير المشروع . وهو الاستغلال 
الذي بمهد عادة إلى حتمية الاشتر اكية . 


... والاشتراكية نفسها في توجيهها المال لصالح المجتمع بوسيلة » أو 
بأخرى » لم تنقم هذا التوجيه على تلك الللقية الاجتماعية . بل أقامتها على 
أساس من تشريع الدولة » وعلى القوة المادية الي تراقب نظام الدولة وقوانينها » 
وتمكن لها في أن تأخل طريق التنفيذ في المجتمع ... وهي قوة الحراسة أو الشرطة 
والجهاز الإداري » وحكم القضاء . 

ولذلك - مع كون المال للمجتمع في الاشتراكية ويستهدف الصالح العام 
لكل فرد فيه نصيب ... فأسلوب النظام الاشتراكي ني حاجته إلى التأمين 
من الانقاض عليه » والارتداد فيه ... يكثر من التشريعات وتعقيد الأجهزة 


وتركيبها أكثر من أسلوب الحكم الرأسمالي . 

وهذا دليل على عدم وجود هذه الخلقية الاجتماعية كذانية في أفراد 
المجتمع » تدفعهم بدون رقابة خارجية إلى الامتثال والبعد عن التلكو” في 
التنفيل » أو قي محاولة تتردر المخالفة والائ مراف ٠‏ 


وضمان بقاء النظام الاشتراكي » وإتيانه ثمرته من أجل هذا ... مرهون 
بمدى و الإبمان» به وبعمق هذا الإيمان» والطريق معبد لإمان جمهرة الأفراد بهء 


كيه 


لأله يمس حياتهم مسا قويا في دفع أضرار الحاجة عنها » وؤقايتهم من مذلة 
استغلال البشرية » وصون اعتبارهم الإنساني . 

فاذا آمنوا به وتفاعلوا في سلوكهم وني تصرفاتهم مع هذا الإيمانء 
أديت الواجبات وأخذت الحقوق » في غير عنت ولا إرهاق » وني غير التواء 
واعوجاج : وتلك هي غاية الاشتراكية . لأنما .اخيراً تستهدف المعاني » 
وإن سلكت إلى ذلك مسلكاً مالياً أو اقتصادياً . 


والشووعية عجزت حبى الآن عن أن تتحول الفلسفة الماركسية إلى عقيدة 
وإعان با ... إلى « دين ٠»‏ 5ا تريد» بسبب خطأ كبير وقعت فيه . وهو 
إعلامها قُ وضوح من أول الأمر : عداءها للمسيحية » كعقيدة وكدين »2 
ترسب الإان” به في نفوس الشعب منذ قرون وأجبال عديدة . 


إذ ان هذا العداء العقيدي من شأنه أن يخلق صراعاً عقيديا ... صراع؟ 
لا شعوريا أو صراعاً مكبوتاً : تبدو ترجمته في صور مختلفة » وبعيدة عن 
الرسم والتعقب من القوة المادية الحارسة . وكلما طالت القرون الى مرت 
على العقيدة الأولى كلما كان الصراع العقيدي من أجل عفيدة جديدة مريراً 
وطويل الآجل ... وكلما احتاجت العقيدة الحديدة إلى طاقات قوية في تشيتها 
والتركيز في توجيه الإبمان نحوها . 

... كان للشيوعية أن تعادي الكنيسة الشرقية » كنظام له سلطة يجانب 
سلطة الدولة وتفصل بين الكنيسة كنظام يتبى المسيحية » في خخطأ أو في صواب 
في الفهم والتطبيق » وبين المسيحية : كدين ينطوي على : « خلقية إنسانية » 
ها تأثير ها غير السلي على سلوك الأفراد في أدائهم لواجبهم وأخذهم لحقوقهم 
وبذلك كان يمكن أن تتفادى : أولا العداء العقيدي داخل الشعب الشيوعى ... 
وثانباً تتجنب مخاصمة الكنائس الأحرى » وبالأخص الكنيسة الكاثوليكية 
في الفاتيكان . 


م 


ه ... ومن هنا أيضا كان النظام الذي يفرض السخرة في العمل بطريق 
مباشر »2 از غير مباشر ... نظاماً لا يلاثم الطبيعة البشرية » ولا يتفق وفطرةة 
الإنسان التي فظر عليها . 

فنظام الملكية المطلقة » 

وكذا نظام الإقطاع في الزراعة » 

ونظام الرأسمالية في الصناعة ... نظم غير طبيعية . 

... ومن هنا كانت ممعارضة ... ومن هنا كانت للانقلابات الثورية 
التاريخية . وهي انقلايات نخاضعة لسن إنسانية طبيعية . وداخل هذه الثورات 
... رسالات الرسل والأنبياء . لأنها ثورات على الاستبداد والطغيان » وعلى 
الإقطاع وانتهاك الحرمات الإنسانية . 

... ذلك ضد الطبيعة البشرية » لأن غريزة الاقتناء أيضاً نتجه بحكم 
فطرتا إلى تملك كل ما يسعى الإنسان لتحصيله في اللنياة » ضماناً للمحافظة 


على البقاء الشخصي . 


وأنانية الإنسان وأثرته ليست إلا صورة مكبرة ما نتجه إليه هذه الغريزة 
فيه » 4.. وإن .كانت صورة غير مقبولة من الوجهة الخلقية السلوكية » 
والاجتماعية ... لكنها عنوان على فطرة من فطر الإنسان , 


فاذا كلف إنسان بالعمل اغيره » دون أن يوجر شيئاً أو بأجر غير 
متكافىء للعمل ؛ فان ذلك يثير في نفسه المعارضة مع الحقد والضغينة ؛ ويدفعه 
إما : إلى الأخذ من ثمرة العمل في بخفاء » أو إلى الاستتخفاف والتهاون في 
العمل نفسه » أو إلى إعلان عدم الرضا » ثم المقاومة . والصورة الأخيرة 
هي صورة الانقلاب أو الثورة . 


/اة ؟ 


... والماركسية إذا استشهدت بأحداث التاريخ على ضرورة الثورة. 
العمالية وحتمية حكم الطبقة العاملة قذلك : لآن نظام أي حكم إنساني وقم 
فيه قطعا ما لم يحمّق الملاعمة الواضحة مع الفطرة البشرية ؛ ويسير مع السنئة 
والقوانين اللي تحكمها . والتاريخ هو مجموع أحداث البشرية كلها : فالحكم 
المطلق . أو الملكية المطلقة » قام على أساس : أن الملك وحده هو الذي يملك » 
وأن من عداه في حكومته أو في رعيته في خدمته , 


ولعل الإنسان في هذا النظام أراد أن يتشبه في الارض بإله السماء » في 
وجوب أن يتجه إيه الناس جميعاً بالعبادة ... وأنهم عبيده بحكم خلقه إياهم ! 


.. ولكن إله السماء لا يأخذ من خيرات الأرض شيئاً » بل هي هم 
وحدهم . وقصد فقط من توجيههم لعبادئه » أن تكون معيشتهم من خيرات 
هذه الأرض في غير احتكالك وخصومة فيما بينهم » وفي غير حقد وضغينة 
في نفوسهم . فالأرض وخيراتما لهم ) والعبادة ثمرتها أيضا عائدة عليهم هم ؛ 
دون إله السماء الحالق نفسسه » فهو الغغي عنهم وعن عباد مهم . 


والأساس الذي يقوم عليه هذا الحكم الإنساني المطلق اذن ... أساس 
يثير المعارضة والضغينة والحقد . لأنه يودي إلى تجاهل غريزة الاقتناء في الإنسان 
وهي الغريزة الي تدفع إلى حيازة مرة العمل والسعي الفردي وإلى تملكها ... 
دون مشاركة للغير فيها إطلاقاً » ... وهو اتجاه الأنانية .. أو مع مشاركة 
أو الأاعتداء , 


ولا مختلف بعد ذلك حسب توارد أحداث التاريخ البشري : نظاما 
الإقطاع والرأسمالية عن نظام الملكية المطلقة » ني التغاضي عن ما في الإنسان 
من ميل إلى الاقتناء وحيازة ثمرة العمل » ولا في التأدية إلى الإحساس : 


م" 


بالظلم » والشعور بالاعتداء على الحق الطبيعي عند العامل في المزرعة كأجير 
أو مستأجر : والعامل في المصنع في أي مستوى . لأنه طالما كانت حصيلة 
العمل من الربح يقع المعظم منها ني يد المالك » أو في يد صاحب العمل » 
والمالك وصاح ب العمل قليل العدد عادة ... ويقع القليل الباقي من هذه اللدصيلة 
قُ يلك الأجير أو المستأجر أو العامل ؛ وهو كثير العدد عادة 2 فجو اللقد 
والضغينة هام » واسياب المعارضة في النفوس » فالمقاومة ... حاضرة . 

واستبدال المحكم المطلق بسيادة الإقطاع. » ثم بسيادة الرأسمالية بعد ذلك»؛ 
لم يغير الأساس الجوهري : وهو التغاضي أو تجاهل الغرائز الفطرية في الانسان. 

3 وحكم الطبقة العاملة في النظام الشبوعي؛ إذا لم حقق الملاءمة والتوافق 
مع غرائز الإنسان البشرية » فمصيره لا يختلف عن مصير أي حكم سابق 
عليه من إثارته للمعارضة 43 فالمقاومة » فالثورة والانقضاض عليه . 

لآن الحكم السليم ليس حككم فرد أو فئة » أو طبقة خاصة . وإنما سلامته رهن 
بانسجامه مع طبيعة الانسان ومووله الي تتكون منها هذه الطبيعة . 

... وكون تاريخ الحكم ونظامه في المجتمع الإنساني قد مر بأدوار انتهى 
بها الآن إلى حكم الطبقة العاملة » لا يبرر بقاء حكم هذه الطبقة لذاتها إلى 
أخخر تاريخ الإنسانية ... بل ربا يعود الحكم إلى صورة من صوره الماضية ؛ 
إن توفرت الظروف لذلك . 

... ومن بين هذه الظطاروف حتماً وجود ها يبرر الانقلاب قُ 
الطبقة العاملة . وليس ما يبرر هذا الانقلاب في نظامها للحكم » إلا عدم 
مراعاة الموول الفطرية في الإنسان » وتجاهلها أو التغاضي عنها فترة طويلة . 

ورسالات السماء هي ثورات ضد نظام الدكم أيضا . هي ثورات 
المستضعفين ضد طغيان الطغاة .... هي ثورات الغاضبين على الظلم والاعتداء 
على الحقوق الطبيعية . 
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والحقوق الطبيعية : هي الحقوق الي تساوق الإنسان وفطره ... أو هي. 
انى تدعو إليها تلك الميول والفطر : كحق التملك » وحق النسل » وحى 
السعى والعمل » وحق الدفاع عن النفس » وحق المشاركة في البقاء الإنساني » 
وحق الذات في التعبير عن وجودها اللاص » بما يكفل لا الحرية الفردية . 


فأي إشراف في القبيلة » واي نظام في المجتمع » يعامل أفراده بعضهم 
بعضاً على أساس منه » وأي عرف قاثم يسود الشعب في سلوكه يودي إلى 
إهدار هذه الحقوق كلها أو بعضها ... ينتهي بالاستعداد النفسي إلى تغييره » 
وتقبل النظام الحديد الذي يحقق المساواة ني تلك الحقوق . أو بعبارة أخرى ... 
تقبل ذلك الحكم الذي يرد الحقوق المسلوبة إلى من سلبت منه » وهم الكيرة 
في العادة . 

ولأن هولاء الكثيرين قد سلبوا تلك الحقوق فترة من الزمن » اعتيرو! 

ورساللات السماء مع تعدم الرسل هي واحدة ل شي الإسلام : 

ان اللرين عند الله الاسلام . 

ويستحيل أن تكون هذه الرسالة السماوية متعددة في ذامها وموضوعها . 
لأنما لمساعدة الضعفاء في استرداد حقوقهم الطبيعية المسلوبة ... لأنها لإعادة 
الوضع الطبيعي في علاقات الأفراد بعضهم ببعض ... لأنها للمساواة ....لأنها 
لرفع الطغيان . والمسساواة هي : أن يمكن صاحب الحق من حقه . ودفع 
الطغيان هو : أن لا ينغلب صاحب الحق على حقه . 


وإذا كان قوام تلك الرسالة الالية : اسئرداد الحق المسلوب » وتمكين 
صاحبه منه ... إذا كان قوامها : المساواة في الطبيعة البشرية والاعتبار البشري 
والحقوق الطبيعية » ودفع الطغيان والعبث بالحقوق » فليست متعددة ولا متغيرة 


م 


... كلها تنادي : بعدم الشرك في الألوهية . إذ الشرك في الألوهية 
ظاهرة تسود فيرة الطغيان : والاستضعاف فالذي يتعلق يعبادته يمن لا ملك 
النفع والضر » ضعيف » بلغ من ضعفه : أنه يطلب النجدة ممن لا يملكها . 
والذي يتجه بعبادته إلى القوى من الإنسان فئرة قوته » ضعيف أيضاً : 
يخشى طغيان القوي وجبروته ني انتهاك الحرمات الإنسانية والوجود الإنماني 
الفردي . ش 

...إن الشرك » والطغيان أمران متلازمان . وجد القشرك كظاهرة. 
اجتماعية » فكان دليلا على الطغيان في الحكم ... وجد الطغيان في حكم 
الانسان فلا بد أن يوجد الشرك في المجتمع كظاهرة فيه . ولو بعد فترة تنقفي 
من حكمه . 


...ف إن الوحدة قي الألوهية » وإن العدل في المجتمع أمران متلازمان 
أيضاً فيه : لأنه إذا تحقق العدل ارتفعت عبادة الإنسان إلى ما فوق الانسان من 
قوى أعظم منه . . إذا تحقق العدل لا يكرن هناك قوري وضعيف ٠‏ وإما الكل 
قري . وإذا لم ووجد ضعيف فايست بالقوي حاجة إلى غيره » أو خشية منه 
وأساس الشرك ضعف واستضعاف » وذلة واستذلال . 

ومن هنا كانت الوحدة في الألوهية مركز الرسالة السماوية . وكانت 
دعوة الرسل جميعاً ٠:‏ وإهكم إله واحد لا إله إلا هو'ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شي ء قدير .»0 

... أما العدل » والمساواة » ورعاية الرمات ؛ ورعاية العلاقات بالسلوك 
المهذب .... وغير ذلك من الوصايا والمبادىء ..... أما الأوامر والنواهي ... 
أما الحل والحرمة » الي جاءت يها الرسالة السماوية بعد ذلك فأمور تتفرع 
حتما عن : الإيمان لالص بوحدة المعيود » وعدم مشاركة غيره : من إنسأن » 
و.حجر ) معه قُ الألوهية والعبادة , 


8 


وكانت هذه الرسالة السماوية هي الاسلام . لأن اسمه يرشد توا إلى 
غايته : وهي السلام 6 شي استقرار النفوس واطمثناتها وسلامتها » وعدم 
نفرتا في علاقة بعض هله النفوس مع بعض وليس الإسلام لذلك : ديئاً 
خاضبا هو دين تحمد عليه الصلاة والسلام وإئما هو دين كل رسول أرسل 
إلى الناس . 

... وليس وجود الإسلام لذلك ... منذ بعث الرسول العرني الآمين : 
محمد صل الله غليه وسلم ... وانما منذ أرسل ابراهيم عليه السلام . 

« طم » تلك آيات الكتاب المبين . نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون 
بالحق لقوم يوأمئون . إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف 
طائفة منهم ؛ يذبح أبناءهم ؛ ويستحيى ي الساعهم 2 إنه كان من المفسدين . 
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وجعلهم أنمة ونجعلهم 


الوارثين . وتمكن هم في الآرض » ونري فرعون وهامان » وجتودهما منهم 
ما كانوا يجذرون. » )١(‏ . 


وعللى هذا الحو ظروف رسالة كل رسول : 


أغلبية ساحقة مستضعفة » مهدورة الكرامة » مهضومة الحقوق الطريعية 
للانسان ء وقلة حا مة مستبدة ء ظالمة طاغية » تنظر من عل إلى ما بعدها من 
الأفراد » وتستحوذ على خيرات الأرض ومتعها : 


«ونادى فرعون في قومه قال : يا قوم ! أليس لي ملك مصر وهذه 
الأنبار نري من نحي ؛ أفلا تبصرون ؟!. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين . 
)١(‏ القسصصس .»--١‏ 


نض 


ولا يكاد يبين . فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب ٠‏ أو جاء معه الملائكة 
مقترنين .)١(»‏ 

والفرق بين ثورة الإسلام ‏ كرسالة للسماء عموماً ‏ وبين أية ثورة 
أخحرى إنسانية في تاريخ البشرية أتى بها الإنسان » دون ارتباط بالسماء ... أن : 


تلك دين وعقيدة » وهذه غا فلسفة ومذهب ,. 


والدين والعقيدة أكثر قرة في الدفع » وأطول مادى وعهدا في التأثير . 
وأن الفلسفة أو المذهب الفكري للثورة الانسانية الأرضية » تأثر في تبريره » 
وتخطيطه يجانب معين للدى الانسان » بيث لا يخلو من غرض ما » أو رغبة 
بشرية ما . 
أما الدبن فظاهرة : « التجرد » فيه عن الرغبات والأغراض واضحة . 
لأنه ارتبيط بالسماء » وفوق ما في هله الأرض مما يرغب فبه الإنسان» 
أو هو يبدف للحصول عليه . فليس ثمة فيه غرض دنيوي أو أرضي أن 
أوحى الرسالة أو جاء بها . ولذا فصلاحيته : لأكبر عده ممكن من البشر ؛ 
ولأطول وقت ممكن لأجيال عديدة ...... صلاحيته ذائية » وإنسانية .. 
مستمرة . 
.. ولكن قد تخرج ثورة الإسلام » كرسالة السماء عموماء عن تلك 
الصلاحية الذاتية » لو استخدم الإنسان الدين كوسيلة الحكم » واستغل تلك 
الرسالة كعقيدة ترسبت في النفوس وتعمق الابمان بها ء في تتبيت وضع 
سياسي لحكم معين »6 أو في تأريد نظام خاص لفريق معين . عندئذ تكون 
تلك الرسالة خطراً على المجتمع ... أو بعبارة أخرى يكون استغلالنها والاتحراف 
بها عن وضعها السليم لا يقل بي تأثيره عن طغيان الاستبداد الفردي » أو 





)١(‏ الرخرف ١م‏ - مه 


ينض 


الطبقي ؛ أو القبلي . ... لآن الدين عندئد أصبح فلسفة تبريرية لنظام حكم 
خاص + وتأييد وضع سياسي لفر د أو مجموعة خاصة من الأفراد في المجتمع . 


وأو وضح للناس أن الدين علل يد المشتغلين به والمنتسبين كر مالتهء 
تحول إلى فلسفة إنسانية » وخرج عن كونه رسالة السماء » جب الامان بها 

. ازالك خطر الاحتراف بهذا الدين ومن ” سم قبل عتدئذ المناقشة , 
والعارضة » والمقاومة » كأية فلسفة لأي نظام حك . 


والمعارضة الفكر بة الي تكررت في تاريخ الفكر الأورولي للمسيحية » 
وكذا مقاومة الدين في الفلسفة الماركسية أخيراً ... وقعت هذه وتلك » 'بسبب : 
استغلال رجال الكئيسة لرسالة السماء في ساعلة أرضية وتثبيت نظام حكم 
معين . وهو حكم الكنيسة على هذه الأرض باسم السماء ... بعد ها ظهر 
فساد هذا الحكم ومال إلى الطغيان والاستبداد وحرمان الفرد من حرية 
الفكر ؛ وحرية البحث العلمي في القرون الوسطى . 


وأو بقيت المسيحية في جوهرها » لم تدخل عليها إضافات مواولة 
أو شارحة أو مبررة ؛ وبقيت دعوة م تتبلور ني الحكم الكنسي » وباسم مللك 
إهي على الأرض .. . لكانت المعارضة لطماء لو وجدت ... ماوجهة إلى 
المستغلين والمنحر فين بالدين ... بدلا من أن توجه للدين نفسه . 


وقد واجه الإسلام » على عهد العثمانيين » كثيرا من التتحدي والنقد ؛ 
والنقد المغرض أحياناً » سبب ما خالط حكم هوالاء من فتاوى العلماء ؛ 
ابي وضعت للخدمة الحكم نفسه وتشيت دعائمة » بغض النظر عما يتجه إأيه 
الإسلام نفسه كرسالة للسماء » وكدعوة ثورية على الطغيان » والاستذلال » 
والفساد 


وكا أساء رجال الكنيسة إلى المسيحية في أورباء أساء علماء العهد العثمائي 


0 


إلى الإسلام في الشرق + وإن كان الفرق : أن رجال الكنيسة كانوا في خدمة 
أنفسهم ... بينما العلماء كانوا في خدمة سلطان غيرهم ! . 


ه ... ومن هنا أخيرا : من ضرورة هراعاة ازدواج الطبيعة الإنسانية 
وتركبها من عقل وغريزة » تجب مراعاتهما معا ... كان القصد في أي نظام 
سياسي للمجتمع إلى تعويق التنوير الذهني والعقلي » وإشاعة الأمية بين أفراده 
... ضد الطبيعة البشرية وغير ‏ ملام لفطرة وجدث عليها » وهي فطرة العفل . 


... لأن إهمال العقل في شحذه وندريبه على التفكير والاستنتاج » 
وممارسته الحكم واستخلاصه المبادىء العامة » من اللحزئيات العديدة المنثورة » 
ومباشرته إدراك سين الكون وظواهر الطبيعة الى يعيش فيها ... مود حتما 
إلى ترك الغرائر تأخذ طريقا لا يتسم بالإنسانية ... وبالتالي لا يحقق هدف 
طبيعة الإنسان » بما وجدت عليه من ركيب وازدواج . 


. إن إزالة الآمية الفكرية بالتعليم » ونحصيل المعرفة لدى كل فرد 

في المجتمع ؛ تفرضه طيعة الإنسان عل نفسه » عي يكون سعيه مُستهدت 

بقاءه النوعي والفردي » وكي يتمكن هو ؛ ني مواجهة الكائنات الآخرى 

الأقوى منه ني الاستعدادات الغريزية ... من السيادة على نفسه والتحكم في 

توجيه الغرائز » والتفوق على ما عداه في رسالته على هذه الأرض وهي رسالة 
الخير والسلام . 


وربما » إذا ما أهدر اعتبار" العقل البشري في نظام سياسي الحكم ء 
يقوم على إهدار هذا الاعتبار ... لا يكون له صدى المعارضة والمقاومة ؛ 
على نحو ما اذا صو . اعتبار احدى الغرائر الأساسية في الإنسان'» كغريزة 
المحافظة على اليقاء أو غريزة لجنس ) أو غريزة املك والاقتناء 5 نظام 
سياسبى آآخر . . ربما لا يكون له صدى المقاومة الفردية أو الجماعية . 


نأذن 


2 ولكن التخلف في التنوير العقلٍ الإنساني نفسه الذي سيتفثتى بين 
أفراد المجتمع عندئذ » سيحمل حتماً على تغيير النظام السياسبي للحكم 
القانم 30 . لأن أفراد المجتمع آنذاك لا تكون لديهم صلاحية البناء 
البشري ١‏ عاء 


... من ثم فهذا النظام السياسي سيواجه مشقات عديدة » لا في تثبيته 
وبقائه فحسب » ... وإما في الاستمتاع به من جانب الخريصين عليه . 


اذ أن أي نظام سياسي للحكم » جاء نتيجة” لثورة أو تغيير انقلابي » 
مهما حرص القائمون عليه ... على تحقيق المصلحة العامة . فإنه لا ينعدم عنصر” 
الحاه لديهم وهو متعة أيضاً » بين دوافع الإبقاء على هذا النظام من جانيهم . 

وكلما كان التخلف في التنوير العقلي ذا صلة بالحرافات » تضاعفت 
الصعوبات في طريق النظام السياسي الخاص . 

وربما كانت هذه الحرافات السيب المباشر في الثورة المقبلة» أو الانقلابات 
المنتظرة . 

فالحرافة صورة من صور العقيدة 8 ولكنها أشل تأثير ا فق النتفوس 6 
وأقرى دفعاً على التمساثك مها من العقيدة السليمة ...فعنصر و لا معقول » 
يضاعف من أثر العقيدة وقوتها . والحرافة تتسم باللامعقول ... وربما 
باللا ممكن في كثير من صورها . 

والموامن » أو المعتقد ؛ قد يصل به اعانه أو اعتقاده ... إلى التضحية في 
سبيل ما يعتقد ويوامن به ... بالنفس وما يملك . وعندئذ لا تستطيع غرائزه 
الفطرية أن تقاوم اعتقاده » فضلا” عن أن تسوده وتوجهه . 

... ؤهكذا التخلف بي التنوير العقلي لا ينذر باضطرابات ء أو انقلابات 


اوم 


في النظام القام الذي يشتد العرص عليه فحسب ... وائما يودي إلى ضعف 
إمكانيات الإنسان وطاقاته في المحافظة على بقاء ذاته ... في مواجهة الكائنات 
الأخرى » أو في مواجهة احتياجات هذه الذات . 


« «* *« 


... ولذا : تركب الطبيعة البشرية من النوعين : الغرائز والعّل معآ 
ينادي بحتمية مراعاة الحانبين » وبعدم إلغاء اعتبار أي واحد منهما ... كا 
ينادي بالتعادل والرعاية بينهما : 


ومال إلى جانب الغرائز » لضعض الإنسان عن أن يحافظ على بقائه » ويحقق 
السلام في محيط البقاء الفردي ٠‏ أو النوعي على السواء . وعندئذ تسود ظروف 
الاعتداء : 


فانطلاق الغرائز » دون تدخل العقل » أو في ظروف ضعف رقابته .. 
يوأدي إل #كاثر المشاكل التي تواجه الإنسان دون أن نجد حلولا لها . وهي 
مشا كل كفيلة بإثارة القلق في حياته » والاضطراب في استمرار نوعه . 
وشأن حفظ البقاء الإنساني أن يبدده القلق والاضطراب » لأن هذا صورة 
من صور الاعتداء ٠‏ 

... إن انظلاق الغرائز يرفع أمر التحديد ني مجالات الحلال والحرام ؛ 
وما ينبغي وما لا ينبغي في العلاقات بين الأفراد ... ويرفع مجال حرمات 


الأشخاص في أمواهم » وأعراضهم ... ويرفع مجال المعايير الي يتينم السلوك 
الإنساني على أساس منها : وتبعاً لها . 


.. فانطلاق غريزة المقاتلة والدفاع عن النفس » من أجل البقاء » 


نض 


يلغى اعتبار القانون والأخلاق » ويجعل السيادة ... لمن هو أقوى في هذه 
الغريزة ممارسة” وتدريباً . 

. . . وانطلاق غريزة الحنس بقوّض نظام الآأسرة » ويرفع المسؤوايات 
التى ترعى الطفولة البشرية فيها » حسن التوجيه لأعضاما . 

. . . وانطلاق غريزة الاقتناء . . . » يسمكن لطعيان الاستغلال والحرمان 
معآ . . . ويبعد ابحو الملاتم لقيام مجتمع إنساني » ويعين على إشاعة الأحقاد 
والضغينة . . مما يهدد البقاء النوعي للإنسان تهديداً خطيراً . 

.. . وكذلك لو خرج هذا التركيب بين النوعين في طبيعة الإنسان » عن 
مستوى التعادل بينهما » وتركز الوضع عندئذ في جانب العقل . . . لكانت 
النتيجة هي نفس الشيء : تهديدا لبقاء البشرية » ولكن هن جانب عدم توفر 
الاستطاعة المادية الي تقوم بها الغرائز لدى الإنسان . إذ ان قيادة سليمة » بدون 
جنود مدربين » يعي . . . لااشيء في الحياة . 

على أنه يُشك عندئذ أن تكون للعقل قدرة على إدراك سلامة القيادة : 
ورمم معالمها للتنفيذ . فهو ة ضعيف » للضعف المادي بسبب عدم رعاية الغريزة 
إطلاقاً . . . عن أن يكون منتجأ . . . فضلا عن أن يكون مثمراً في إنتاجه . 

إن حكمة الله » جلت قدرته . . . في تكوين الإنسان هي ... في 
ازدواج تركيبه . 


وإن رسالة الله الحالدة هي . . . في العدل في هذا الازدواج ظ 


وإن السلام » أو الإسلام » المنشود للبشرية من هذا العدل هو . . . ني 
المحافظة عليه . 


وإن الضمان في بقاء العدل وفي اللحافظة عليه . . . في الرقابة الذاتية لسلوك 


.2 "2 


الأنانية بحيث لا يطغى الإنسان بسبب الاستغناء : 
« وَالعصْر ! إن" الإنسان” لفي خسر » 
و إلا" الّذين آمنوا » وَعّمدّوا الصّالحات ع 


و وتواصوا بالحق » وقواصوا بالصبر » . 


0 م 


الؤصلاناك 


3 , ا 7 


إذا كانت الغرائز في الإفسان من جانب تنازع العقل فيه من جانب آآخر » 
فأي ضمان محفظ التوازن بين النوعين ؟ . 

لان كل نوع منهما إذا استأثر بالتأثير » دون مشاركة الآخر إباه فيه » 
وصل بالإنسان إلى وضع لا يتفق وطبيعته . 

. . . فإذا استأئرت الغرائز عجز الإنسان عن تحقيق السيادة في عالم وجوده » 

. . . وإذا استأثر العقل عبجز الإنسان عن تحقيق بقائه الشخصى والنوعي معاً. 

ولا يرفع التنازع في طبيعة الإنسان » وبحفظ التوازن بين النوعين من 
القوى فيه .. . سوى التوجيه . إذ إن التوجيه عامل مكون للحكم ولقوة 


أخرى في الإنسان » نباشر تنفيذ ما يستقر عليه حكم العقل » وهي قوة الإرادة » 
الي من شأنها أن تحيل الرأي إلى عمل ؛ والأمل إلى حقيقة . 


فوظيفة الغرائر في مسير ها في الطبيعة الإنسانية تثير الرغبات. والشهوات + 
ثم تلح على الإنسان في السعي لتحصيلها . والعقل بعد ذلك في مسيره بي تلك 
الطبيعة ينظر في هذه الرغبات والشهوات » ويحلل عناصرها » ويجمع الوسائل 
لتحصيلها ليختار واحدة منها أو أ كثر 3 لتحقيق ما يراه ممكناً » أو جدير 3 
أو ماله أولوية من بين هذه الرغبات والشهوات . 


. . . والعقل إذ ينظر ومخلل © وجمع الوسائل ويرجح » يقوم بعملية 
التفكير . وتنتهي هذه العملية بالإرادة » الي تنقل الفكر » والرأي » واكم : 

...وحكم العقتل » وعمل الإرادة مع » كلاهما يرتيط بالتوجيه في 
مجالات الصواب واللحطأ » والاستقامة والاضطراب . إِذ التوجيه هو الذي يحدد 
الإطار الذي يدور فيه العقل بتفكيره » وهو كذلك الذي يقدم الوقائع الي 
يستند عليها في هذا التفكير .. وهو أخيرا الذي يمترن حصيلة التجارب 
السابقة ويوفرها » للرجوع إليها عند حاجته إياها . 

. . . والعقل إذن قوة للموازنة والرجيح ... وصحة حكمه : إن 
توقفت على مدى استيعابه ومدى عمقه فيما يزن وفيما يرجح 2 تتوقف 
أيضاً على سلامة ما يوجه به , 

. . . والارادة : إن كانت قوة للتنفيذ في الإنسان » فصحة ما تحمل عليه 
من تصرف أو سلوك في المجال العملي : إن توقف على صلابتها . . . يتوقف 
كذلك على صحة الحكم وصحة التوجيه نفسه . 


وإذن : فالتوجيه» وإنلم يكن عاملا فطريآ في الإنسان كالغرائز والعقل ... 
فانه يوؤدي دوراً رئيسياً في حياة الإنسان . وإليه في النهاية يرجع تعبير 
الإنسان في سلوكه وتصرفه » عن مدى منزلته في الإنسائية . 


يذفكا 


والانسان » كانسان توثر فيه الغرائز » والعقل » والارادة » والتوجبه . 
وعمله الذي تسم بطابع الأنسانية يرتبط بالدور الذي توديه كل واحدة مني 
هذه القرى تأدية سليمة . وعمله بالتالي الذي يجاني الانسانية » يني نتييجة لعدم 
أداء إحدى هذه القوى أو بعض منها 6 دورها طبقاً الوضع السليم ها . 

والتوجيه السليم الان ضرورة حتمية للإنسان » كي يبلغ مستوى إنسانيته 
قُُ التفكير » والتطبيق . 


فأي مصدر للتوجيه يودي هذا الدور ؟ . 
ألا يمكن الفلسفة أن تقوم يباور التوجيه السلم ؟ 


ألا بمكن لصيلة الفكر الانساني ٠‏ في تاريخه الطويل. . أن يعين الانسان 
على اختيار الحكم الصحيح » رتطبيق الساوك السوي ٠‏ واتخاذ الموقف الرشيد ؟ . 
إن الفلسفة مجموعة من الانجاهات الفكرية ٠»‏ والمدارس العقّلية المختلفة» 
يتوفر عليها علماء يحاواون في تفكيرهم أن يُجنبوا أنفسهم التأثر بالأهواء 
لماذا لا تكون الفلسفة مصدر توجيه صحيح » وهي خلاصة العمل المجرد » 
.. . إن الفلسفة تدعي ذلك منذ نشأت » وتدعي ذلك حتى الآن , 
تدعي تجردها في التفكير . . . وتدعي أيضآ سلامتها ني التوجيه . . . وخاصمت 
قي هذا الادعاء مصادر توجيه أتعرى: كالدين . . وما زالت تخاصمه . وني 


الفض 


خصومتها للدين وصلت إلى أن أنكرت قيمته» بعدما تأثرت به » وبعد أن 
حافظت على كثير من مبادئه » مئذ عهد الإغريق حتّى فجر النهضة الأوربية » 
وفي الاتجاهات المثالية . . . إلى الانجاهات المادية , . . حتى الإلحادية . 


... إلى أي مدى كان صدق الفلسفة في ادعائها التجرد من التأثر بال وى » 
وبالرغبات الخاصة » وعوامل البيتة المحلية » واستهدافها العقل الإنساني العام 4 
وما يخططه ويهدي به البشرية ؟ 


إن التجرد في التفكير من كل عوامل التأثير » عدا ما يتصل بالإنسانية 
خالصة »؛ . . يقتضي وحدة الانجاه فيه » ووحدة النتائج » ووحدة التوحجيه . . . 
ويقئضي أن تكون هناك فلسفة وليس أنواعاً منها » وربما متناقضة . . . يقنضي 
أن يكون هناك معيار واحد للتقيبم » وليست معايير مختلفة . . . يقتضي أن 
يكون إدراك الوجود عن طريقها » وبالأخص : إدراك الإنسان ٠‏ إدراكاً 
بسير في خط مستقيم » وليس في خطوط غير متوازية . 

بم تفسر الفلسفة اختلاف مدارسها : من ميتافيزيقية » وطبيعية » ولا أدرية ٠‏ 
ومنطقية » وبصرية ؛ ومادية ؛ ومثالية » وإلحادية » وإطية ؟ 


وبم توضح اختلاف الفلاسفة فيها : بين وضعيين واقعيين ؛ ومثالين 
إنسانيين ؛ وأصحاب نزعة اجتماعية اشتراكية ؛ وأخرى فردية خرة ؛ ومن 
لهم ميرول جيرية ؛ وأنخرى اختيارية ؛ ومن يرى القيمة » والحق ؛ والخير . . 
في العزوف عن هذه الخياة الدنيا ؛ ومن يرى ذلك . . . في السعي إلى الدنيا 
وحدها والحرص على متعها ؟ 


إن الاختلاف في المدارس الفلسفية ؛ وفي اتجاهاتها يعبر عن انختلاف العوامل 
الي يقع التفكير نحت تأثيرها . والاختلاف في الميول والتزعات بين الفلاسفة » 
يدل أيضا على اختلاف البيئات التي عاشوا فيها » وتأثروا بجوها ومحيطها . 


نفس 


والاختلاف هنا وهناك » أمارة على أن الفكر الإنساني لم يستطع أن 
يرتفع فوق مستويات البيئات » وفوق العوامل الي تدعو إلى الاختلاف ني 
آثارها ونتاتجها . . . لم يستطع أن بتجرد من التأثير » فيكون حزاً . . . فيما 
يصل إليه من معايير للتقييم . 


وتبعاً لذلك : تكون لانجاهات المدارس الفلسفية قبم محدودة » واعتبارات 


لا تأخحد الطابع العام . . . وتكون لتزعات الفلاسفة أيضاء هذه القيم والاعتبارات 
الخاصة المحدودة , 


ومععى ذلاك : كل هدرسة فلسفية : اعتبارها مرتبط بالعوامل الي ألرت 


فيها ... وكل فيلسرف في نزعته يقدر حسب ما عاش فيه ٠‏ وتألر به في 
نزعته وميله . 


ولذا لا يتبغي لآية مدرسة » أو لأي فيلسوف ٠»‏ أن يدعي الصلاحية 
العامة لا أتى به من تفكيره » من حيث نفعه وإفادته للبشرية . . . من حيث 
هي بشرية : 

لأن البشرية لها خصائص وسمات مشتركة » لا توجد في مجموعة دون 
أخرى » ولا في جنس دون آآخر » ولا في وطن ومكان دون وطن ومكان 
آنحر . . بل توجد في اللجميع بدون استثناء . والبشرية من حيث هذه اللتصائص 
المشتركة : ما يعتير هنا لصالحها يجب أن سغطي جوانبها جميعاً » دون أن 
يكون قاصرا نفعه على بعض من الئاس دون بعض آخر منهم . 

إن التنامر في رجيات النظر بين المدارس الفلسفية » وكذا بين الفلاسفة 
في نزعاتهم من شأنه : أن يضعف من قيمة الموببيه ء لو جعلت الفلسفة مصدر 
توجيه . .. ومن شأنه أن يفرق بين سبيل التوجبه وغاياته في المجتمع الإنساني 


بوبم 


بصفة عامة . وليس من مصلحة الإنسانية أن تنتشر فيها بذور الفرقة » باسم 
التوجيه وبدافع منه . 

. . ماذا يكون الوضع في البشرية : لو نشئت مجموعة من الناس أو المجتمعات 
على أساس من المادية . . . وأخرى على أساس من الميكيافيلية . . . وثالثة على 
أساس النفعية . ورابعة على أساس الثالية .وخامسة على أساس تبعية الحرية 
للمجتمع . وسادسة على أساس تبعية حرية المجتمع لحرية الأفراد . . . وسابعة 
على أساس من نزعة العزوف عن متع هذه الحياة . . وثامنة على أساس من 
نزعة الحرص على هذه المتع وتحصيلها ء دون رعاية لحرمة » أو لوضع فرد 
آخر في الحياة . . . وهكذا . . . ؟ 


إن الوضع عندئذ : هو وضع اللحصومة والعداء » والطائفية » ونرعة الحقد 
الي تصحبها . وهل من سلامة التوجيه أن تزرع العداوة والبغضاء في النفوس 
عن قصد » وفي رعاية لما ؟ 

إن التوجيه عندئذ يسبعد الإنسان عن غايته » البي هي ؛ السلام والاطمئنان . ه 
ويحول بين العقل الإنساني وأداء وظيفته » وهي الحكمة الي عي مصدر الحير . 
ولا حير وراء السلام والاطمئئان ني العلاقات البشرية . 

إن هناك عداوات . . وهناك أحقادا في النفوس قائمة فعلا . ولكن فرق 
أن تغر س الأحقاد عن قصد إنساني باسم مصلحة إنسانية : هي التوجيه . 
وأن تكرن هذه الأحقاد موجودة كرواسب يسبب خخطأ الإنسان 6 أو يسبب 
سوء تصرفه أو لمصلحة شخصية مستترة »تعمل الإرادة الإنسائية الجيرية على 
إزالتها » أو إضعافها على الأقل ني المجتمع البشري . 

إن الصراع. بين الغشرق والعرنب الان : سيبه اختلاف الفلسفة في اتجاهها » 
واختلاف نزعة الفلاسفة فيما يقصدون إليه . 


فين 


. . إن الشيوعية الدولية » والنظام الديمقراطي الغر ني قسما العالم الإنساني 
إلى كتلتين متسخاصمتين © لذ تق إسعداهما بالأخرى 3 بل تربص كل 
منهما بالثانية . 


. . إن الأيديو لوجية الاجتماعية » والأخخرى الفردية » حّرّما العالم الإنساني 
في عصرنا اليوم من : اطمئنان النفس » وبالأحرى سبببا له : القلق والاضطراب» 
من أجل المصير والمستقبل » ووجها الإنتاج. البشري إل التخريب والتدمير » 
وأرغما و العلم » على أن يعبد الطريق لفناء الإنسانية كلها » بدلا من أن يسعى , 
لرفاهيتها وإسعادها بالسلام » وتوفير أسباب اللحياة الحادئة . 


إن هاتين الأيديواوجيتين سخرا الإنسان وعقله » وتجاربه لخدمة الشر : 
وسخرا منه بقدر ما سخراه . ولكل منهما أنصار وأعوان . والإنسانية 
تتحسس زور الأمل فلا تراه وتفتش عن الاستقرار في ركن ما فلا تجده 
والإنسان الآن يعيش من أجل لقمة العيش » وقلما محصّلها في يسر » بعد أن 
كان يعيش من أجل رسالته الخاصة به . 


إن الإنسان بسبب الصراع بين الفاسفتين في وقتنا الراهن » أصبح يُعبا 
للاعتداء » بعد أن كان يعبأ لرفع العدوان . . . إنه أصبح يطأطىء هامته إلى 
بطنه وفرجه » بعد أن كان يرفعها شائتا ومترفعاً عن نصفه الأدنى كله » وعن 
ها يشتهيه ويطلبه من أجل البطن والفرج . 


...إنه أصبح يساق بسبب الفقر » واللموع » والحاجة » في نظام 
فلسفي . . . بينما أصبح يستذل من أجل محافظته على بقائه ٠‏ بحكم الغريزة 
والفطرة في نظام فلسفي آخخر . 


من ينسلم : بأن أحد الامجاهين الفلسفيين : اتجاه الشروعية + أو اتجاه 


يفن 


اليمقراطية ... يصبح ورحده مصدرآ للتوجية للبشرية » سوى أصحاب 
الانجاه وأتباعه ؟ 


من يرى في المجتمع الإنساني العالمي أن يبقى كلا” الاتجاهين في وضع 
علاقتهما الراهن » سوى المنتفع بالحصومة والعداوة بينهما ؟ . 

من يعرف همصير البشرية في مجال هذه اللحصومة » سوى المنجم أو 
الكاهن أيل. من يعرف مصير هذه الإنسانية مع الهم العلم خطوات 
في يومه ء ثم في غده ء عنه في أمسه . . . في سبيل-زيادة اللدوف والقلق » 
والدمار والحلاك ؟ 


إن الحرب الباردة بوسائل الإعلام المختلفة بين الأيديولوجيتين : الغربية 
والشرقية في عصرنا القاتم » طوّعت الإنسان بعد أن سلبت إرادته » بحيث 
أصبح يتردد بين اليمين واليسار » دون أن يكون له إيمان يواحد منهما » أو 
دون أن تكون له رواسب من إيمان بأيهما لا يستطيع الكشف عنه واللجهر به . 


... إنها جعلته : إما عديم الإبمان والإرادة » أو منافقاً . وكلا الوضعين 
للانسان عئوان على ضعفه ومذلته . 

إن ما ينفق في إذكاء هذه الحرب الباردة في أي بلد تتبع احدى الكتلتين » 
أو تنشيع لها » يكفي للإسهام مساهمة إيجابية في خير المجتمع الذي تقوم فيه . 

... إن ما ينفق على الإعداد للحرب القادمة » أو على الوقاية منها . 
إن ما ينفق على الإعداد المتجدد المستمر لحذه الحرب ٠‏ كفيل بإبعاد شبح 
الجوع ؛ والفقر ؛ من المجتمع الإنساني كله . 

... إن نداء العقل الإثساني اليوم بوجوب تنظم النسل » اتقاء للكوارث 


لضن 


المرتقبة من زيادة عدد السكان في العام غداً . . . دليل على : أن نهاية الصراع 
ين الأيديو لوجيتين بعيد المدى من جانب » وعلى أن العقل في هذا النداء كان 
متأثراً ببعض العوامل المحلية » هي عدم مواجهة الدخل القومي للزيادة التدريجية 
المستمرة في عدد السكان في يلد ما » من جانب آخخر . 


لآن الدول الي لديها إمكانيات واسعة في الثروة القومية لا تطلب هذا 


التنظيم » ابقاءً على قوة المنافسة ني الصراع الأيديولوجي الحاضر . وإن 
استخدمت بعض وسائل هلا التنظيم 2 م#تمعات فلدواع اجتماعية تقليدية 6 


أكر منها اقتصادية . 
فتعدد المذاهب الفلسفية إذن . . .. أمارة على علدم التجرد في التفكير لصالح 
البشرية . 


.. وهو أمارة أيضاً على : عدم الصلاحية للأخل يواحد منها » في 
جميع المجتمعات الإنسائية . 


..وثي الوقت نفسه مصدر للشقاق والاصومة 6 وجر ويلامهما على 
الإنسانية . ودفع أي واحد من هذه المذاهب بقوة السيطرة المادية أو الاقتصادية 
معثاةه * اشتباك البشرية في حروب مسلحة أو حروب ا 
والتمويه والوعود اللامعة . . . وترتكب من اللاأخلاقيات ما يذهب 
الإنسان في الإنسان . 
.. إن نزعة الفكر الأوروبي مند القرن الثامن عشر » إلى استقلال 
الإنسان قي التوجيه 3 وانجاهة فيما بعد هنل النصثف الثاني من القرك التاسع 


عشر إلى حماية هذا الاستقلال » بتحويل الفكر الإنساني إلى فكر عقائدي » 
يدفح إلى الإيمان به » فالطاعة إليه . . . إن هذا أو ذاك » قد عقد النزاع بين 
أيديولوجيتين : الشيوعية » والدبمقراطية في وقتنا الراهن . . . وصعب الملاءمة 


م 


بينهما » أو ترك أمرهما إلى إرادة الفرد واختياره . 

ومن هنا كان : التشبث ني الصراع ٠‏ والعناد” في المدصومة » وجر الإنسائية 
كلها إلى الحاوية . ويحكم تعدد المجتمعات ٠‏ والبيئات الإنسانية , . . وبحكم 
تأثر الأفراد بمجتمعا مهم 3 وببيئاهم 4 وبتاريخ هذه المجتمعات والبيئات 4 
وبأحداما الي تقم وتوثر فيها . . . لا يوجد تفكير إنساني لمفكر في جتمع ؛ 
يتفذق مع تفكير مفكر آخر 3 تمع وبيئة أخرى . وقد لا يتفق أيضاً مع تفكير 
مفكر آخخر في نفس المجتمع والبيئة . 

ولذا لا تصلح الفلسفة بحكم طبيعتها لآن تكون مصدر توجيه عام ... 
وبالتالي لا تعين على نحقيق السلام العالمى » وعلى إقامة العلاقات بين المجتمعات 

على أنه يضاف إلى ذلك أيضاً : مما ول دون الصلاحية العامة للتوجيه 
الفلسفي ؛ أن الفيلسوف صاحب التوجيه » أو صاحب المدرسة الفكرية » يمخضع 
بحكم تفلسفه إلى النقد الفكري . والنقد الفكري » إن كان مصدر متعة للخواص 
من أصحاب الثقافات » فإنه يعوق التبعية العامة للاتجاه الفلسفي . وعندئذ 
تصبح الفاسفة ضرباً من ضروب اتعة » أكثر منها طريقاً يشيع » أو وصايا : 
تطاع » وتنفذ في التطبيق العملي . 


.ا لوجيه الصحافة ووسائل الإعلام : 


هل تنجح الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى في أن تكرن مصادر توجيه » 
يعطي العقل الانساني جر الحدكم الصحيح » والارادة النافذة » والسلوك السليم ؟ٍِ. 


هل تتلاقى الصحافة ضعف الفلسفة والأسباب التي أفقدتها صلاحية 
التوجيه الإنساني ؟ 


او 


إن الصحافة »؛ والإذاعة » والتلفزيون » والسينما ؛ والمسرح : أجهزة 
للنتقل » ووسائط لا غير . فهي بذامما لا توجه . وإنما وراءها الإنسان . . 
بحملها على نقل ما يريد من الأفكار والاتجاهات » والمذاهب . وإذن يعود 
الأمر إلى ما يريده الإنسان ويرغب في نشره وذيوعه . 


وق وقتنا الخاضر تعيش الصحافة ؛ ووسائل الإعلام الأخرى » في في الصراع 
المذهي بين الشرق والغرب ... وني الحلاف بين الأيديواوجية الشيوعية » 
والأخرى الدعمقراطية . ولا يمكن ن أن تبتعد عن جوه بحال » لآن نظام المحمكم 


في كل من الكتلتين . . . يحم الاستعانة بها في الحصومة » وي نقى وجهات 
النظر المعيئة . 


ففي نظام الحكم الديمقراطي الغربي : تقوم”شركات لهذه الأجهزة » 
وشرف على نشاطها في القلة والريع . وهي لا تغل ولا تربح » إلا إذا 
كانت في خخدمة رأس الال من جالب » وني خدمة رغبات الحمهور وفيما 
يثير ميوله من جانب آخخر . 


. . . وباعتبار كونها في خدمة رأس امال تكون متحزبة لأحدى وجهي 
النظار » وتفقد بتحز بها هذ! . . . الصلاحية العامة للتوجيه . 

.. . وباعتبار كونها في خدمة رغباث الح.هور وإثارة ميوله » تكون 
متحزبة لإحدى القوتين الفطريتين في الإنسان . وهي قوة الغرائز . وصلاحية 
التوجيه مرئيط يمخلق الحو اليم لممارسة العقل وظيفته . فإذا كان هذا التوجيه 
أقرب إلى جانب الغرائر » فمعنى ذلك : أنه فقد الصلاحية . لأن العقل عندئذ 
لا يصل إلى نتائج سليمة في حكمه وفي تفكيره . 


وهذه الأجهزة الإعلامية ني النظام الديمقراطي الغربي ني اضطرارها 
إلى التجاوب مع اتجاه الرأسمالية مرة » ومع ميول الجماهير مرة أخرى » 


حكن 


تلتزمها الر أسمالية في استثمارها للمال » وهي : وفرة في الربح ؛ وقلة في 
المجهود ؛ ومال” » ولا : إنسانية . 


وميول الجماهير ليست هي ميول الخاصة من المثقفين . وميول اللجماهير 
يتحكم فيها عادة : الدفع الغرزي » وليس الفكر وريادته . ومن ثم : فالاستجابة 
إليها تنطوي على ما يستفس عنها » أو يزيد في تحريكها وإثارتما . 


...وني نظام الحكم القاثم على الأيديواوجية الشيوعية » لا “تحرك 
أجهزة الإعلام المختلفة إلا في خخطوط سير معينة » وهي خطوطالأيديولوجية 
نفسها . ورسالة هذه الأجهزة مع تعددها لذلك . . . واحدة » وإن اختلفت 
في صورة الآداء . 


.. . حاول في النظام الأيديولوجي الماركسي اللينيي أن تخلق وثناً من 
أشخاص الزعماء . . . ودين وعقيدة من الأيديواوجية الخاصة » كي محول 
دون النققد » وكي تضفي بدلا من النقد على الزعماء والأيديو لوجية ذاتها » هالة 
من قداسة الحوف والإرهاب » أكثر من قداسة المحبة والاحترام . 

» وإذن : هي أجهزة” ني سلا النظام تنقل فكراً صلاحيته محدودة‎ . ٠. 
ومذهباً فلسفياً ليس له اعتباره العام . ولذا لا تستطيع أن تكون وسائل” إعلام‎ 
لتوجيه إنساني » يرعى خصائص البشرية ني أي مجتمع . . . وبالتالي يبيء‎ 
الحو السليم لتوازن العقل والغرائر في الإنسان » وتوجيه العقل نمو حكم يسعد‎ 
. الإنسان » ولا يعرضه للمخاطر أو إلى الاضطراب والقلق‎ 

...ومع ذلك : إذا كانت أجهزة الإعلام في النظام الدبمقراطي 
الرأسمالي ثلاهم نفسها مع مقتضيات الغرائز » تجقيقاً لربح أوفر . . . وبذلك 
فد تنسبى تقاليد المجتمع ٠‏ ومعاييره الأخلاقية في الساوك أو تتجاهلها . . . 


بذكن 


فإنها في النظام الشبوعي حمل على أهم العناصر التي شُكوّن عادة" تقاليد المجتمع 
ومعابيره الأخلاقية » وهو الدين ٠‏ تطبيقاً الماركسية . . . . تحمل, عليه . ولا 
تفتأ في السخرية به . والماركسية هي الفلسفة المادية التي تنادي بإبعاد الدين 
وتحكم عليه بأنه مادة للتخدير والخداع » كما تنحكم بإبعاد الميتافيزيفيا ومحرافتها » 
من المجتمع .. على أن يستعين بالعلم وقوائينه » بدلا من الدين » 
والميتافيزيقيا مع . 


. . ووضع الإنسات الوم في المجتمعات المعاصرة جعله ملزما باتباع إحدى 


الأيديواوجيتين ويناصر إحدى الكتلتين . ووسائل الإعلام المختلفة خاضعة 
كذلك لأسحد الاتجاهين . ومن ثم لا تنقل إلا ماله طابع حزني في التفكير والتوجيه . 


وهذا بدوره يبعد هذه الوسائل عن أن تكون مصدر توجيه لحكم سايم » 
ولإرادة قوية . . . نحو ساوك إنساني مستقيم . 


. .. التربية والتعليم : 


سواء في ظل القوميات » أو في ظل الاتجاه العالمىي » فمحور التوجيه 
في الغربية والتعليم هو . . التاريخ » وبقية العلوم الإنسانية من الفلسفة » والاجتماع 
وعلم النفس » وعلم الأجناس . . . وليست العلوم الرياضية أو التجربية 
فصلاحية هذه العاوم في مجال التطبيق الصناعي أو الإنساني الطبيعي .. دون 
مال السلوك والإرادة . 


أما العاوم الإنسائية فقابليتها للاحتمال والتأويل والشرح » تجعل هناك 
ممالا للاختلاف فى اتجاهاما » وي تعدد صور النتائج الي تنرتب على عرضها . 


. . . وقبل ظهور الصراع الأيديواوجي » على نحو ما ظهر عليه بعد 
الحرب العالمية الثانية في مجال المجتمع البشري ... كانت سيطرة الاستعمار 


ونوك 


الغرني ولء وكانت الدول الفوية 4 والشعوب الأخرى الضعيفة . وكان جانب 1 
القوة هو الحانب الذي يرجح بعض الاحتمالات والتأويلات والتخريجات , 
على بعض ... عند عرض التاريخ وأحدائه » وني بحث العلوم الإنسانية 
واستخلاص نتائج هذا اأبحث . 


.. . فكان تاريخ الشعوب الضعيفة » وكان تراتها في جوانب الفكر ء 
واللغة يفسر » على : أن يعطي تفسيره صورة للتخلف البشري فيه . .. كي 
يفسح مكاناً للحاجة إلى قيادة متقدمة في خطوات الإنسانية ! . وني مقابل 
هذا التفسير يفسر تاريخ الدول المستعمرة وإنتاجها ني الفكر » واللغة » بما 
بجعلها ذات أهلية للتقدم لقيادة المجتمعات والشعوب من أجل إسعاد البشرية نفسها 


...ورواسب هذا العهد » ما زالت بافية قُ سياسة الدول الكبرئ » 
وكذا ني نظرنما إلى الشعموب حديثة العهد في الاستقلال السياسي . ولآن الدول 
الاستعمارية كانت هي دول أوربا » جعلت من اون بشرتها البيضاء علامة على 
التقدم وأهلية القيادة » تبعا لنتائج البحث الذي وقع تحت تأثير الاستعمار في 
العلوم الإنسانية . وني مقابل ذلك جعلت الألوان الأخرى » ما عدا اللون 
الأبيض » رمزاً إما : للتخلف » أو للتقدم المحدود » الذي لا يعطي الصلاحية 
الكاملة للقيادة البشرية ! ! . 


وما زالت مجموعات كبيرة من البشر تعاني بسبب لون بشرتا » ألواناً 
عديدة من الاضطهاد ٠‏ وكثيراً من صنوف العنت » حبى في ديارهم الي 
توطنوها منذ أجيال عديدة . 

...ول تستطع هيئة الأمم المتحدة حتى الآن » رغم إعلانها حقوق 
الإنسان » أن تحقق المساواة ني الاعتبار البشري بين شعوب أعضائها » أو تحتفظ 
بهذا الاعتبار لممثلي هذه الشعوب فيها طوال إقامتهم في مقر دارها . . . 
في نبويورك . 
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وبحوث المستشرقين تصور في وضوح . . حزبية التفسير للعلوم الإنسانية » 
والغرض. الاستعماري في بحث تراث الشعوب ابي غلبت على أمرها » وخمضعت 
للاستعمار فترة من فتراته )١(‏ . 


وهذه البحو ث ماذج.تري : كيف أن عضلات القوة » وإغراء المادة : 
سخرا العقل الإنساني للتأويل المغرض والمجحف بالإنسانية » تمكين لسيادة 
قوم على قوم » ليس لهم فضل ولا ميزة إلا في السبق والمبادرة إلى الصناعة 
الي جعلت لهم تفوقاً في العدة » والإعداد على من عداهم 1 


وي الوقت الحاضر ‏ بعد عهد الاستعمار ؛ وني عصر الصراع الأيديواوجي 
بين الشرق والغرب -. زادت الحبرة واختفى وراءها الغرض . . . ف تفسير 
العلوم الإنسانية » وبالأخص ني التاريخ منها . وركز الصراع بين الأيديولوجيتين 
في واقع الأمر على هذا التفسير . كي يكون شاهدا عل صحة الأبدير ارج 
المعينة » ودليلا على قيمها . 


... والحرب الإعلاهية الي بينهما » هي حرب تفسير وتأويل . 
للتاريخ البشري . . . وللفلسفة . . والاجتماع .. والأدث » وكل ما يدخل 


وكتابة المفكرين » وعلماء التاريخ » والاجتماع اليوم » تقوم في الأكثر 
على جذب الأحداث الماضية » وعلى وضع المجتمعات الي تقدمت » ومذاهب 
المدارس الفلسفية السابقة » بعد إعدادها » لتلاتم النتائج التي يراد لها أن تكون 
حتميات مسلمة للتطبيق الأيديواوجي القاثم ‏ سواء في الشرق أو في الغرب . . . 
سواء في كتلة النظام الماركسي اللبنيتي » أم في كتلة النظام الدبمقر اطي الرأسمالي. 
وإذن : العلوم الإنسانية الي هي محور التوجيه في التربية والتعليم » مشدودة 





)2 يان 


في بحثها وني استتخلاص النتائج منها » إلى طرف أو إلى انجاه فلسفي » أيديولوجي 
بخاص » دون انجاه مر : 


ويزيد في هذا الشد والحذب ء صراع القوميات مع الانجاه العالمي . وربما 
هذا الصراع أيضاً أثر من آثار الاستعمار الغرني. فالشعوب الي سعت » وتسعى 
إلى التحرر من سيادة الاستعمار ونفوذه . ,. ترجع في حركاتما التحررية إلى 
التاريخ القومي » والتّراث الذي خلقه الشعب الذي غلب على أمره في : 
الفكر » والأدب » والفن » والدين » والأخلاق » وغير ذلك من العلوم 


.. . وهي إِذ ترجع إليها لتأخذ منها العون ء تحملها في التفسير .والتخريج 
على ما يجعلها مصدر فخر : ومجد للإنسانية » كي تدفع الحيل القائم إلى 
الاستمرار في رسالة الماضي وإلى التضحية ني سبيلها . . . أو على الأقل إذ 
ترجع إلى ذلك : تلذهب عنه التفسير الخاطىء , الذي عمد إليه المستعمر لتبرير 
وصيته وقوامته » في البقاء في مركز القيادة والتوجيه . فيعود الآمر عندئد 


إلى طريقه الطبيعي . 


وعلى أية حال : تراث أي شعب في التفكير » والعلوم الإنسانية - وكذا 
تاريخه ‏ بميل إلى الطابع الخاص يبذا الشعب . فإذا حرك وبعث من جديد 
فلا يفقد هذا الطابع . وبذلك يبقى في صلاحيته للتوجيه محدوداً بحدود هذا 
الشعب ونخصائصه . 


... أما الاتجاه العالمي في التربية والتعليم فواقع الآمر أنه ليس اتجاهاً 
انسانيآ » بقدر ما يحمل خصائص الّراث الفكري والانساني لدولة من الدول 


الكبرى ٠‏ أو خصائص مجموعة من الشعوب الي تفرعت عن أصل واحداء أو 
تكون سياسياً وثقافياً جبهة واحدة . 


0" 


فمنظمة اليونسكو - إحدى منظمات هيئة الأمم المتحدة ‏ خلقت في 
هذه اليئة الدواية لتباشر وظيفة التقريب بين الشعوب 3 عن طريق الثر بية 
والتعليم . وهي بكم تكوينها » يغلب عليها الطابع الغرني » أو طابع الثقافة 
الغربية » وهي ثقافة الشعوب الي توازر الديمقراطية الرأسمالية » في مواجهة 


... ولذلك كثيراً ما يبرز في توجيهها الطابع السياسي هذه الخبهة . . 
فيما مخططه في المحيط العرالي من منشآت . . . أو فيما تبعئه من الثراث العرلي 
من كتب . . أو فيما تعيد لكتابته من تاريخ الأمة العربية . فهي وراء كل ذلك 
تستهدف خلق: جو لبقاء إسرائيل وقبولها » كاحدى دول الشرق الأدلى » 
تعيش في سلام ووثام مع جيرانما ! ! 


فهذا الاتجاه العالمي لا يستطيع أن يقرب » عن طريق ثقافة مشتركة » بين 
الآيدبواوجية الشيوعية والأيديولوجية الدبمقراطية الرأسمالية » ويحقق بذلك 
الوحدة العامية . ثم هو بما يقدمه .. . يقدم لثقافة معينة » ويتغاضى عن 
الانجاهات القومية في التراث الفكري والإنساني » وبذلك تصبح صلاحيته 
أيضاً صلاحية محدودة . 


. . . وإذن توجيه التربية والتعليم » إن صلح لمجتمع أو لبعض المجتمعات » 
فهو لا يصلح لكل المجتمعات البشرية . وإذا أنشىء مجتمع على أساس توجيه 
مجتمع آخر » أصبح غريبا في نشأنه على أرضه الخاصة به ... وغريباً في 
تفكيره . . وني سيره في تاريخ مجتمعه الأصيل . 

... وإذن أيضا : توجيه الثربية والتعليم بخصائصه الي له لا يجتاز 
الفجوات الفكرية » والعقيدية والمذهبية » بين الشعوب . . بل على العكس : 
ُبقي عليها » ويساندها في تطورها . 


يذنن 


ومن هنا لا يستطيع هذا التوسجيه أن يبيء ادو الذي يعين العقل البشري 
على الحكم الصحيح ٠‏ وعلى الإرادة الإنسانية » وعلى السلوك الإنساني » 
الذي ينفع ولا يضر » ويطمئن ولا يقلق ». ويواخي ويلاثم ني العلاقات 
بين الشعوب . 


. . . توجيه الأدب والفن : 

وإذا انتقلنا إلى طبيعة الأدب » والفن » لنقف على قيمتهما في التوجيه » 
وجدنا أن 'كلا منهما تعبير خاص عن فكر » وعن فلسفة معينة . 

فحسن الحيال » وحسن الصياغة الذي يلازم ظابع الأدب » وجمال الذوق 
في الإخراج الذي يلازم ظابع الفن » حمل وراءه فكرة معينة أو اتجاها فلسفياآ 
خاصاً . . . حمل وراءه نظرة معيئة إلى الحياة أو إحساساً وتقييماً خاصاً لما . 
وليست الفلسفة سوى تقييم للوجود » وللإنسان » ووظيفته فيه . 


فتوجيه الأدب » والفن : في العربية والتعليم ؛ يعؤد إلى توجيه الفلسقة 
والفكر . وما لازم الفلسفة : من طابع الاختلاف في الانجاة . . يلازم بالتالي 
الآن الأدب والفن . 


هناك أدب قومي » وفن قومي » وهناك أدب عالمي وفن عالمي . . . 
هناك أدب وفن ما ركسي وآخخر دقر اطي ... وهناك أدب وفن وجودي 
وأدب آخخر لي أو مثالي . . . . وهناك أدب وفن مادي ... وأدب وفن 
آخر صوفي . . . وهكذا , . . 

والأدب العالمي » أو الفن العالمي ٠‏ قد يعبر فيما يعبر عن القبم الإنسافية 
العامة كالخحرية الإنسانية ؛ والعدل » وغيرها » ولكن لا يخرج عن النطاق 
الفلسفي » والحو الفكري الذي يعيش فيه الأديب أو الفنان في تفسير هذه 
القهم » والميل بها إلى الأيديولوجية الخاصة بمجتمعه . 


لون 


فالأديب العالمي . أو الفنان العالمي » إن وجد في المجتمع الشيوعي 
يكون تعبيره عن القرم الإنسائية العامة بالتفسير الماركسي ا . وعلى هذا التحو 
في المجتمع المقابل للمجتمع الشيوعي » وهو المجتمع الديمقراطي الرأسمالي . 


. . . الأدب العالمي » أو الفن العالمي ٠‏ إن مجد القيم العليا للبشرية بمجدها 
يتلك الروح الي يحملها » وهي روح الإنسان صاحب البيئة الخاصة والتنشئة 
الخاصة . فإن تأر بعوامل أو يجو مجتمع آخر » فلا يزيد ذلك في « تجرده » 
وارتفاعه عن التأثر بالبيئة » وائما بالأحرى ينقل من جو إلى جو ». أو من 
بيئة إلى بيئة أخرى . 


. هناك لون من الأدب العالمي » والفن العالمي » يعبر عن الطبيعة 
وما فيها من مفارقات تنتهي إلى وفاق » ومن متفاوتات في ظاهرها تصير. 
بإدراكها إلى انسجام بينها » أو يعبر عن قصصر تاريمية عامة كنشأة الإنسان 
مثلا ء أو يحكي بعض الحوادث الي ارتبطت بأكر من شعب . . . هذا اللون 
من الأدب »ء والفن ؛. يدخل في باب الثقافة العامة » أكثر منه في باب التوجيه. 
وعلى كل حال : هو تصوير لأحاسيس واننعالات بأمور عامة » لا تتصل 
بال مدف الذي سقناه للتوجيه » وهو : 


خلق جو الحكم العقلي الصحيح ء ونكوين الارادة القوية في الأنسان » 
والسلوك السوي له . 

وإذا قيل : إن صلة الأدب والفن بالوجدان أكثر من صلتهما بالفكر 
والقلسفة » وهما ببذا الاعتبار لما صلاحية عامة بالنسبة للا نسانية . . فلا 
يوثر ذلك . لأن الوجدان لا يخطط به الإنسان في حياتهء ولا يتجه به إلى اليمين 
أو إلى اليسار فيما يرى ؛ أو فيما يسلك أو يتصرف' ء وهو فيما يحس أو ينفعل 
لا يوصل إلى اختلاف جوهري بين الناس أوأ الشعوب 


"1 


ومع ذلك : هذا القول في ذاته يحتاج إلى تأصيل . صحيح : ان الأدب » 
والفن ٠‏ لمما صلة وثيقة بالوجدان .. في إثارته .... ولكنهما مع ذلك 
بحملان فكراً وانجاهاً معيئاً . 

والوجدان مع ذلك كالتفكير » يخضع للتأثير بالعرف والتقاليد وجو البيئة 
الى يعيش فيها الإنسان المنفعل بوجدانه » عن طريق الأدب » والفن . وما 
يبل عليه وجدان إنسان » ويحس بإحساس الرضا والقبول له » قد ينفر منه 
وجدان إنسان آآحر ومحس بإحساس الكراهية ضده . 

وإذا قلنا : إن الإنسان يتأثر بعوامل بيئته » فمعناه : هو كوحدة في 
تفكيره » ووجداله وارادته يتأثر بذلك » وإن كان مدى التأثر قد يختلف بالنسبة 
لكل من مككونات وحدة الإنسان » الي هي : التفكير » والوجدان ؛ والإرادة . 

والأدب ؛ والفن » إن اشترك وجدان الإنسان مع تفكيره ني إنتاجهما » 
فهما أدعى للتأثر بما يتأثر به الإنسان ني تفكيره وحده . وبذلك يكونان عرضة 
لنفس الحكم الذي حكم به على توجيه الفلسفة » وهو عدم الصلاحية في توجيه 
المجتمع البشري كله . 


: توجيه السياسة‎ . .٠ 
وإذا كان توجيه الفلسفة والفكر ؛ وتوجيه التربية والتعليم » وتوجيه‎ 


الأدب والفن » وتوجيه الصحافة والإعلام » لا يجمع عناصر الصلاحية العامة 
للتوجبه الإنساني العام » فتوجيه السياسة بالأولى . . . بعيد عن هذه الصلاحية . 
لأن السياسة ليست رسعاً لتفكير » بقدر ما هي ننفيذ لهذا التفكير . إن 
السياسة في أصلها هي إشراف على تنفيذ فلسفة معينة . وقد تكون احترافآً 
بالحكم لذاته » وبخاهه » وسلطته . 
وهي في تنفيذها لفلسفة معينة ‏ إن آمنت بها قد تتجمد بعض مبادىء 


وس 


هذه الفلسفة فترة من الزمن » أو تسلك بعض السبل التي تبدو ني ظاهر ها آمها 
مناقضة للروح العامة الى قامت عليها هذه الفلسفة . وذلك لضرورات تدفع 
إلى ذلك . وهي فيما جمد من مبادىء ؛ أو تغير من أساوب في التنفيذ . . . 
تلام بين الفلسفة وبين ظروف المجتمع الداخلية » أو بينها وبين العلاقات الدوابة 
في اتصال المجتمع بها . 


وهذه الملاءمة تنطوي على حدريد وتضبيق » أكثر للفلسفة . . وعلى ربطها 
ف الصلاحية بظروف معينة . وهذه ظاهرة تفقد السياسة طابع الصلاحية 
العامة للتوجيه . 


... وقد تكون هناك بواعث أخرى » غير الظروف المعينة » حمل على 
تأجيل بعض المبادىء » أو تغيير أسلوب تنفيذها . . . قد تكون هنا بواعث 
التأثر يجاه اللحككم » وسلطته » والرغبة في الاستمتاع هما أطول فثرة ممكنة » 
وإن لم يذكر ذلك صراحة . وهنا يدخل الاحتّراف بالسياسة . 


ومع الاحتراف بأية قيمة من القيم يكون النثفاق داتمً . . . نفاق الجماهيرء 
ونفاق المبادىء . إذ شأن الإيمان بالقبم وعدم النفاق فيها يدعو إلى اعتزال 
السياسة والعودة إلى الدعوة إلى المبادىء » إذا لاقى تنفيذها عن طريق الححكم 
صعوبة في التقبسل لدى المجتمع » أو لاقى أغراضاً وأهواء في طريقه . . ليس 
من اليسير تجاهلها ولو لفترة ما . 


وإذا أصبحت السياسة حرقة » والنفاق وسيلة للبقاء في الحكم » فإن 
السياسة لا تفقد صلاحيتها في التوجيه فحسب ٠‏ وإنما تصبح خطراً على الإنسان 
وعلى حياته » قبل ها تصيب :رحمهه بأضرار المحدودية في الصلاحية . 

إن الأحزاب السياسية في النظام الديمقراطي الرأسمالي تحترف .في صراحة 
بسياسة الدكم . واختلاف هذه الأحزاب قائم على اختلاف كلي في فلسفة السياسة 


ع 


الداخحلية أو اللخارجية » للوصول إلى الحكم والمنافسة في سبيله . 

ونفاق الخماهير وخداعها بالوعود والآمال المرتقبة » الى قد تمر أجيال ولا 
تتحقق » في نظام الأيديواوجية الشيوعية . . . يجعل الاحتراف بسياسة اللدكم 
والرغبة في الاحتفاظ يمجاهه وسلطته غير ملموس وغير واضح . وربما لو كان 
هناك في هذا النظام : نقد حر للسياسة' » وتعبير حر عن الرأي فيها » وضمان 
للحرية الشخصية وكيان الفرد من الانتهاك أو. التجويع والتشريد . . . لانكشف 
الاحتراف بسياسة الحكم هناك مهما علاه من صنوف النفاق وألوانه . 


إن الأحزاب السياسية في نظام الحكم الديمقراطي الرأسمالي تختار رجال 
الحكم والمنفذين لسياسته من أعضاء الحرب الذي يأني دوره الحكم . بغض 
النظر عن كفايتهم الفنية » أو اللتلقية » أو الإعانية بمبادىء الحزب نفسها ‏ 
طالما يتمتعون بنفوذ في الحزب عن طريق المال » أو العصبية » أو عن طريق 
أي نوع من أنواع العلاقات الخاصة برئيس الحزب . 


وهي ظاهرة ا اعتبارها كذلك في نظام الحكم الآتحر المقابل له وهو 
الحكم الماركسي 4 وإنلم تكن نفس الأسباب والدوافع . 


وربما اذا رجع الأمر في الاختيار في النظام الديمقراطي إلى ترشيح الحزب 
في أكثر الأحيان . . .فإنه يرجع هنا في النظام الماركسي في الأغلب إلى الشخص 
القوي بي النظام . . . وقد يكون رئيس الحكومة قبل رئيس الدولة . . . وقد 
يكون أحد أعضاء الحرب ٠‏ الواحد » قبل الرئيسين معا . 

ولا شلك أن مثل هذا الاختيار لا يجعل سياسة الحكم حر فة وتمارة فقط . 
وبالتالي يفقدها الصلاحية العامة اءر بنيه » باعتبار أن لما صلة معينة بفلسفة 
الحكم سمسها » وهي صورة من صور التفكير الإنساني . . . . بل يجعل هذه 
السياسة ذات أثر سلبي على كل مصادر التوجيه السابقة » ويضيف إلى السبب 


كف 


أو الأسباب الي أفقدتها الصلاحية العامة » سببآ آنعر هو ؛ الغرض والرغبة 
الخاصة . . . هو الهوى والشهوة . . . هو العواطف والميول . وهي كافية ني 
الحيلولة دون أن يكون لا يأني تبعا لها اعتبار إنساني أصلا . . . فضلا عن أن 
يكون اعتباراً عاماً . 


. . قضمية الإنسان : 

إن الأمر فيما ذكر كله هنا عن مصادر التوجيه يعود في نباية المطاف إلى 
الإنسان » وإلى مدى تأثره او عدم تأثره » بما نما وعاش فيه . .. وبما يوجد 
فيه من جو بحيط به . 

...إن الأمر يعود إلى الإنسان » وإلى مدى استقلاله بالتوجيه الإنساني 
للانسانية . . . إنه يعود إلى تللك القضية . . . قضية الإنسات في اكتفائه الذائي » 
أو عدم اكتفائه الذائي في تحقيق رسالته في الإخوة الإنسانية » والمساواة في 
الاعتبار البشري فيها » والتعاون لخير البشرية . . . إنه النجاه « العلماقية » . 


...إن الأمر يعود إلى ذلك التساول : 

» إن الإننسان كان بدائياً فتحضر . 

لماذا لم يكن متحضراً من أول الأمر ؟ 

وما هي عوامل جضارته وصلتها بإنسانيته ؟ . 

٠‏ .. .إنه في حضارته لم يزل يتحزب » ول يزلك مهوى ويلغرض. 

هل ذلك استجابة لإنسانيته في مستواها الرفيع » أم ذلك أمارة على الوقوع 
نحت تأثير الأنانية والغرائز ؟ 

وإلى أي مدى تسهم الأثانية في الإنتاج الحضاري ؟ . 


م 


هه ...إن الإنسان في عصر العلم والتفوق فيه 6 لم يزلك يحشثى 4 
ويضطرب ويقلق . 


هل ذلك أمارة على تقدمه في إنسانيته ؟ 

وهل هو وسيلة لإسعاده 6 أم أن إسعاده في تجنيبه اللموف 2 واللاضطراب 
والقلق » بخاق جو للأمان والاستقرار ؛ يعيش فيه بفكره » ووجدانه»وسلوكه؟ 

ه ...أهذه الظواهر تدل على استطاعة الإنسان وحده أن يودي 
وظيفته في اللياة ؟ 

أم تدل على غلوه في الثقة بنفسه » مع احتياجه ني الواقع إلى سند يؤازره ؟ 

وما هو ذلك السئد . . . إن كان ؟ 

وكيف يسانده مع الاحتفاظ بكر امته وخالقيته ؟ . 

٠٠‏ أوجست 5ونت » الفيلسوف الفرئسي في النصف الأول من 
القن التاسم عشر » يرى : 


أنه ببداية عصر العلم والصناعة » ويتوجيه علم الاجتماع » ومساندة 
د دين الانسائية » . . . يأمن الإنسان جائب الحخطر في التوجيه » .ويصل إلى 
مستوى إنساني رفيع » يحول دون العودة إلى البداءة» كا يمتح سيطرة الآثانية 
والمشوى والغرض » ويجنبه جو القلق والاضطراب ! . 

ويستعرض تاربخ الإنسانية قبل عهد ا'علم والصناعة » ويستخاص منه : 

أن عهدين قبل هذا العهد ؛ مرا بالإنسانية وم يزل الإنسان في طور الغاب » 
والحيوانية والغريزة العمياء والأنانية 6 رغم وجود الدين قصدر التو جيه 
في عهد ... ووجود الفلسفة بعده في عهد آخر .. ورغم إسناد التوجيه في 


م 


العهد الأول إلى رجل الدين ورجل الحرب » وني العهد الثاني إلى رجل الفلسفة 
ورجل القانون . 


.. . ولكن عصر العلم والصناعة بعدهما » وإستاد التوجيه فيا ؛ إل رجل 
العلم ورجل الصناعة . . . كفيل في نظره بنقل الإنسان من هذا المستوى الغرزي 
الحيواني إلى المستوى الإنساني بمعناه الصحيح . وعلى علم الاجتماع كا يعتقد 
هو ء» كظاهرة لعصر العلم . . تق عملية نقل الإنسان من : 

مرحلة الغاب إلى مرحلة الصناعة : 

ومن الحروانية إلى الانسانية » 

.ومن الغريزة العمياء إلى العقل » 

ومن الآثانية إلى الأحساس الجماعي ! ! . 

. . . على أن يعين هذا العلم” في مهمته هذه : ودين الانسائية » . وهو 
دين يتمحض للاعان بالإنسانية كهدف . . . ويتسخذف لذلك : 

من حب الانسافية أساساً » 

ومن النظام قاعدة » 

ومن التقدم غاية . 

. . . وبالتر ابط بين هذا الدين » وعلم الاجتماع » يتكون التوجيه الصحيح 
في نظره !. إذ التوجيه الصالح » في نظر : م كوفت » . . . هو ما انطوى 
على أمرين : 

أولا : على النظرة العلمية . . 

وثانيً : على نحريك الوجدان . 


ونم 


وإذا كان علم الاجتماع ينطوي على النظرة العلمية؛ فدين الإنسانية يتكفل 
بتحريلت الوجدان وبدقعه نحو نحقيق المطاوب . 


و« كونتث » برأيه هذا يوضح الحقائق الانية : 


» إن الإنسان لكي يصير إلى إنسائيته في تطوره » بحاجة إلى توجيه يقوم 
بالنقل والحركة من وضع إلى وضع . . . من وضع أدنى إلى وضع أرفع . 
2 وإن إنسانية الإنسان تتمثل في عقله) ووجداته 3 وإرادته ٠.‏ 


» وإن هذا التوجيه لا بد أن يكون متلائماً » مع إنسائية الإنسان . . . 
متلائماً مع : عقله » ووجداله » وإرادته , 


وما يتلاءم مع العقل هو العلم . . . وليس الظن . . . وليست اللحرافة . 


وما يتلاءم مع الوجدان والإرادة هو : الإيمان والاعتقاد 6.. شق الدين 2 
دين الإنسانية في نظره ... وليست الفاسفة » ولا القانون » ولا السياسة 
ولا الأدب » ولا الفن . 


...و إذن «١‏ كونت » لا يقر بقاء الإنسان ني دائرة الأنانية » وبالتالي 
لا يقر بقاءه في نطاق الغريزة العمياء والحيوائية . . . لا يقر بقاءه في بدائيته 
في أساوب حياته . وإنما يريد له : أن بمارس عقله » ووجداله ممارسة إنسائية 
سليمة » وأن يعيش بأساوب التقدم الصناعي في حياته ... وليس بأسلوب الغاب . 


...العام . والإيعان بالانسانية » هما الدعامتان في تقدم الإنسان 
وتطوره ... وهما ني الوقت نفسه غاية الإنسان . فوجود العام في حياة 
الإنسان أمارة على مباشرة العقل الإنساني اوظيفته مباشرة سليمة. . ووجود 
الإبمان بالإنسائية في حياة الإنسان أيضاً دليل على وجود الإحساس اللخماعي . . . 
وبالتالي دليل على ضعف الأنانية في الإنسان . 


841 


وكلما تقدم العلم » وقوي الإيمان بالانسائية . . . كلما تقدم الإنسان » وابتعد 
عن الحهوائية » وعن سيطرة الغريزة العمياة وتنحكم الآنانية . 

وإِذْنْ هما معادلتان بي حياة الإنسان : 

أولاهما : تقدم » وهو يساوي : العلم والإيمان بالإنسانية » والإحساس 
اللمساعي . 

وثانيهما : تخلف » وهو يساوي : السيطرة للغريزة أو الحووانية والأنانية : 
أو الإحساس الفردي . 

والتقدم مصضاار السلام 6 والتخلف مبعث اللأعتدراء , ,. . التقدم مصدر 
الأمان والاستقرار والتخلف مصدر الحوف » والقلق والاضطراب : 


مضى على وفاة مو كونت » الآن ما يزيد قليلا عن قرن من الزمن ؛ ولقيت 
فلسفته الوضعية هذه قبولا عليها » وتأثر بها ماركس في شيوعيته » وتأثر بها 
غيره من فلاسفة الغرب فيما يسمى بالفلسفة الواقعية . واعتبرت فلسفته نقطة 
تمول عظيم في تاريخ الفكر الإنساني » وني تاريخ المجتمع البشري . . . "ما اعتبر 
منهجها منهجاً علمياً » خلا من التأثر بالرواسب الماضية ! . 

و وكونت 4ل يعش بتفكيره في عزلة عن المجتمع الإنسالي » بل تفاعل 
معه . وربما كان تأثير تفكيره في هذا التفاعل أكثر من تأثره به : 

إن فلسفة و كونت » الوضعية غيرت في حركات الشعوب والمجتمعات 
واتجاهائها » وغيّرت في مناهج بحث العلوم الإنسانية » وكوئت تلاميذ 
كان لهم أثر واضح في تغبير مجرى الفكر الإنساني في مجتمعات عديدة . 
وراء المجتمع الفرنسي . 

ومع ذلك .. مع وجود علم الاجتماع » ودين الإنسانية اللذين نأدى 


خانا 


بجما » ومع تزايد عصر العلم والصناعة في الازدهار يمالم يترقبه . . . هل تقدم 
الإنسان ؟ فأصبح يستخدم عقله استخداماً صحيحا : وأصبح يسحس في نفسه 
بإحساس إنساني جماعي ؟ 


هل الماركسية اللينينية ‏ وهي نظام جماعي ‏ تم في تطبيقها اليوم عن 
الإحساس اللجماعي الإنساني الذي يتملك الأفراد ؟ 

هل عصر الصناعة حال دون استتخدام : القرصنة وشريعة الغاب ؟ 

هل حال عصر الصناعة دون دفع الغريزة العمياء في الساوك والعلاقات 
بين الأفراد ؟ . 

هل انتهى بعصرها عصر الحروانية والآنانية ؟ 


إن الانسان الأبيض - وهو إنسان المجتمع الغربي . . . مجتمع « كونت ».. 
لا يزال يباشر التفرقة العنصرية في سياسته نحو الزنوج » أو نحو الإفريقيين » 
والأسبويين . 

...هل مباشرة التفرقة العنصرية في السياسة » والسلوك ٠‏ أمارة على 
الأنانية الي هي مظهر التخلف ؛ أم دايل على الإحساس الإنساني الجماعي » 
الذي هو مظهر التقدم ؟ 

.. . إن الإنسان الأييض - وهو إنسان المجتمع الغربي ... مجتمع 
٠‏ كونت ». . . لإإيزال يستخدم عقله في تبرير سياسته العنصرية ! 

...هل تبرير السياسة العنصرية أمارة على العلم . . وبالتالي على تقدم 
الانسان . . أم دليل واضح على الاعتقاد بالخرافة وبالتالي على التتخلف ؟ . 


أبن أثْر دين الإنسائية والإبمان به ؟ 
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أفي طرح الصلات والأواصر ني العلاقات » وإخضاع الإنسان في تقييمه 
للجانب المادي و-حده ؟ 

...أني امحلال الأسرة ٠‏ وتقويض العلاقات بين أفرادها نحت تأثير 
ما يسمى بالحمضارة الصناعية ؟ 

.. . هل زاد عصر الصناعة في قوة الإمان بالإنسانية » وهو عصر العلم 
ودين الإنسانية في نظر و كونت 0؟ 

. . هل توحي اللتضارة الصناعية بالآلية أم بالإنسانية ؟ 

. . . وهل دين الإنسانية يقوى على نحدي مشاكل الصناعة » والإبقاء على 
سيادة الإنسان . . كا هو منطقه ؟ 

هل الصناعة الإلكثرونية أبقت على اختيار الإنسان وإرادته - واشتيار 
الإنسان دايل على تخلصه من سيطرة الغترائز في التفكير واستخدام العقل 
استخداما؟ سليماً - أم سحععلته مجر 2 وسلبت مئه إرادته » وأصبح لا 
سستطيع التخلف عن التبعية ؛ فضلا عن أن يرتفع إلى مستوى النقد وإبداء الرأي ؟ 

إن الراديو » والتلفزيون » سيطرا على سمع الإنسان » ويصره وإحساسه ء 
ولم يتركا له من حواسه الحمس سوى: حاسي الشم واللمس »وهما أقل الحواس 
في تكوين المعرفة وإرشاد الإنسان . 

إن العلم سيساعد على سلامة التفكير » وإن الإيمان بالإنسانية سيعين على 
تكوين الإحساس الحماعي, » وني الوقت نفسه أيضا سيعين على سلامة التفكير 
كذلك . . هذا منطق » وحق . 

. . . ولكن لماذا لم تتقدم المجتمعات البشرية في مستوى الإنسانية ؟ والأمل 
الذي كان معقوداً على الاتجاهات الإنسانية الجماعية في نظام الحكم ني الوصول 


وم 


إلى ذلك المستوى الإنساني » خييه التطبيق الشيوعي ؟ 

هل تقدم العلم ؟ و نلف الإيمان بالإنسانية ؟ 

.. . تقدم العلم .حقيقة ملموسة » وتخلف الإبمان بالإنسانية . . له ظواهر 
كثيرة تدل عليه . 

ولا نكر إطلاقاً : إذا توفر الأمران ني توجيه الإنسان » فإنه يكون ذا 

... والآن لماذا تخلف الإيمان بالإنسانية » لم ينجح م دين الإنسانية » 
5 إثارة الوجدان بالإحساس الإنساني التماعي في البشرية ؟ 


إن الخطأ الذي وقع فيه و كونت » - ووقعت فيه الأيديولوجية الماركسية 
بعده » ووقعءت فيه العلمائية بصفة عامة . . . هو : الظن بأن الإنسان يستطيع 
أن يخلق م ديناً » وأن يمعل في قلبه إعاناً : له طابع العقيدة . 


وربما الأمر الذي دفع و كونت ٠»‏ كا دفع غيره من فلاسفة القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر - إلى هذا الخطأ هو موقف الكنيسة من المسيحية . 
فالكنيسة تحجب المسيحية في أصوها السليمة ؛ وتقدم منها لأتباعها ما تراه 
منها . وما ثراه منها .. هو ما يجعل للكنيسة سلطة وبقاء كقوة في سياسة 
المجتمعات » تتسمع وتلطاع دون تردد » وها الاحترام والقداسة في غير شيك. 
ولذلك جسدت الله ي شخصها وسلطتها . 


... وبذلك لم ير الناس الله في الإنسانية » ولم يروا تعاليمه في الدفع إلى 
مستوى الإنسانية الفاضل » وهو المستوى الذي يقوم على الإحساس الإنساني 
الجماعي » والحد مر:, الآثانية وسيطرة الغرائز في السلوك والعلاقات . 


إن « كونت » لا يدع لنفسه » ولا يدعي له بعض تلاميذه ومريديه » 


ل 


أنه درس المسيحية كرسالة الله » في غير ما كتبته الكئيسة وأقرته . 
غير ما توصي به وتعلنه . 


ومن ثم إذا عارض « كونت » الإبمان بالله وحوله إلى الإبمان بالإنسانية » 
فذلك لآنه يريد إنسانية في مجتمع إنساني » ولا يريد سلطة لطائفة تريد أن تحتكر 
التوجيه في المجتمع الإنساني » دون أن يكون هذا التوجيه أثر سوى الطاعة 
والقداسة لأشخاص تلك الطائفة » مع بقاء الأنانية في إحساس الوجدان » 


واللترافة في تفكير العقل . 


.. . إن الإنسان لا يستطيع اليوم أن يخلق ديناً » كما تصور « كونت ٠‏ .. 
إن الإنسان لا يستطيع » لا بسبب تقدم العلم في منهج بحثه » ولكن بسيب 
تقدمه في تقريب المسافات » وربط الشعوب والمجتمعات البشرية » عن طريق 
أجهزة الثقافة والاعلام ... أن ينشىء عقيدة حديئة » كا نشأت 
في الماضي عقائد . 

. . إن نشأة العقائد الكثيرة ‏ عدا رسالة السماء ‏ خضعت في الماضي 
إلى عامل الصدفة » ثم إلى العزلة والانقطاع في الصلات بين المجتمعات . 
فعامل الصدفة لعب دوراً كبيراً في العقائد الوثنية » والإبمان بانطواء 
بعض الكائنات المحسوسة على قوى تُحرّك وتتصير الإنسان » وترئبط 
محركتها الأرزاق ويتصييرها السعادة والشقاوة له ! . 


وساعد الصدفة على أن حول وقوع حادث أو أمر م الأمور بمكان 


بعيد » أو عند كائن محس خاص » إلى عقيدة في النفع والضر . . ٠.‏ سعل” 
المسافات بين المجتمعات وطول الأمد على العزلة وعدم الاتتصال . 


والعلم في تقدمه اليوم كشف عن الأرض وما فيها » وما فوقها . وهو 
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كل يوم يزيد ني هذا الكشف عنها . وهنا لا يكون للصدفة أثرها في الاعتقاد , 
على نحو ما كان لما في الماضي . 

يضاف إلى ذلك : ما أحرزه العلم من قوة في تقدمه في طي الأبعاد 
والمسافات الشاسعة وتقصيرها » بحيث أصبح من الضروري في ثقافة الإنسان 
المعاصر أن يجيد أكثر من'اغة » كي يستطيع بنفسه حتى في أقصر رحلاته » أن 
يسد حاجة التفاهم بينه وبين الآخخرين في مجتمعات أخرى . 


ومهما كان الوضوح أو الاتجاه الفكري الذي يراد له أن يكون ديناً 
وعقيدة » من الأهمية للبشرية ومن الصلاحية والاستقامة في خطوطه العامة . . . 
فإنه من الصعب ني عصرنا الحاضر أن يتحول إلى دين وعقيدة . لأن أحص 
عنصر في تكوين معى الدين . أن لا يتسب إلى شخص هو إنسان مساو لبقية 
الناس في الاعتبار الإنساني » ومساو لهم.في الإثيان بالخطأ والصواب . 

. . . ذو المساواة » عامل ول دون التبعية والطاعة » الي تطلب للدين » 


. . . وربما يصل الأمر عن طريق مبدأ المساواة إلى النقد لموضوع الدين . . . 
وربما يصل إلى أبعد من ذلك . ... يصل إلى الاستخفاف » وعدم الا كتراث 
بشخص من صدر منه الدين ! . 


والمعارضة عادة لا تأتي إلا من مساو لمساو » او من نظير ننضير . ومهما 
كان لأحد النظيرين في جانب ما » من تفوق على الآخر في العمل » ومن 
طاقة تريد على طاقته . . . فإنه لا يتمتع في نفوس نظرائه باحترام » يداني 
ما يتمتع به شخص آخر أجني عنهم من احثرامهم وتقديرهم : ولو لم يكن 
له من الإنسائية إلا مظهر الإنسان دون مخبره . وحرمته لدى النظراء تقل عن 
حرمة جاهل أمي غريب عنهم . 
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وأجهزة الإعلام في النظام الشروعي تحاول أن تخلق من « الماركسية ؛ دينآ . 
وقد مضى على ذلك قرابة نصف قرن الآن » واستخدم هذا النظام عامل عزلة 
المجتمع عن بقية المجتمعات الأخرى ؛ ووضع ما سماه و بالستار الحديدي » . 
ومع ذلك لا يومن بها في المجتمع الشروعي إلا خائف على نفسه » أو على قوته 
وأجره اليومي '. فإيمانه نفاق » وعدم مناقشته لمبادثها علناً . . . تقية” وخشية . 


وم يصبح كارل ماركس معروداً . . . وم يصبح لينين معبوداً . . . و 
يصبح العلم الذي دعا كل منهما إليه إطاً . . . لم يصبح كارل ماركس معبوداً , 
لأنه وهم يوم أن رأى سعادة 'الإنسان ني الملكية الدماعية » ورأى حريته في إلغاء 
الملكية الفردية ؛ وربطه في الأجر بعمل الدولة وحدها . 


فهو إنسان أخطأ التقدير : ففرض الرق على الفرد باسم الخرية . إذ كيف 
يكون الفرد حرا وهو لا يحد عملا إلا عند الدولة » ولا يحد قوته إلا عند 
أصحاب القوامة على هذا النظام ؟ . إنه عندئل يشخضع رأيه » وفكره لبطنه » 
ويسخضع رأيه وفكره لتحصيل وسائل حياته في الغدو والرواح إلى العمل » وني 
الوقاية من التشريد في المسكن . 


... ولم يصبح العلم خا : لأن العلم الذي بشر به كارل ماركس الإنسانيةة 
أصبح نذيراً لها 3 ومهدداً بفناتها نه وأصبح في نجدده وتقدمه » عاملا من 
عوامل الحوف والقاق » وعاملا أيضاً في إفقار الإنسانية ودفعها إلى ادوع ومرارة 
العيش في الحياة . . . إنه أصبح في خدمة الحرب . . . في الاستعداد للا 
والوقاية منها ... إنه حول من رخاء الحياة للمجتمعات إلى شقائها وإلى 
حساب تدميرها , 


التوجيه الصحيح للإنسان في نظر و كونت » في حاجة إلى العلم » كما هو 
في حاجة إل الإيمان بالإنسانية كدين . 


ووجدك العلم 3 وتقدم 3 و يرجد ذبن الإنسانية 2 ولا يقدر له أن يوجد في 
عصر العلم » بعد. فشل التجربة الشروعية في تحويل الماركسية إلى دين » ونحويل 
وعودها بحياة أفضل إلى جنة على الأرض . 


الإنسانية مفتقرة إلى دين . يدعو إلى الإيعان بها . فماذا يصنع الفكر البشري 
الآن ؟. 


إن ماضي الكنيسة مع الإنسانية لا يشجع على الرجوع إلى الله » ويدعو 
إلى غض النظر عنه . لكن لماذا لا ورجع الإنسان إلى الله في رسالته » وليس 
فيما يكتبه المحثر فول به » عله ؟ . 


. . . إن اتجاه العلمانية الذي فرض نفسه في المجتمعات الأوربية » بسبب 
أخطاء الكنيسة وعدوانما على الإنسانية في القرون الوسطى . . . شق طريقه إلى 
المجتمعات الإسلامية مع الاستعمار الغرني 2 كي يبعد الإسلام من وطنه ومن 
فوق أرضه » ومن قلوب المومنين به » ويوجد مع ذلك فراغاً إيماني في نفوس 
الأجيال الي تنشأ على عهده » ومن بعده ( طالما تنشأ على سنته ؛ وأسسه , 


ان هذا الانجاه العلمائي أخذ يتغلب في المجتمعات الاسلامية في التوجيه » 
والتشريع » مع نظم الحكم الغربية في السياسة والادارة والاقتصاد » منذ 
انتهاء الحرب العالمية الأولى . ونشأ أجيالا » ورواداً » بعد أن أسس المدارس 
والخامعات » وبعد أن وطن فلسفته » وروج لمذهبه في التوجيه . 


... وساعده على التوطن في حياة المجتمعات الإسلامية » بعد أن قام 
الاستمار الغربي الصليي بعمليته ... الاتجاه” الإلحادي الماركسي الذي ظهر 
واضحاً فيها ... منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين . 


إن كلا الانجاهين يبدفان إلى هدف واحد هو : إبعاد الدبن عن مجرى الحياة 
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والتوجيه ماعاء إبعاد الدين التفليدي , مسيوحية أو إسلاماً ٠.‏ 

وبعد نقطة الالتقاء بينهما ... قلف كل منهما في طريقة الإبعاد : 

أحدهما يستمر في هجومه المعروف على. الدين كسلطة تمارس حكماً : 
ونقيم تملكة ع وهو الانجام العلماني ٠.‏ 

والآخر يغرق في دعوى : أن الدين خداع من جانب » كنا يغرق من 
جادب آخر في تفخيم الأمل فيما يدعو له من عقيدة جديدة ... عقيدة الإيمان 
بتعاليم ماركس الي تقوم على الاشتراكية العلمية ! 

وأصبح على أرض الإسلام والمسلمين يشاهد الصراع المرير بين : 
و العلمانية » والإسلام . وربما يسشاهد هذا الصراع غير متكافىء في واقع 
المعركة . وهو في حقيقة وضعه صراع أيديولوجيات . وربما يبدو الفبعف 
في جانب الإسلام بسبب عرضه » كما تبدو القوة في ابخانب المقابل من عرضه 
كذلك ... في تنوع وسائل العرض ومن الإجادة فيها , 

.٠‏ وهنا يتحتم من أجل تقييم الوضع لكل منهما تقييماً صحيحاً » بعد ما 
وضح من قيمة توجيه الفلسفة في أية مدرسة ا : وفي أي إنجاه يسلكه .. 
أن يشار إلى دور الإسلام في ذاته » ومن قرآنه » ليرى : 

هل في الامكان أن يسد الاسلام الفراغ في التوجيه الذي تفرضه طبيعة 
الأنسان الثنائية ؟ . 

. . . الأسلام في ميزان التوجيه : 

لاذا لا يرجع إلى الإسلام في قرآثه ؟ فإن عرف أنه للإنسانية » ومن 


هه 


أجل المستوى الإنساني الرفيع فيها ... أخذ في التوجيه » على أنه دين الإنسانية » 
وهو بالفعل دين وعقيدة » وله خصائص الدين والعقيدة » ولا محتاج إلى 
حول ولا إلى نقلة من الإنسان . 

فالله المعيود فيه ليس كدله تن ... هتفرد قُْ صفاته ووجوده ... فوق 
البشر وفوق الوجود 00 كل في كاله إلطلق . وتلاك مفارقات بيئه وبين 
الإنسان تحمل على العبادة لله » والطاعة لرسالته . . . لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير . 

إن دين الإنسانية قد طلبه م كونت » ليعين على نقل الإنسان من مرحلة 
الحووانية والغرائز العمياء والأنانية الجامحة . . إلى العقل والعلم » والإحساس 
الإنساني الجماعي . 

... كما طاب أن يكون قوامه < الحب » والنظام » والتقدم . 

فهل الإسلام بتعاليمه يدفع إلى تكوين الإحساس الإنساني الجماعي في 
الإنسان » بدلا" من الأنانية . . وإلل توجيه الإنسان نحو العلم والتفكير السليم » 
بدلا" من الخرافة ؟ , 

هل الإسلام حمل على إبعاد الحووانية » وإبعاد سيطرة الغرائز في تصرف 

هل الإسلام يقوم على المحبة » والنظام ؛ والتقدم ؟ . 

هل الإسلام جعل من الموأمن به إنساناً ذا إنسانية : في تفكيره » وذا 
إحساس جماعي في سلوكه . . وذا نظام في حياته . . وذا محبة في علاقاته . . 
وذا تقدم ي مجال انسانيته ؟ . . 

إن كان الاسلام على هذا النحو فأيّة حاجة للانسانية بعده في التوجيه إلاء 


حي 


إذا حجب التعصب الحديد للعلمانية والماركسية الالحادية ضد الماضي » 

. . . ووقدت النظرة إن الاغة العربية في سبيل القبول ليادثه » 

... وعندئذ : هل يكون ذلك طابع عصر العلم ؟ . 

هل يكون الرفض في هذه اللحظة نتيجة للمنهج العلمي في البحث ؟ 
وأمارة على التقدم ني الحياة ؟ . 

المساواة في البشرية . . في الاسلام : 

إن أول قاعدة يقرها الإسلام للانطلاق منها : دساوي الشعوب والاجناس 
في الاعتبار البشري » مع تعددها . . ء ثم المفاضلة بعد ذلك بين أفرادها . . 
بمستوى الإنسان في الإنسانية وحده . يقول القرآن الكريم : 

ويا أينها الناس" إنا خلقئناكم” من" ذ كر وانى » 

د وجعلثناككم* شعئُوباً وقبائل” لتعارقوا » 

وإن” أكرمكي* عشد الله أقتاكم' , (0 , 

... فهنا أولا" : الإقرار : بالتساوي في البشرية : فطلما كان خلق 
الناس جميعاً من ذكر وأنى من النوع البشري » فلا يتميز إذن واحد على 
آخعر في الأصل والنشأة . 

. . . وهنا ثانيآ : الإقرار : بأن اختلاف الناس إلى شعوب وأمم حسب 
ألوانهم 3 وحسب مواطنهم 3 أو حسب عروفهم ., ستهدف التقارب وليس 
التباعد . . والتعارف وليس التنافر . . والتعاوف وليس التنازع . إذ الانعتللاف 
من بعض الوجوه » وليس التشابه من كل وجه . . يوحي بالحاجة إلى التكامل . 


١ الحجرات‎ - ١ 





حك 


وما يوسعد عند واحد يُكمل ما هو مفقود عند الآآخر . فهنا نداء الحاجة إلى 
الاستكمال يحمل على اللقاء . . كما حمل على البقاء في الألفة . وتلك سنة 
الوجود . . لا مختلف عنها كاءن فيه . 


... وإذا قيل : إن الإنسان مدني بطبعه » أي أنه بميل إلى المعاشرة ء 
واللقاء » والمعاوثة وتبادل المصلحة . . فهذا القول نتيجة لذلك اللمبدأ الوجودي : 
فكل فرد له من بعض اللخصائص الفردية ما مختلف به عن فرد آنخر . وإلا 
لما كان تعدد بين الأفراد . والاختلاف في اللمصائص الفردية . . سيب الحاجة 
إلى الاجتماع وتكوين المجتمعات . 

.. . وهذا السبب : قيمة هذا المبدأ الطبيعي » ونتيجته الحتمية أيضاً . . 
بين الشعوب والأمم كا له نفس القيمة ونفس النتيجة بين الأفراد . والشعوب 
مدفوعة على اللقاء والتعارف إذن يسبب ما بينهما من اختلاف . فان نم 
تتعارف .. وتلتق .. يكون هناك عامل آآخر أقوى قد تدخل فأضعف من 
فاعلية هذا المبدأ . . . تكون هناك الأنائيه وسيطرتا . 


... وتقر هذه الآية أخيرا : أن المساواة في الاعتبار البشري لا تستتبع 
المساواة في القيمة . بل بعد هذه المساواة » يوجد اخختلاف في القيمة » نتيجة 
لمدى نمو المستوى الإنساني في الإنسان . فأكرم الئاس عند الله » يعد مساوائتهم 
في الاعتبار الإنساني . أتقاهم .. وأبعدهم عن المنكرات والفواحش ء 
والظلم والعدوان . 

والتقوى هي جملة خخصائص يكسبها الفرد في نفسه . وهي عنوان المستوى 
الفاضل في الإنسانية . وهذه اللحصائص . 

ه الإيمان بالله » واليوم الآخر » والملائكة والكتاب والنبيين » 

ه إعطاء المال في محبة للإعطاء ورضاء نفس به : للأقارب » واليتامى ؛ 


ليق 


والمساكين وأبناء السبيل » والسائلين » وني تحرير الرقاب من الرق » 

* إقامة الصلاة 3 وإيتاء الركاة 6 

» الوفاء بالعهد , 

3 الصبر والتحمل قُ أوقات الأزمات ؛ وعند وقوعها 2 

« ليس البر أن' توّلوا وجوهكم' قبل المشرق والمغرب ولكن” ابر : 

ومن آمن بالله ؛ واليوم الأخر » والملائكة » والكتاب » والنبيين » 

دوآاق امال على حبه : ذوي القرلى 2 واليتامى 2 والمساكين 3 وابن” 
السبيل » والسائلين » وثي الرقاب » 

« وأقام الصلاة” » وآتى الزكاة ؛ 

« والموفون” بعهد هم إذا عاهدوا ع 

. والصابرين” في البأساء ء والضرامر » وحين البأس‎ ١ 

« أولئك الذين” صدقرا ٠‏ وأولئك” هم المتتقون » . (2 

وبالوقوف عند كل خاصة من هذه اللحصائس . نجد : أن كل واحدة 
منها تعبر عن جانب ثي إنسانية الإنسان » وأن مجموعها يعير عن الإنسانية 
في محيطها الرفيع . . إيماناً وعملا” : 

... فالايهان بالله واليوم الآخر واملائكة والكتاب والنبيين ... إيمان 
بالانسانية يُ بدايتها ٠‏ وتاريخ تطورها 6 ورسااتها . فمن الله تبتدىء . . وإى 
الوم الآخر تصير . وبالملائكة » والكتاب ٠‏ والنبيين . . يكمن تاريخ تطورها 
ورسااتها ٠.‏ 

وإذا وصل الإنسان إل الإعمان بالإنسانية -.. استهدفها قِ تفكير ه . 

١‏ اليمقرة /ا/ا1 
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وأحس بها في وجدانه . . . وعبر عنها في ساوكه . 


ومن يصنع ذلك » يكون قد ابتعد عن الحووانية وعن الأنانية معآ » وانتقل 
بالفعلى إلى مجال الإنسائية النالصة , 


وتعتير هذه الخصيصة مخصيصة الإعان بالله 6 ركيزة وأساسا 34 تقوم 
عا ها اللمصائص الأخرى الباقية التي سبقت في وصف التقوى . . والتي جعلت 
محياراً للمفاضلة في الإنسائية بين إنسان وآآخر . 


... وإثفاق المال في محبة للإنفاق ورضاء نفس به في أوجه الإنفاق 
المحددة هنا . . دايل على نضوج الإنسانية في الإنسان . 


لأن الإنسان لا ينفق من ماله وهو مسحب إليه الإنفاق . . . وهو مستريح 
قُْ دخيلة نفسه .. في سبيل الإنسانية ودفع الأضرار والحاجات عمن هم 
معر ضون للأضر ار من الأفراد بحكم ظروفهم الاجتماعية » التي قضت لسبب 
ما أن يكونوا أقل حظا ني المال . . أو أقل استطاعة على السعي والمنافسة » في 
تحصيله . . أو أقل في كسب النظرة الإنسانية الي مبيء لهم إمكانيات أوسع 
في الماك . . . لا يصنع ذلك إلا وهو متجاوب تمامآ مع إبمائه بالإنسانية » في ظل 
وسيطرة هذا الإعان عليه . 


... والانجاه إلى الله في الصلاة خمس مرات في اليوم : والقرى اليه 
بإخراج الزكاة اللفروضة .. أمارة على بقاء الإيمان قوياً بالإنسانية » وعلى 
أله مستمر غير منقطع . وذلك بالتالي دايل على « تقدمه » . . . وأنه يعيش 
في الإنسانية ومن أجلها . 

فتذكر الله في العبادة هو . . تذكر في واقع الأمر للإنسانية في نشأتها . . 
ومصيرها . . وتطورها . . ورسالتها . 


٠ 


فقد لق الله الكون للإنسان . وخلق الإنسان فيه ليكون صاحب رسالة . 
ورسالته من أجل إنسانيته . . في سلامها وأمنها » وني تموه في خصائصها , 
حى يحقق ميته عن الحووان الشريك له في الحووانية . . ويحقق سيادته : 

عن طريق الفكر المتجرد في العلم . . وعن طريق الوجدان الإنساني ني 
الأحساس الجماعي » 

وليس عن دفع الغريزة وجبرها وإلزامها , 

. . . والوفاء بالعهد » والصبر والتحمل هدة الآأزمات وعند وقوعها . . . 
يصور قمة إيمان الإنسان بالإنسانية . لأن العهد هو للإنسان . والأازمة أيضآ 
يسبب الإنسان . 1 

فكونه يفي بعهده مع احتمال أن يش عليه الوفاء : 

وكونه يصبر ولا يبرب من الحياة كلها في مواجهة أزمة من شأنها أن 
تشق وقد تمعن في مشقتها بطول عهدها أو بنوعها . . لا يأتي إلا ممن درب 
نفسه على المشقّات وعلى محملها . 

وليس ذاك إلا الموؤمن المضحي في سبيل إبمانه » كابلكندي في ميدان 
وهب حياته للدفاع فيه » فلا يعود منه إلا إلى محد الشهيد في قبره . . أو إلى 
مجحد المنتصر في ظفره : 

إن الذي لا يومن بالله » وبالتالي لا يومن. بالإنسانية . . لا يتؤرط في وفاء 
يعهد » إذا ما شى عليه الوفاء به .. كما لا يقع ني أزمة .. أو يواجهها . 
لأن نفاقه أو رداته في الإيمان .. كفيل أحدهما بإيجاد السبيل الذي يمنع 
مواجهته الشدة . . بل وقوعها . 


5١ 


إن إيمان اومن بالمثل والقيم العليا . . . إن إيعانه بالله و بالإنسانية. . طريق 
إل ألخرج والعنت والمشقة في الحياة. 


إن المومن يعيش بإعانه في راحة ضميره .. ولكن في عنت وحرجي 
الحياة مع الآخرين د من أجل هذا الضمير . 


وإن النفاق هو أقصر الطرق . . وأيسرها لتفادي العقبات والأزمات . 
وإنه أيسر الطرق وأقصرها كذلك في تحصيل مطالب الذات . . وإنه أيسرها 
وأقصرها أيضاً في الاستمتاع ععادية الحياة . 

... ومن هنا : كان المثافقون كثرة » والمومنون قلة.. . ومن هنا : كان 
صراع الحياة الإنسانية . . أقدبى أنواع الصراع في الوجود كله . 

وهذا الصراع أمر -حتمي على البشرية . لأنه يستحيل أن يكون جميع 
الناس مومنين . لكا يستحيل أذ يكونوا كلهم منافن . والإبمان » والنفاق » 
لا يدخل أحدهما في دائرة اختيار الإنسان أيضاً . بل المومن فندر عليه من 
تكوينه » وعوامل نشأته . . أن يندفم إلى الإمان . . كما قندر على المنافق من 

9 تكوينه وعوامل نشأته أن يستجيب إلى النفاق . 

والمومن بتكوينه » وان كان مقدوراً . . قري 

والمنافق بتكوينه » وان كان مقدوراً . . ضعيف . 

وهنا لا يوجد تكافرٌ بين الاثنين . 

وهنا الغلبة والنصر أخيراً تلمومن . لآن الضعيف . . أسرع في الانطواء 
وأقل جلداً واحتمالا في الاستمرار . . . ولآن المنافق يرى قدرته في ضعفه » 
ووصوايته في انطوائه وق عدم معارضته . . ويرى حيانه في تقلبه ذات اليمين 
وذات الشمال . 


حت 


وهكذا : الآية القرآئية الأولى هنا : محدد الحطوط العامة لدين الإنسائية : 
.. . تحدد مبدأ المساواة في الاعتبار البشري » 
. . ومبدأ الاختلاف ني الحصائص . . كأساس الألفة والتعارف . 

.. . ومبدأ التفاضل في القيمة .. على أساس من النمو ومدى البلوغ 
في مستوى الإنسانية . 

والآية الثانية توضح معيار التقيبم والتفاضل . وهو معيار صادق فيما يعبر 
عنه . . . جوهره : الإيمان بالله وبالإنسانية . 

. .. ومظهره : الصور العملية التطبيقية لهذا الإيمان . 

وهي صور لا تكذب ولا تدع . 

وه . للاء الإسلام إل الانسانية : 

والاسلام » باعتبار كونه رسالة الألوهية » في كل عهد ولكل رسول 
أرسل . . عند ما أرسل به محمد صل الله عليه وسلم طلب إلى أتباعه : 

...أولا : أن يستوعب إبمامهم جميع الرسالات السابقة . لأنما جميعها 
تحكي الإسلام . . والإسلام دين الله » وليس دين رسول مخاص : 


© اسلو 


و إنا أوحنينا إليك” كا أوحتيئنا إلى نوح والنبيين من بعده » 

وأوحيننا إلى إبراهيم” ؛ وإسماعيل”» وإسحاق» ويعقوب » والأسباط 

و وعيسى » وأيوب ؛ ويونس » وهارون » وسليمان » وآئينا داود زبوراً 

و ورسلا قد قصصناهم' علَيئك” من" قبل" » ورسلا لم تقصصهم' 
عليك” » وَكلّم الله" موسى تكليما ٠‏ (20 , 





١١‏ (الساء ) : مكل 4كل. 


وت 


ثمء و قل آمنًا باقر » وما أنزل علينا وما أنزل” على إبراهيم » 
وإسماعيل” » وإسحاق” » ويعقوبة » والأسباط . 


٠. <2‏ 7 - 9 الى سر عاو 0 ل 
ووما أوني موسى )6 وعيدسى » والنبيوث من رإسهسم »لا نفرق بين 
الى 


وومن' يبغ غَتئْرَ الإسلام دين » فلن' قبل" منه » وهو في 
الاخرة من" الحاسرين »210 , 

. . . ثم طلب ثانياً إلى غير الأتباع له : 

أن يحتكموا هم والأتباع جميعاً إلى جوهر الرسالة الإلهية . . وإلى أصوفا 
العامة الثابتة الني لم تتغير اطلاق . فان حكيت متغيرة » كانت مرفة يقيناً . لآن 
الرسالة عندئذ ستفقل قيمتها في التوجيه : 

وكل' : يا أل الكتاب تَعَالَوًا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : 

و ألا" تعبلد” إلا" الله » ولا نشرك به شيئاً » 

و ولا تخد بعضنا بعضاً أرباباً من" دون الله ؛ 

وفإن" تتوّلوا فقلُودوا اشهدوا . . بأنا مسلدمون » 9) , 

. . . فوحدانية الله في العبادة . . . أصل في رسالة الله لا يتغير . . 

وهي الأساس لالتقاء البشرية وعدم تفرق شعو بها . . 

وأساس كذلك في استقرار الحرية الفردية » والحرية الجماعية . 

فالاعتقاد في الإمان بالله : بأنه واحد لا شريك له . . محمل على الووحدة 

(10آل عمران وم . 


(؟) آل عمران 4* 
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في التوجيه والانجاه . . . والكل يتجه نمو وجهة واحدة . . والكل يتحرك 
في ظل توجيه واحد . 

وعناء البشرية . . هو في فرقتها . . ولي تنازعها . . واضطرابا . . هو في 
تعدد توجيهها . 

والقهم الإنسانية : 

ليس للا إلا مدلول واحد . . 

وايس ا إلا خبط سير واحد . . 

وايس لها في نحققها وتطبيقها إلا أمارة واحدة . 

ويوم تتفرق البشرية وتختلف » بالاتجاه . . يوم«تتنازع في مفهوم القيم . . 
وي السبيل الموصلة إليها وي تطبيقها . 

واتخاذ الناس بعضهم لبعض أرباباً من دون الله . . لا يدل على انقسام 
البشرية إلى غير عودة إلى وحدة في الانجاه فحسب . . ولثما يدل قبل ذلك على 
التراجع في مستوى البشرية . 

فعبادة إنسان إنساناً مثله . . هي عبادة مساو مساو آخمر . . نظيره في الاعتبار 

ولا يكون ذلك .. إلا إذا فقّد العابد شعوره يقيمته .. فأنزل نفسه 
مئزلة أدنى . . . أو تصور في المعبود ما ليس له . . فرفعه إلى ما فوق مستواه , 

وهذا يدل : على أن هناك عنصراً أجنبياً غير إنساني أثر في التقدير . 
والإنسان بذللك غير متحرر . . وهو واقع نحت تأثير وهم . . أو خوف . 

وفرد" يذهب به اعتقاده إلى عبادة مساو له . . لا يتمتع حريته الفردية 
في التقدير والحكم .. ومجتمع يتكون من مثل هذا الفرد . . مجتمع تنقصه 
أخص ظاهرة من ظواهر الإنسالية .. وهي : الحرية في وزن الأمور .. 
والتصميم على تنفيل الراجح منها . 
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...ما يعلمه الاسلام : 

إذا قرىمء قوله تعالى : 

و إن الله يأمر بالعدل » والإحسان ع 

0 و[نتاء ذي القرى » 

) وينهى عن الفحشاء والمذكر » والبغى . . »؛ . 

..٠‏ يتضح أن تعاليم الإسلام . . تصوب أهدافها نحو الإنسانية في تحفيق 
أرفع صورة ذا . . وني دفع ما يُسقطها عن مستواها . 

. . تطلب هذه الآبة : 

العدل »6 

والاحسات » 

والعدل : هو إعطاء حق في مقابل حق . . . هو توازن بين الخد والعطاء . 
وهو سمة أولى على تحةق معنى الإنسانية بي الإنسان .. وعلى التقاله في 
تصر فه من نحكم الأنانية إلى الاحساس الجماعي . . وإلى التجاوب في العلاقات 
بين أفراد المجتمع . 

والإحء.ان : هو إعطاء أكر في مقابل أقل 2 أو ني غير مقابل أصلا . . 
وهو يذلك تعبير أكثر وضوحاً عن إنسانية الإنسان من العدل . وأخص ما فيه : 
أن العدل اوجود معنى التقابل فيه . . لا ينطوي على اختيار الإنسان وحريته . , 
مثل ما ينطوي عليه الأحسان . 

واختيار الإذسان وحريته معادلة . . تساوي الإنسائية في جوهرها الأصيل : 

» فدفع الاعتداء بمثله . . عدل : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم ).. ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . 


كاة 


... ولكن الصفح والعفو عند المقدرة على رد الاعتداء . . إحسان : 
و فمن عفا وأصلح فأجره على الله » إنه لا يحب الظالمين » . 

ه وإخراج الزكاة .. عدل ؛ لأنه حق مفروض للآخرين : ١‏ [نما 
الصدقات للفقراء والمساكين . . . .٠‏ 

... ولكن الإنفاق من المال بعدها » لسد حاجات المجتمع وأفراده . 
إحسان : و وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والآرض 
عن الناس » والله يحب المحسئين »(1) , 

- وعدم إعطاء المال للسفيه » مع التكفل برزقه ومعيشته منه . . عدل .. 
٠‏ ولا تثؤتوا الستتهناء” أمثرالكم' اي جتعئل" الله لكم' فياما » وارز فوهلم" 
فيها واكسوهم ...)., 

... ولكن إشعاره بكرامته الإنسانية .. إحسان : و... وَُولُوا 
لهم' قولا” معاروفاً » . 

ه وإعطاء المطلقة الي لم يدخّل بها نصف صداتها . . عدل : « وإن 
طلقتموهن” من قبل أن نمسوهن" وقد فرضم لن” فتريضة .. فنصف ما فرضْم ». 

. . . ولكن العفو من الزوجة عن النصف الذي هو .حق وعدل ها . . . أو 
العفو من الزوج وترك المهر كله للزوجة عندئذ . . إحسان : ١‏ إلا.أن يعفون 
أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح » وأن تعفوا أقرب للتقوى » ولا تنسوا 
الفضل بينكم » . 

٠‏ وأخخل جزء من مال اليتهم » لقاء مباشرة استثمار المال له والحفاظ 
عليه . . عدل . . . ولكن رعاية ماله في غير مقابل . . إحسان : « ومّن' كانة 


# سام 


غنياً فليستعفف » ومن" كان فقيراً فليأكل* بالمحروف » , 
١‏ - العمران مم١4-1؟١‏ 


وف 5 


٠‏ ودفع الدية إلى أهل المقتول فتلا خطأ من المومنين . . عدل : « ومن 
قتتل” مما خطأ فَتتَحْرِير رقتبة مومنة » ودية مسللمة إلى أهله » . 

. . . وتنازل الأهل عن هذه الدية . . إحسان : « إلا أن يصدقوا »؛ . 

وإعطاء الإحسان .. هو من إنسائية الإنسان . وليس بلازم لذلك أن 
يترجم في مال ... هو من شعوره العميق بمعنى الإنسائية المشتركة بينه وبين غيره . 

وأمر الإسلام بالعدل » والإحسان . . تكليف للفرد بمباشرتهما من نفسه » 
وبوحي مشيثته واختياره . وإتيان كل فرد لمما .. ليس عن طريق الإلزام 
الحارجي » خشية أن يصير هذا الإلزام الحارجي دستوراً للعمل في حياة 
الأفراد والمجتمع . وبذلك يضعف ضمير الفرد ني الدفع أو يتوقف » ويكون 
الدفع كله للعامل الخارجي . . وعندئذ تتحرلك حياة الإنسان بغير إنسانيته . 
تتحرك بغير جريته ومشيئته . 

ووضع الإلزام الحارجي للتنفيذ في الإسلام . . هو وضع استثنائي . 
و 
يلجأ إليه إذا اقتضت ضرورة بقاء المجتمع وصيانته من التدهور . . والتدخل 
في حمل الأفراد على أداء ما كلفوا به . 

والمجتمع الحديث إذا صاغ تعاليم الإسلام في قوانين » وألزم اتباعها 
بالسلطة الي خصصها للتنفيذ . . لا يكون قد حققى غاية الإسلام . إذ غاية 
الإسلام الأولى مباشرة الإنسان' الحياة الإنسانية بالمشيئة والاختيار . . وبالدفع 
الذائي عن طريق الإيعان بالله . 

. . . وتطلب الآية أيضاً . إيتاء ذي القربى . . يجانب ما تطلب من عدل 
وإحسان » في السلوك الإنساني . وإيتاء ذي القرني . . قصد به تدعيم أواصر 
الصلات ني الأسرة الواحدة . . . كي يكون هناك تجاوب نفسي بين أعضاتمها 
وصفاء لا يشوبه حقد : ضعيف على قوي .. ولا فقير على غي ولا 
مريض على صحيح . 
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وإذا كانت التضارة الصناعية استتبعت تفكك العلاقات الأسرية » 
تحت تأثير العامل الاقتصادي في استقلال أعضاتها . فان ذلك لا يعني : أن 
تفكك العلاقات الأسرية . . . سمة للتقدم الإنساني والحضارة الإنسانية . إذ 
أمار ة التققدم الإنساني وبالتالي تقدم الحضارة الإنسانية . . هي ني : « الإحساس 
الإنساني الجماعي الذي جعاه وأوجحيت كونت» : دليلا على التحول : من 
الغريزة إلى العقل والحلم . . ومن الحووانية والأنانية إلى الإنسانية . 


وإذا كانت الحضارة الصناعية مظهراً لتقدم العلم في الحانب المادي 
للحياة . . فليس من الضروري قطعاً أن تكون آية رقبه في مباشرة الإنسانية 
وتطبيق تمصائصها في المجال السلوكي والعملي . 


. . . وبالعدل . . والإحسان . . وإيتاء ذي القرنى . . . يتحقق التحول 
في الفرد من حيوان تطغى عليه الغرائز .. إلى إنسان يارس يعقله وقلبه 
تخصائص الإنسان . 

ثم ما جاء في بقية الآية من النهي عن الفحشاء » والمنكر » والبغي . . إن هو 
إلا تأكيد للبقاء في داثرة الإنسانية . 

إذ تجنب الإنسان ما هو مسشقبح ني التصرف » ومتكر في الساوك ‏ 
فضلا عن تجنب العدوان والفللم نحت دقع الضمير والإعان بالله . . يزيد في 
وجيه الاهتمام إلى مباشرة العدل والإحسان » اللذين هما . . الظاهرتان 
الدالتان على وجود الإنسان بالفعل في محبط الإنسائية » وتحققه فيه . 


وإن كان و كونت » يوثر التعبير « بالإحساس الجماعي » كآية على 
التحول ني الإنسان يجانب العلم . . فالإسلام يوثر التعبير : ب « الفؤاد » عن 
هذا الإحساس . . وبالسمع واليصر . . عن العلم . 


حل 


والعلم بمشهومه الخاص .٠‏ شوق ما كانت وسيلته الملاسظة والتجرية . 
والسمع والبصر هما طريق هذه الملاحظة والتجربة . 

والإسلام » بقدر ما يعيب على من لا يشغل فواده بالإيمان بالله دفعاً نحو 
السذولك الإنساني السوي .. يعيب على من لا .يستخدم سمعه وبصره في 
الوصول إلى الحق والحقيقة . إذ كل من الأول والثاني ممعطل لإنسانيته من 
النمو . . ولذاته من التحول . 

وإذ يقول القرآن في آية أخرى ؛ 

« وجتعمل” كلم السّملم” » والأبنْصارَ والأفددة» ققليلا” ماتشكرون” 

.هريد أن يلفت نظر الإنسان إلى عناصر إنسانيته في ذاته . . أو إلى 
مصدر إنسائيته على الحقيقة » ويشير إلى أن : إعداد الإنسان بها نعمة كبرى 
تستحق الشكر والثناء باستمرار . والشكر والئناء هنا هو : في ممارستها 
واستخدامها . . ليكون الإنسان في معر فته وعلمه »؛ غير خاضع لحرافة » ولا 
لتقليد ؛ أو عرف . . وليكون في سلوكه غير متأثر بغرائزه وأنائيته . 


©*# 0#ه*نو 

وإذا بدا الإسلام الآن , . كنظام أو 'كمجموعة من المبادىء على نحو أنه : 

» ينظر إلى الناس جميعاً نظرة مساواة في الاعتبار الإنساني‎ ٠ 

٠‏ ويفاضل بين أفرادهم بالمدى في المستوى الإنساتني وحده . . وليس 
بالعرض : من مال ؛ أو جاه » أو سلطة » 

٠‏ ويأمر وينهى ٠»‏ بما يعين الإنسان على مباشرة إنسائيته . . . يأمر 
بالعدل . والإحسان » وينهى عما يعوق ذلك : من الفحشاء والمذكر والبغي . . 
كي يتبح للإحساس الحماعي أن يقوى ويتأكد » 
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ه ويهتم بمصادر الإنسائية ني الإنسان » ويطلب من الإنسان : أن يشكر 
الله بالمياشرة والتطبيق على نعمة الفواد » كمصدر للإيمان بالله والإفسانية . . وعلى 
نعمة السمع والبصر كنصدر للعلم نحو الحق والحقيقة » 

ه ورسالته هي : رسالة الله الإنسانية » مئذث وجد الإنسان على هذه 
الأأرض : لا تفرق بين واحد وآتحر من الرسل . . ولا كتاب دون كتاب 
أنزل . ونداوها هو : نداء الإنسانية جميعها . وتعاليمها وفق الطببعة البشرية 
في خصائصها . . في نظرته . . في مقايسه . . . في ميادثه وتعاليمه .. في 
مطلوبه : ينشد الإنسان في إنسانيته . . . ينشد تحوله وتقئّلته : من كان غرزي 
أناني . إلى كاتن إنساني جماعي . 

... وإذا بدا الإسلام الآن على أن له هذه اللتصائص . . فتلك صفات 
دين الإنسائية . على أنه بالإضافة إلى ذلك ؛ باعتباره أنه رسالة الله . . يتميز : 

أولا : بالإيمان بالله ء وهو سر الدفع » الذي لا ينفر ولا يضعف » 
لالإنسان محو إنسانيته . 

ثانياً : بالتركيز على مشيئة الإنسان واختياره » فيما يعمل ويتصرف 
ويسلك . . . ومن أجل ذلك يرى الحرية الإنسانية هي الإنسانبة .نفسها . . ولا 
يرى فرض الإازام إلا عند الضرورة . 

ثالث : بالايمان باليوم الآخر » لا خداعاً ولا تغريراً بالإنسان . . ولكن 
لتمحقيق إنسانية الإفسان في حباته الدنيا . ْ 

. . . فعن طريق الإيمان باليوم الآخر » يسقل بعص رغبات الإنسان من 
هذه الدنيا ويرجأً إلى الدار الآحرة . . تنخفيفاً من التز احم على متع هذه الحياة . 
فإذا خف التزاحم ... كان هناك مكان للعدل . . ونحقق هذا العدل عن 
مشيئة والختيار » وليس عن قهر وإلزام .. وبالتالمي : كان هناك مكان 
للمحبة والتواد بين.الأفراد . 
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وإذ يقول القرآن في بعض آياته الأخرى ؛ 
و فا اونيتتم' ٠ن"‏ شيء فمتاع' الحياة الدانيا » 
« وما عند الله خير' وأبنقى للذين آمنوا وعلى رهم" يتوكلون » 

« والذين” يحتنبون” كبائير الإثم والفتواحش » وإذا ما غتضبوا هلم" 


يغفرون ) 
« والذين” استجابوا لربتهم' » وأقنامُوا الصّلاة » وأمرهم' شورى 
بد ره 2 وما رزقناهب' 58 الى نْ 1 


مار 


« والنين” إذا أصابهم البغي هم ينتصرون »(1) . 

... إذ يقول القرآن ذلك . . . يصور حياة المومنين بالإسلام : 

.. . فيضعهم في تحقيق الرغبات . . . بين ما في هذه الدنيا وما في الآخرة » 
لا تنقيراً من الدنيا . . . ولكن تقليلا من التكالب والتهافت والتراحم على متعها . 

فإن هم خفوا منها كان نخفيف الإنسان صاحب المشيئة . . . كان متخفيف 
الراضي » وليس مخفيف المبعد أو المكره . ش 

يتوكلون على رمهم » مستعينين به في أعمالهم وسعيهم . فإن هم توكلوا . . . 
أخلصوا في العمل والسعي وبذلوا غاية الحهد . لأن نفع التوكل على الله . . . 
رهن باستنفاد الطاقة البشرية » وممارسة العزم الإنساني ني مباشرة العمل : 

...كا وصفهم بأنهم : 

يجتنبون كبائر الاثم والفواحش . وهذا كاف في الأمارة على السلوك 
الإنساتي والإحساس الجماعي' . إذ يستحيل على إنسان : أن يرك كل خخطأ » 
مهما كان شأن إبمانه . 





)١(‏ الشورى .م وم 


يفف 


لأنه الانسان صاحب الغريزة والعقل » وصاحب الحروانية والإنسانية مع . . 

.ل وبأنمم : يغفرون عند الغضب . وتلك أمارة أخرى على الإحسان » 
الذي هو غاية الإنسانية ني الإنسان . . . وبأنهم قد استجابوا ل أسر به الله 
ومهى عنه » وبالأخص ها أمر به من : إقامة الصلاة » والشورى في الأمر 3 
والإنفاق من المال . إذ الصلاة والمداومة عايها رمز الصاة في الإيعان يالله 
ومباشرة الشورى والإئفاق كلاهما أمارة على التخلص من الأنانية . فلا 
استبداد ني الرأي » ولا تقتير في المال . والتخلص من الأثائية عنوان 
الإحساس الجماعي . 

...كا وصفهم أخيراً : 

بأبم إذا أصابهم البغي . . هم ينتصرون . فوصفهم مع كونهم إنسائيين 
في المعاملة يغفرون عتد الغضبءولا يعتدون ولا يظلمون . . وإذا وقع عليهم 
ظلم وعدوان .. هم يدفعونه بقوة إيمامهم 2 وبقونهم المادية وإعدادهم 
المعنوي . . . لا يتوانون ولا يستسلمون . 

. . . فالمومنون بالإسلام » كا تصورهم هذه الآيات » يكونون : 


مجتمعاً إنسانياً في سلوكه . 
وي معاملاثه )» 


وفي المحافظة على يقائه . 

.. . إهامهم بالآخمرة .. ليدفع نشاطهم في هذه الدنيا قدماً » وليدفع 
بعضاً منهم من تحصيلها » على -حسب ما يبوون ويشتهون . . . وليس للتغرير 

... وتوكلهم على ربهم لا لتعطلهم وعدم سعيهم .. وإتما لزيادة 


شف 


حفزهم على العمل المرضي . . . وعلى السعي الإنساني الكريم . وإلا” لو كان 
التوكل هو : التعطل . . . ففيم يدافع المومنون عندما يقع عليهم الظلم ؟ . . . 
وفيم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ؟ . . . وفيم ينفقون من أموالهم ؟ 

... وتجنبهم كبائر الإثم والفواحش وكذا إنفاقهم من أموالهم يتطاب 
إرادة وعزماً قوياً . 

... والمتعطل هو متعطل أول الآمر .. من الإرادة .. قبل تعطله 
من العمل . 

وهذه الخصائص الي للإسلام كدين سماوي » يجانب صلاحيته للإنسانية 
بمبادثة وبنظرته » وبقوى الدفع فيه . . . تحول دون أن يكون هناك بديل عنه : 
من صنع الإنسان . . . كما طلب « كونت »© . 

فاذا احتاج التوجيه الانساني إلى دين للانسانية » وهو في حاجة قطءاً . . 
فليس ذلك الدين . . إلا : الاسلام . . . لآنه رسالة الله . . لم تحرف ول تبمل ‏ 

ومالله فهو للناس كافة » لأأنه وحده رب الناس جميعاً . 


ليق 


النُسرالئالك 


يرجم التواجيه فيما سبق . . إما إلى الفلسفة أو الددين . وكات للفلسفة اعتيارها 
منذ أن استقل التفكير الأوربي عن توجيه الكنيسة . ولح يبق للدين اعتباره 
المو ضوعي ؛ من «حيث صلاحيته للتوجيه الإنساني : كنظام استهدف إنسانية 
الإنسان في علاقاته وسلوكه . . وقام على الإيمان بالله » وأصبح بالفعل عقيدة 
إعانية تشبع » ويضحى في سبياها . 

والدبن ‏ كرسالة السماء ‏ كان يمكن أن تظل له مكانته في التوجيه » 
ولا ينازعه فيه مذهب فلسفي آخر . . لى بقي مصوناً عن الاحتراف به . 
ول يستغل كوسياة لغايات تبعده عن أهدافه الحقيقية . . . كان يمكن أن يظل 
فوق مستوى اللحلاف في قيمته ني التوجيه لو لم تحنمل نصوصه وتعاليمه مالا 
نحتمل من رأي في سبيل : سلطة » أو جاه » أو مال ء» هما هو من زينة 
هذه الحياة الدنيا . 

ولكن الإنسان الذي آمن به وأطاعه » والذي يومن يه ويطيعه » هو : 
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الإنسان الذي يستخدمه في غير التوجيه الإنساني السليم . . . هو الإنسان الذي 
حر فه 4 ويووّله لمصلحة خاصة يفيد منها , 


إن الفلسفة بما يصحبها من محدودية في الاعتيار » بسبب الإنسان المفكر . . 
لاتزيد أضرارها كثيراً عندما يحترف بها القائم على تنفيذها , 


ولكن رسالة الدين تصبح خطراً عظيما على التوجيه ؛ وعلى الإنسانية . 
إذا دخل الموى في تفسيرها وتطبيقها. لأن الإعمان بها يدفع إلى قبوطا » وإلى 
العمل بها » دون مناقشة م الإعان بعصمة الرسول الذي نزلت عليه الرسالة 
يزيد في نقبلها » ويبعد جو الشكوك والأهواء عنها 


فإذا حملت عندئذ من رأي من الإنسان لا يحتمله منطقها » 
نظامها كوحدة . , . 


قبل هذا الرأي على : أنه منها » والتزم به على . . أنه واجب التطبيق والعمل 
به » وأخذ طابع الددين . . مع ان الانسان هو الذي قاله » وانتقلت إلى هذا الرأي 
العصمة عن الخحطأ . ٠‏ مع أنه هو قائم على الاحتمال فيه شأنآً » وهو بالذات 
بعبد عن الصواب : لآنه يصور هوى وغاية خخاصة بالانسان المفسر في صورة رأي . 
...ثم العصمة الي تنتقل من الدين إلى رأي الإنسان على هذا النحو . 
تتجاوز الرأي نفسه إلى صاحبه » وهو الإنسان المفسر. . . وإلى الإفسان الذي 
يدعو إلى الدين . . . وإلى الإنسان الذي ينتسب إليه بصورة . أو بأخرى . 
. وهنا يزداد خطر التوجيه الدبي . إذ يصبح الإنسان كأنه صاحب 


الدين 3 ٠‏ وبأخيل وضع الله في ونحيه . والطاعة. عندئدك تر تبط عشيئة الإنسان 3 
قبل أن ترئبط بإرادة الله . 


...ولو فرض أن صاحب الرأي كان متفوقاً ني تفكيره » وني مستواه 


الفكري .. فإن الحطر في التوجيه لا يزال باقيآ » من حيث يقّاء العصمة له 
والطاعة أرأيه من غير مناقشة . وهذا فضلا عن أن العصمة مخرج بالإنسان 

ن حدود الإنسانية في التقييم . . فإنه يستحيل على إنسان ما : أن يبقى دائم 
موقا » وف مستوى وال ١‏ لك بره عق فيد أو رول عله 

. . . والتحريف » أو التأويل البعيد عن منطق الرسالة وأهدافها . . يندأ 
غالبا في فترات ضعف التفكير الديي . . عندما تسود التبعية وتقل الأصالة 

. وكذلك عندما يتزاحم التابعون للدين على جاه الحياة ومئعها . . فيستخفون 
بالددين في سبيلها » بعد أن كانوا يضحون بها ني سييله . 

والتحريف ظاهرة تكاد تكون إنسانية عامة : تراها في تخريج اليهودية . 
والمسبحية .. ونخريج الإسلام . . وتراها في ريج كل عقيدة » كان فا 
أتباع وأصحاب دعواء لا . 1 

«وقل : يا أهل الكتاب ! لا تغلوا في دينكم غير الحق » ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضاوا من قبل » وأضلوا كثيراً » وضلوا عن سواء السبيل » .)١(‏ 

. . . هي ظاهرة إنسانية . . لآن الدين كان حي تعتّريه القوة » والضعف. . 

ومن قوته ينشأ ضعفه . . ومن ضعفه تنشأ قوته . . وهكذا . 

. . . وهو لا يذهب إلا بذهاب الإنسان نفسه وفنائه . 

ولكن طالما هناك إنسات . . فهناك دين :و في وضع ما . .٠٠‏ وضع القوة » 
أو وضع الضعف . 

. . من قوة الدين ينشأ ضعفه . . لأن قوة الدين ليست منعزلة عن قوة 
الموؤمنين به . ويوم يكون التابعون للدين أقوياء 3 أعزاء 5 أسياداً في أرضهم 
ومجتمعهم . . يوم يبدأون في الفرقة والحلاف من أجل هذه القوة ... بوم 

)١(‏ المائدة بالا 


يفف 


يبدآ بعضهم ينافس البعض الأخر في زعامة هذه القوة وتوجيهها . . . يوم يبد 
ينافس بعضهم بعضاً جاه هذه القوة ومظاهرها : لمن أولا ؟ . 

... وعن اللتلاف والفرقة بين التابعين للدين . . ينشأ الضعف في صور 
عديدة » ويأخذ مراحل متتالية . 


فإذا وصل الضعف إلى نقطة مهدد بالفناء والإلغاء من هذا الوجود . 
ابتدأت القوة من جديد فتتجمع العناصر المفرقة » التي يشارك بعضها بعضاً 
الإعمان يانفسهم وبدينهم . 

...ومن هذا التجمع تنتقل القوة في مراحل كثيرة عله تنتقل من 
التغاضي عن اللحلافات الفرعية ؛ والقبلية » إلى المبادىء العامة والأصل العام . , . 
ومن الاعتيارات الطائفية الداخلية إلى مواجهة التحدي اللدر.ي . . وهكذا , . 
إلى أن تجتمع على الأسس الأصلية الي وححدت الأمة عند تحوينها » والتي كانوا 
ما أقوياء . . . وأصحاب سيادة على أنفسهم وفي ديارهم . 

... و#تمعون عندئدذ على الإيمان بها والتضحية في سبياها .. باللحاه » 
والمال » والأنفس . . وبذلك يعودون إلى: نفس الوضع الذي. جعل لدينهم 
القوة ؛ وجعلهم أقوياء . 

... فإذا اتحدر الإيمان من هذه. الأسس الأصيلة إلى دروب فرعية » 

تخطي نزعات أو أهو اء خخاصة » وانتقل الفكر من المبادىء العامة إلى الفروع 
الي نخلق طوائف ٠‏ أو نحمي طائفية .. ابتدأ الضعف من جديد . 
وهكذا . . . دواليك . 


وإذا كان التحريف في التخريج ظاهرة إنسانية عامة . . فهو متشرقب » 
وهو واقع بالفعل . . وتعدد رسالات الرسل كانت لإبعاد التحريف الذي 
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بقع في تخريج رسالة رسول منهم .. من أنباعه » وإعادة القوة والحياة 
إلى رسالة الله من جديد . 

فدين الله واحد . . هو الإسلام ؛ 

ورسالته واحدة . . هي السلام » 

. . . حنى كان محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الآنبياء والمرسلين » 

.. . وكان القرآن كتاب الله » الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . . توائرت قراءاته » وأجمعت الأمة على صحته . . واجتمعث عليه : 

و كان" الّاس” أمة” واحددة" فبعث الله" النبيين مشر بن" ومتد رين” : 
وأتئرّل معتهم الكتابة باحق" » ليحكلم” بين النّاس فيما اختلفوا فيه ؛ 

ووما اختلف فيه إلا" الذين” أوتوه” من" بعد ما جاءتهام البينات 
بَعليآ بينهى' » فبدى الله الذين” آمنوا لما اختلفوا فيه من" الحق” بإذنه ؛ والله 
يبدي من يشاء" إلى صراط مستقيم 1(6) , 

..وهذا التسجيل المتوائر » والإجماع النام على كتاب الله ُ الذي 
يتضمن رسالته » . . لم يعد هناك مكان لإنكار بعض الأصول العامة فيه » 
وإن بقي إمكان التحريف ... في الفهم » والتأويبل » والحسل »؛ 
والتخريج لنصوصه . 

. . . وبذلك . . ل يعد هناك مكان (رسول جديد » بعد محمد عليه السلام . 

. . وببذا . . كان هنا مكان لتجديد الدعوة وإحياتما : 


« ولتشتكن" متك" أمّة” يداعثون إلى امير ويأمرون” بالمعروف 





. ؟5١* البقرة‎ )١( 
خرف‎ 


و تهون عن ال" متكر وأولئك” هم" المفلحون )00 8 
.. ومن هنا : كان محمد عليه السلام خاتم الرسل .. وكان القرآن 
مصدقاً لما بين يديه » من التوراة والانجيل : 


و وأنزئنا إليك” الكتاب بالحق” » مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
وم 26 مهسيمياً عليه » ٠.‏ 
. . . وقع التحريف فيما بنّعث به موسى إلى إني إسرائيل من رسالة الله » 


ووقع من بعض الأحبار والمتفهمين لتلك الرسالة وحملة الرأي فيها . . 


وحال هذا التحريف بينهم وبين أن يومنوا برسالة عيسى » ثم برسالة 
محمد من بعذه . . 


ونعت بنو اسرائيل النصارى بأمهم : ليسوا على شيء : « وقالت اليهود 
ليست النصارى على شيء »2 ... كنا نعت النصارى اليهود بأنهم ليسوا على 
شيء : م وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ؛ وهم يتلود الكتاب ء 
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوطم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما 
كانوا فيه ختلفون » (5) . 


... وكفر ينثو إسرائيل بعد ذلك بما جاء به محمد » مع أنه مصدق 


ا أثرل عليهم : ٠‏ وإذا قيل” لمُم' آمثوا بما أنرّل” الله قالوا : نومين” بما 
أنرل” علينا » ويكفرون بها وراءه » وهو الحق” مصدقا ل محهم اسن " 


(1)1ل عبران 4١م‏ . 
(0) البقرة 1١١‏ , 
(0) البقرة 4١‏ 
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. . . وقع التحريف كذلك فيما ببعث به عيسى إلى بي إسرائيل من رسالة 
الله » وهو الإنجيل .. ووقع من الذين علموه وتفهموه . . ونقاوا الرسول 
وأمه إلى مستوى الألوهية : 

« لقد' كفر الّذين” قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم : 

ووقال” المسيح : يا بي إسرائيل ! : اعبدوا الله” ا » إنه من 
شرك بالل فقد حرم الله” عليه الحنة” 2 ومأواه” الثار . . . »(01) . 

و ما المسيح ان” مريم اخ رسول "قد ختلتتا من قبله اسل ع واه 
صديقة ٠‏ كانا يأكلان الطّعام” » انظر كيف نبين هم الآبات ثم انظر أنى 
يوفكون ...» 

وقل' أتعَْبنُدون” من دون الله ما لا يملك” لكم ضراً ولا نفعاً والله هو 

- 2 5-1 
الس ميع العليم . 

وقل" يا أهل” الكتاب لا تغلوا ني دينكلي” غير الوق" ؛ولا تتعبوا أهواء” 
قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل 0( . 

. .. وول هذا التدر يهف دون الإيمان بم جاء يه القرآن : « وإد قال 
لله > يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس : اتخلوني وامي إلمين من دون الله؟ 

و قال : سبْحانتك ما يكون” لي أن أقول ما ليس" لي بحق” » 

و إن" كنت قلته” فقد' عتلمعه ؛ تعلكم” ما ني نفسي » ولا أعلم' 
ما في نفسلكة إنّك” أنت علام” الغيوب . 

وما قلت لهم إلا ما أمراتى به : أن أعبدوا الله رني وربكم': 
وكنت عليهم ' شويدا ما دمت فيهم » 

2 فاما توفيتى كنت أنت أأرقيب "عليهم ؛وأنت على كل شيء شهيد )7 


١17-115 المائدة بن (؟) المائدة 6لا - لاب (0) المائدة‎ )١( 


تضرف 


...ومع ذلك لم يكن موقف النصارى من : القرآن » ومن المومنين 
به .. على نحو ما كان عليه موقف؛ أرباب التوراة من : التآمر » والخديعة : 
وإثارة الفتئة * 

و لتجدن أشد الناس عداوة للذذين آمنوا . . البهود والذين آشركوا » 

« ولتجدن قروم «ردة للذين آمنوا . . الذين قالوا إنا نصارى 

ذلك يأن منهم قسيسين ورهياناً » وأنهم لا يستكبرون . 

« وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما 
عسرفوا من الحق » يقواون : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ! . 

« وما لنا لا نومن بالله وما جاءنا من اميق ء ونطمع أن يدشخلنا رينا مع 
القوم الصالحين » (1) . 

.. . وبقي إمكان التحريف في الفهم ؛ والتأويل » والحمل ؛ والتخريج . . 
لا جاء في القرآن : 

وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وخر 
متشاببات » 
فأما اللين في قاربوم نيغ فرتبعون ما تشابه منه ٠‏ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » 

و وما يعلم تأويله إلا الله » 


« والراسخون في العلم يقواون : آمنا به كل من عند ربنا » وما يل" كر 
إلا أولوا الألباب لكا 





(1) امائدة وم .وم 
(؟)1ل عمران .“و 


غرف 


. . دوافع التحريف في توجيه الدين : 

ه وأهم دافع على التحريف والتأويل السبعد » هو . . خلق زعامة : 

ء ..أو الاحتفاظ بزعامة » 

..أو تحصيل منفعة دليوية ... هي جاه » أو مال .. من وراء 
تلك الزعامة . وها يصوره القرآن في هذا الشأن بالنسبة لليهود . . في قوله : 

و وإذ' أذ الله ميثاق” الّذرين” اونوا الكتاب لتبيتنه” للتاس ولا 


تكتمونه . 

١‏ فتبدوه وراء” ظهورهم'» واث" شتروا به تمأ قليلا » فبكئس” 
ماب يشترون” 4 .)١(‏ 

١‏ هوما يتصور في شأن كل تحريف .. لأ دين أو عقدة. 

وما يذكره أيضاً جزاء لهذا العمل . . في قوله : 

(إن” الذين» يَكتسُون” ما أنرّل” الله" من الكتاب » 

و ويشترون” به ثما قليلاة ٠‏ اوليك ما يأكلثونة في بطونهيم 
إلا التارء ولا يكتلمهم” الله يوم القيامة ولا يزكتيهم” وه م' عذاب أليم . 

واولتك الذين” اشئروا الفّلالةة بالمّدى والعّذابة بالمكفرة قَما 
أمْبرَمم' علل التار . ذلك” بأن” الله نزّل الككتاب الحق » وإن الذين. 
اخمتلفوا في الكتاب لي شقاق بعيد 0 . 


قر مي ١‏ سر 


٠‏ هو اجتراء' لكل عمل شابه ذلك » أفى به من أومن على الهداية بامم 
الله . . فأساء إلى توجيه البشرية إساءة بالغة . 


. . . إذ ما يصوره القرآن هنا : هو كشف للدافع الإنساني على نحريف 





()1ل عمران ١69‏ 
(9) البقرة ١156‏ . 


)20 وفوف 


زو جياه الدين 3 وعلى خطورته : يُ استفلال خمصيصة "الدين 4 وتصديق 
المصدقين به من الناس . 


.ولا يسعروف استغلال” للبشرية أشد خطورة من استغلال الدين . فدوئه 
بكثير استغلال المعرفة الإنسانية . . أو استغلال المال . 


ولذا ما يذكره القرآن هنا من جزاء » فضلا عن تكافثه معه . . يشعر 
بمدى خختطورة مباشرته على الإنسانية . فقد أشارت الآبة : إلى أن ما يوخذ 
من من في مقابل التحريف مهما كان كبيراً في حجمه . . . فهو قليل في قيمته 
واعتباره . لأن مصيرة لا للنفع » وإثما هو للضرر . .. أولتك ما يأكلون في 
بطونهم إلا النار . . . فهو نار أو كالنار في إحراقها وإيلامها . ثم حددت 
الآبة كذلك الحزاء : بغضب الله على المباشرين لهذا العمل . , والإعراض 
عنهم يوم 'القيامة » وعدم تركيتهم وعدم تبر لتهم من هذا العمل . 
العذاب الأليم الذي ينتظرهم . 

. . استخلال المعرفة الإنسانية دون استغلال توجيه الدين بكثير . لآن 
المدرفة الإنساية لا تملك في توجبيهها على الناس قلوبهم ومشاعر هم 2 ولا تحملهم 
على التضحية والإخلاص في سبيلها » مثل ما يصنع : الدين . . . فيوم تلُستغل 
لعرفة يدكرها الناس في غير إخفاء » وفي خير لو 


. . . ودون استغلال المال . لأن المال يوم يُستغل . . يثور الناس على 
مستغليه » وينزعوله من أيديهم » وينتهي بذلك استغلاله .. كا ينتهون 

.. أما يوم أن يسستغل الدين فالطاعة باقية » لا إنكار له » ولا ثورة 
عليه , والامحدار بالإنسانية صائر إل مبابته لا وقوف فيه . والفجوة في تصور 
القيمة تعظم بين من يباشر الاستغلال ومن يطيعونه . . مع أن الكل بشر . 


تغرف 


ويؤول الآمر إل السيطرة المحتكرة » الي لا ترد ولا تعارض . 


إن التشعب الذي حصل في الأمة الإسلامية » منذ وفاة الرسول عليه 


الصلاة والسلام . . . امحل سنده من الدبن . . بينما دافع إليه حب الاستئثار 
باأز عامة . 


.. . والخلاف بين الحبريين » وأصحاب الخحرية والمشيئة من الكلاميين ‏ 
وأرياب مذاهب العقيدة . . ل يكن منشؤه القرآن » وإن طوع بعض تصوصه . . 
وإتما كان منشوه : تأييد الحكم القائم . . حكم بني أمية . . أو معارضته . 


والتزاع بين المنُجسّمين في الشرح والموولين . . . بين الماديين والمعنويين» 
في عرض عقائد الإسلام . . لم يكن جو القرآن هو الذي أوحى به . . وإنما كان 
الانتصار لمذهب أو لآخر من المذاهب الدخيلة الى استهدفت التشكيك في 
العقائد » والتفتيت اوحدة الأمة » واستهلاك النشاط الفكري لعلمائها في 
االحصومة العقلية » والطائفية . . وليس ف البناء والاستمرار فيه . 

وإن لحلاف بين الشيعة والسنة . . لم يكن مما بمليه القرآن . . أو يطلبه . . 
بل مما بمنعه ويتحلار منه : 

١‏ 0 يحبل الله جميعاً ولا تفقوا ) را نعلمة 
الله علليتكم' | ذا كلتم أعنداء” فأئف بين" تلثويكم' فا بحتسم" 
بتعلمته وا : وكنعم' على شنا حفرة من الثَار تاقةكن" 
متها ...1(2). 


إن الحلاف في الرأي بين المسلمين إذا وصل إلى تنازع مهدد وحدة الآمة . . 
وجب الرجوع به إلى القرآن والسنة » حسما للنزاع ومنعاً من الاستمرار فيه : 


و وأطيعوا الله ٠‏ وأطيعوا الرسولة » واولي الأمر متكي" 2 





(1)1آل عمران 1٠١‏ . 


نوف 


ه فتن" تتتازعلكم' في نتيء فتردوه' إلى الله والرسول إن كلثم 
توّمثون باللم واليوم الآنتمر ذلك ختَير وأحنْسّن تأويلا » )١(‏ 

... ولكن إقحام « الانتساب » إلى بيت الرسول ٠‏ أو إلى قريش في 
مجال اختيار القائد والإمام للأمة كعنصر أسابي » و عدم اقحامه . . كان موضع 
الحلاف بين من" يعرفون بأهل السنة » والآخرين الذين يموصفون بالشيعة 

...هل الصلة بالرسول في نسب » وما يمخرج منه . . توجب الأواوية 
بالإمامة في الآمة ؟ أم تبقى خارجة عن دائرة الإمامة وشروطها » وها اعتبارها 
الأدبي في نفوس المومنين فحسب ؟ . 


.. . وكان أيضاً سبب الحلاف بين : الحوارج » ومن عداهم : 
.. . هل الانتساب إلى قريش . . شرط أساسي في الإمامة أم لا ؟ 


.هل علي" » لأنه زوج فاطمة ... أو باللكلافة : من أني بكر 0 
وعمر . . وعثمان ؟ . . . أم مصاهرته للرسولك » والتسابه إلى بيت الرسالة . . 
أمر مستقل * له تقديره الخاص 2 ولا يدخل في شوون الأمة كعامل فاصلى 
في مستقبلها ؟ . 


ومعارضة فريق من العلماء لإدخال النسب كعنصر مقوّم في اختيار 
الإمام » بالإضافة إلى تشدد هذا الفريق في إبعاد : المحسوبية عن الولابة 
العامة » مع استنكار ما وقع في عهد عثمان من ئولية الأقارب من غير ذوي 
الكفاية . . جر » على هذا الفريق حرباً مريرة . . . تعرض ها أيام عشمان . . 
وعلى عهد .. علي . . على السواء . . وانتهت بمصادرته وأخذ امم الوارج 
تغليظاً لأمره » واستنكاراً لاتجاهه . 





)00 النسام قو . 


4» 


إن بعض الشيعة فيما يراه من : عصمة الإمام والتوسل به .. لا يحتاج 
إلى توضيح في معارضته للإسلام معارضة صريحة . لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ذاته لم تكن له هذه العصمة » فيما وراء القرآن وما أوحي به اليه . ولو 
كانت له هذه العصمة » لا أنكر القرآن تأليه عيسى » وأكد بشريته . . 

فالعصمة عن الخطأ خاصة من خواص الكمال المطلق الذي هو لله وحده . 

ولا يعيب الرسول أنه بشر » وأنه يمشي في الأسواق » ويأكل الطعام . 

وما كان إلا بشراً . . يجوز عليه الموت والمرض . . كا يجوز على الناس » 

ويخوز عليه الحطأ» فيما عدا ما أوحي به اليه . . كما يجوز على بقية الناس 
ولكن إن أخطأ . . فعن غير قصد لما له من صفاء النفس » وإيمان القلب» 
والتحكم في هراة . 

. . . وإن بعض الصوفية ‏ فيما يراه من عصمة : صاحب الكشف وإسقاط 
التكاليف الشرعية عنه 4 والاستشفاع يه .. لا يءود إلى الدين وميادثه 4 وإنما 
يرجع إلى التأثر بالدخيل من الفكر والاتجاه في إيحاد زعامة دينية تسبطر في 
توجيهها » وتطاع طاعة لا تردد فيها » كصورة للإله على هذه الأرض . . 
يرى التابعون لا : شخص الزعيم فيها » ومع ذلك يعتقدون : أنه فوق البشر » 
ويستشفعونه . . . ويطلبون منه الغذران والعفو » فيغفر من يشاء عمن يشاء . 
وهو ذلك الإنسان : يموت » ويصح » وبمرض... 

كل هذه الانجاهات الطارثة على الإسلام ومبادئه » نحاول فيما نحاول . . 
أن تتقهر لا النصوص الدينية قهراً .فان استعصت هذه النصوص اختلقتء لها 
بعض الروايات منسوبة إلى الرسول عليه السلام . لكن هذه الروايات لا تتحدى 
الببحث 8 ولا تقف في وجه الاخثبار الدقيق ها . 

. . وقل يستمر التحريف فتُطلب الطاعة : للامام الغائب ..٠‏ أو ألصمري 


يشدف 


الذي نَصّب إمساماً بالورائة . وكل ذلك احتفاظ بالزعامة الدينية . . 
واستغلال” لا . 


وما نشأ هنا في الإسلام من عصمة للامام وتوسل به » وتقديس له . . 
نشأ قبله في المسيحية » وقامت بعض الكنائس كسلطة روحية على أساسه . 
فالرئيس الأعلى للكنيسة : له قداسة تشبه قداسة الله في السماء . . . وله عصمة 
عن الحطأ فيما يقوله ويأمر به . . . وله حق الغفران . . وحق اللعنة والطرد ! ! . 


وما ذلك : إلا شرك في خصائص الألوهية » وتمييز للإنسان بما مخرجه 
عن. طبيعة الإنسانية إلى ما فوق مستواها . . . وانكارٌ على العقل البشري أن 
تكون له حرية الفهم في كتاب الله . . وحرية:العمل في ضوء ما يفهم » طالما 
هو يلتزم حدود الفهم الصحيح والتتخريج السايم . 

والفقه الإسلامي صورة لحرية الفكر الإنساني في مبادىء الإسلام 
وتطبيقه . وأصول الفقه صورة أخرى لحرية العمل في ضوء ما يفهم . فمن 
المبادىء المقررة بين مبادىء أصول الفقه : أن اجتهاد المجتهد لا يسلزم بالعمل 
إلا نفس المجتهد . إذ ما يفهمه . . . يحتمل الخطأ والصواب. . . ومن ثم فليس 
هناك لأحد آخر إازام به . . . إنما هو الترام من الفقنِه المجتهد . 


والفقه الإسلامي على هذا النحو . . . يعارض ما انتهى اليه التحريف من 
العصمة لإنسان ؛ ومن تقديسه »ع ومن التوسل [أيه . . في غفران الذنوب » 
أو في نيل الثواب . 

.. فإذا أبقي غلاة الشيعة » وغلاة المتصوفة » وزعماء بعض الكنائس 
على ما انتهوأ إايه ني تقيم شخص الزعيم الديني من الغلو في التصوير . . كان هذا 
الإبقاء أمارة على الاستمرار ني استغلال التوجيه الديبي لمصلحة مخاصة . . . وكان 
بالتاللي سبباً لوجوب إبعاد الدين عن الصلاحية لتوجيه الانسانية . 


إبكيق 


وهنا حركة التمرد ابي قام بها الفكر الفلسفي في أوريا ضد الكنيسة . . 
كانت اصلحة الإنسانية » وإن أساءت إلى الدين . والنظرة السليمة : هي مطاردة 
الشرك أينما كان . . . مطاردة الغلو في تقدير الإنسان . . مطاردة رفع الإنسان 
فوق طبيعته . . . مطاردة تركيب الإنسان من طبيعتين : إلهية وإنسانية . . بدلا 
من تركيبه . . من غرائز . . وعقل , 

وبي القاهرة قامت حركة تقريب بين المذاهب الإسلامية لتقريب ما بين 
السئة والشيعة وبدلا من أن تركز نشاطها على الدعوة إلى ها دعا إليه القرآن» 
إذا وصل الخلاف في الرأي إلى نزاع .. كنا جاء في قوله : 


2 5 أنيها الذين آمنوا : أطيعوا الله 4 وأطيعوا الرأسول” 4 وأولي 


الأمر متكم' 2 


ف تتازعتم' 5 شي فردوه” إلى الل والرسول. إن كنتب" 
تومتون” بالله واليوم الآخير ذلك” خير مر وأحسن تأويلا 4 


. . . ركزت نشاطها إلى إحياء ما للشيعة : من ذه . . وأصول . . وتفسير 
ونشر اللمقالاات الي تدعو دعوة عامة إلى عدم التفرقة بين المسلمين ! 

واعل هذه ١‏ لجماعة تصبح ذات يوم مصدر دعوة دينية خالصة . . لا 
تشو يبا نزعة مذهبية ؛ أو سياسية » وتدعو إلى نقد المذاهب الإسلامية جميعها 
في ضوء ما ورد ني القرآن وحده » لتصل بالإبمان من جديد إلى وحدة المبادىء 
الق رآنية نفسها . , غير محتفظة بةواعد المذاهب بعيدة عن مجال النقد . 


فد عاش القرآن طوال نزوله وهو لا يعرف مذهبا » ولا قاعدة لمذهب . 
وكان المسلمون إذ ذاك 2 وهم خيارهم . . يتبعون القرآن 4 ويعيشون في جوه 34 
وفي سبيل مبادثه . . دون أن تسند تبعيتهم لإمام فقيه » من بينهم . 


واعل الكنيسة صاحبة الاتجاه في عصمة رئيسها الأعلى . . تراجع تلك 


أخرف 


المبادىء اللي حول الإنسان إلى إأم. . وتسقط الإله إلى إنسان » وتدعو إلى الله 
وحده . . لينصرف خير الدين كله إلى الإنسانية » وليكون للناس حجتهم في 
الطاعة إلى مبادىء الدين. » وهي الحجة القائمة على الاقتناع الحر . ولن يكون 
هناك اقتناع حر . إلا إذا مارس الناس حريتهم : ني التفكير . . وفي التقب . 


. . . وعندئذ يبدأ الدين عهداً جديداً . . هو عهد الرسالة السماوية الي ها 
صلاحية التوجيه وحدها . . . لآنها' الإنسان . . تعيش معه ويعيش بها ظ ويسعد 
معها بانتهاء عهد القلق والحوف . وما كان القلق » واللحوفء إلا للفرقة » 
والاختلاف في الرأي » والتنازع فيه . 


...ودافع آحر يدفع إلى التأويل الذي بسر وجه الحقيقة في توجيه 
الدين . . وهو دافع النفاق . . . ولا بمارس النفاق في توجيه الدين عادة إلا : 
من كانت حرفته الدين » والاسترزاق به . . . إلا من كان الرأي في الدين 
وظيفة” له تعلقت بها معيشته . . . إلا من لا يستطيع أن يمارس عملا آثمر في 
الحياة * سوى أداء رسوم الدين للآنحرين » وإفتائهم في مشا كلهم الي يستفتونه 
فيها » بين هولاء | ستفتين ! . . الحكام . . وأصحاب العهود السياسية | لختلفة . 

هذا النفاق لا يصل أمره إلى تحريف جديد في ميادىء الددين . . وَإثما 
يدفع إلى التفتيش في الثّراث الفكري الديي لاستخلاص رأي .. يريح 
صاحب الشأن» ويبرر اتجاهه . . أو مسلكه ! , 

وتراث الفكر الدبي لبس كله صورة صحيحة تعكس مبادىء الدين . . 
بل منه ما كان تحريفاً أو تأويلا بعيداً أبعض هذه المبادىء . . ومنه ما تم" نحت 
تأثير ثقافات » أو عقائد أجنبية تتعارض : في أصولا ؛ ومنطقها . .. مع 
مبادىء الدين ومنطقه : 

...تراث الفكر الديي : هو مجموع الآراء التي تكونت حول الدين . . . 


ع5 


في تأييده 2 أو شرسحه أو التفقه فيه » أو الملاءمة بين مبادئة ومبادىء أحرى 0 
أو في جذبه وشده » وحمله وإكراهه على تأييد انجاهات أخرى . . يراد لها 
أن تأخدذ طابع الدين والعقيدة ! . 


...لا يصل أمر النفاق إلى تحريف جديد في مبادى» الدين » لأن 
النشاط العقلي للمنافق لا يساعده على أن ينسب إلى الدين جديداً : إِذْ نسبة 
الحديد لإنسان إعلان لهذا الإنسان وكشف له . وذلك مما يتعارض مع التخفي 
والتسير . . . الذي هو طابع النفاق . 

إن النشاط العقلي. للمنافق يركز في التحايل . . . ويتركز في الملاءمة . 
يتركز في الحصول على المنفعة . . . دون أن ينرَى طريقها أو مصدرها . 

... المنافق لا يصادق ولا يخاصم » وإنما ينتهز . . . لا يصادق ٠‏ لأن 
الصداقة تتطلب وفاء قد يوذيه أداوه , . . ولا يخاصم » لأن اللمصومة تتطلب 
معارضة قد نضر مباشرتها منفعته الخاصة . وهو قد طببع على تجنب الضرر 
والإيذاء » ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وطبع في الوقت نفسه على اقتناص 
المنفعة ما وسعته الحيلة إلى اقتناصها ومن ثم لا يرى في سلوكه واضحاً » ولا 
تعكس صورته مرآة" واحدة . 

إن عدم إبمان المنافق يسر له السبل إلى تحصيل المنفعة الشخصية . ومن 
بين هذه السبل : الانجار بالقيم » والاحثراف بالدين » والتعيش من ممارسة 
حرفته . فهو لا يأبى في نفسه على قيم تبدد » ومبادىء تعطل أو تسخر . . . 
ولا يأسى في نفسه على أن لا يستقيم أمر التوجيه الإنساني » ولسوء مصير 
العلاقات بين الأفراد في المجتمعات . 

إنه ضعيف » ولضعفه لا يظهر في جانب » دون بقية الحوانب » 

إنه أنائي ه ولأنانيته يفتش عن سويل منفعته الخاصة » 
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إنه لا يركن إليه » لأن الركون اليه استناد على هش رخو ليست به صلابة 
ولا استقامة . 

إنه لا ومن لانه سر عان ما يمون الأمانة » 

إن ما يأني به من رأي في الدين لا يوثق به » لأنه للشيطان » وليس لله . 

وصنعة النفاق في توجيه الدين شاقة مواجهتها وتحديها . . . ولكنها ليست 
صعبة في اجتثانها من جذورها . 

إن منح تاذ الدين حرفة ومهنة . . . هو السبيل المتعين للقضاء على النفاق 
في توجيه الدين . 

. .. وإن الحياولة دون تكوين نر قي المجتمع باسم : طائفة رجال 
الدين . . . خطوة في هذا السبيل . 

وإن إبعاد تمبيز المنتسبين إلى الدين بزي خاص .. خطوة أخرى في هذا 
السبيل كذلك . 

.. . ولكن قبل هاتين الحطوتين . . . يجب إلغاء الاحيراف بالدين بتوجيه 
جلويد نحو :.حراف ومهن أخخرى في الياة . 

إن رأي الدين . . في كتاب الله وسنة رسوله » 

وإن أولى الناس ,ععرفة هذا الرأي . . هم المتفقهون فيه ؛ 

وإن المتفقهين فيه .. ليسوا هم المحر فين يكتب الفقه » والمتعيشين من 
ترديدها قراءة » وضيطاً لأساو بها . . . وايس فهماً وعرضاً للا فيها . 


. . . المتفقهون هم : أصحاب الملكات الفقهية » الذين دفعهم الإيمان ؛ 
وحب الدراسة والمعرفة للحق في ذاته » وإخلاصاً لوجه الله . 
إن كتاب الله . . مفتوح من يقرأه ؛ 
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وإن سنة رسوله . . واضحة المعالم لمن يسير شد بها 2 

وإن كتب الأثمة من الفقهاء . . ميسرة لمن يطلع عليها » 

وإن الإعان بعد ذلك بالله . . . كفيل أن يدقع نحو القراءة والاسترشاد » 
والاطلاع . 


وإذن ليس هناك داع لطائفة خاصة تأخحذ لنفسها الحق دون غيرها في 
الرأي في دين الله وقد لا تعرفه أو تتعرفه . . . وتتزبى بزي خاص يضفي عليها 
لوناً من القداسة » للخداع . . وليس للتعببر عن واقع . 

إن الكنيسة في المسبيحية بما اصطنعته من رجال الدين»ومن سلطة روحية 
لها ء قد عزلت الددين عن المجتمع ٠‏ وعن الفكر الإنساني » ول نحسن للدين بما 
صنعت ٠»‏ وإن ظنت أنها نحسن صتعاً . 


وي الإسلام . . صار الوضع إلى ما يشبه الكئيسة ورجاها . 
ودين الله » وهو ما جاء به محمد . . أو عيسى . . أو مومى قبله : 
. ... يألى أن يعزل عن الحياة 2 

... ويأنى أن يكون وقفاً على طائفة خاصة » 

. . ويأى أن تكون هذه الطائفة سلطة في الرأي دون غيرها . 


إن الاجماع ني الاسلام .. كان ديلا فقهياً . . وليس سلطة تمارس 
وتفرض الطاعة ... وكانت مرتبته في الدلالة تأتي .. بعد كتاب الله » 
... وإن أنمة الفقهاء ني الإسلام » لم تكن حرفتهم : الفقه واستنباط 
الأحكام . بل كان مصدر رزقهم قُِ معيشتهم : نجارة أو حرفة أخرى . 


رقف 


ولم محتكروا الفقه والفتوى بالرأي . بل كل منهم كان يقول بعد أن يرى 
الرأي . . . والله أعلم . 
وتلك هي- الصورة الصادقة لدين الله وأتباعه ؛ البي تبعده عن التحر يف 


والاحتراف في توجيه الإنسان . . والتي من أجل ذلك تجعل منه توجيهاً صاحاً 
أبدياً في صلاحيته للإنسانية . . ما بقي إنسان : 


(أ) كان رسول الله صلى إلله عليه وسلم معصوماً فقط فيما أوحي إليه 
من ربه » وكان إنساناً » وظل إنساناً . . فيما عدا ذلك » 


وب وكل إنسان يعمل . . ومسؤول ونحده عن عمله 3 
( ج) وكل صاحب رأي في اللدين . . عر ضة لأن يخطىء ويصيب فيه » 
(د) وكل إنسان مهما كانت تقواه . . لا ير تفع فوق مستوى إنسانيته » 


(ه) وكا أن الإيمان بالله لا إ كراه فيه . . كذلك دين الله مفتوح للرأي 
لمن يجيد استنباط الدكم منه ؛ 


(و) وايست الدعوة إلى دين الله . . سلطة تمارس . . ولا ولاية تولي 34 
ولا طائفة معينة نا 


(ز) وليست الدعوة لدءن الله ,. حر فة ولا مهنة 43 وإنما يوم بها من 
يرى نفسه أهلا لما اوجه الله وحده . . ولمصلحة الإنسانية دون غيرها . 


.إن الاجتراف بالدين . . هو احتراف بالقيم العليا » 
.. . والاحتراف بالقيم العليا . . مظهر من مظاهر المراهقة الفكرية . 


إذ المرحلة السابقة في المجتمع على مرحلة المراهقة .. هي : مرححلة 
البدائية » أو الطفولة البشرية , 


قف 


وي هذه المرحلة لا تمكتشف القيم العليا ولا تعرفف . 

والمرحلة التالية للمراهقة في تطورها . . هى مرحلة الرشد أو الإنسانية , 
وهي مر حلة تطبيق اقيم العليا واتتباعها . 

وخاصّة” مرحلة المراهقة إذن هي : التوسط بين المرحلتين . والوسط 
بين ظواهرها . . هو معرفة القيم من جانب ؛ وعدم الامتثال لها . ثم الاحثر اف 
بها من جانب آخخر . 

وخطأ الثورات ني المجتمعات هو : في عدم التنبه إلى الاحتراف بالقيم 
العليا . . وسيادة هذا الاحتراف على سلوك الإنسان فيها .. وثركيز الانجاه 
فقط على مجال السياسة » أو مجال الاقتصاد . 

إن عدم عناية الثورات بمظاهر المراهقة الفكرية في المجتمع يسبب ها 
الاتتكاس بعد وقت قريب أو بعيد . لأنه يترك ابحو المهبأ للنفاق فسيحاً ليس له 
-حدود , . وحرا . . لا تعوق الحركة فيه عقبات . 

. . إن انتسب إنسان في هذه المرحلة إلى الشجاعة . . سيحيرف بشجاءته ؛ 
ولا بمارسها ني ميدان الحرب ؛ عن إيمان بقيمة الشجاعة . 

. . . وإن انتسب إلى السياسة . سيحترف يالقيم السياسية » ولا يطبقها في 
عمله تعبيراً عن إبان واعتقاد بها . 

. . . وإن انتسب إلى الدين , . سيحيرف بالقيم الدينية ويوجهها يمينا ويساراً 
حسبما يكون ربحه من الاحيراف بها . . دون دافع من إيمان بها . 

. . وإن انتسب إلى القانون . . سيحترف بقيم العدالة في تشريعه وفي تطبيقه .. 
بعيداً عن حافز الإيمان والتفاعل معها . 

...وإن انتسب إلى الفكر ني أي جانب من جوانبه ‏ فلسفي أو اقتصادي. 
سيحترف بالحرية الفكرية . . مسخرا إياها في خدمة الأغراض اللنشخصية . . 
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دون أن يكون متمثلا لها ني نفسه » كأحدى اللقهم العليا الي نصور الإنسانية 
في خواصها الرفيعة . 

وإذا ساد النفاق في مجتمع ضيق الحناق على الإيمان فيه . وهنا لا تستطر 
الثورة أن تنمي جذورها في النفوس .. كا لا تستطيع أن تكون لها سنداً قوياً 
فيها » تستند إليه في مواجهة الأزمات الداخلية أو اللحارجية . والمجتمع كأي 
كائن هو عرضة للابتلاء والاختبار : 


« لتبلون في أموالكم' وأننفسكلم' » ولتسمعن” من الذبن” أوتوا الكتاب 
من" قبل قبُلكي' ومن الذين” أشركوا أذى كثير ا 4 وإن” 0 تصبروا وتتقوا 
5 م #واساة ع م 
فإن ذلك من عرم الأمور » )١(‏ . 

ولم يكن ما ذكره القرآن من مواجهة المجتمع للتحدي اللتارجي عنه 
هنا . . خاصاً بمجتمع الدعوة الدينية الإنسانية . إنما هو سنة كل مجتمع جديد 
أهدافه ومبادئه . . يغاير فيها المجتمع الذي انتهى بقيامها . 

. . . وكذلك ما يذكره القرآن من تعرض المجتمع لأزمات داخلية . . 
في قوله : 

1 ولتبدلوتكم" بي ء من الحواف 4 والجوع 2 ونقص من 

ل اللا 0 صداص م - م 
الأموال ع والأنفسٍ واك ات 0 و شار الصابرين )#(؟) . 


٠‏ يكن حدثاً تعرض له المجتمع الإسلامي وحده . . وإتما هو شأن 
المجتمعات الإنسانية كسنة طبيعية . . لا تتخلف , 





(1) 1 لعمران 145 , 
(؟) البثرة ١66‏ . 
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ف اجتيازها والسلامة منها . بالصبر واتقوى 


ولن يأني الصبر من منافق » ولن تكون التقوى من غير مومن . 
إن خطأ الورات الاقتصادية ليس في إهمال معابحة الاحتراف بالقيم 
العليا فقط .. وإنما في الاستهانة والاستخفاف بظاهرة الاحتراف نفسها » 
اعتمادا على أن تحقيق التوازن الاقتصادي وهو هدفها الأصيل . . كفيل بتماسك 
المجتمع وححماية وضعه من التدهور 1 ولكن التوازن الاقتصادي إن غون 4 
للا يحمي نفسه . . إتما الذي حميه . . الإمان يفلسفته . 
يحمي ي حميه . . الإيمان , 


والدوانب اللمادية في حياة الإنسان تعيش في ظل روحية » تسكن نفسه ع 
فإن خلت من روحية » درجت من إطار التوازن إلى الطغيان » أو الانقسام 
والفرقة. 

.. وإذا كان التحريف في مبادىء الدين من أجل زعامة ديئية ؛ 
والاحتراف به من أجل الارتزاق وبسبب النقاق .. هما العاملان اللذان 
محملان عادة على روج الدين من صلاحية التوجيه العامة . . . فعامل النفاق من 
بمنهما أشد تأثير ا على توجيهه 3 وأكير تروياً لآثاره . 

... وكلاهما شر جب أن يقاوم . . . ايستقيم الدين على طبيعته في 
توجيه الإنسان : 

شرع - 
و ذلك الكتاب لا ريب فيه » هذى لمتقين » الثررن يُوْمِدُون 


اسل سل او ع 


بالغيتب ؛ ويقيمُون الصلاة” ٠‏ وممنا رَركنْنَامي” يُنفقُون” .)١(‏ 


-)١‏ أول البقرة 
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القع ولف يدف الوجيه 


القديم والخاديد في توجيه اللبن : 
هل هتاك قديم وجديد في التوجيه ؟ 
هل توجيه الدين قديم . . وتوجيه العلم جدديد ؟ 


إذا تحدئنا عن الدين هنا » فهو رسالة الله إلى البشرية منذ نوح إلى محمد 
عليهما الصلاة والسلام .. هو الإسلام . لآن رسالة كل رسول كانت 
الإسلام . . . وكل كتاب لله هو . . كتاب الإسلام : 


« إت الدين عند الله الاسلام 5 
روما اغوراف لين أوتوا الكتاب إلا من بعك ماجاءهم العلم بغرا إينهم ) )00 


وتسمية هذا الكتاب مرة بأنه : التوراة .. وهرة بأنه : الإنجيل .. 
وثالثة يأنه : القرآن . . لا تغير من اسم الدين . . ولا من جوهره . 


فقه 14 


وقد كان القرآن آخحر صورة لرسالة الله . . فهو أقرب لدى البشرية 
في التعيير عن دين الله . 

والإسلام ؛ كدين الله . . يمُصور إذن من قر آنه ويلقيلم من التعاليم 
الي سجلت به » ولا يدخل في اعتبار هذا التصوير » ولا في التقييم .. 
قولة إنسان عنه © ولا فهمه لتصوصه .. ولا استئتاجه لأحكامه .. كا لا 
يدخل فيه : مذهب طائفة » ولا انجاه فرقة من فرق المسلمين . 


والقرآن » كآخر كتاب لدين الله » إن وجد فيما جاء فيه كثير أو 
قلبل مما جاء في التوراة والإنجيل قبله . . فليس لأن الرسول محمداً عليه الصلاة 
والسلام تعلم على نفر من أهل الكتاب ... أو نقل بحكم تأثير المخالطة 
في الحوار بعض مالهم » وذكره فيما سماه : القرآن . . ونسبه إلى الله . . 
نا يول بعض المستشرقين ! ! 

. . . ولكن لأن ما جاء فيه : هو رسالة:الله الى هي الاسلام » والتي هي لم 
زتغير في اصولا ولا في اسمها . .فهو مصدق لاني التوراة » والانجيل قبله . 

فإن وجد هناك اختلاف » بعد ذلك بينه وبين ما أتزل على موسى وعيسى » 
عليهما السلام من بعده .. فيرجع هذا الاختلاف : إلى صنعة الإنسان فيما 
أنزل عليهما » استمساكا بزعامة » أو احتفاظاً يجاه في المجتمع . 


والإسلام » كدين بهذا المعى .. ليس فيه قديم » ولا جديد . نعم قد 
كانت له رسل متافة » ودعوا برسالته قُ أوقات متتالية » وبين أقرام من 
البشر عديدة » ولكن ذلك لم يرجه عن وحدته ني أصوله العامة . . الي جاءت 
وفقاً للنصائص الطبيعة الإنسانية » من . . حيث هي طبيعة إنسانية . 

إن الذي أوحى بالإسلام . . دو الله . . صاحب الكمال المطلق . 

وهعبى أن الله صاحب الكمال المطلق أن كاله لا يتطور » ولا ينتقل 


الف 


من مستوى . . إلى مستوى . إذ لو كان على هذا النحو لكان كالا نسبياً ؛ 


. . . لكان ناقصاً بالأمس . . بالنسبة لما له في اليوم . . وما له في اليوم 
ناقصاً عما له في الغد . . وهكذا . 


... معنى الكمال المطلق : أن الله له الكمال لذاته .. وليس مكتسباً 
ولا ممنوسحا من موجود آخخر ' فكماله على وضع لا يتغير 2 ملازم لاذات 
في وجودما . 


وصاحب الكمال المطلق : علمه علم يقيني » ليس بالأمس وهماً . : 
واليوم ظناً . . وغداً علما . . تصقله التجربة والاختبار ! ! 
علمه فوق الرمن 4 وفوق محدودية العقلن الإنساني 3 وفوق 
التجربة والاختبار . 
. . . علمه من كاله . وهدايته للناس في رسالته لذلك . . هداية لا تقبل 
الحطأ : سواء في تعاليمها » أو في مساوقتها للطبيعة البشرية الى جاءت لا . 


وقصة القديم والحديد في شيء لا تم إلا إذا كان هذا الشبيء خاضعاً 
لسئة النمو والتدرج والتطور . . . إلا إذا كان يعيش في الزمن وليس فوقه . 
وكان في وجوده يقبل التأثر أو التفاعل . . وليس بمنى عنهما . 


ومن أجل أن طبيعة الإنسان #تلف في ذلك عن ذات الله . . كان علم 
الإفسان قابلا للتطور . . بينما علم الله لا يتغير . وإذن ليس في دين الله : 
جديد » وقديم . . هو هو .'. لا يتغير . وكتابه هو هو » لا يتغير . ومساوقته 
للطبيعة البشرية هي هي » لا تتغير. وما جاء فيه من توجيه لتلك الطبيعة هو هو ؛ 
لا يتغير . وما اقترن بالهداية بدين الله من صلاح وإصلاح » ونجاح وسعادة 
للإنسان . . هو هو »ء لا يتغير . وما اقنرن بالاءحراف عن تللك الحداية من تردد 


وقاق ونراع .. هو هو ؛ لا يتغير . 


إن الذي يتغير هو الإنسان ... هو الفرد أو المجتمع . . يتغير إنسان 
الدين في فهمه للدين والعمل به ... ويتغير الإنسان في موقفه من الدين » 
فيوّمن به أو ينكره . . . ويتغير الإنسان في تقييم ذاته » فيعلو إلى مكان الله » 
أو يتزل فيه إلى مكان الحيوان . .. ويتغير الإنسان في فلسفته » قيبرر هواه 
وما يشتهيه » ويبرر جموحه وانحرافه » وظلمه وعدواله . . أو يعود بنفسه إل 
العزلة ويدعو إليها » هرباً من نحدي مشاكل الحياة » أو ترفعاً بئفسه عن أن 
يزج بها في زحمتها . 


... دين الله كدون مع الإنسان ٠‏ تاريخ البشرية ... هو يعيش مع 
الإنسان . . . ولن ينتهي من حياته . وتاريخ البشرية : 


بل القترات التي يقثرب فيها الإنسن من الدين + 
. . . والأخرى الى يبتعد فيها عنه . 


.. . وسيظل يودي دوره على هذا النحو . لآن هذا التاريخ يدور في 
دائرة ء ولا يتحرك في خط . إلى غير مهاية . . , 


او أن الإنسانية تختلف في طبيعتها على ممر السنين » لاختلف تاريخها 
في حركتها . ولكن طبيعتها هي الطبيعة الحيوانية العاقلة . . . طبيعتها الطبيعة 
المصارعة ؛ الي نحم الصراع من ذانها » بسبب تكوينها » وبين الطرفين اللذين 
تتكون منهما » وهملد : الغريزة . . والعقل . 

... ولو أن الطبيعة الإنسانية تتطور إلى غرائز خالصة » أو إلى عقل 
خالص لتبع تاريخها مراحل هذا التطور .. ولبدا فيه التغير بحيث لا يكون 
تشابه في حياة الإنسان في مرور الزمن عليها . ولكن « التشابه » هو محور تاريخ 
الإنسان . فهو إذن يدور وتتكرر مظاهره . وإذن : فما كانت صلاحيته 
للتوجيه الإنساني لذاته . . باق في صلاحيته مع الطبيعة البشرية لذاتها . ويوم 


فت 


تعود إليه مبتدي به . , وروم تبتعد عنه تشقى بالبعد عنه . 


.. .لا جديد » ولا قديم في توجيه الدين إذن . اللخديد والقديم في عرض 
الإنسان لمبادىء الددين . كالفلسفة : ليس فيها قديم » ولا جديد » إلا في تصوير 
مشاكلها » وأسلوب عرضها . فطالما كانت الفلسفة هي محاولة شرح مشا كل 
الوجود والحياة الإنسانية . فهي من حيث هذه المشاكل لا تختلف . والذي 
ينُحدث ظاهرة الاختلاف هو الفيلسوف » أو المدرسة الفلسفية الخاصة الي 
تبني انتجاهاً خاصاً في الحياة » أو تقع نحت تأثير هذا الانجاه الخاص » فتصور 
ا مشكل أو تعرضه بصورة . تختلف عن عرض فيلسوف آخر أو مدرسة أخرى . 


ٍ إن الدين كان من القضايا الي تعرضت لا الفلسفة بالشرح . . منذ أن 
عرف الإنسان تفكير فلسفي . ولم يزل حى الآن من مشا كلها . . وسبظل 
مشكلة تعابلحها الفلسفة اليوم وغداً . 

. . تعركض الفكر الإغريقي للدين » وتأثر به في عرضه . ولا يحتلف 
أرسطو عن أفلاطون في ذلك . . إلا ني أساوب العرض نفسه . 


. . . وتعرض فكر القرون الوسطى له وظاهر ني تأييده » وأعلن حجيته . 
وإمعانا في الإبقاء على هذه الحجية » منع أن وض في الفلسفة غير رجال 
الدين » وأن يعرض الدين” غير رجال الفلسفة الدينية . 


. . وتعرض الفكر الوضعي . . وأوجست كونت»» في أوائل التمرن 
التاسع عشر .. للدين وكان في عرضه له . . إنكار لأساسه ٠‏ وهو واجود 
الله . . ودعوة إلى الإبمان بالوجود الوضعي وبحدهء واستمر للفكر الوضعي 
أثره في الفكر الماركسي وتكون كنتيجة له . . توجيه عدائي لللدين » أو إلحادي 
يكفر بدين معين » ويومن بدين آخخر . . . ينكر دين الكنيسة » ويكفر به . 
ويومن بدين الإنسانية والحماهيرية .. ويتكر رجال الدين » ويومن بعلماء 
الطبيعة » وعلماء الاجتماع ٠٠‏ يذكر الروحية » ويشتد إيمانه بالاقتصاد . 


إرلدف 


فقضية الدين كانت مشكلة من مشاكل الفلسفة . . وظلت كذلك ووقف 
مئها الفكر الفلسفي في تصوره للديبن» وني عرضه إياه.. مواقف عديدة ومتقايلة , 
فما الذي حمل الفكر الوضعي على معارضة الدين وإنكار اعتباره . . بيئما 
الفكر الإغريقي » وفكر القرون الوسهى . . تأثر كل منهما باعتباره ؟ 

...هل بدائية البشرية فيما قبل اافكر الوضعي » ويقظتها في عهده .. 
كلتاهما : أوحت بما أوحت به . . من تصور . . ورأي في الدين ؟ 

هل و العلم » كان السبب في ذلك ؟ 

. . ..هل التخلف في العلم حمل على موقف منه . . والتقدم فيه حمل 
على موقف آآخر ضده ؟ . . 

إذا كان تقدم العلم على عهد التفكير الوضعي حمل على إنكار دين 
الكنيسة . . فكيف يوحي بوضع دين آخر . . هو دين الإنسانية ؟ 

أايست طبيعة الدين كدين » وهي الإيمان . . تتنافى مع غاية العلم . . 
وهي : اللتضوع للتجربة وحدها ؟ ظ 

.. . كيف يعرف العلم . . الإبمان . . والنفاق في دين الإنسانية ؟ 

. . . كيف يدخل و الإحساس » في الإنسان . . إلى مجال التجربة ؟ 
٠‏ أليست البواعث الشخصية هي التي حملت صاحبالفكر الوضعي» والمتبنتين 
له من بعده » على إذكار دين الكنيسة » حبى “بتز سلطتها ووجودها . . ويستقل 
العلماء وحدهم بالمجتمع وقيادته ؟ . 

٠.‏ إمها نظرة الإنسان ابي تتفاعل مع عوامل كثيرة ؛ ومن بينها 
انفعالات : الكره والبغض »والمحبة والتواد . . . . إنها نظرة الإنسان المحدود 
الذي يمخضع للظروف التي عاش فيها » ويستحيل عليه أن يرتفع فوقها . 
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ل . إن الفكر الوضعي لقي رواجاً في القرك التاسع عشر 0( وما زالت 
الفلسفة الماركسية تروج له في القرن العشرين . لأنه صادف ظروفاً كانت نمم 
التغيير في المجتمع . . . ظروف الخلاص من وضع قم » إلى وضع جديد » 
ثم صادفت الدعوة إليه ملابسات تميل ببعض الطبقات في المجتمع إلى عدم 
التصديق بالعدل الإلحي » الذي نحكي عنه الكئيسة . . ببئما هي تسائد المغتصبين 
لحقوق الإنسان » والمعتدين على سيادة العدل . . احتفاظاً بالحاه » وإبقاء على 
ممارسة السلطة في الحكم . 

23 . إت الفكر الوضعي يشر بعلم الاجتماع 4 وبعاماء الاجتماع قُُ 
تنظيم حيأة ١‏ لجتمع '. ٠.‏ 

أية مدرسة من مدارس علم الاجتماع . . هي الي ستقوم ,هذه المهمة ؟ . 

طبع : إنه الاتجاه الاستقرائي الطبيعي العلمي الفردي .. وهو اتجاه 
0 كونت 4 .. (ر أسيئسر 4) .. وهو الانياه الذي بوم عل : أن الظواهر 
الاجتماعية نتيجة للتأثيرات التبادلة بين الأفراد » كوحدات مستقلة , . . 
وليس « الإحشاس الحماعى » إذن إلا [إحدى الظواهر لهذا التأثير المتبادل ! . 

وهذا الاتيجاه يرى : أن الأحداث أو الظواهر النفسية في الإنسان . . هى 
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تابعة في وجودها لطبيعته المادية . . وأن التغير المادي لديه يصحبه تغير نفسي . . 

ومن هنا تأسيساً على هذا الانجاه : وجود الحانب العقلي في الإنسان . . متأخر 
عن الحانب المادي فيه . . ومتأثر به » في نشاطه وتطوره ... والمستويات 
الاقتصادية في المعيشة هي الي تحدد مستوى تفكير الإنسان وذوعه .. كما أعلنت 
المادية الماركسية التارحخية الدياليكتية . 


إن هذا الانجاه المادي في الخلاق والإجاد » والتأثير » لا يرك إذن الفرصة 


ه: 


لأمر عقل أو نفسى يلحد ث أثراً نفسيآ لخر » أو مادياً . فكيف بعد ذلك 
يطلب و كونت » صاحب هذا الاتجاه من الإبمان بدين الإنسانية . . أن يرك 


4. 


, الإحساس الجماعي 0 3 الأفراد 5 أو دنشته 4 والإبمان أمر نفسي خالص ؟ 


إن العلم في نظر كونت » وهو علم الاجتماع بصفة خاصة . . كقيل 
يتنظهم المجتمع في علاقات أفراده بعضهم ببعض » بحيث يكون أشيه بالكائن 
الحرواني الذي أعد من الطبيعة بأجهزته المختلفة للحركة المعاونة ! 

.. . والدين » وهو دين الإنسانية في نظره .. كفيل بتحريك الوجدان » 
وبحدوث التفاعل النفسى بين الأفراد » فيما سماه : بالإحساس الجماعي . 

لماذا يشذ الوجدان » وهو كالعقل ثي الإنسان . . في تحركه عن أن يكون 
ظاهرة لأمر مادي » يسبقه في الوجود ؟ 

.. . وكذلك الشأن مع السلوله الأخلائي وخضوعه للمستويات المادية 
للمعيشة الى يعيشها الإنسان .. هل سلوك الرفين في المعيشة هو السلوك 
الإنساني المثالي 6 وساوك افاة هو الساوك الرديء ؟ ٠.‏ 

...هل القّر صنة وقطع الطريق 6 ومزاولة السرقة 53 ظواهر نقفسية 
ساوكية » محدها حتماً . . مستوى الضيق والحاجة في معيشة الإنسان ؟ 

...هل من المحم إذن أن يكون سلوك الطبقة الكادحة » وهى البى 
عاشت نحت ضغط الحاجة . . في الحكم إذا ما باشرئه ساوك . الطغاة المستبدين ؟ 
فالحرمان أو الضيق قد أكسبهم قسوة . . وأعد نفوسهم للحقد ؟ 

إن هذه الأسئلة ومثيلاتها تثير : ما إذا كانت الفاسفة الوّضعية نفسها كانت 
ورد فعل » لأوضاع في المجتمع الأوربي . . قبل أن تكون فكراً تجرد عن 
إحساس الضيق وانفعال البغض ... ونجرد عن الوقوع نحت تأثير إرادة التغيير؟ 
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وما في المجتمع البدائي بمخضع تفكير الإنسان » ووجدانه وساوكه » فرة 
ما أو في بعض الفئرات » كا يخضع المجتمع في علاقاته . . إلى الحانب المادي 
في مستوى المعيشة ووسائل تحصيلها . ولكن المجتمع الحضاري » وقد تكونت 
لديه منشل وقيم يختلف .من أجلها » ويقاتل في سبيلها . . أأيس من اليسير [غماط 
شأن هذه المثل والقيم » وانكار تأثيرها في الظواهر العقلية والنفسية لدى الفرد 
وق المجتمع يجانب العامل المادي ؟ 


. . . ربما الطفل في مرحلة طفواته يتأثر في سلوكه وني أحاسيسه » بدنياه 
المادية وحدها . . . أو بالعوامل المادية البي تغزيه ! : 

فندي أمه . . . يثير تودده إليها » 

وعنايتها بأمر نظافته . . يقربها إلى نفسه أكبر من والده ء 

واللعبة ذات اللوث الزاهي محجمله على الايتسامة والحركة يديه ورجليه 84 

والحيلولة بينه وبين الاقتراب من نار الموقد مجعله غاضباً وتخاصماً . . . 
وهكذا. 


ئأ 


لكن حبى في مر حلة المراهقة » لماذا يميل الإنسان إلى التضحية ويسعى إلى 
شى ء مادي يدفعه إلى ذللك ؟ 

أليس لأنه يريد أن يكون متميز أ في فرديته ؟ 

أليس لأنه يبغي تاريناً » ويعشق مثلا عايا » يسعى إلى البطولة والتضحية 
في سبيل نحقيقها ؟ 

أليس لإنه أدرك المثل العليا ئي جتمح يرددها » ويود أن يكون واحداً من 
أصحاب المثل . . . بتحقيق بعض تماذج البطولة والتضحية ؟ 


/اه؟ 


وبموقض الفكر الوضعي من الدين لم يغير موضوعه » ول يغير من قيمته. 
الذانية قُ التوجيه . . . و يصب إلا صنعة الانسان حوله ... ومحاولته 
استخدامه كوسيلة لدنيا » وليس كغاية تتحقق معها غاية الإنسان من وجوده 
على هذه الأرض 


وهنا بي توجيه الددين الذائي .. ليس فيه قديم وجديد . . وبقيث صلاحيته 
الدائمة ...أيست جيل دوت جيل . 


. . العلم هو اللي يتطور ء وليس اللدين . 


أما العام وهو أثر للإنسان لا شاث . . , فيخضع أسنة أسكياة الول 0 
5 دان يتخلة: المجتمع الإنسالي فيه . ٠.‏ . ويتقدم بتقدم المجتمع والإنسا 


. . العلم هو المعرفة الي محصلها الإنسان عن الوجود . . . ومن -حركته 
فيه ... وكشفه عن جوانبه .. وقد ظل الإنسان فترة يتعلم » ويتلقن من 
الكهان ورجال الدين . ولا نقصد بالدين هنا الإسلام الذي هو رسالة الله مئذ 
أر سل رسوله به إلى الناس .. وإنما الدين هنا هو الانجاحات الاعتقادية الي 
تكونت يفعل عوامل البيئة وأحداما . . . والبي لعبت فيها الصدفة . . . دور 
رئيسياً في نشأنها . . وقوة الاعتقاد فيها . 


فيه 


. . . هي تلك الاتجاهات الي ينخضهها علماء الاجتماع إلى التطور وقانونه.. 
ويجرون عليها مراحل التغيير من : البدائية . . إلى ذات المستوى الرفيع . ويرى 
أكثر هولاء العلماء : أن الدين السماوي يصور المرحلة الأخيرة من مراحل 
تطور الدين . . كدين ! 


.. وليس هناك من صلة بين هذه العقائد » وبين الدين السماوي . . إلا 
المشاركة في معبى الإيمان والاعتقاد . 


مه 


. . . هي تلك العقائد اللي تصور أوثنية . . وتحكي عن تعدد الآغة . , 
وتسوي بين الذكر والانى في مجال الألوهية » كما تسوي بين الإله والإنسان 
في أنه : يجوز على الإله ما يجوز على الإنسان : من أكل وشرب . . وزواج 
ونسل .. وموت وحياة .. وتردد بين الفرح والأمل .. والانفعالات 
المختلفة . . . الخ . 


.. .كان كهان هذه العقائد المحلية يلقذون الإنسان » باسم الإله .. ما 


لديهم من صورة عن الخياة والوجود ؛ وعن مستضله وعصيرة . وما باون 
يه إليه من تصورات ... لا تسل من الوهم ء وااظن واليال . 


... وعاش الإنسان جامداً لا يتحرك إلا بإشارة الكاهن أو رجل الدين : 
أو يسترشد عن طريقه بمواقع النجوم » ومنازل القمر والشمس . وقد كانت 
الكواكب تعبد أيضاً » كا كان يعبد كثير من الكائنات المحسة على الأرض . . 
حبى اللحووان والإنسان . . كان مخضع له الإنسان خضوع العابد المتوسل ! 


. . . ودافع العبادة كان يومتذ : يتمثل في الرغبة » والخشية . . الرغبة في 
المنفعة . . والدشية من ااضرر والأذى . وصورة العبادة كانت : التقرب بالقرابين 
المختلفة » مما يشتهيه الإنسان عادة ٠»‏ وينعم يتناوله . ٠.‏ حسب عرف البيئة 
وتقاليدها . 


واستمر الإنسان في الطاعة إلى الكاهن» وفي الارتباط بالكواكب في حياته 
إلى أن فتش بافسه عن طريق عقله في : و ماهية ؛ الوجود والحياة , . وق كنه 
الطبيعة وما وراء الطبيعة . . فكانت الفلسفة في جانب الدين . . وكان الفيلسوف 
في جانب الكاهن . 


ثم التقت الفلسفة مع دين الله » بعد دين الكهنة . . وبإله السموات والأرض 
قِ كتايه ...ا بعك الكوا كب والحبال والأنهار والئار والصحراء والحيوات 
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والإنسان .. كل في محيطه الخاص به .. واتصلتبه ني وفاق .. أو ني 
خصومة . ولي إعان . . أو كفر به . 


ومن عقائد الكهان » 
ومن فلسفة الإنسان » 
ومن دين الله ) 


.. . تكونت معرفة الإنسان في تاريخها وتطورت في : كها وكيفها . . . 
ممت وزادت في الكم » وصفت وتحسنت في النوع . وزيادما في الكم جعلها 


فروعاً #ختلفة . وصفاوها في النوع قربها إلى اليقين . 


... وهي في أصلها : ان رجعت في مصادرها إلى : دين » وفلسفة . 
فهي بعد تطورها انبثق عن الفلسفة ما أخذ اسم العلم وتشعب إلى علوم كثيرة . 
وقوام أستحفاقه ذا الاسم 325 خضوع مو ضوعه للتجربة والاخختبار 2 او 
محض قضاياه للعقل وحده . ودخل في ما صدق العلم بهذا المعنى : العلوم 
الطبيعية التجريبية . . والعلوم الرياضية . 


. . . ولأول مرة في تاريخ المعرفة الإنسانية يتدخل « كونت» علم الاجتماع 
ضمن العاوم الطبيعية » ويتحدث عن الاشتراكية العلمية الي قصد منها تنظيم 
حياة المجتمع على أساس من نظرة علم الاجتماع وقوانينه » الي تعتبر 
عهاية العلم ومرته . 

... وكلما كانت وسائل التجرية 6 ومعايير الانحتبار دقيائة |مء كلما 
كانت نتائج التجربة والاختبار أدخل في مفهوم العلم . . وكلما كانت خطوة 

وبهذا ترد في المعرفة الإنسانية بداية : هي الوهم أو التخيل ني تصور 


ا 


الوجود . . وتدرج من هذه اليداية 4 باستمخدام العقل ثم معه التجربة 2 متطلعءا 
إلى مستوى اليقين . وبهذا تختلف معرفة اليوم . . عن معرفة الأمس » وبمقتضى 
منطق التطور . . ستختلف معرفة الغد عن ٠عرفة‏ اليوم . 


إن الذي جعل معرفة اليوم عندما سماها الإنسان علماً تختلف عن معرفة 
الأمس الي كانت تعرف بدين الكهنة » أو يفلسفة الفلاسفة . . هو الذي بحم 
اختلاف المعرفة في الغد . . عن المعرفة في اليوم . 


فالإنسان إذا كان متطوراً منتقلا من مرحلة إلى أخرى » ولا يرجع في 
انتقاله إلى مرحلة سابقة » وإنما يضيف مرحلة جديدة إلى ما خلف في ثاريه . . 
فلا بد أن لا تقف معرفته على هذا النحو . . عند مرحلة » ولا ترجع إلى مرحلة 
مضت . . بل تنتقل كذلك إلى مرحلة جديدة . 


والمر ححلة الحديدة 2 المعر فة 55 هي مرحلة القرب من اليقين والتنوع 8 
لأن اليقين هو هدف التصفية العلمية . والتنوع نتيجة لازمة لكيرة الاختبارات 
وتعدد التجارب . وتم هذه التصفية في مجالات أخرى للعلم . . بعد استخدام 
التجربة والاختبار -فيها » كجال الفضاء » بعد أن كانت معر فته قاصرة على 
النظر والملاحظة . . أو بإعادة الاختبار في مجال اتضح أن اانتائج العلمية فيه 
نحتاج إلى مراجعة من جديد . إذ بعد مرور زمن على الاختبارات السابقة » 
كشف عن نقص فيها مول دون اعتبار تلك النتائج قانوناً علمباً صالحاً لاتطبين 
العام . وذلك كنجال الطب على اللخصوص . , وكجال الكمياء الصناعية . 


والسؤال الآن : هل يصل الإنسان في علمه . . إلى يقين : . وإلى قوانين 
علمية تطلب الاعتبار العام والصلاحية الأزلية التطبيق ؟ . . . على معبى : أن 
تطبيقها لا يترتب عليه ضرر أو خطأ ما ؟. 


إن الانسان متطور » ومتغير في الوقت نفسه . وتغيره محد من تطوره » 
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ويحول دون أن يصل فيه إلى نباية معيئة . . . تعر الإنسان » سيحول دون 
ماله . فلن يصل علمه إلى يقين تام . . . ولا إلى احاطة ثامة بالوجود » وينفسه » 
وحياته . إذ اليقين في العلم والإحاطة فيه . . أمارة الكمال في الوجود ١‏ وني 
الطبيعة الي يجلها .. ومن هنا لم ينشد « كونت» .. الاعتبار العام للعلم . . وانما 


.. . إن تغير الإنسان من وضع إلى وضع مقابل . . ومن حال إلى حال 
مغايرة في عواطفه 2 وق تفكيره 2 وي عز مه وإرادته 4 وق ددنه غ؛ ومن 
صحة إلى مرض » ومن جوع إلى شبع » ومن عطش إلى ري » ومن رغبة إلى 
عزوف » وبالءكس . . يجعل التجرية الى يعيش معها ناقصة . . ومجعل مقياس 
الاختبار الذي بيده مهزوزاً . 

واولا التطور ء» كقانون أيضاً لحياة الإنسان .. واولا تعدد المحاولات 
العلمية والنجاح فيها مرة والإخفاق مرة أخرى . . لوقض التغير بالإنسان عن أن 


وهكذا يعيش الإنسان بين مبدأين يخضع ما في حياته : مبدأ التطور » 
وميداً التغير . والتطور في ذاته انتقال ويصحبه تغير في الملامح . ولكن التغير 
المقصود هنا هو التأرجح أو التردد بين نقيضين في حياة الإنسان . 

وما قيل قديماً : إن كمال الناقص محدود » وباوغ الصائر إلى نماية صيرورته 
محدود أيضاً . ومن ثم يستحيل أن يصل الانسان إلى كال مطلق » وإى عقل 
خالص . . لا يختاط به دفع غريزة . . ولا أثر من آثار حيوانيته ' 


.. والعلم لا يكون الضمير : 
وإن تقدم العلم لا شك يفيد الإنسان في جوانب حياته المختلفة . 
إنه ديسر له مصاعيها ويكشف له المجهول منها . . إنه يستطيع أن ينفذ إلى 


أصل المادة أويفجر الذرة ويركب الهواء » ويقتحم الفضاء » وقد استطاع 
أن يفعل كل ذلك . 

وهو بصدد وضع الللطوط لاختبار مجال -حياة الإنسان في الكواكب 
الأخرى .. كنا استطاع فعلا أن يستغل قاع المحيطات ؛ ويستعمر الصدراء » 
وينتزح ما ني جوف الأرض من ثروات على أعماق » لم يتصورها الإنسان من 
قبل . . وني أخلاط كان يعز تمييزها فيما مضى . . من أجل حياة الإنسان . . 
ورقعآ لمستواه . . ومواجهة لنمو عدد السكان . 


إن العلم يستطيع أن يتخضع جوانب الحياة المادية كلها للبحث"والاستنتاج 
التتجر لي ... ويستطيع كذلك بتقدمه ني الصناعة .. أن يجعل من وسائل 
الإعللام أدوات للتعبئة النفسية » ودفع الرأي الجماهيري إلى انجاه معين في 
السياسة . . . أو الاعتقاد في عظمة زعيم من زعماء السياسة .. أو ني حشد 
هذا الرأي العام في حرب باردة © أو ساخنة .. ضد أيديولوجية معينة , 
وللصلحة أيديواوجية خاصة . 


ولكن هذه التعبئة هي فورة حماس مقت سيسأل الإنسان نفسه » بعد 
مضي قليل من الزمن عليها » عن الحدف الخاص الذي سيحصله من المشاركة 
في الاندفاع . وذلك لأنها تعبثة من أجل الحياة المادية اللي يعيش فيها الإنسان 
في حاضره . وهي حياة مكشوفة ابلدوانب .. أو يمكن أن تُكشف في يسر 
وي وقت قصير . 

. - . وبالتالي تنكشف حقيقة الأماني والآمال الي ارتبطت بهذه التعبئة » 
ويصبح الكثير منها لا مداول له في الواقع . . وهنا يفثر الحماس السابق . . 
وقد يتسدول ##راه إلى الضد تماماً من أهداف التعبثة السابقة . 


وشأن الحماس المؤقت لا يكون قوة نفسية في الإنسان » يطول أجلها 
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معه قُ دفعه و أهداف معينة . إن العلم فتش عن اأنفس في الإنسان » وعاش 
في تفتيشه عنها : إما فيما وراء الطبيعة . . أو في ظواهر الساوك المادية . ولكنه 
لم يستطع حبى الآن أن يسخضعها لتجربته المادية . 


والرياضة النفسية وحدها » وهي تدريب النفس على السيطرة على متع 
هذه الحياة . . هي التي استطاعت أن تلتقي مع الروح » وتختبر حقيقتها . 
ولكن دون أن تستطيع التعيير عما وجدت للا من قوانين . 


والعلم المعاصر لا يرى الرياضة النفسية وسيلة من وسائل تجاربه . لآنه آمن 
بالطبيعة المادية وحدها .. وآمن بالوسائل الي تستخدم عادة في الكشف 
عن هذه الطبيعة . 


... ومن هنا لم يستطع العلم الحديث أن يوجد حتى الآن القوة الذائية 
في نفس الإنسان 0 وهى ما نسميها بالضمير . . ويستحيل عايه كذلك أن 
يوجد هذه القوة » للتناقض بين ما يأني به هو . . وابحو الذي تنشأ هى فيه . 


. . . العلم من طبيعته : الكشف » وابكو الذي ينشىء الضمير من طبيعته : 
أن يكتنفه الغموض وعدم التحديد . إذ دفع القوة النفسية البي نسميها الضمير . . 
مرتبط بأمل . فكلما كان الأمل محدوداً ومكشوفاً . . كلما عرف على حقيقته . 
والوقوف على حقيقة الشيء لا يطول معه تعلق النفس بذلك الشيء . . ومن ثم 
يفير توجيه النفس نحوه بعد فترة . . أو يتلاثى هذا التوجيه أصلا . 


والعكس : كلما كان الأمل مما لا تصل النفس إلى طبيعته » وتظل في 
دائرة التصور المحبوب له .. كلما زاد تعلق النفس به . . وكلما » بالتالي : 


وتطبيقاً لذلك : كل أمل ارئبط بشيء مادي ينتهي بانتهاء الحصول عليه 
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إذ الحصول عليه يتضمن نباية العلم به . وينتهي الدفع نحوه » ولا تتكون من 
أجل ذلك قوة نفسية تستمر في دفعها . وإثما الذي ينشأ عن هذا الأمل . . هو 
حماس . .-واتفعال موقت . 


...كل أمل ارتبط بشيء معنوي ٠‏ كأن يرتبط بتحقيق قيم عليا » أو 
برضاء الله » طال أمده يطول حياة الإنسان .. , وول الحماس النفسى 
الموقت من أجل طول الأمد إلى قوة نفسية دافعة » مستمرة في دفعها. . وعرقت 
هذه القوة عندئذ بالضمير . إذ القيم العليا هنا لا يعرف تحققها في وقت معين . 
ومن ثم فالعلم بها لم ينكشف تماماً . ورضاء الله لا يعرف كنهه » لأنه مرتبظ 
يذاته . . وإن كان يتصور . ومن ثم أيضاً : فهو غير محدود .. وإِن 
كان معشوقاً . 


والأمور المعدوية . ليست موضوعاً للعلم الحديث 6.06 ولا يومن هو يبا 
كذلك . ومن ثم : فالعلم لا يحدث ضميرا . . وإن الذي يحدثه . . هو دين الله . 


. . العلم الهديث بحاصم المعنويات والمعتقدات القلبية 6 وينكر لدلك 
الدار الآخرة وما بحري فيها . . ويعتبر الحديث عن دار آرة . . هو حديث 


ودين الله يوم طرح الدار الآخخرة للإيمان بها » وجعلها مرحلة ثانية وأخيرة 
لبياة الإنسان » ووصفها بأنها : مرحلة الاستقرار » والأمن والسلام » بينما 
الدنيا : هي دار الكفاح من أجل الاستقرار والآمن والسلام ... يوم دعا 
الناس إلى الإيمان بذلك . . . لم _يكن كاذباً » ولا خادعاً . وإنما كان أكثر عمقاً 
وأبلغ رشدا في الوقوف على طببعة الإنسان . . وعلى طريق السلام في حياته . 


إن العلم الحدديث لا يستطيع أن يحقق العدل المادي ٠‏ والعلم الحدديث هنا 
هو الاشتراكية العلمية : لآن العدل لمادي إذا كان معادلة بين السكان والدخل 
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القومي ٠‏ فليس في استطاعة أي شيء أن يحافظ على هله المعادلة في كل وقت 
وني كل ظرف. وإذا تعلقت النفرس جميعها بالخطوط المادية وحدها فستكون 
هناك خيبة أمل لبعض ٠»‏ وحقد عند بعض آخر » وقلق مصحوب بعجز عند 
بعض ثالث » واضطراب يدفع إلى ثورة عند بعض رايع » وهكذا 0 

وآنئذ لا يكون هناك سلام » ولا استقرار . فاذا جاء دين الله ووعد 
بالآخرة . . فلأنه يريد أن يخلق عن طريق هذا الإيمان جو الدوء وهو جو 
العمل .. ويريد أن يدرب النفوس على تقبل الحظوظ لك يتقبل لاعبو 
الكرة . . النصر والهزيمة بروح لا تجعل المنتصر مغروراً » فقد ينهزم مستقبلا.. 
ولا المنهزم متشائماً ويائساً » فقد ينتصر غداً . وتلك روح لا تجعل الناس 
يديرون ظهورهم بعضهم لبعض ء وإنما تجعلهم يلتقون » ويتصافحوت ء 
ويتعاونون على احير والسلام . 

إن دين الله يبغض التشاوم » ويدعو إلى الأمل والتفاول . . . إنه بما صر 
به الناس في قوله : 


د فان مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا » . 

. . . يوأكد الأمل » ويغلق باب التشاوم . 

: إنه بما يقوله‎ ..٠ 

« يولج الليل في النهار » ويولج النهار في الال » ويخرج الحي من الميت» 
ومخرج الميت من الحي 2 . . . 


.. . يوضح قانون الحياة الدائمة من تعاقب المتناقضات بعضها إثر بعض » 
كصورة لا تختلف . وذلك مما يدفع اليأس . . ويفسح مالا لتغيير الحظوظ 
بين الأفراد . 
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...وعل فرض : أنه ليست هناك آخرة » وقد قالها قوم سابقون : 
على الاشتراكية الماركسية والانجاه المادي التاريخي الديالبكي ٠‏ كما مكمي 
ذلك القآرآن الكريم : 

« إن هي إلا حياتنا الدذيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين » )١(‏ . 

...وم يكن هم إذ ذاك من العلم .. حظ علماء اليوم » وإنما كانوا 
ذوي طفولة في إنسانيتهم . . وقموا بها عند حد المحسوس وحله . . . على 
فرض أنه ليست هناك آنحرة . . وما ضرر الإيعان بها ؟ 

قد يقال : إنه ضرر التوا كل » والتواكل . . مصدر الكسل وعدم العمل ! 

ومن قال : إن التوا كل ظاهرة دينية ؟ . إنه ظاهرة الانحراف عن الدين . 


وقد يقال : إنه ضرر السوال ومذلته من أجل لققمة العيش ؟ والسؤال 
يتئاقى مع كرامة الإنسان ! . 


ومن قال ؛ أيضاً : إن السوال أمر دبي . . من لوازم الإيمان باللدين ؟ 


. . إن الإبمان بالاآخحرة مصدر دفع و العمل والإنتاج . . وني الوقت 
نفسه مبعث سلام في حياة الإنسان على هذه الأرض . . وعامل أسامي في 


إذا لم تكن الإنسانية في حاجة إلى ضمير » فما أغناها عن دين الله » ولتكئف 
بفلسفة العلم اللدلقية » وهي فلسفة النسبية في لقم الآخلاقية . . يجانب اكتفاتما 
بالاشتر اكية العلمية في تنظيم المجتمع وفي . . تنمية العلاقات المتبادلة بين أفراده ! 
...وإت هي افتقّرت إلى ضمير فليس هناك من مصدر له . . إلا دين الله 
)١(‏ المومنون 90م" . 


اكع 


رب السموات والأرض . لأن العلم ألى إلا أن يكون الانسان مادة . . تتبعها 
ظواهرها فيه .. كما نتبعها في أية طبيعة أخرى .. وأنى أن يكرت للقهم 
العايا وجود أصيل . . تتبعه آثاره سواء : في تكون الضمير . . أو في السلوك . 


إن العلم إذا استطاع أن يوفر للإنسانية احير المعنوي » وهو السلام 
والاستقرار في علاقات الأفراد والمجتمعات » كما يستطيع أن يوفر ها الرفاهية 
لمادية بالصناعة والتقدم في الآلية والتحكم ني الأرض والماء والحو . . فهو 
الإله يجب أن تتجه إليه الإنسانية جميعها بعبادتها إياه في محرابه !.. بعد 
أن اتجه إليه من قبل أصحاب الفكر الوضعي » وفلاسفة الاتجاه المادي » من : 
فيرباخ . . . إلى ماركس . 

... ولكن إذا كان يستحيل عليه أن يصنع ذلك .. فليس أمامه إلا 
مصادقة دين الله في توجيه البشرية . ويستحيل عليه أن يصنع ذلك . لآنه ليس 
أصلا يتبعه الإنسان . . وإنما الإنسان صائعه وموجهه . ويعود الأمر من جديد 
إلى : الانسان . فإن لم يكن مومناً بالإنسانية عن طريق إيمانه بالله . . فليس هناك 
ضمان لتوجيه العلم دائماً نمو اللخير العام . 


و كلا إن الانسان ليطفى أن رآه استغنى » . 

. . . تلك طبيعة الإنسان . فإن لم يكن له ايمان يجانب العلم ء لا يومن 
أن يكون العلم مصدر طفيان الإنسان . وان يستقر سلام في مكان ما .. 
طالما هناك طغيان . 

« والعصر . إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ») . 

وهذه سنة الحياة الإنسانية الى لا تتغير ولا تتبدل . . . إن ترك الإنسان 
بعقله وغرائره فقط . . . لا ومن إلا بذاته وطاقاته فحسب . . . إن ترك 
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ورغبته في الاستقلال وغروره يخالقيته . . . فحتماً مصير أمره . . الحسران 

فليس هناك خسران بعد القلق وانحوف .. . وبعد الحقد والتزاع .. . 
وتلك هي نتائج الأنانية » الي تدفع إليها الغرائز بطبيعتها » في مواجهة 
العقل المستضعف آنثد . 

فإن أضاف الإنساتن إلى طاقاته الخاصة من غرائر وعقل . . توجيه دبن 
الله : فآمن » وعمل صاللاً » وتعاون على نصرة الحق دائماً » واستعان بالصبر 
في مناصرته للحق ٠»‏ وفي استقامته في الساوك ؛ وثي إبانه بالله . . . لم يلحق 
به خسران ولا أذى . . وعاش في هدوء وسلام » وتنب حياة الحيوان . . 
في نزاعها المستمر » واضطرابها الذي لا ينتهي . 

الإنسان زُوّد من طبيعته يسمع وبصر » وعن طريقهما يفتح المجال لعمل 
العقل في تفكيره . . وي محصيل معر فته . 

... ويجائب السمع والبصر . . كان له القلب أو الفواد » وهو مكان 
الإمان . إن تركه خخااياً . . فليس هو مباشر لجميع طاقاته . 

وهنا يكون القصور في تنمية جوانب إنسائيته . ويستحيل عليه وقتئذ 
أن يصل إلى هدف إنسانيته . . في نفسه . . وق مجتمعه . 
البعض الآخر منه . إن ذلك ليس الحكمة في التفكير .. وليس اليقين في 
المعرفة . . وليس الكمال في الوجود الخاص به . 

. . . إنه الإنسان . . في تطوره : 


... وسيظل متطوراً . . ولكنه لن يصل إلى نهاية هذا التطور . 


وحده » وبغير هذاية الله . 
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شتا البَقسَاء الأبرولويه 
فيج اتا بقار 


الول 


الاتجاه العلماني : 


» اقتحم الانجاه العلماني مجتمع المسلمين في أي مكان احتله المستعمر 
الصليبي © منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وقبله في بعض البلاد 
الإسلامية » وأتخل يسعى لتوطيد قدمه . . وشغل الفراغ الذي تركه الإسلام 
في آر اجعه في سحياة المسلمين . 

وكان يعتمد هذا الانجاه في سعيه نحو التوطيد وشغل الفراغ . . على قوة 
المستعمر الأجنبي في احتضائه ودفعه . ومن جانب آآخر كان يعتمد على 
ضعف الذين احنرفوا بالدعوة الإسلامية ونصبوا أنفسهم .. حفظة ورعاة 
لتعاليم الإسلام ومبادثه . 


٠ 6‏ اقتحم الانياه العلمائي مجال التعاييم في ١‏ لمجتمع الإسلامي »؛ وبعلك 
فئرة من الزمن تمكن منه » واستطاع أن يكون الأساس في تخريج المثقفين : 


رفك 


والمفكرين » والبورجوازيين في أجيال هذه المجتمعات . 

. . . ونزل مجال التشريع والقضاء » واستطاع أن يرد فقه الإسلام عن 
الحياة السياسية والمدنية . . إلى علاقات الأسرة المسلمة وحدها . . في العلاقات 
الزوجية والأحوال الشخصية . 

. .. ونفد إلى التوجيه في المجتمعات والحياة العامة » وعارض بنزعته 
اللادينية في صلاية وجرأة . . رأي الاسلام في حلول المشاكل » أو في قيامها . 

... واستولى على نظام الحكم بفلسفته الانسائية ٠‏ الي تسقط الدين 
واعتباره » وذولي العناية بالانسان كصاحب « خالقية ) واستقلال » دون حاجة 
إلى ما يسمى : بهداية السماء . . وكتاب الله . 

وأخد يغالب الإسلام في عنف » ويقهره على الاستكانة والتخلي عن 
سيادته » طوال فترة الاستعمار . 

... وبعد استقلال المجتمعات الإسلامية لم يعد الوضع أحسن بالنسبة 
للإسلام ني عهود الحكم الوطي . لآن هذا الحكم الوطي اعتمد على الخبل 
الحديد . وهو ذلك ابخيل الذي نشأه الاتجاه العلماني في المدارس العصرية . . 
وعلى أساس من توجيهه ونزعته . 

. . . فكان نداء هذا الحكم الوطي . . بعد الاستتملال : 

الدين للد يان » والوطن للجميم ! 

. . . وكان شعاره : الحياة المعاصرة 4 واستكمال اقتباس نظمها : 
السياسية » والإدارية » والتشريعية » والتعليمية » والفنية » والعلمية » والآدبية » 
من الغرب » حتى يصبح المجتمع حضارياً معاصراً » وليس رجعياً متخلفاً !! .. 

.. . وحملت كلمة ؛: الحضارة المعاصرة : كل معاني: البعد عن الماضي 
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وترائه ... كما حملت كلمة : الرجعية » كل معاني البغض والكراهية 
لذلك الماضي . . مهما كانت له من قيمة ذاتية . . ومهما دخل فيه من تعاليم 
الإسلام ومبادثه ! 


وشعار : الوطن للجميع .. أصبح يخفف من وزن الإسلام » ويقلل 
من اعتباره . 

والححياة العصرية أصبحت تبعد البقية الباقية منه عن الحياة العامة . . وترد 
المظاهر الإسلامية أل المسيجد م6 الذي لف بدوره عن الأمامة وتشبث بالشكل 
ورسي ' أدة الى توأدى فيه » وعزل نفسه تماماً عن حياة المسلم اليوهية » 
وححياة لني . . وأصبح الميجاب بينه وبين هذه الحياة الاجتماعية .. هو جدار 
هذا المسجد الذي يف سن تخعارجه عن داخله , 


ولو أن-الانجاه العلماني » ونزعته اللاديئية » في المجتمعات الإسلامية . 
كان يشدد على إبعاد الديانات الأخرى فيها » وبالأخص المسيحية » على نحو ما 
يشدد على الإسلام » ويبهاجمها كا يباجمه ... لكان صادقاً فيما يرى .. 
ومومنا بنزعته انا لا يشوبه نفاق . 


. . . ولكن في الوقت الذي ينكر فيه هذا الانجاه في المجتمعات الاسلامية . . 
على الإسلام توجيهه وتربيته » ويصفها : بالتخلف والرجعية ... بعبن على 
إنشاء مدارس الإرساليات الأجنبية التبشيرية فيه ء ويصفها : بالتقدمية ! ! 


فكلية البنات الأمريكية مثلا وهي مدرسة تبشيرية مسيحية بالقاهرة » 
والمنامعة الأمريكية بها وهي كلية إنجيلية تبشيرية » واللنامعة الأمريكية بلبنان ؛ 
وكذا جامعة القديس يوسف به أيضاً ؛ وما على شاكلتها في المجتمعات 
الإسلامية كالجامعة الكاثوليكية يجا كرتا في إندونيسيا . .2 جميعها رمز التطور 
وااتقدم 3 وغماذج لحضارة الحياة المعاصرة ! ! 


ةف 


.. . الاتجاه العلماني يبارك إنشاء مثل هذه الموسسات التعليمية » ويصفها 
بالتقدمية في المجتمعات الإسلامية . . لأنه يبغي منها هدفاً واحداً . . هدفاً 
صلبيا 1 هدفاً استعمارياً 000 تحطيم القهم الإسلامية والعمل على إبعاد 
النفوس والقاوب عنها » كي يخلق فراغاً يسكنه هو نفسه .. بما يفرضه 


من التبعية 1 


ومعنى أن يشغل الاتجاه العلماني الفراغ في حياة المسلمين . . معادلة 
تساوي : شغل هذا الفراغ بالتبعية الفكرية » والسياسية » والتشربعية » 
والإدارية + والتعليمية » والتوجيهية » والفنية . . . للغرب .. ولا يقوم فيه 
البوم وغداً : من نظم وأساليب للحياة الإنسانية في جتمعه . 


وإذن : لم يكن من المستغرب : أن تناقش قضية وحي القرآن » يوماً 
ما في جامعة ذواد الأول . . (جامعة القاهرة الآن)؛ باسم العلم ومنهجه في 
البحث » حبى يسمنح التصديق لنتائج المنهج العلمي في البحث ! وليس 
للوحي في ذاته كوحي !..لم يكن من المستغرب أن يحتكم إلى آثار المجتمع 
الحاهلي في التزيرة العربية قبل أن حتكم إلى ماورد في القرآن من قصص 
تاريخية . . . . لم يكن من المستغرب ذلك . . لآنه الانجاه العلماني . . وئزعته 
اللادينية بالنسبة الإسلام وحده . . ولانه انجاه المجددين العصريين في المجتمع 
الإسلامي في البلدان الإسلامية . . وني مواجهة أصحاب الاتجاه القديم فيها ! 


ودرجت الأجيال الحديدة » في عهود الاستعمار » ثم بعد ذلك في 
عهود الحدكم الوطي ني أي تمع إسلامي . . على النزعة اللادينية الإسلامية » 
اللي مكدن لها الانجاه العلماني في أرض الإسلام والمسلمين » من قبل . 

ونم تحاول هذه الأجيال أن تضع هذه النزعة موضع المناقشة . . . لم تنحاول 
أن تراجعها وتقف على قيمتها ني بناء المجتمع اللخديد بعد الاستقلال . . .لم تحاول 


كلا 


أن تفعل ذلك : لأن هذه الأجيال تعيش نفسها في ذثرة حضالة بين يدي 
هذه النزعة .. ولم تصل بها أحداث المجتمعات الإسلامية بعد » وعوامل 
تطورها إلى الوقوف أمامها . . ومناقشتها .. وإعادة تقييمها . . والأخذ با 
تسفر عنه هذه المر اجعة في التخطيط لمستقبل هذه المجتمعات . 


. . . إن ممارسة الأاجيال الحديدة للحكم الوطي في المجتمعات الإسلامية 
بعد الاستقلال السياسي .. تسير على تقليد الغرب في كل ماله من نظم . . 
لانها ورثت أصول هله النظم من الغرب المستعمر في مجتمعاتمها الإسلامية 
الى منحت الاستقلال السياسى منه .. ومن السهل عليها أن تستمر على 
أساس منها عن طريق . . المحاكاة والتقليد . . بدلا من التأصيل من جديد 
على تراث الماضى في تلك المجتمعات . 

...ولاما كذلك غير مستعدة محكم تكوينها الثقائي 4 والتوجيهي 0 
أن تنظر في هذا الراث نظرة فاحصة . 

.. . وكذلك بسبب ما أسدل على هذا الثّراث من أاوان قاتمة صرفت 
نفوسها عنه » ورسمت في تصورها أياه . . شبحاً رهيباً » يخيف ويفزع 
قبل أن يشجع على الإقدام عليه . 

هم وقد أستص حب الانجاه العلماني قٍُ المجتمعات الإسلامية مع ذلك . . 
دعوى : 

التجديد في طبيعته ولحقه في التصور له . . حسن"” الاعتقاد فيه على أنه : بمثل 
الإنسانية ني صورما الحضارية » ها يمثلها من جانلب آآخر . . . ذلك التقدم 
العلمى والتكنيكي في الصناعات لدى المجتمعات البي تبنته . . وهي المجتمعات 
الغربيية . 


... وهذا وذلك من شأنهما أن يبعدا التخل عن هذا الانجاه بسرعة .. 


الا 


ويحولا دون النظر إليه . . نظرة الفاحص المستعرض لعناصر قيمته الذاتية . 

ول يكن شأن هذا الانجاه في المجتمعات الغربية في الضغط على الدين فيها » 
من المسيحية أو اليهودية . . كثأنه في المجتمعات الإسلامية عندما نقل إليها . . 
مع أنه كان وليد الثورات في أوربا ؛ ونتيجة المصادمات الفكرية والسياسية 
والفنية هناك . . لم يكن له هذا الشأن هناك في مجتمع الغرب » لانه قبل 
ظهوره » وقبل دخوله بي الصراع من أجل البقاء . . كانت هناك سلطة للدين » 
هي سلطة الكئيسة . وكانت هذه السلطة تمارس اختصاصها في جميع جوانب 
الحياة : السياسية » والعسكرية » والاقتصادية » والفكرية والتوجيهية . . . 
فكانت اسلطتها قوة . . . وهيية . 


ول تزل + بعد أن وجدت في ثنائية مع السلطة ابخديدة » وهي سلطة 
العلمانية للدولة . . تمارس سلطاناً ونفوذ » وإن كان في مجال أقل وأضيق 
عن ذي قبل ولكنها مع ذلك سلطة » تدافع عن المسيحية أو اليهودية . . وني 
بعض الأأحيان يتاح لها التدخخل في التغبير في مجال الدولة نفسه . . وني اختصاص 
سلطتها القائمة على العلمانية . . وفي سياستها وتشريعاتها . 


والقوة التي تمثل الماضي ني المجتمعات الإسلامية قوة لم تكن تستسلم 
للاستعمار إبان قوته . . ولكنها تستسلم الحكم الوطني بعد الاستقلال . . أ كر 
من أن تعارضه . لأن هذا الحكم منذ أن قام . . دفع بتلك القوة الإسلامية إلى 
مخيطه ف النفوذ والسياسة ؛ عن طريق مد سلطانه إلى المصدر الذي تعتمد عليه 
ف اللحياة والرسالة معا » وهو مصدر : الأوقاف 


... وأصحاب هذه القوة » وهم العلماء . . اصبحوا يسبب تلك الولاية 
السياسية والاقتصادية موظفين » أكثر منهم أصحاب رسالة وفكرة . . . 
عليهم الطاعة . . وعليهم أزيد من ذلك تبرير تمي تصرفات الحكم الوطي 
من الوجهة الإسلامية ! 
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...مع أن المستعمر : وقت استعماره » لم يستطع أن يمد تفوذه ملكا 
مباشراً » أو في فاعلية نافذة . . إلى أرباب هذه القوة » وإلى مصدرها ني 
الحياة والرسالة . لانه كان يمحشى إثارة الشعور العام . . . الشعور بالمساس 
بالدين : وهو أجني عنه . 


وكان ينرك أمر الضغط على هذه القوة في صورة أو في أخرى إلى : 
« الرطنيين » انفسهم : من هم في خدمته وخدمة رسالته » أو بمن هم يتصرفون 
طبقاً لنزعة الانجاه العلماني اللادبي لدييم . 


ووضع المجتمعات الإسلامية الحديئة » يوم أن اقتحمها الانجاه العلماني 
مع الاستعمار. الصليبي . . . كان يختلف عنه يوم أن دخاتها الفلسفة الإغريقية 
الوئنية في العصر العباسي . ولم يكن إقبال المسلمين على ترجمة هذه الفلسفة 
إلى اللغة العربية إذ ذاك . . , أمارة ضعفهم واستسلامهم لما جاء فيها من أفكار 
ومبادىء : على و ما استسلموا للانجاه العلمائني ونزعته اللاإسلامية » عندما 
اقتحم بابهم . . وثبت قدميه على أرضهم . 

...إن الفاسفة الإغريقية الوثنية لم تقتحم المجتمع الإسلامي » وإنما 


ظل” المجتمع الإسلامي هو الذي امتد إلى مقار مدارسها في : الشام . . 
والاسكندرية » فوجدها » ووجد ا أتباعاً . . ومصادر . 


ويوم أن حث الحلفاء على نقلها من السريائية أو اليونائية إلى العربية . . 
حثوا عليها تحت تأثير جانب فيها وهو المنطق الصوري لأرسطو . . وما بدا فيه 
من دقة كانت مختلف عن طابع الأدب العرلي وفضفاضيته . . وكذلك نمت 
تأثير سمعة الحكمة على العموم » وما تحمل من لأثير » في ذلك الوقت 
نهو التفتيش عنها ! 


/ 


وعللى تابيدها والدفاع عنها . .. فامها ظلت رافدا فحسب للفكر الانساني , 
ومنعزلا عن الاتجاه الأصيل للمجتمع الاسلامي وقتئذ . . وهو انجاه الاسلام 
ونظامه . . ولم تصبح يوماً ما بدياذ عنه . 


وني الوقت الذي أقبل فيه بعض العلماء عليها » ناوأها فيه بعض آآخر 
منهم . وبقيت في قيمتها لذلك . . . موضع شلك وريبة : والحكم على قيمتها 
كان من تعاليم الإسلام . . وقبوها أو رفضها .. كان كذلك من مبادىء الإسلام. 

وم يتراجع الاسلام أمامها » ولم يخل مكاناً لها لتشغله . . عوضاً عنه . . . 

وذلك على خلاف ما تم بالنسبة للاتجاه العلماني في المجتمعات الإسلامية 
الحديثة . . . أني به من الغرب وأفرغ له مكان في المجتمع . . يتسع بامتداد 


... وروج له على أنه اتجاه الحياة المعاصرة . . . بيئما دفع بالإسلام إلى 
الحلف على أنه يمثل : الماضي الذي لا يصلحللحاضر ! . . والغد . واحتفظ 
للانجاه العلماني بالسبق في التوجيه . . كنا احتفظ له وحده كقاعدة . . في التعليم 
والتنشئة للأجيال المقبلة . 


وكان الحكم على هذا الانجاه وصلاحيته صادرا من الأجني الذي دفع 
به إلى حيأة المسلمين , وم يكن على أساس من تقيم المسلمين أنفسهم . . استناداً 
إلى ترائهم العقلي » والثقائي » والروحي » واستنادا أيضاً إلى أهدافهم ورسالتهم 
في #تمعاتهم الي تميرت بها . 

... وأخيراً يوم أن حث الخلفاء والرجال الرسميون في الدولة العياسية 
على نقل الفكر الغربي إلى اللغة العربية . . ويوم أن شجعوا على دراسة هذا 
الفكر والانتفاع بما فيه من جوانب علمية » كبحوث الطبيعة والرياضة . 
كائوا أصحاب سيادة أخرى على توجيههم الإسلامي . 


حت 


.. . لكن وقت أن اقتحم الانجاه العلماني المجتمع الإسلامي الحديث » 
ويوم أن تمكن فيه من التوجيه 0 ٍ يكن المسلموت هم أصحاب السيادة . 
وإثما كان السادة غير هم في مجتمعاهم .. كان السادة : هم المستعمرون » 
وكانوا: أصحاب الكلمة النافذة فيها . 


افكيفرا المجتمع القادم على حسب ما يريدون لأنفسهم هم .. لا على حسب 
مايومل ويرجى للمسلمين : من قرة . . واستقلال . . ورفاهية . 


...لولم يكن أمامهم إلا أن ينتقموا لهزائم الحروب الصليبية » الي 
انتهت بانتهاء القرن الثالث عشر الميلادي . . ينتقموا من دين المسلمين » 


وهو مصدر تماسكهم وارتباطهم . 


...وم يكن أمامهم كذلك ‏ لكي يبقى المسلمون أذلاء » أتباعا لهم 
إلا أن يمكنوا لاتجاه العلمانية من السيطرة . فهو كفيل بإبعاد الإسلام أولا 
من مجال التوجيه والحياة العامة » وفي الوقت نفسه . . كفيل بجذب المسلمين 
إلى الممضارة الغربية » والتبعية إلى القيادة السياسية للغرب » بحيث يستجيبون 
لكل داعية فيه ! 


وقد تكرر ذكر الاتجاه العلماني » في الحديث : لأنه الأساس » وليس 
الاستعمار المباشر . . ني هز قيم المجتمعات الإسلامية . وهو كما يعبر عنه 
سونعواهه8 : جملة من البادىء والتطبيقات » ترفض أبة صورة من 
صور الإيمان بالله والعبادة . . . هو الأبمان 
بوجوب تنحية الددين وإبعاده من الدخول في أي شأن من شؤون الدولة» وعلى 
وجه أخمص . . في التردية العامة . 


وإذا كان صراع المجتمع الأورني ضد سلطة الكئيسة » منذ القرون 
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الوسطى » قد مهد لهذا الانجاه ي المجتمع الغربي . . فان الثورة الفرئسية في آخخر 
القرن الثامن عشر . . قد دفعت به إلى الأمام في الحياة السياسية الغربية . ومع 
ذلك لم يستطع أن بمارس نشاطه في حرية وانطلاق في تلك الحياة الغربية. . 
بفعل السلطة المقابلة » وهي سلطة الكنيسة الكائوليكية . . أو دولة الفاتيكان . 

وإذا كان العقد الثنالمي بين الفاتيكان كلمثلة المسيحية » وأية دولة غربية » 
عدا البروتستنتية . . يقضي بالفصل في التطبيق العمل في حياة المجتمعات : بين 
الكئيسة والدواة . . فان الكنيسة مع ذلك اقتحمت دائرة الدولة وبالأخص 
في جانبها السياسي . وذلك بانشاء الأحزاب الديمةراطية المسيحية » كي تمارس 
سياسة الدولة . . في غير غض من المسيحية . . أو في غير تطرف ضدها » بل 
في عطف عليها » وتمكين لجميع النظم الدينية في حياة المجتمع . وبذلك لا 
تكون الدولة في عداوة مع الكنيسة . . بل في خدمتها . 

. . . وبذلك أيضاً لم يستصبح الاتجاه العلماني ني المجتمعات الغربية ذا خطر 
على الددين » وهو المسيحية . . إلا يوم أن احتضتته الماركسية اللاديئية » وطبقته 
الشيوعية اللينينية » فأصبح صاحب خخطر على الدين وعلى الموؤسسات الدينية ؛ 
في كل يلد يمارس فيه الانجاه الشروعي اللينيبي من الماركسية . . . . السلطة 
في الحكم . 

وفي دساتير المجتمعات الإسلامية المعاصرة الى وضعها المستعمرون » عند 
إعلانهم استقلال البلاد التي استعمروها ٠‏ واي صاغها الوطنيون في عهود 
حكوماتهم بعد الاستقلال عندما يسنص فيها على إبعاد الدولة عن الدين في ممارسة 


شوون الحكم . . . قصد بذلك إلى الفصل الواضح بين الإسلام وفلسفة الحكم 
الإنساني . . وهي تلك الفلسفة القائمة على الاتجاه العلماني . 


... وربما لم تكن هناك مادة في دستور » وضع لمجتمع إسلامي معاصر » 


م 


أو سيوضع له بعد استقلاله » حرص أصحاب الحكم الوطني على تنفيذها » 
وي عنط أحياناً » وي أسلوب ساخدر أحياناً أخرى .. مثل مادة : الدين 
والدولة . . فتتخذ أساساً لتبرير الإبقاء على كثير من المنكرات . . بل ولاضظهاد 
بعض المرسسات الإسلامية » وإلغاء بعض المنظمات الدينية .. بل وللثورة 
على كثير من فروض الإسلام : كالصوم . . . والحج مثلا . 

... وذلك لكي يظهروا أنفسهم وطنيين » وهم سائرون في خطوط 
الاستعمار السابق ... ويعلنوا عن تقدمهم » وهم لم يقيموا بعد مقاييس 
التقدم . . إلا بالآأخذ من هنا وهناك . . والتأرجح اليوم » وغداً .. بين 
استحسان هذا . . وذاك . 


ىو ل إلى 

» اهترت القيم الأصيلة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة‎ ٠ 

ه وغلب الانياه العلمالي بم ينطوي عليه من مطاردة للإسلام 2 
ولمبادئه . . ومن ميل قوي لتقليد الغرب . . فيما له من حضارة » 

٠‏ وتأرجحت المجتمعات الإسلامية في مقاييسها . . تبعاً لما تقتسه من 
الغرب .. وتتبعه في أي اتجاه تقلده فيه » 

ه وبعدت الأصالة في المجتمعات الإسلامية » ويعّد الاستقلال 
الفكري 34 والاقتصادي 34 والسياسي 4 والتوجيهي 3 والثقاي 3 والفي 
فيها ... وأصبح الأمر مدا وجزراً . . بين كتل متناقضة . . وبين انجاهات 
مختلفة . . وبين عالمية وقومية . 

نظم الحكم : 

. . . وقد رأينا من العرض لنظم اللتكم السياسية الي تسود اليوم المجتمعات 


1 


الإسلامية في مواجهة رأي الإسلام » الذي يعد النظام الأصيل لتلك المجتمعات ؛ 
بحكم تراتها وبحكم ما تنشده من استقلال واستقرار , . . رأينا : أن النظام 
الرأسمالي كان وليد بيئة معيلة » هي البيئة الغربية » وكان نتيجة تدصومة 
مريرة » هي الٍبصومة مع الكئيسة ونغلام القرون الوسعلى . . وكان انطلاقاً 
بعد تحديد ء فبالغ في انطلاقه وتجاوز كل حد معروف ... جاوز جدود 
الإنسائية تفسها . . . وتجاوز حدود الأخلاق . . وطغى . . لأنه استغنى . 


. .. وكانت الدعوة إلى النظام الاشترا كي كرد فعل .. ثم قيام النظام 
الماركسي ... فدفع الانطلاق الفردي » وذهب به .. ثم بالغ في وضع 
الحدود والقيود . . وذهب من جديد باستقلال الفرد ووحدته » في : كل لا 
يعرف فيه » ولا تدرك له سمة » مما كانت تميز استقلاله ووحدته . . . وطغى 
وتجبر .. "كما طغى النظام الرأسمالي قبله . 

. . . والضحية هنا » وهناك : هم ملابين الأفراد العديدة في المجتمعات 
٠‏ الإنسانية . 

. . . والطغاة هنا » وهناك : قلة . . تستند إلى المال ووفرته بأيديهم مرة . 
أو إلى الحرمان من المال . . ودعوى : إبعاد شبح الفقر . . من حياة الملايين 
مرة أخرى ! 

حرمان” لا يرد .. حرمان من الحرية الفردية .. وحرمان من متع 
الحياة الدنيوية . . حرمان لا يقهر ولا يغلب .. وشداع لا نبائي بدنيا المال 
والصناعة » او بالفردوس المزعوم على هذه الأرض .. . يوم يتحقق وجود 
المهدي المنتظر ! ! وعلامة قدومه . اهيار الرأسمالية .. وسيادة الطبقة 
العاملة . . وقيام المجتمع العمالي العالمي ! 
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واحتكاك كل واحد من النظامين. بالآخمر في صراع أيديو لوجي هرير © 
وف إعداد لا ينتهي أوسائل الحزب المدمرة » تسبب عنه شقاء الجوع » وزيادة 
الحرمان للملايين من سكان العالم » بالإضافة إلى ما أشاعه من : القلق والاضطراب 
في نفوس الأفراد وني علاقات بعضهم مع بعض . . دفع القائمين بأمر كل من 
هذين النظامين منهما إلى كسر حدة الطغيان » والتفكير في تخفيث الحرمان . . 
فكان خروج من أقصى اليمين » وخخمروج آخخر من أقصى البسار . . . وكانت 
محاولات للوصول من كل طرف إلى الوسط » ولكن أيهمالم يبلغه بعد. . . وربما 
لا يبلغه واحد منهما إلا بعد أجيال : 


لأن الاتجاه الماركسي اللينيني » الذي يّرهب الرأسمالية ويدفعها إلى 
العدول عن الاستمتاع بطغيان المال » خشية أن يقضي عليها تماما . . . القسم 
على نفسه » وأصبح الميل التحريري يصطدم مع الميل التقليدي الرجعي فيه . . . 
أصبحت الشيوعية الروسية تحتلك بالشيوعية الصيئية . .. أصبحت الأخيرة 
تتهم الأولى : بالردة .. وبعدم الولاء للماركسية اللينيئية . لأن الشيوعية 
الروسية تسعى . . لصالح الإنتاج الزراعي بوجه خاص » ولصالح المستهلكين 
الذين طال حرمامهم سنوات من أجل القوة المدافعة عن الماركسية . . . تسعى 
إلى التحرر من الفروض النظرية الي صاغها ماركس . . ودل التطبيق العمل 
على ضررها بالنسبة للانتاج . 


وقد وصل أمر التحرر من هذه الفروض في سياسة روسيا الإنتاجيه . 
أنها أصبحت تفكر في : إعادة الملكية الزراعية بإلغاء المزارع النماعية » ثم 
تمليك الأرض للأفراد )١(‏ . 

)١(‏ على نحو مانشرت جريدة الأهرام المصرية في الصفحة الأولى من عدد ١8‏ أغسطس سنة 
ه.و( .. عن صحيفة كوموفواسكايا برافدا السوفيتية : أن الحبير السوفيتي زولين قال 


مقاله : إنه يتعين على روسيا أن تعود إلى نظام ما . . يسمح بالملكية الفردية للأرضص الزراعية 
لحل مشكلا ت الزراعة الي تتجدد عاما بعد عام . . على أن تملك الأرض لمن يفلحها . 


م 


ولو عرف : أن ستالين كان يحدد الشيوعية » بأنها : إلغاء الفقر » وإلغاء 
الملكية الفردية . . لعرف ما تدل عليه الحركة اللخديدة في روسيا من بعد عن 
النظام الماركسي الينني » الذي جعله ستالين . . . حقيقة واقعة . . بحملاته 
الدمولة الإرهابية مدة حكمه » في ثلاثينعاماً . 


ومن شأن النزاع العقيدي . . أن لا يدفع بالحركة الشيوعية إلى الأمام . . 
وإلى القوة العالمية المخيفة . 


ومن ثم فالرأسمااية لا تتحرك ٠»‏ أو تتحرك في بطء . . نحو الوسط . 
وكذلك الحركة التحررية . . يقيدها هذا النزاع . . ضد السرعة في الحركة . 

والمجتمعات الإسلامية المعاصرة » بحكم الوضع الذي فرض عليها عن 
طريق الانجاه العلماني » والتبعية الحضارة الغربية » تبعية" يصعت معها الانفكاك 
عنها . . تتذبذب بين هذا النظام . . وذاك . 


... وني أخذها من النظام الرأسمالي لا تجاري المجتمعات الرأسمالية في 
التعديلات الي أدخلت على نظام الحكم هناك لتحقيق صنوف الرعاية الاجتماعية 
المختلفة » خروجاً من نقطة النهاية في اليمين . . بل تقف جامدة » وعلى نحو 
ما كان على عهد الاستعمار » في استغلاله الاقتصادي . وهنا تبدو ظاهرة : 


الساواة وظاهرة تكافو الفرص .. باهتة لا لون لاء أو معدومة كلية في المجتمع 
الاسلامي 3 الذي يسير و فق هذا النظام الو أسمالي . 

.. وفي أخذ هذه المجتمعات الإسلامية من النظام الماركسي . . تقف به 
في الحانب الاقتصادي . . في دائرة واحدة منه » وهي : التأمهم أو الغاء الملكية 
الفردية . . دون أن تسير بفكرة الاشتراكية في التشريعات المالية والادارية . . . 
وف غيرها من اللدوانب الأخرى . . مما يحقنى أساوب الحياة الاشتراكية . وببذا 
تزاوج في الواقع بين بعض أجزاء النظام الاشتراكي المقتبس أخيراً . . ورواسب 


ىك 


النظام ال رأسمالي الموجودة قبلا . وهي مزاوجة ضارة » حصيلتها : التعقيد 
في نظام الحدكم نفسه » وي فهم فلسفته . . . حصيلتها تأكيد : المتناقضات . 
وليست إزالتها . . كما يبغي الانجاه الاشترا كي . . من الوجهة النظر ية عل الأقل. 


... وعدم العناية بالإسلام » عند اقتباس النظام الاشئراكي في أي 
مجتمع إسلامي معاصر » لا يعود إلى الإيمان بالنظرية الماركسية . . بقلدر ما 
يعود إلى اتباع الانجاه العلماني السابق وأثر تجاربه العديدة في : تمكينه . 
وتوطينه . . في المجتمعات الإسلامية . 

واو أعاد الوطنيون » بعد استقلال المجتمعات الإسلامية سياسياً » تقييم 
النظم الغربية » وراجعوا في الوقت نفسه نظام الإسلام » ما يصوره كتاب الله . 

لآثروا أن يكونوا مسلمين في مجتمع إسلامي ء بدلا من أن يكونوا مستغربين 
في بلد شري » له تقاليده وتراله الروحي والفكري ... لآثروا أن يكوتوا 
وطنيين ء هم تاريخ » وهم حضارة ء وهم مستقبل يجب أن يرتبط بهذا التاريخ 
وبتلك الحضارة . 

. . . إن ما آمن به كارل ماركس » وإن ما وصلت إليه الرأسمالية:قبله . . 
تطرف في النظرة إلى : الملل والملك . وما وقع من كارل ماركس .. كان جب 
أن يقع ؛ بعد أن وصلت الرأسمالية إلى ما وصلت إليه على عهده . لأن ذلك 
أمر حتمي لا شك فيه . 


. . ومن الحتسي كذلك : أن لا تبقى الماركسية عند حل المذهب اللينيي . . 
من الحتمي أن تنفك عنه : وقد انفكت عنه بعد قراية أربعين عاماً على وفاته . : 


من الحتمي أن تعود من : إإغاء الملكية الفردية إلى : إقرار الملكية الفردية من 
من جديد » وهي تحاول أن تعيد اليوم في الزارع الجماعية تمليكها » بعد 
تفتيتها . . إلى من يفلحونها . . من الحتمي أن تصل إلى الوسط . . من الحتمي 


لوم 


أيضاً : أن تتجاوز هذا الوسط إل أقصى اليمين . . ثم ترتد عنه إلى اليسار 
جملة » هرة أخرى . . فيعود كارل ماركس آآخر . . في قرن آخخمر من قرون 
البشرية . . إذا قيفى للبشرية البقاء . 

. . من الحتمي ذلك : لأن الشيء في تطوره لا بد أن يبلغ أولا . . نمايته . 
وباوغ نباية أي شيء ما . . هو في وصوله إلى ما يضاد بدايته : 

إن كان حيا . . فسيكون ميتاً , 

وإن كان ميت . . فسيبعث من جديد حياً » 

وإن كان ظلاما . . فسيضير إلى ضياء » 

وإن كان ضياء . . غسيصير إلى ظلام ؛ 

وإن كان ماء ملحا . . فس فسيصير إلى ماء عب » 

وإن كان عذباً . . فسيصير إلى ماء ملح » 

وإن كان ماء متجمداً . . فسيشع فيه الدفء » وتشيع فيه الحرارة » ويصير 
إلى مخار » فسحاب . . يعلو الأرض يعد أن كان متحجراً عليها . 

والتطور قانون حنمي للحياة » لا يختلف إطلاقاً . . . مخضع له كل كائن » 
مهما كان نوعه . وإذن لا مفر من تغيير النظام الرأسمالي . . ولا مفر كذلك 
من تغبير النظام الماركسي بعد فترة من الزمن تمر عليه . 

والإسلام في نظامه أقر خصائص الطبيعة البشرية نفسها » ووضع المجتمع 
قوائينه الي تقوم على هذه القصائص »؛ ت#ردة عن غرض © وعن سبب 
آخر وراءها . . . مجردة عن هوى والفعال . . . مجردة عن حزبية وطبقية ..الخ . 

.. . ونظرته إلى المال تحمي المجتمع من أن يككون رأسمااياً » أو ماركسياً .. 
تحمي ثقلب المجتمع بين اليمين واليسار . . . نحميه من أن تستبد به فثة قليلة 


ام 


طاغية » تقوم على سند من امال . . أو على دعوى دفع الحرمان من المال . . 
نميه مل الصدام والصراع الطبعغي ٠‏ كسما يقول عار كس .٠‏ وتوفر له جو 
العلاقات الإنسانية الي تقوم على المحبة . . والإخاء . . والمساواة في تكافو 
الفرص ثي اللنياة . . وثي الاعتبار البشري . 

... إن نظرة الإسلام إلى المال » وقد عرضتاها من قبل . . نحول دون 
تكديس امال . . وبالتالي تحول دون أن يقوم النظام الرأسمالي » ويسيطر على 
الحكم والتوجيه » ويسلب الآفراد . . حرياتهم السياسية . . والاجتماعية . 

...وشي بنفسها حول دوك النظام الماركسي اللينيي 6 أو نحول دوت 
الحاجة إلى الاتجاه الاشتراكى في جملته . لأن هذا الاتجاه ايس أصلا بي 
المجتمع . إذ وجوده وجود منرتب على انحراف نظام آآخر قبله . . . وهو 
النظام الرأسمالي . 

..وؤوجوده كذلك .٠6‏ وجود مواقت 2 لأنه ريثما روجد 6 ييتدىق* 
في الانتهاء » بحكم التطور وحتمياته . 

ولكن لا بد أن مر ذرة 3 تطول أو تقصر 2 حى يدرك المسلموت 
قيمة إسلامهم . 

ولن يدركوا هذه القيمة من غير تضحيات » ومن غير شفاء . . وحى 
ترول غشاوة العلمانية . . ويزول بريق الحضارة الأوروبية .. في الاغراء والدفع 
إلى التقليد 


6ه قُ التوجيه 

وإذا كان نظام الحكم الذي استصحبته العلمانية إلى المجتمعات الإسلامية 
الحديثة والمعاصرة » هو النظام الغربي الرأسمالي . . . فإن أمر التوجيه الذي جاء 
مرافقاً مختلف بعض الشبيء : لأن التوجيه يتميز بمصادره في الدول الغربية . 


484 


فالمجتمعات الأوروبية الي شاركت جميعها ني نظام الحكم الرأسمالي ؛ 
على عهد الاستعمار منذ القرن التاسع عشر . . لم تكن صاحبة مصدر واحد 
في التوجيه ؛ على نو . . ما هي عليه من كونها صاحبة نظام واحد في الحكم . 

... اتجاه العلمانية في الغرب ٠‏ كان انجاه ثورات . . ونظام الحكم 
الرأسمالي أيضاً كان نتيجة هذه الاأورات » وإن كان نتيجة غير مباشرة . 
واستطاعت العلمائية إلى حد كبير » وبالأخص في أعقاب الاورات » أن تثبت 
وجودها في ميدان السياسة » وتبعد في هذا الميدان سلطة الكنيسة والدين عن سلطة 
الدولة . ولكن لم تستطع أن تحقق هذا الوجود ني مجال التوجيه » والتربية بوجه 
خاص . إذ التوجيه » كالتربية .. يتصل بالتقاليد والعادات » والتاريخ » 
والثقافة المتوارثة » اتصالا وثيقاً . والتغيير في هذا المجال إذن » تبعا لانجاه جديد 
مستحدث . . لا تبدو حركته » إن وقع . . في صورة واضحة . 

. . . فمقومات المجتمعات وخصائصها هي : في هذه التقاليد » والعادات » 
وني تارممها » وثقافتها الموروثة . 

ومن الصعب أن يتخى عنها الأفراد في يسر . ومهما كانت الثورة 
وفاعليتها » ومهما كان الحديد المستحدث وثلفاذه .. فإنه لا يد أن يأخذ 
وقتا » وربما يطول أجله » قبل أن تبدأ الفاعلية في حياة المجتمع . 

... ظهر اتجاه العلمانية في أوروبا » في مجال التوجيه العام . . وي فلسفة 
المذكرين ونظريامم المكتوبة . 

... ولكن في دائرة التطبيق كان يصطدم بمقومات المجتمع السابقة . 
وكذا بالمعارضة الخفية للكئيسة . لأن التوجيه هو المجال الحقيقي الذي تتئافس 
فيه الكئيسة مع الدولة . . ونحاول أن تستعيد السيادة فيه . . ووضعها ومنزلتها 
على عهد العصور اأوسطى . 

... ومن هنا بقي التوجيه الغرني العلماني مشتبكاً مع تؤجيه الكنيسة . 


44 


وربما كان تميز بعض منه عن بعض يرجع إلى نوع الكتيسة » قبل أن يعود إلى 
المجتمع نفسه . . يرجع إلى الكثلكة » والبروتستئتية . . قبل أن يعود إلى الشعب 
والآمة . نعم إن المذهبية الدينية في أوروبا صادفت اختلافاً في الشعوب المتمذهبة . 
وهذا الاختلاف كان له أثر حتمي . . في تمبيز مصدر التوجيه كذلك . 

.. . وأصبحت المجتمعات الأوروبية » مع اشتراكها في النزعة العلمانية 
وإسهامها في الاستعمار الغرلي المجتمعات في أفريقيا وآسيا . . تتميز في التوجيه 
عصدرين رئيسيين : ٠‏ 

المصدر الأنجلو . . السكسوني » 

. . والمصدر اللاتيي 0 


والأول كان للشعوب الحرمائية والسكسونية الي تدين بالبروتستنتية ؛ 
في وسط أوربا وعلى بحر الشمال إلى الغرب . وتدخل ني هذه الشعوب : ألانيا ؛ 
. وإنجلئرا » وبلاد إسكندناوة » وهولئدا » وشمال بلجيكا . 


والثاني للشعوب اللاتينية الي تدين بالكثلكة في غرب' أوريا » وجنوبها » 
وجزر البحر الأبيض المتوسط . وتدخل فيها : فرنسا » وإسبانيا » والبرتغال ؛ 
وإيطاايا » وجنوب بلجيكا . 

والمستعمرون الغربيون للبلاد الإسلامية في أفريقيا وآسيا .. هم من هذه 
الشعوب الأنجلو سكسونية .. واللاتيئية . ومصار توجيههم الي حملها 
الانجاه العلماني مع استعمارهم إلى هذه البلاد هي : إما التوجيه البر وتستني ( 
أو الكاثوليكي . أو بعبارة أشرى : إما التوجيه الأنجلو ‏ سكسوني .. 
أو اللاتيبي . 


وكلا التوجيهين : في جوهره . . يضاد الإسلام ؛ وفي جوه . . يتلف 
عن جه . فإذا ضم هذا التضاد والاختلاف . . إلى دعوة الاتجاه العلماني أصلا : 


للف 


من إبعاد الإسلام كدين في المجتمعات الإسلامية الحديثة والمعاصرة . . كان 
الأمر الذي يترتب على ذلك هو : 

أولا : إخلاء حياة هذه المجتمعات من الإسلام » في سياسة اللدكم , 
والتوجيه معاً . 


ثانياً : شغل الفراغ بعد هذا الإخلاء بأحد هذين المصدرين في التوجيه : 
السكسوني . . أو اللاتتي .. أو بهما معاً في جالين متنوعين : كأن يشغل 
مجال التربية بالانجاه العلماني . . السكسوني . . بينما يشغل علال التشريع بالمجال 
العلماني . . اللاتبي . 

والوضع في شغل أحد الاتجاهين في أكثر من مجال واحد من يجالات 
التوجيه . . كان يرتبط بسياسة الاستعمار العامة الي يتفق عليها المستعمرون . 

... فإن كانت المنطقة المستعمرة اتفق على أنها مخصصة لدولة استعمارية 
واحدة من صواحياث أي انجاه من هذين الإنجاهين . . ساد اتجاهها » عددا 
كثيراً من جوانب الحياة في المجتمع المستعمر : 

... فشمال أفريقيا » وهو : تونس » واللحزائر » والمغرب » ثم سوريا 
ولبئان وكذا أيبيا والصومال عن طريق إيطاليا . . ساد الاتجاه اللاتيني ني مجال 
التعليم » والتشريع » ونظام القضاء » وميدان الثقافة العامة هناك . 

. .. وفلسطين 34 والعراق » والطئك ؛ وإلدونيسيا عن طريق هولئدا . 
ساد الانجاه السكسوني في هذه المجالات كلها . 

...ومصر قسمت بين الاتجاهين : ساد الاتجاه اللانيني : التشريع 
ونظام القضاء » وبعض المدارس العالية : كدرسة الحقوق والآداب .. بينما 
ساد الائجاه الآخر التعليم الابتدائي والثانوي » والمدارس العالية الفئية : 
كالمهندسخانة » والزراعة » والتجارة » والمعلمين العليا . واغة القانون 


بف 


كانت الفرنسية .. على حين كانت اللغة الإنجليزية هي السائدة في المجالات 
التوجيهية الأخرى . 


.. . ذلك لآن مصر بموقعها الاستراتيجي .. أوجدت خلافا ني الرأي 
بين المستعمرين على أن تختص بها دولة استعمارية واحدة » وبالأخص إحدى 
الدولتين : إنجائرا » وفرنسا . 

ه تعرضت إذن المجتمعات الإسلامية المعاصرة في دائرة التوجيه » كدائرة 
نظام الحكم . إلى قضية الفصل بين الدين والدولة : في التعليم » وفي التشريع » 
وف الثقافة » وني تقييم السلوك الإنساني . . في إدارة المصالح ومكاتبها . 


.. . وتعرضت إلى عزل مناهج التعليم عن .. تاريخ الأمة السياسي ) 
والفكري 3 والروحي 4 والثقائي 0 وإلى جعل هذه المناهج وعاء” لكل 
ما للا جني المستعمر . 

.. . وتعرضت إلى إخلاء القانون من القيم الإسلامية والآراء الفقهية » 
والاستعاضة عنها بالقوانين الغربية الي هي تعبيرات عن أوضاع المجتمعات 
الغربية . . وعن بيئتها » . . وحضارما . . وإيماما . 


... وتعرضت إلى فصل القيم الأخلاقية الإسلامية » مع التركيز على 
الاستخفاف بها » في ساوك الأفراد والمجتمع . . ثم إلى الاتجاه. إلى تقليد قيم 
الحضارة الغربية . . في نصرفات الإنسان . . في أي مجال من الات الحياة . 


. . . وبتعرض المجتمعات الإسلامية المعاصرة إلى عزل اااضي عن 
الحاضر » على هذا النحو . . اهتز الماضي كله . ولم يعد يصلح لأن يكون 
سندا في توجيه سحاضر أو مستقبل » لأجيال احتضنت تفكير الغرب ء وثاريخه ؛ 
ولغته » وأديه » وفنه » ومقياس ساوكه في التصرفات . . لآنها نشئت عليه 
ووحده . . وعلى الاستخفاف يجانبه كذلك , . بتراث الماضي المجتمع . 


لد 


.. كل ما في الغرب جديد نافع ! . . وكل ما في الشرق قديم بال ! . . 
كل ماني الغرب حضاري جذاب ! . . وكل ما في الشرق بدائي منفر ! . . كل 
ما في الغرب :: -حسنه وقبيحه )١(‏ مقبول |.. وكل ما في الشرق : ححسنه 
وقبيحه على السواء مرفوض . .! تلك هي اللحمل الي يمكن أن تعبر عن اتجاه 
العلمانية في التوجيه . . بعد استيطانه في المجتمعات الإسلامية المعاصرة . . وبعد 
تخريج الأجيال عليه . 


...ماضي الغرب » وحاضره » سواء في القيمة . . لا ْتلف قديمه عن 
جديده ني التقيم . هكذا كان يحمل انجاه العلمانية في المجتمعات الإسلامية . 
وإلا : 

بم تفسر ظاهرة احترام رجل الدين الغرني في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة : عن رجل الدين المسلم فيها ؟ 

...ثم يم تفسر ظاهرة الإمساك عن مناقشة المسيحية في الدراسات 
الجامعية في هذه المجتمعات .. بينما يتعرض الإسلام للمناقشة في غير 
احترام ؟ 

قد يقال » جواباً على ذلك : إن رجل الدين الغرني مثققف » يعرف لغات 
أجنبية . . . بينما العام المسلم لا يصل إلى مستواه في التثقيف وإجادة اللغات 1 ! 


.. وقد يقال أيضاً : إن الإسلام سمح . . يقوم الإيمان به على الحرية 
في تقبله ! ! 


. وقد يقال غير ذلك‎ . ٠. 
ولكن الانجاه العلماني وحده . . هو المسؤول عن العيار الذي على‎ .. 
! أساسه كان : وجل الدين الغرلي مثقفا ! . . والعالم المسلم غير مثقفه‎ 
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وهو المسوول أيضاً عن تأ كيد حرمة المسيحية » وثرك الرأي فيها 
أرجالها وحدهم . . دون غيرهم . . 


وهو المسوّول كذلك عن تخفيف حرمة الإسلام . . وتقليل احثرامه في 


ه وما تعر ضت المجتمعات الإسلامية المعاصرة » بسبب توطين الانياه 
العلماني فيها إلى عزل الحاضر عن الماضي » واهتزاز قي الماضي كلها » وعدم 
صلاحيتها لمساندة الحاضر والمستقبل فيها . . تعرضت للفوضى الفكرية . 
والتفتيش عن عقيدة جديدة . . مجتمع عليها أفراد المجتمع . . إبعاداً لأخطار 
هذه الفوضى . . على نحو ما تعرضت » وتتعرض له » المجتمعات الغربية الي 
تبنت الاتجاه العلماني . . ثم دفعت به إلى الاستيطان في بلاد الشرق الإسلامية . 


...إن التفتيش عن دين جديد » ”ها اهتدى كونت في المجتمع الغرني 
إلى أنه : دين الإنسانية . . . وكا وصل بعده فيه فيرباخ إلى إنه دين الانسانية 
العامة . . . وتيعه كارل ماركس » فحدده بإنه : دين المجتمع والعقلية 
الجماهيرية . . . يددل على الفراغ في حياة الغرب الذي خلفه انجاه العلمانية في 
صراعه مع الكنيسة . إذ هو - إن لم يقوض سلطتها ‏ قد دفع بالشك فيما 
تصنعه في مالا . والغربيون لا يعرفون المسيحية إلا عن طريق الكئيسة والكنيسة 
في الغرب وصنعتها هي . . ترجمة المسيحية . . هي جسمها المادي , 


وعن هذا الشك في الدين لَم يكن تملك الغربيين بالمسيحية تمسك إبمان 
اتفعلت به نفوسهم ... وإثما هو تمسسك تعصب : لانها تكوّن جانباً أساسياً 
في حضارتهم القائمة . 

...هلم يزل دين الإنسانية »ء كدين المجتمع » في صراع مع دين 
الكنيسة » ولم تزل فترة هذا الصراع مستمرة . وبذلك يتعرض المجتمع الغرلي 
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للانقسام الأيديواوجي والعقائدي . وربما تكون الحرب العلمية الثالثة القادمة 
هي حربا أيديواوجية عقيدية في الدرجة الأولى » وليست اقتصادية » كنا كانت 
في الحربين العالميتين السابقتين . وذلك لانهاء هذا الصراع الذي قسم المجتمع 
الأوربي إلى : غرب وشرق . 


والمجتمعات الإسلامية المعاصرة في تعرضها للا تعرضت » وتتعرض له 
المجتمعات الأور بية للفوضى الفكرية والعقيدية » وللانقسام الأيديواوجي 
والعقيدي » نحت دفع الانجاه العلماني المستوطن بعد إنخلاء الوطن الإسلامي 
من دينه » وهو الإسلام . . . تدخل مكر هة وغير مريدة مجال الانقسام إلى : 
غرب وشرق . وهي في انحيازها إلى هذا أو إلى ذاك . . تنحاز انحياز التابع 
والمقلد » وليس انحياز ز المومن » الذي قيسم ما يومن به قبل الإبمان به . 


« ول يكن توطين الانجاه العلماني في التوجيه في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة صاحب أثر عليها فقط . . في التبعية للفوضى الفكرية الغربية » وي 
التفتيش عن دين جديد لإنقاذ المجتمع الأو ري . . والانحياز إلى الغرب أو 
الشرق في الأيديواوجيات العقائدية » وءما ذلك استقلاها الإنساني . . . بل 
ذهب في مجال التبعية وضعفها إلى مدى أوسع من ذلك . . . ذهب إل تشجيع 
إقامة المدارس الدينية التبشيرية في هذه المجتمعات بو سائل شى . . ذهب : 
ذلك إلى أنه ربط ترج الوطنيين فيها بالوظائف المرموقة في الاقتصاد القومى 
كوظائف البنوك ء وموسسات التأمين » والشركات المختلفة . وببذا جعل 
المجتمع الوطي ... طوائف ومجموعات ؛ تنتسب في التوجيه إلى لغة أب١‏ * 
معيئة » ترمز إلى اتجاه سكسوني أو لاتيني . . في مجال التوجيه . 


.. ويفعل المستعمر ذلك ع مع أنه لا يوافق أصلا على دخول الددن 
في الثربية بوجه خاص . . لأنه سيعينه على تحقيق هدفه من المحاولة في توطين 
اجماهه العلماني .وهو هدف الإبقاء على الضعف في المجتمع الإسلامي 4 وعلى 
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التبعية للمجتمع الغرلي في سياسته » وتفكيره » وقيادته . 

٠‏ ولو بقي المسلمون في مجتمعاتهم على الأخل بنظام إسلامهم .. ل 
فقدوا استقلالهم الإنساني » ولا ارتبطوا في التبعية بالغرب . . إلى نحد نجاراته 
في وسائل خخروجه من حيرة الفوضى الفكرية . . وإلى حد الانحياز إلى الغرب 
أو الشرق ني صراع عقائدي » كائوا بحكم تكوين مجتمعهم في بعد عله : 
إن في جوه وبيئته . . وإن في جوهره وذاته . 

لكن هل كان يمكن أن يبقى المسلمون على الأخذ ينظام الإسلام ؟ 

لم يكن في واقع الأمر ذلك ممكنا » لا لذات الإسلام ونظامه . . وإما 
لشيخوخة المجتمع الي استجاب ضعفها للاستعمار » واللي أفسحت المستعمر 
مجال الحياة للاستغلال الاقتصادي ٠‏ والتبعية السياسية غ والفكرية » والتوجيهية , 

. . إن ذلك أمر ضع لتمية التطور » أكار من اللدضوع إلى الرغبة والتمني 

هل من الممكن أن يعود المسلمون » وهم في نهضتهم من الضعف ينشدون 
القوة 4 وي خروجهم من الفرقّة يوملون قُُ الوحادة , . باانظر قي دينهم 
ويروك فيه ما عرضنا لنماذج منه في هذا الكتاب» كدين برسم جوالب الإنسائية ‏ 
في التوجيه والسلوك » فيكون م غناء .. ويكونون به مستقلين وأصحاب 
وضع : لاهو إل الشرق . . ولا هو إلى الغرب ؟ 


ومتى يتم ذلك ؟ 
إن اناه العلمانية كان ممنة وبلاء للمسلمين 5 مجتمعاتهم ؛ وإن كان 
يراه بعضهم أنه أمل الحياة وقبس النور فبها ! ! ! إنه في التوجيه » والتشريع ؛ 
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والثقافة والتعليم » كان الأخطبوط المخرب لقيم المجتمع الإسلامي » والمقوض 
لأصالته » وإن لم تزل حيّى الآن خطوطه الواضحة المعالم » تشد السالكين ' 
إليها .. . حتى في تلك المجتمعات الي تعتز وتفاخر بأنها بقيت إسلامية في 
جذورها وعوارضها » #مجتمع الوهابية في السعودية ومجتمع السنوسية في ليبيا. 

ألم يدل ازدواج انجاه التعليم فيها بين إسلامي ومدئي. . . بين إنشاء جامعة 
إسلامية » مع معاهد ديئية . . وجامعة علمانية ومدارس مدئية . . . على التأثر 
بالفكرة العلمانية الغربية ؟ 
...لم ثقام جامعة الرياض في السعودية » وجامعة بني غازي في ليبيا » 
يجانب جامعة إسلامية أخرى في كل بلد منهما » مستقلة كل واحدة عن 
الأخرى . . في التوجيه » وتخطيط البحث ؛ والمنهج ؟ 

إن القاهرة ؛ وتونس » وفاس » والحرطوم » ولاهور » وجا كرتا 3 
كانت مكرهة على قبول التوجيه العلماني » وعلى إنشاء جامعات ومدارس . . 
على أساس من هذا الاتجاه .. بفعل الاستعمار و تخطيطه 

ولكن جامعة الرياض ؟ 

ولكن جامعة ليبيا في بي غازي ؟ 

. . الرياض لم تنستعمر إطلاقاً . وليبيا لى تنشبىء جامعتها إلا بعد الاستقلال . 

ولكنها موجة تقليد الغرب .. ولكنها النظرة . . لم ترل محجوبة عن 
الروية الواضحة . . وستظل محجوبة» إل أن تنتهي فترة احتضان العلمانية » ويبلغ 
المسلمون الرشد في الفكر الاسلامي 

عودة المادية في سيطرتما على العلافات الانسانية : 

ومهما كان من أسباب نشأة العلمانية وظهورها ي المجتمع الأورني » 
وهي أسباب تعود إلى الكنيسة في مباشرة سلطتها وني توجيهها فإنها أتبعت 
14 


23 ع اداه 
بنعبدها من الكنيسة بعدها عن الدءن » وبعدها عن المقاييس الأخلاقية 
السائدة م6 وقت انشأنما . 


وأقل ما يقال في هذه المقاييس الأخلاقية . . إنها كانت تحمل على 
التخفيف من جنوح المادية في تأثيرها على الفرد في سلوكه . . أو كانت محمل 
على التوازن » قليلا أو كثيراً » بين الروحية والمادية في المجتمع . ويدل على 
ذلك : أن الرأسمالية في طغيانها وسيطرتها .. لم تظهر إلا بعد الانفكاك عن 
الروحية بفعل العلمانية . . وبعد تأثير بعض خطوات الإصلاح الديني في أوربا 
في القرن السادس عشر . 


ه وعد العلمانية عن الددين وعن المقاييس الأخلاقية لم يكن تجنباً وانفصالا... 
وإتما كان معاداة وغاوا في العداوة . وبذلك كان التمهيد لإعلان المادية اللماحة 
في الحياة الإنسانية ... وإعلانها في أسس البحث العلمي . . . وإعلانما في 
إنكار الألوهية ... وإعلانها في وجود المجتمع ... وإعلانما أخيرا في 
الاقتصاد » مصدر لكل وجود ؛ وكل ظاهرة حياة إنسالية ! 


وازدهار الصناعة الغربية . . وجد في هذا الحو . . بل كان هذا الحو سبباً 
رئيسيا فيه » ولذا ارتفعت قيمة العامل المادي عن قيمة العامل البشري » محيث 
أصبح "العامل المادي ممستهدفا لذاته » أكثر من طمأنيئة الفرد نفسه » وأكار 
من -حسن العلاقة بيئه وبين غيره . 

...إلى أن حل القرن العشرون » وكان الصدام الاقتصادي ٠»‏ أو كان 
الصدام بسبب العامل المادي » في الحربين العالميتين . . الأولى ؛ والثانية , 

... فمنافسة الحصول على المواد الأولية من أجل الصناعة الأوربية في 
المستعمرات الإفريقية والأسيوية . . كانت السبب بين المائيا من جائب » والحلفاء 
من .جانب آآحر . في قيام الحرب العالمية الأول سنة 1414 . 
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... والتراحم على الأسواق الاستهلاكية وعلى مصادر المواد الحام في 
افريقيا » وآسيا وأمريكا اللاثينية . . كانت العامل في نشوب الحرب العالمية 
الثانية في سبتمبر سئة ١98"‏ . . بين المانيا من جانب . . والحلفاء مرة أخرى 
من جانب آخخر . 


...وي فترة ما بين الحربين ؛ وكذا في فرة ما بعد ادرب الثانية حى 
الآن . . .لم تخمد جذوة العامل الاقتصادي ولم نخس حلدته في التأثير » وني دفع 
الحياة البشرية في غير وعي بالقيم الانسانية » وفي غير تبصر بمصير المجتمع البشري 
نفسه. بل على العكس : أخذ هذا العامل يزداد تأثيراً ودفعاً .. منذ 
النصف الثاني من قرننا الحالي » وأحذت الأيديواوجية الاقتصادية . . تعبر عن 
نفسها في وضوح في الصراع مع الأيدبواوجيات الأخرى الباقية في المجتمع 
الإنساني . . ومنها أيديواوجية الهم الدينية والروحية . 


. .. وكان من الأسباب الي زادت في تأثير العامل الاقتصادي » وفي 
ضغطه على الإنسان في تفكيره ؛ وعلى أحاسيسه وني إرادته وتوجيهه . . وفرة 
العمل في المصائع ويسر الحتصول على مستوى مادي مناسب في المعيشة . . 
مضافاً ذلك إلى قلة الاكثراث بمستقبل البشرية ؛ وإلى التخفف من الشعور 
بالمسوواية الفردية والحماعية . رغم شيوع الانجاه الاجتماعي » وتأكيده 
لععى الجماعية ! 


إذ ضغط اللحانب الاقتصادي » أو ضغط ابحانب المادي على العموم » على 
التفكير ؛ والوجدان والإرادة في الإنسان . . ليست له الا نتيجة واحدة هي : 
تلك الحالة الى لا يحد الإنسان فيها ذاته كإنسان » بل كعجلة صماء » في آلة 
عمياء » تتحرك بإرادة الغير » وتقف عن الحركة عشيئته . 

. . . كذلك الإنسان الذي سيطر عليه الانجاه المادي . ويعيش فيه ونحت 
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تأثيره » . . ولا يرتفع فوقه أيقيمه . ومن ثم يبتز بدفعه وحده » ويتقلب 
في الحركة بين اتجاهات مختلفة ومتضادة بفعل تأثيره » دون أن يكون له تفكير 
يرجح » أو إرادة تصمم . والاتجاه المادي » عندما يدفع .. يدفع دون أن 
يرى . . ويعبرك بقوة شده لا غير . فهو كالآلة الي لا تتتخلل المشيئة حركنها . 


.. . . هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية النفسية الى تخلفت عن اهتزاز 
البشرية في مقهدراتها في التصف الأول من هذا القرن » والي ل تزل قائمة في 
النصف الثاني منه نحث تصور : احتمال حرب ثالثة . . لا تبقي ولا تذر ! 


...ول حل جانب من جوانب الحياة الإنسانية . . إلا حل به التغير ) 
نتيجة لتأثير العامل المادي » وسيطرة انجاهه . ولم ينج من هذا التغير كذلك . . 
ما بين الرجل والمرأة من صلات وعلاقات . والتغيير الذي طرأ عليها . . هو 
تغيير في تكييفها » وي تقديرها . 


... والانجاه المادي بحكم فاعليئه يستتبع ظواهر في هذه العلاقات بين 
الحنسين ؛ وهي ظواهر المجتمع الطليق من القيود » والمتحرر من القوانين . . . 
هي ظواهر المجتمع الآولي أو البدائي. . رغم ما يوجد فيه من مظاهر حضارية 
مادية أخرى : كتقدم الصناعة والتكنيكية . لأن قيود المجتمع هي : حصيلة 
التفكير في ضبط العلاقات بين الأفراد » وعدم خروجها من نطاق الحرمات »؛ 
الي تكون لهم .. صيانة لأمواهم ولتفوسهم . . ومساكتهم .. وجالاتهم 
في العمل . . . الخ . 


وهذه القرود تترجمها القوائين المختلفة المنظمة لهذه العلاقات » ومنها 
تتكون الحضارة الإنسانية . . أي الي تتجلى فيها القيم الإنسانية . 


أما الحضارة المادية فهي لا تعكس قيماً إنسانية . . بقدر ما تعكس مجهوداً 
بشرياً » قد يدفع إأيه الإنسان ء دون أن بريده ويختاره . وأي أمر لا يمثل 


اده 


اختيار الإنسان . . لا يكون حضارة معبرة عن إنسانيته » وإنما يكون عملا من 
الإنسان أنى به . والإنسان قد يأتي بأعمال كثيرة » هي نتيجة الغريزة الصوانية 
فيه . . ومدفوع إليها » كما يدفع الحيوان في حركته . 


وتبع هذا التغير في ظواهر العلاقات بين الرجل والمرأة .. ان قيست 
العلاقة بينهما بالعامل الاقتصادي وحده . ومن ثم تعدلت الانجاهات فيها 
وتعدث . . وتحكمت الفردية فيما يطلب لما من أوضاع . وعاد مجتمع ما بعد 
الحرب العالمية الثانية . . يحكي في هذه العلاقات » مجتمع ما قبل الإسلام . . . 
يحكي أي مجتمع آخر » لم تسد علاقات أفراده قيم" عليا إنسانية . 


. . . وتطبيقاً للانجاه العلماني المستورد ني المجتمعات الإسلامية المعاصرة . . 
أصبحت تقاس العلاقة بين الرجل والمرأة » زوجاً وزوجة » أب وأولاداً : 
أما وإخوة » بمقياس العامل الاقتصادي » سواء : في تكوينها وإنشاما » أو 
في الاستمرار فيها ... كا أصبحت المرأة المسلمة لا ترى غضاضة من 
الزواج بغير المسلم ! وتُدفع إلى مجال العمل الحارجي دفعاً لم تزن فيه قيمة رسالتها 
في الآسرة . . رغم أن هنا وفرة غير محدودة بين اله ان والرجال في بعض 
هذه المجتمعات الإسلامية المعاصرة » ما سيزيد في مشكلة المرأة نفسها » ويحملها 
على قبول العلاقة مع الرجل في أية صورة أخخرى ؛ وراء الصورة التقليدية 
الي يعرفها المجتمع ٠‏ هي صورة الزواج المشروع . . . وكذلك ثما سيجعل فيها 
مشاكل اجتماعية » وصحية . . بسبب الاضطرار إلى قبول علاقات جنسية غير 
مشروعة . . لا يعرف مدى تأثيرها عل مستقبل هذه المجتمعات . 

. . ولكنه التقليد الحتمي الذي فرضته العلمانية على هذه المجتمعات! . . 
ولكنه كذلك الفراغ الداخخلي » وهو الفراغ النفسي الذي سببته زحزرحة 
الاسلام عن وضعه فيها .. ولكته أيضاً شد الحاذبية إل الغرب » الذي لم 
يتراخ بعد . . لكن ذلك كله هو الذي يدفع المرأة المسلمة إلى العمل الخارجي .. 


هم 


وهو أيضاً الشيء الذي يغريها ويفسح ها في مال العمل مكاناً . . لاءم خصائصها 
ومستقبلها » كزوجة وأم . أملا؟ 


... ومن هنا كان إقبال الفتاة المسلمة على الخامعة . فلم تكن الثقافة 
الجامعية هدفها في واقع الآمر » كما لم تكن حاجة العمل وضروراته هي الدافعة 
إلى عملها من قبل في الخارج . . وإنما الشهادة التامعية كوسيلة لفرصة أنحسن 
في الأجر » لا غير . . . كانت الدافع الحقيقي . 


أبن المجتمع الإسلامي في إفريقيا »وآسيا الذي استوعب العمل في مصانعه » 
ومزارعه » ونجارته » وإداراته المختلفة . . جميع القَوة العاملة من الذ كور » 
وأصبح في حاجة إلى مزيد في قوة العمل من الإناث ؟ نحت ضرورات الإنتاج 
أو الددمات ؟ . . كالمجتمع الألاني والأمريكي مثلا ؟ 


.. .لا يوجد عدد من بينها . لأنها تعاني التخاف العلمي » والصناعي » 
والتكنيكي . .. ولأنها لم تتخط عتبة الإنتاج الزراعي » والعمل في المجال 
التجاري . . . ولآن ما أقدم منها على التصنيع » ل يزل يفتقر إلى الصناعة والمهارة 
الفنية في العمل فيها . وبذلك لم يتجاو: ني الوجود أياما . . في أجل طويل ؛ 
لا بد أن يمر هذا الأجل قبل ؤجود المستوى الصناعي المعروف فيه . 


...وان ما يسمى ب مشاكل المجتمع الصناعي لم يوجد بعد في المجتمعاث 
الإسلامية المعاصرة » وليس بينها مجتمع صناعي بالمعى المصطلح عليه . . . 
ولكن فقط بحكم التقليد » والانسياق في المحاكاة . وهله المشاكل إذ توجد 
في هذه المجتمعات . . . توجد وححدها ؛» دون أن تصحبها نتائج الصئاعة » 
والتقدم العلمي » والتكنيكي . من رفاهية مستوى المعيشة وازدهار الحياة 
الاقتصادية في المجتمع أو المجتمعات الي توجد فيه ولهذا هي مشاكل وجدت 
في هذه المجتمعات .. دون أن يكون ها مقابل من المنفعة .. . وإلا فأين 


ردان 


مستوى هذه المجتمعات من مستوى المجتمعات الغربية في المعيشة ؟ . إنها لا تكاد 
تعيش إلا بالقوة وليس بالفعل . . إن مستواها في المعيشة المادية أقل يكثير من 
مستوى الإنسان » الذي يتحدث عنه في القّرن العشرين . 


والإسلام يواجه اليوم طغيان الانجاه المادي » على نحو ما كان في المجتمع 
السايق عليه وهو مجمتمع ما يعرف بمجتمع الجاهلية . 


. . والدعوة الإسلامية إذ ذاك . . جحت في تكوين جتمع إنساني من 
المجتمع المادي السابق » تخلص من انحرافات هذا الانجاه . 


... وحقق القيم الإنسائية في علاقات الأفراد بعضها مع بعض .. وقي 
مقدمتها : علاقة الرجل بالمرأة . . 


واستهدف فيها الإنسان ككل . . دون أن يركز على بدنه . . ودون أن 
يشل" سمعه وبصره وفواده » فلا يدرك إلا عن طريق البدن وحده » ولا يقيم 
به أمرا, . لا تدفع إليه الشهوة والغرائز اللاشعورية . 


.. ومع ذلك فقد استطاع الاتجاه العلماني » واو إلى حين . . أن لي 
مجال اللحياة الإنسانية من الإسلام ني المجتمعات الإسلامية المعاصرة . 


ومع ذلك فهل يسنادى بالإسلام لحل مشا كل المجتمع الصنا 
الي أقحمث يغير صناعة قائمة ؟ . تلك الشاكل تي وردت إل المجتمعات 
الإسلامية والي ستقاق آثارها يعد فئرة أخرى قصيرة ... نفس الأجيال 
البي استقدمتها » وتدافع عنها حتى الآن ؟ لأن الحاول اي ستقلد فيها هذه 
الأجيال نت حتمية الاتجاه العلماني » هي حاول الشيخوخة ابي حلت بالمجتمعات 
ذات الوضارة الصناعية المعاصرة الأوربية . ٠‏ هي حاو ل تعبر عن أن الزمام 
هناك قد أفلت . . وأن القيادات في هذه المجتمعات نتعثر في طريق الانسانية » 


4ه 


وما كان للشيخرخة لا يجدي اأنباسه ني المجتمعات الناهضة . . لأله يكون 
عندئلك كعلاج الضعيف . . با يزيدده ضعفاً . 


...ولا نغتر اطلاقاً بعصر الصواريخ » والوصول إلى المريخ » وعهد 
التقدم التكنيكي . . فإنها دايل البداية لامهيار المجتمع الإنساني ٠»‏ امجتمع إنساني 
في تلك المجتمعات الحضارية الصناعية . . . إنها دايل القلق الذي سوف لا 
ينتهي ... حى تسود القيم الإنسانية من جديد في تمع ما . . ثم تنفذ إلى 
تلك المجتمعات الأخرى غداه . 

ه ما هي الأثار المرتقبة . . لمشكلة زيادة السكان في العالم ؟ 


٠‏ ما هي الاثار .. المثرتبة على التسابق في التسليح المدمر بين سكان 
العالم. . ككل ؟ 

ه ما هي الآثار .. المنرتية على حورب الأبديواوجيات الي استخدم 
فيها التكنيك . . والعلم . . بكل الإبداعات والمخترعات ؟ 

ه ما هي الآثار .. التي تنشأ في أحاسيس الناس من قلق اليوم . 


53 . وكلما تقدمت المتضارة المادية الصناعية وحدها يدون تقدم 5 
ابلحانب الإنساني . . كلما تعقدت هذه المشاكل . . وكلما زاد من فرص الامهيار 
في المجتمعات الإنسانية » وزاد من صور الفوضى الكاسحة . 


... إنا نستيعد أن ينادى بالإسلام ليطلب منه الحل في الوقت الحاضر » 
أو يفكر في ندائه لفئرة أخترى . . قد تطول وقد تقصر ! . 


وننتظر » على العكس .. أن تتعمق جذور مشاكل المجتمع الصناعي 


مخ 


المعاصرة قُِ المجتمعات الإسلامية الحاضرة » بدون تقدم صناعي فيهاأ . 
يوازي على الأقل آثار هذه المشاكل . لأن فثرة الحضانة للانجاه العلماني 
فيها . . لح تنته بعد . ش 


.. . ننتظر على العكسه . . أن تزداد حدة الحجوم على الإسلام والمبادىء 
الإسلامية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ٠‏ ليبلغ الصراع الأيديولوجي 
قمته . . . فيفسح الطريق من جديد . . للإسلام . . ولبادئه . 


التأمين والتكافل : 


والميزة الي يتميز بها المجتمع الصناعي المعاصر » وتعتبر قمة اللحضارة 
الإنسائية من جانب آنحر » وهي نظام التأمين ني الرأسمالية » وصنوف الرعاية 
الاجتماعية في النظام الاشتراكي . . ليست بعيدة عن أهداف الإسلام ومبادئه . 
وبذلك لا يكون الإسلام صورة من صور التاريخ السابقة ابي أدت مهمتها 
للبشرية » في غير وفت الصناعة والتقدم العلمي التكنيكي ! 


...يل ربما في الإسلام » كعقيدة وزيمان . . ما يدفع على التكافل » 
وما يعين على تعميم نظام التأمين » ويوكد أنواع الرعاية الاجتماعية . فدفع 
العقيدة أقوى » ونطاقها أوسع وأشمل . ويومئل يتبسر للاقتصاد القومي في أي 
مجتمع إسلامي . . أن يواجه مسؤوليات المعيشة : في إيحاد فرص العمل » وني 
رفع مستواها . وذلك اشمول نظام التأمين يومئذ مع الرغبة فيه » مما يتيح 
الفرصة الواسعة للتنمية الاقتصادية في المجتمع . 

... ولكن مع ذلك : هل يطلب الإسلام في هذه المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة ليسهم بدعوثه في مشكلة التنمية الاقتصادية ؟ وهي مشكلة متعددة 
الحوانب وعميقة الأصول ؟.. وهي مشكلة معقدة في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة بفعل الاستعمار . . في استغلال الاقتصاد القرمي »؛ وربطه بالاقتصاد 


كمه 


الأوربي . وليس عن السهل . . العمل على استقلاله .. كا إيس من السهل 
للتوسع في الانتفاع بالطاقات الاقتصادية المتوفرة في البلاد . 


إن الححواب هو : لا . للسبب السابق » والوقوع حتى الآن نحت تأثيره , 


/باءة 


التصلالمايت 


إت الصراع 5 المجتمعات الإسلامية المعاصرة بين العلمانية والإسلا 
أصبح صراعاً داخلياً . . بعد أن وطئه لسار ؛ وخرج لبه أجل ماية.. 
أصبح صراعاً في واقع الأمر : بين قوى وطبقات من الوطنيين غير متكافثة .. 


. . وأخترى لا تملك إلا الإذعان ؛ 

. . وثالثة تبارك الحكم ونظامه » أيا كان هذا النظام ! 

... أما الطبقة الي نحكم فهي طبقة المثقفين والموجهين » الذين يتولون 
أجهزة الحكم » ويصرفون الأمور على أساس من العلحانية . 


... وأما الطبقة الي لا تملك إلا الإذعان .. فهي طبقة المتديئين من 
ماهير » الي تعتقد في الإسلام كدين . . . ولا تملك فهمه وعرضه . 


... وأما الأخرى الثالثة الي تبارك نظام الحكم وأسلوبه ٠‏ وتفتش باسم 
الإسلام عن مبررات نظام الحكم القائم » فهي طبقة الذين ينتسبون إلى الدعوة 
الإسلامية . . ومحسرفون بالعمل في تراث الإسلام : واحترافهم بتراله من 
شأنه أن يحول دون الإعان به . . إعاناً يمكن لوجوده . 


وهنا تواجه الملاحظ للمجتمع الإسلامي . . هذه الأسئلة : 
هل سيبقى الإسلام ؟ 


هل يسود مرة أنحرى . . في مجتمع المسلمين المعاصر ؟ 

هل يتجدد الإبمان به ؟ 

هل يمسن المومئون به . . عرض مبادثه ونظامه ؟ 

وني استعراض وضع الإسلام . .نهد : 

. . أن وجوده في المجتمعات الإسلامية المعاصرة . . هو وجود نظري‎ ٠ 
بعيش في التفكير » وني محيط الرأي والقول ... وقلما يتجاوز ذلك إلى‎ 
. التطبيق العملي‎ 


.. . ووجوده النظري » وما يطبق منه في واقع الحياة » ربما يحتاج ادعاء 
تعبيره عن الإسلام إلى تريث قليل أو كثير . لأن تقطيع الصلات بين عناصر 
الآأمة الإسلامية ومجموعاتما » ووضع الفواصل والحدود بينها عن طريق 
الانخطاط والشيخوخة أولا » ثم عن طريق الاستعمار ثانياً . . . عزل كل 
مجموعة عن الأخرى فترة طويلة من الزمن . . وترك للعادات القدبمة » وثقافة 
الماضي البعيد » وتاريخها قبل الإسلام . . أن تتشبث ببعث جديد لها » دفع يها 
إلى الحياة ثانية » فاختلطت يما للإسلام 5 مجموعة من هذه المجموعات 
من مبادىء نظرية » أو ممارسات عملية . وبمضي الوقنك كاد يتميز إسلام كل 
مجموعة عن إسلام الآخرى . . . في الفهم . . . والممارسة معا . . . فضلا عن 


واه 


التحريف في التأويل والتخريج ؛ الذي حرص عليه طريق العلمانية أولا عن 
طريق المستشرقين » والذي أدخل عناصر جديدة تزيد في المفارقة بين المسلمين . . 
بعضهم في مواجهة بعض . 

ولكي تتضح المفارقات ني افهام المسلمين المختلفة للإسلام .. . وني ' 
تطبيقهم غير الموحد لبادئه وعبادته من جانب ... كما يتضح المجال العمل 
والنظري للإسلام سعة وضيقاً في حياة المجتمعات الإسلامية المعاصرة من جانب 
آخر ... يجب أن يكون هناك بحث بخاص يمسح واقع هذه المجتمعات » 
ويصئف هذا الواقع كما هو .. كتعبير وترجمة للإسلام المعاصر في حياة 
المسلمين . . . ثم ترد به إلى الإسلام » كما هو : في كتاب الله وسنئة رسوله 
الصحيحة , 


وبذلك يظهر المدى الذي يصور الإسلام المرسل والموحى به في مواجهة 
مقدار ما يشغله اليوم في زيمان المسلمين » . . وتفكير هم . . وسلوكهم في الحياة .. 
ومعاملة بعضهم لبعض . . . وبالتالي نظهر قوته الحقيقية » أو ضعفه الحقيقي . 

وهذا البحث يصح أن يكون نواة . . لعلم الاجتماع الإسلامي . 

ه وكذلك وجود المؤسسات الإسلامية في مجتمعاتنا القائمة في كثير من 
بلدان العالم الإسلامي الي استقلت حديثاً . . يكاد لا يمس ؛ بسبب ضعف 
القائمين عليها » أو بسبب عدم الرغبة في معاوئتها من المسؤولين » أو بسبب 
اضطهادها ممن لهم الأمر في أجهزة الحكم» سراً أو علانية ,. ويستوي الوضع 
هذه الموؤسسات بين أن تكون تعليمية ؛ أو أكاديمية للبحث » أو وسائل للإعلام ؛ 
أو دوراً للطباعة والنشر . 


...وليس أهون على الحكومات في العهود ااوطنية » لعصر ما بعد 
استقلال المجتمعات الإسلامية المعاصرة ... من مجال الإسلام والشوون 


أام 


الإسلامية . فهو مجال مفتوح . . . للخرافة . . . وللهوان . . وللأفاقية والدجل.. 
وللدرفة والانجار . 


وليس أيسر على هذه المكومات الوطنية .. من الاستخفاف بالأموال 
العامة 0 الإسلامية ؛ وهي أموال الأوقاف الحيرية أو يس أيسر علبها . . 
من إهمال الموسسات الإسلامية القائمة على رعاية جانب عام لمصالح المسلمين . 
أو الغائها وتحريم مزاولتها أي نشاط إسلامي لما ... مهما ات المدة يعد 
ذلك » ومهما تعاقيت الحكومات المختلفة . 


ودزيك أ ر الإسلام ضعفاً » أو يزيد أمر الأعتداع عليه فوة . ٠‏ نفوذ 
لملركسية الإلخادية » في صورة أو في أخرى . . . مكشوفة أو مقنعة .. في 


التوجيه الإعلامي » والتعليمي بوجه خاص » في تسربا إلى المجتمعات 
الإسلامية منذ النصف الثاني من قرئنا الحاضر . 


ومن عرض ما جاء في هذا الكتاب يلاحظ : أن اللينينية » والاستالينية 
بعدها . . ميزت هذا الانجاه الماركسي الإلحادي بالحدة ضد الدين » أي دين » 
وعدم قبول التعايش السلمي معه . ومن أجل ذلك : تحرص طليعة هذا الاتجاه 
على الاستيلاء على وسائل الاعلام اولا 4 لتتحطي م القيم المقومة لشخصية 
المجتمع .. وني مقدمتها : الدين ... م اللغة . ٠‏ ثم التاريع . 


...ولا يختلف الاتجاه العلماني إطلاقاً » مع تمثيله لارأسمالية » عن 
الاتجاه الماركسي اللينيني ... في استهداف القضاء على : الشخصية الي 
تكون مجتمع هأ »6 بغية التمكن من جره إلى دائرة : اأتبعية . وهذا أمر 
طبيعى لاتمهيد » للسيطرة . 


أن الانجاه العلمائي . . يعمل أخيرا . , الحساب رجال الصناعة والمال . 


ه١‎ 


منع الفقر والترمان ! 


...وف مقابل الوجود النظري وحده للإسلام في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة ... وي مقابل ضعف الموسسات الإسلامية فيها . . . توجد قوة 
فعلية للانجاه العلماني ؛ ثم توجد في خطه قوة أخرى للاماه الماركسي اللينبي ... 
وهو قوة الحكم وأجهزته . 


.. . وذلك بسبب قوة النزعة التقليدية المتحكمة ني الأجيال التى تخرجت 
على تخطيط الانجاه العلماني » أو بسبب قوة النزعة الماركسية اللينيئية الأخرى : 
لأمرما. 


... والذين يتولون الحكم في الدرجة الآولى . . هم من الفريق الأول : 
وقد يشاركهم في قوة أو ني ضعف على حسب ظروف المجتمغ . . . أنصار 
النزعة الثانية . 

ويسمي الأستاذ ؛ وجب ) المستشرق الإنجليزي هولاء أصحاب السلطة كي 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة ب المستغربين ‏ نسبة إلى الغرب . . . أي أولئكم 
الذين تتلمذوا على التوجيه الغربي .. وليست هم أصالة في أنفسهم ... 
وإنما كل ما بملكون : أن يقلدوا الغرب » ويسيروا في سبله . .. سواء 
أوصلت هله السبل إلى خير في متمعاتهم أم إلى شر . 


وهولاء تمكنوا من الأجهزة الحكومية » ثم من القيادة السياسية » بغعل 
المستعمرين أولا » ثم بالعرف الذي أصبح تقليداً فيما بعد . . ثانياً . 

وكان من الطبيعي أن يمكئهم المستعمرون . وحدهم دون غيرهم » حبى 
بعد الاستقلال لهم عندئذ أقرب الوطنيين [أيهم » وأكارهم مرونة وخبرة 
بأسلوب الإدارة في الحكم . 


ف لد 


.. . وكان من الطبيعي أن يبعدوا الحامدين من الوطنيين » ويحولوا بينهم 
وبين الحكم بأية وسيلة . لأنهم أشد تفرة منهم ١‏ أو كما يقال . . لم تتوفر 
لهم عناصر الصلاحية لباشرة الحكم .. وهم الذبن تخرجوا على التوجيه 
الوطي الإسلامي ! 


ومن اللاحل : أن المركات التحررية ضد الاستعمار . كان 
دفعها من الإسلام . . ومن مبدأ التهاد في سبيل الله . . والتضحية والاستشهاد 


ونجحت في تكتيلها » وفي قوتما واستمرارها . لأنها رفعت المكافحين 
في سبيل تحرير أوطانهم من مادية الحياة » وإغراء جاهها ومتعها » ووضعتهم 


وأكر من ضحى فيها من الوطنيين . هم المتدينون من الجماهير . 
وكذلك الذين كانت لهم صلات بالإسلام . . . عن طريق العمل والدراسة 
في تراه . 


وأقل ما ظهر من الوطنيين في مجال الكفاح .. هم الذين تسلموا مقاليد 

الحكم » تحت إشراف المستعمر قبل الاستقلال . ونحت وصايته بعده . 

أقلهم من تخرج في المدارس الدينية التبشيرية .. ثم من خرجوا في 
المعاهد العلمانية . 

...ثم كان أقلهم حظا في النفع بالاستقلال . . أكثرهم تضحية في 

سبيله . وكان أكرهم خيبة في تحقيق الأماني الوطنية بعده . . هم أوثقهم 

صلة بأرض الوطن » وعقوماة . فليس أعز على المضحي في سبيل وطنه : 

ن أن درى . . لغته . . . وديئه . وتقاليده وقد استعادت وضعها بي 

لقيمة والتوجيه : لأنه م يستهداف مالا" » ولا جاهاً . . . إنما استهدف قيمة 
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واعتباراً ٠‏ وقيمته واغتبارة . . لآ فيما بملك من مال . . وإئما فيما له من : 
تاريخ . . . ورسالة تركها له أجداده للاستمرار ذيها بعد المحافظة عليها . 


. . ول تساند قوى الحكم الوطبي اللعديدة الاتجاه العلماني في نظام الحكم 1 
أو ني التربية والتوجيه »أو في التشريع . . . ني غير عداوة أو في غير كراهية 
للاننياه الإسلامي ولن ينتسبون إلى هذا الاتجاه . . . أو في غير كراهية على 


والاستخخفاف » أو الاستهتار الذي بصاحب تصرفات الحاكين » أو 
يصاحب أقوالهم أحياناً » بالنسبة لبعض المبادىء الإسلامية ... يدل بصورة 
واضحة على : أنهم على الأقل لا يحدون قوة أشعرى بين المواطنين تققف أمامهم 
وني وجههم لتردهم عن استخفافهم واستهتارهم . . . كا يعد من جهة أخرى 
تنفيساً لما في صدور هولاء الحا كين جما ضاقت به نفوسهم تجاه تلك المبادىء . . 
لسبب من الأسباب . 


.. . وأصحاب الانجاه العلماني من المستعمرين ... هم الذين مهدوا 
بأنفسهم لذلك أيضاً يوم أن ربطوا علماء المسلمين في سلسلة موظفي الحكومة ؛ 
في آنعر درجة مالية بين درجامها وبذلك أصبح هولاء : عليهم التبعية بدل 
الزيادة . كما أصبحوا يراهم الآتحرون في أدنى المنازل » بعد أن وضعوا ني 
حر الدرجات المالية الحكومية تدرجا ... وكذلك يوم أن أشرف أصحاب 
هذا الانجاه على أوقاف المسلمين وحدها . . دون أوقاف غير هم » وحالوا 
بذلك دون أن تكون هناك حركة إسلامية مستقلة في تمويلها . . وفيما تبديه من 
آراء . . أو فيما تنشره على الناس من فتوى . 


فلم تعد هناك في هذه المجتمعات قوة إسلامية تصد وتدفع. . وائما كان 
هناك موظفون ممن لهم صلة بالثراث الإسلامي . . . وهناك الشعب المسلم . 


هأه 


وإذا كانت وظيفة الحكومة تستتبع ضعفاً في الموظف » هو ضعف الطاعة 
والتبعية المطلقة . . . فان الشعب المسلم توزعت إرادئه بين . . . ووطئه » 
بعد ما فصل الانجاه العلماني بين الدين والقومية . . ١‏ وأصبح , رجال السياسة 
والحكم يمثاون الحانب القومي وهم الطاعة ... كا أصبح علماء المسلمون 
ينتسبون إلى جانب الدين » وهم أنفسهم عليهم الطاعة والتأييد . 
للحكم القاثم . 


وبذلك ضعفت ارادة الشعب المسلم عن أن يقف في وجه الحكام 
ني الإسلام د عتم علي ...ها ضف من قبل الام الإسلاميون » 


حكم تبعيتهم في الوظيفة . 


ه وبالاضافة إلى النزعة التقليدية المتحكمة لدى أصحاب الانجاه العلماني ع 
وهم رجال أجهزة الحكم وأصحاب القيادة السياسية » ني المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة ... تسيطر ظاهرة أخرى ٠‏ نجعل الحكم الوطني مصدر قوة 
للعلمانية » أو الماركسية اللينينية , . . وبالتالي مصدر ضعف بالنسبة للإسلام .. 
وهي ظاهرة الهدف من الحكم : 


.. . إن جاه الحكم والسلطة . . أو اقتناء التروة » يفعل فعله في التطلع 
إلى الحكم بعد الاستقلال . . وني التطلع للحصول عليه » والاستمرار فيه » 
أكثر من صالح المجتمع نفسه . . وهو الصالح العام . 

وآية ذلك : أن الحكم الوطني في المجتمعات الإسلامية لم يتقدم كثيراً 
لتصفية رواسب الاستعمار الغرلي فيها . وما حاول رفعءه هذا الحكم من هذه 
الرواسب . . . فبقدر ما يتيح له البقاء فترة »أو فترات أخرى . ول نز 2 
حبى هذه اللحظة . . نظرة راديكالية تعيد مقومات المجتمع الأصيلة والضرورية 
إلى اعتبارها ومكانتها . وقد نرى متناقضات ... هي شد إلى الماضي . 


كلام 


وجذب إلى إغراء الحاضر . . . أو عودة إلى تأصيل في جالب . . . وقفزة في 
التقليد في جانب آخر . . . أو إشراك جانيين متضادين في الحكم » يحاول كل 


...ومع ذلك فأكثر أحاديث الحكم الوطني بعد الاستقلال في هذه 
المجتمعات . . يدور حول مصالح الشعب » وتوكد حقوق الشعب في مباشرة 
الحكم لصالحه قبل كل شيء . . . ولكن ذلك هو المادة المفضلة لوسائل الإعلام 
في الحكم الوطبي » استمراراً أشعارات حركات التحرير ضد المستعمر قبل 
الاستقلال . . تلك الشعارات الي قاتل الشعب وضحى نحتها » بعد أن 
رفعها وسار وراءها . 


والشعوب الؤسلامية يعلم حكامها : انها في حاجة إلى وقت طويل » كي 
تكرن قوة في ذاتها نحرك الحكم وذوجهه لصالحها وحدها . . . يعلمون ذلك » 
لآن الموع » والمرض » والحهل . . مزقها ء وغلب الآنانية على اتجاد أفرادها . . . 
فهي تستسلم من أجل لقمة العيش ... وتستسلم سبب ضعف المرض. . . 
وتستسلم لآنها لا تقدر على الحكم الصحيح . 


...والحكم الوطي الم يأخل الطريق السليم منل الاستقلال لإعادة بناء 
هذه الشعوب : إذ أول دعامة في إعادة البناء . . تكوين الشعور بالحرية الفردية ؛ 
والقيمة الإنسانية . . . أول دعامة لإعادة البناء : تحقيق تكافو الفرص في الحياة ) 
ورفم حكم العصابات » والطوائف والأحزاب .. . أول دعامة في إعادة 
البناء : عدم تداع الشعب بالشعارات البراقة الزائفة . . . أول دعامة في إعادة 
البناء : عدم استعادة أساايب القرون الوسطى قُ التعليب » والاضطهاد » 
والحجر » والاستخفاف بالحرمات الشخصية في النفوس وامال » والعرض » 
رالمسكن . . . أول دعامة لذلك : سيادة القانون » وعدالة التشريع 2 واستقلال 
لقضاء . أول دعامة أصبلة لذلك : تحقيق العدالة الاجتماعية .. وتوزيع 


ااه 


عائد العروة القومية توزيعاً متكافئاً . 

... عندئل يكون الحكم حكماً حضارياً ... وينشأ الإنسان في ظله 
حضارياً . وإذا تحضر الإنسان نفسه ..أصبح لبنة قوية في بناء مجتمع 
حضاري قوي . 

... وعدم تحقيق الحكم الوطني للمصلحة العامة يجعله قطعاً للحصول 
على الحاه » أو المال . 


وإذا تمحص الحكم لذلك . . هان عليه أمر المقومات الأصيلة للمجتمع ؛ 
وحصل بدلا عنها » ما يعينه على الاستمرار » ولو لفارة . 


.. وليس أمامه في غيبة المقومات الأصيلة المجتمع إلا السبر فيما ينعت 
بالطريق التقدعي : وهو طريق الاستمرار ني اتجاه العلمانية » أو الأخل بتقدمية 
الماركسية الليئينية ! . 

ه يضاف إلى مصادر قوة الانجاه العلماني » وضعف الانجاه الإسلامي 3 
في المجتمعات الإسلامية المعاصرة . . . عدم وجود هيئة مركزية » وليس بلازم 
أن تكون ها سلطة 3 ولكن لا رأي هموجه 2 ُ هذه المجتمعات . وهذا 
الفراغ بقدر ما يسبب القوة للاعتداء على الإسلام . . يسبب للإسلام الضعف 
في . . رد الاعتداء عليه . 


... وقد كان لبعض الموؤسسات الإسلامية في بعض المجتمعات الإسلامية 
هذا الاعتبار : كالأزهر في القاهرة . . وجامع الزيتونة بتونس . . وجامع 
القروبين بفاس .. وقد كان أيضاً لزعماء بعض الحركات الإسلامية في 
مجتمعانها ما يشبه الحجية . . كالحركة الوهابية بنجد . . والسئوسية بليبيا . 

.. ولكن هذا وذاك » بعد تمكن العلمانية . . فقّد الاعتيار » أو كاد 
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يفقده , . . وهذه الموسسات لم تفن بعد . . وإنما في فترة الضعف الذي 
تعقبه النهضة ! 

ومن المصلحة أن يشتد ضعفها حتى يبلغ مداه . إذ عندئل تكون الانتفاضة 
من جديد . . . انتفاضة الحي في قوة شبابه . ولا يضير أن يتولى أمرها في وقت 
من الأوقات أو ني فترة من الفئرات . . من لا يفقهون رسالتها . إمعانا في 
إضعافها . . . ولا يضير أن يبالغ رجالا في كسب الدنيا عن طريقها . . . ولا 
يضير أن يحاول طلابها ال هرب تخلصاً من الانتساب إليها : فان ذلك كله. . أمارة 
الحياة الحديدة المرتقبة ! 


. . بين اليأس والآمل : 
.. وهنا لا مكان لليأس ٠‏ طلا أن قانون الحياة هو قانون النقيض : 
« يخرج الحي من الميت .. ويخرج الميت من الحي » .. « يولج الليل في 


النهار .. ويواج النهار في الليل » . . « فان مع العسر يسرا .. إن مع 
العسر يسرا » . 


. . حتمية الماركسية اللينينية . . تقوم على ميدأ النقيض » 

.. وانهيار نظام الرأسمالية » والأخذ بنظام الاشتراكية .. يقوم على 
مبدأ النقيض . 

. . والإيمان بالبعث والنشور . . يقوم على مبدأ النقيض » 

. . وتغيير المجتمعات . . يقوم على مبدأ النقيض . 

. . والإإعان بالله نفسه . . يقوم على مبدأ التقيض » 

. . فلماذا لذ يقوم إعان جديد (. بعودة الإسلام 0 ولقلامه قُ حياة 
المجتمعات الإسلامية القامة . . بناء على حتمية مبدأ النقيض كذلك ؟ 


4ه 


. . لماذا يتحفز دعاة الماركسية اللينينية لليوم الموعود . . الذي يتحقق فيه 
المجتمع العمالي العالمي ؟ ظ 

. . ولا يتحفز بعض المومنين بالإسلام في المجتمعات الإسلامية . . لعودة 
نظام الإسلام بي حياة المسلمين ؟ 


. . إن المجتمعات الإسلامية المعاصرة في موجة بعث جديد . . فيها الأخذ 
والرد . . فيها تقلب المعايير . . فيها الاصدام والتصادم الفكري .'. فيها الجنوح 
إلى اليمين وإلى اليسار . . ولكن ستعقب ذلك حتما نهضة . . نحي ما مات 
وفات . . وتستأئف السير في يومها . . من أمسها . . إلى غدها . 


ولن تكون ممضمة بدون ماض . . . ولن يكون ماض ف المجتمعات الاسلامية 
بدون إسلام . 
إن الاستقلال السياسي حصلت عليه سبع وثلاثون دولة إسلامية . حى 


الآن : من إندونيسيا شرقاً.. إلالمغرب غرباً ... ومن تركيا شمالا... إلى 
تانزانيا جئوباً . 

... وان سكان العالم الإسلامي يشكلون أزيد من خمس سكان العام . 
فمجموعهم ستماية وخحمسون مليوناً . . . ومن ثلاثة آلاف مليون نسمة . 

..وأنهم يحتلون أغلب المواقع الاستراتيجية سياسياً » وجغرافياً في 
العالى . . . /5٠‏ من سكان البحر الأبيض المترمط . مسلسرث ‏ -- وقتال 
السويس ٠‏ أول مركز للمواصالاث المائية في العالم . . . والدردنيل . . والبحر 
الأحمر . . والخايج العرني . . كلها اسلامية . 


. الاستقلال الاقتصادي لعالم الاسلامي ابتدأ يتحرك .. ويغالب 
في صراعه الاستعمار » الذي في جملته دام أكر من مائبي عام . وهو إِدْ 


”ةق 


يستقل يشكل قوة هائلة . . . يجانب ما للمسلمين من قوة النسل بين السكان . 
فالعالم الإسلامي بملك #5 من مخزون البترول ني العام . .. و 705 من 
ثروة التصدير » .... و70 ” من المطاط الطبيعي ... ونصف ما يمالك 
العالمى من ابادوت ! ! 

. . . فاذا رك الاستقلال الثقائي على أساس من الإسلام وتعاليمه اقتربت 
هذه اليلاد بعضها من بعض وزاد نفوذها .. وخطت خطوات واسعة نحو 
السلام » والتقدم . فذلك هو الإسلام . . تنظيماً للحياة . . وديناً للإنسانية . 


...وإت إفريقيا بالذات تعتبر القارة الإسلامية . فمن دولا المستقلة » 
الى عددها ست وثلاثون دولة . . يشكل المسلمون ثلائثاً وعشرين منها . . . 
ومن سكانها الذرين يبلغون ماثتين وحمسين مليوناً . . يكون المسلمون ماية 
وتخمسين ملدونا . 

. . . والأمل قوي » بعد أن وصلت التبعية في التوجيه إلى الغرب قمتها . . . 
أو كادت . . . ووصل بذلك ضعف الوجود الإسلامى ثي المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة الى نمهايته أو كاد ... أن تبتدىء النهضة من جديد » باعادة التقييم 
لاتجاهات التوجيه الغرني في هذه المجتمعات . . في مواجهة الإسلام » واستئناف 
حياة إسلامية . . أيديواوجية . . وتطبيقية وبذلك يم الاستقلال . . وتكتمل 
القوى .. وتكون عندئد السيادة . 

والقارة الإفر يقبة أو اخعيرت أولا للجهود الإسلامية . . لاقترب تكامل 
التذوى للعالح الإسلامي كله : لا لامها تعثير اأقارة الإسلامية 0 ولكن لوقعها 
الاستر اتيجي . . ووضعها الحغراني بين قارات العالم . . و امكانياتها في الاقتصاد 
الإسلامي » والعالمي على السواء . 

... وإن الحقبة الباقية من قرئنا العشرين » والقرن التاللي بعد . . لكفيلة 
بتحقيق مضمون الاستقلال للعالم الإسلامي كله . . وتحقيق عزته . . وأمنه . 


ه؟١‎ 


تالز سر 


عندما أسندت إلي” وزارة' الأوقاف وشوون الأزهر في ١4‏ سبتمير سنة 
١95‏ .. وجدت أن أمر المجتمعات الإسلامية المعاصرة في صراعها مع 
العلمانية » والتبشير الصليى . . بالإضافة إلى الإلحاد الماركسى اللينيى . . لا بد 
أن بأخذ ني تحول استراتيجيته ضدها... لا بد أن. يعاد النظر في فهم 
الإسلام في جو نظامه ككل . . لا بد أن يعاد النظر في أساليب عرض مبادثه . . 
لا بد أن يتغير وضع الدعوة ء وأن يتغير الداعي . . . لا يد أن يتغير مجرى 
الفكر الذي يفكر ... ومجرى القلم الذي يكتب .. وحركة اللسان الذي 
يتكلم . . . لا بد أن يمدخل الإسلام في الدعوة إليه » وني عرض مبادئه . 
عهداً جديداً » وستعين فيه بالدراسات الاجتماعية » والفاسفية » والنفسية 
والتارية » والاقتصادية 3 كي يقر به بأساوب العرض عندئذ من العقول 
الي تحركها الآيديواوجيات المعاصرة المتصارعة . . فينفذ إلى إيمان القلوب 
من جديد بمبادثه » للها تحمل القيمة الذاتية التي لا يردها إلا . . منحرف في 
فهمه » وسقيم في نفسه . . ومغرض في رأيه . 

. . . ووجدت الفرصة موائية آنذاك : مال المسلمين في الوقف على الخير 
العام موجود » والأزهر صاحب الرسالة المجيدة في تاريخ العائم الإسلامي 
قائم . . . ويراد تطويره . كا أدركت أن التأخير في التخطيط والتنفيذ . . إثم” لا 
يغتفر . . وأن شغل الوظيفة لحاهها وسلطاءها . . يرضى عذه من يحتاج في تقيم 
ذاته إلى عارض يعرض له في حياته . . وليس تقييمه إياها من إيمانه » الذي 
يحمله في قلبه » ومن نعمة العقل والاستقامة » اللذين أنعم الله بهما عليه . 


. . ومن ثم كان الشعار في العمل : اليوم . . قبل الغد . . والنوع . . قبل 


حك 


الكم . . والأسف على أجل يمضي . . لا يقع فيه أمر يحقق خير المسلمين . . . 
والعبرة في الوظيفة العامة : با ينقش من آثارها في التاريخ . . وليس في عدد 
أيامها . . وشهورها . . وسنيها . 

...إدراكي لعلبيعة خُلق الموظفين في الوظائف العامة في المجتمعاث 
الإسلامية المعاصرة . أنه لم يزل يختلط بأخخص ظاهرة من ظواهر الطفو لة 
الإنسانية » وهي ظاهرة التحدي فيما لا ينبغي أن يتحدى فيه » ولو كان 
التحدي ضد المصلحة العامة من أجل الوجود الشخصي . . . وأنه بسبب ذلك 
لا ومن : أن العمل الحلاق الذي تم بالأمس . . قد يتعرض ف الغد » لعناد هذه 
الطفولة . . ويقوض من أسامه . ويصير حديث السير والتاريخ . . . إدرا كي 
لذلك .. كان مصدر قوة أخرى لإبماني بالرسالة » وبالعمل أيضا . لأن 
التاريخ إذا كان سيذكر الأعمال غير البناءة . . فإنه سيذكرها أمارة على 
ضعف الوعي بالإنسانية لمن يرتكبها . ومقثرنة بمعاني الحري لمن قام بها . 

.. . ولكن إذا ذكر الأعمال البناءة . . فإنه سيذكرها دليلا على الرشد 
الإنساني . . ويسجلها لتكون في وقت آآحر . مصدر وعي جديد » وقوة إبمان 
جديدة » تُدفع في نفس الطريق الذي سللك بالأمس ... ولكن بقوة أشد وأعنف, 

وإذن على أية حال . . كان لا بد من العمل اليوم . . ليكمل بناوه غداً . 
فإذا وقف في الغد . . . فليستأنف في بنائه بعد غد » بحيث لا يدفع ناوه 
بعد ذلك . . ولا يرد إلى قراره . . مرة أخرى . 

.. . إن إغراق مكتبة بغداد في نهر دجلة» قصه التاريخ على أنه آية 
جهل وحمق لدى من ارتكبه . ولكن المسلمين استمدوا منه العزم والإرادة 
الصلبة المع كتب التّراث الإسلامي . . عند الأفراد. . وني مكتبات المساجد 
من جديد . . . والإقبال عليها » . . وإستئناف البناء فيها . 

.. . وبذلك زادت المحافظة على الراث الإسلامي ليومنا هذا . وكان 


إفكن 


حادث إغراق المكتية . . . حادثا أيقظ المسلمين . . وأحيا صاتهم في حاضرهم » 
عاضيهم .. ول يكن عامل إفناء وتقويض .. "ما أمل المرتكب هذه الجرعة. 
على الإنسانية .. وعلى ترائها الإنساني وأصر ني عناد الطفولة على إضاعة 
الماضي من تاريخ المسلمين » ليذهب بهم إلى غير رجعة ! 


وهدم العمل . . لا يحتاج إلى عظم الشخصية المباشرة للهدم . لآن الطفل 
الصغير قا يكون أقدر على إشعال النار العظيمة الي لا نبقي ولا تذر ... من طفل 
آخر أكبر منه سنا أو من شخص بلغ النمو الحنسي : إذ كلما كان الإنسان 
ضعيف التبصر » وضيق الأفق في التصور . . كلما فلت زمام أمره من يله . 
وكير احتمال الخطر في تصرفه . 


.. ومن أجل ذلك : أقبلت على #خطيط المواجهة لكل من الانجاهين : 
العلماني » وي صححبته التبشيري الصليبي .. والانيياه الآخر الالحادي 
الماركسبي اللينيبي . 


. . وكان التخطيط يقوم على هواجهة المباشرة الفورية » لا لتوقف هذه 
المواجهة الاشجباهين بي الخال » فذلك مستبعد . . وإما لتبدأ هي . . في الوجود . . 
والخركة . . ثم تأحذ دورها في النمو بقوة عادية . 


والحزء الأخر من المواجهة . . كان يتمثل في إعداد التحول في الأزهر . . 
حّى يشهد القرن الحادي والعشرون نشاط القوة الإسلامية .. في التصدي 
والتحدي » وإفساح الطريق في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ليأخخذ الإسلام 
وضعه من جديد » إن قيض لهذا التحول . . أن يبدأ . . أو يسير ! . 


يفل 


الفمتراللول 


ع م ص 


في الواجهَة الماش 


وفي سبيل ذلك . . في سبيل التبصير بإعادة التقييم للتوجيه العلماني » 
والماركسى الإلحادي في المجتمعات الإسلامية ... في سبيل الإعداد لهذا 
التبصير » حتى يسلم الوضع فيها إلى الإمان بالإسلام ء من جديد » وإلى جعله 
مركز الأيديواوجية » والتطبيق في التوجيه والساوك العمل للمجتمع والأفراد.. 
في سبيل الاستقلال الثقاني المجتمعات الإسلامية » بعد الاستقلال السياسي » 
والتحرك نحو الاستقلال الاقتصادي ... كان لا بد من تخطيط واع يرفع 
عن الإسلام ما ران عليه بفعل المستشرقين ... وبفعل الضعف الفكري 
الإسلامي . . نحت ضغط انجاه العلمانية في . . الحكم . والتشريع . . والتوجيه » 
والتعليم . 

وقد أتيحت الفرصة لهذا التخطيط مدة سنة ونصف في القاهرة» كعاصمة 
لعالم الإفريقي المسلم » من أكتوبر سنة 19357 إلى مارس سئة 1454 (1) في 


. وهي الفترة التي باشر ت فيها أعمال وزارة الأوقاف وشوون الأزهر‎ )١( 


01 5) 


وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر . . وتكشفت عن المشروعات الآنية . . على 
أن يكمل بعضها بعضاً » وعلى أن يكون بعضها قابلا لمباشرة رسالته بمجرد 
الانتهاء من إعداده . . بينما يكون البعض الآخر في انتظار فترة أخرى . . هي 
فرة التدريب والإعداد . 


دار القرآن : 

وكان قُ مقدمتهأ مشروع : دار القرآن . وقلك استهدف هذا المشروع : 

تجنيد كل القوى الفكرية في العالم الإسلامي الي تتملكها البقظة بقيمة 
التراث الإسلامي .. ويربطها الإعان الواعي بالرسالة المقبلة المجتمعات 
الإسلامية وهي رسالة الاستقلال الثقافي والفكري » يجانب الاستقلال السيابي 
والاقتصادي . وذلك العمل على التأليف والنشر . . والدراسة : فيما يتصل 
بالمشاكل الأيديواوجية . والسياسية . . والتوجيهية ابي تعوق الفكر الإسلامي 
من قبوله . . أو الي تتطلب الأجيال الناشئة والمعاصرة . . حلا لها . . ورأيا فيها.. 
من الزاوية الإسلامية في وقتنا الحاضر . 


ه ... وإحياء كتب التراث الإسلامي الأصيل » الي تعبر عن فيرة 
القيادة الفكرية في التاريخ الإسلامي . . لتزويد المكتبة الإسلامية بها . . وطبح 
كتب اللحديث الصحيحة . . ونشرها . 

ه ... ودراسة الفكر الغربي الاستشرائي » ومواجهته بالقيم الإسلامية 
المجردة عن التحريف والتزييف ... بعد توضيح الثغرات المنهجية . . 
والموضوعية . . والتعصب العقيدي » في عرض هذا الفكر . . وحكمه على 
ميادىء الإسلام وتعاليمه . 

... وطبع مئات الآلاف من المصحف الشريف كل عام . . وتوزيعه 
في [فريقيا وآسيا بغير تمن » أو بثمن زهيد . . لا يتجاوز الماية مليم المصحف 


رن 


الواحد . . صيانة للقرآن من التحريف في الطباعة » عن قصد أو إهمال . . 
وتوحيداً للمسلمين على خط واحد في الكتابة » بعد ما لوحظ : أن جانب 
الزخترفة في اللحط الكوني » في إفريقيا الغربية على وجه الخصوص . . قد استغل 
من الاستعمار لإبعاده عن خط النسخ الذي يطبع يه مصحف القاهرة . . بحيث 
لا يستطيع العربي أو المسلم في'الشرق . . أن يقرأ المصحف الذي طبع في لندن » 
بالحط الكوفي لغرب أفريقيا . . ووسطها . . والعكس . . بالعكس . 


٠‏ ...نشر المصحف المرئل بلهجة واحدة » هي طجة حفص » توحيداً 
للمسلمين في قراءتهم للقرآن على لهجة واحدة ؛ بدلا من لحجات عديدة » 
منتشرة في إفريقيا وآسيا . ولهجة حفص اختصت بها القاهرة » وهي البلد 
الي صانت تراث الآمة العربية والإسلامية من الضياع والتبديد » وصانت ما 
بقي منه» بعد كارثة بغداد على يد التتار والمغول . على أن يسجل بالقراءات 
الأخرى كذلك . . . احتفاظاً له كتراث إياني ينتداول تسجيله بين العلماء 
والباحثين في شوون القرآن . 

والتوسع في طبعه مع إعداد سجهاز )١(‏ نخاص به ترانرسةور لإمكان 
سماع القرآن في الصحراء » والأماكن الي ليست بها طاقة كهربائية . ؛ على 
أن يباع بأقل من ثمن تكلفته » أو يتوسع في إهدائه في البلاد الإفريقية على حساب 
وزارة الأوقاف . 

ه ...إقامة متحف للوثائق الإسلامية : للقرآن ونسكه العديدة . 
وترجماته المختلفة . . . والوثائق التاريخية والسياسية » والعسكرية للأمة 
الإسلامية . . . وخجج الوقف ومستندات الملكية له . . . 


ه ...إقامة دار إسلامية للضيافة » وهكتبة إسلامية لكبار الضروف 


)١(‏ صمم الحهاز ء وأنتج بالفعل في تلك الفترة » عن طريق اطيئة العامة للا ذاعة المصرية 
على حساب وزارة الأوتاف ٠‏ 


اه 


من العلماء المفكرين بي البلاد الإسلامية للضيافة والعمل فثرة من الوقت في التراث 
الإسلامي » إسهاماً في تجليته . . ومشاركة في إعادة تقييمه . 


, . . قاعة اجتماعات للمؤتمرات العالمية الإسلامية » وللمحاضرات 
الرئيسية الي تسهم في التنوبر الإسلامي العالمي » والكشف عن القيم الأصيلة 
قُ التراث الإسلامي . 


وتمويل المشروع كان من إيراد الأوقاف الحيرية الي كان مرصوداً معظمها 
على مدافن أسرة محمد على ني القاهرة . . أو على أهداف لم تعد مثمرة في حياة 


وقدر العائد من الإيراد السنوي بثمانين ألفا من الدنيهات .. جعل قسطاً ليون 
وربع مليون من الحنبهات المصرية . . نوخد قرضاً من أموال البدل اليرية ؛ 
وتسدد مع ريعها على خمسة عشر عاماً . ويستغل في إقامة عمارة كبيرة تسمى : 
دار القرآن بأهم موقع في مدينة القاهرة في مواجهة محطة مصر للسكك 
الحديدية . . وتمثال رمسيس . . وف مدخل الفجالة . 

وعندما يم البناء ويوجر مكاتب » وبالأخص ليئات الطيرن العالية ؛ 
بخصم قسط من الإيجار الشهري كاحتياط لإعادة بناء الدار بعد خمسين عاماً » 
ولمباشرة العمل في رسالة الدار نفسها ء ويثرك البائي من الإيجاز لقسط القرض »ء 
وللصيائة . 

. . . وفعلا وضع حجر الأساس في مارس سنة 1454 ني أرض الأوقاف 
يحوار مسجد أولاد عنانٌ » المواجهة لعمارة شركة مصر : للتأمين » نحت رعاية 
السيد رئيس الحمهورية العربية . . جمال عبد الناصر . 


والضرورة وسحدها هي الي تمي ولجود دار إسلامية متخصصة 
للنشر الإسلامي : فالنشر وسيلة قوية من وسائل التوضبح والاقتناع في عصرنا 


م 


الحاضر » الذي ازدحم بالأيديولوجيات المختلفة . . وتميدز بالصراع المذهبي 
والفكري » كأساس للسياسة والتوجيه معأ . 


والاستعمار بي البلاد الإسلامية الى أخضعها لانجاهه العلماني ع 
حرص في الوقت الذي مكن فيه لهذا الاتجاه . . في المدارس » والخامعات : 
ونظم الحكم والإدارة . . على إعانة دور النشر المسيحي ء أو العلماني » أو على 
الأقل . . . حرص على أن لا يأخطذ الفكر الإسلامي وضعه في هذا المجلل . 


والدور الإسلامية القائمة في أي مجتمع إسلامي : إما ضعيفة في قوثما 
الإنتاسجية أو متجهة إلى التجارة والاحئراف بالكتب العر بية التقليدية » أكر من 
الإقدام على دفع الفكر الإسلامى الحديد ليبدو في قيمته الذاتية . . . في مواجهة 
الفكر الأأجني الآخر . 


م . وروعي ي مشروع دار القرآن أن تقوم به هيئة مستقلة عن الوزارة : 
وبعيدة في مباشرتها عن الروتين » تدبرها وتشرف على رسالتها . وصلتها 
بالوزارة فقط هي صلة مال"القرض وأدائه . 

. . . وذلك قصدا إلى الحياولة دون التيارات المختلفة في إدارة الأوقاف » 
من التأثير على نشاطها . . أو تقييده بلون معين . 

6 . جمعية الفقه الملقار نو الدر اساثت التار لية : 

كذلك عمل مشروع آخر ' بر له بعض ريع الأوقاف الحيرية على تعليم 
الإسلام والثقافة الإسلامية . وقد أثمر البحث المضبى بي سجلات الوزارة » وي 
سجلات المصالح الحكومية الأخرى » كالمحاكم الشرعية السابقة » والمساحة » 
والبلديات... عن و-جود فائض ريع للأوقاف الخيرية يقدر بثلاثة ملايين جنيه من 
سنة 19817 لم يسدد «حسابه ونم تعمل له تصفية . وإثما كانت الوزارة تكتفي 
بالإنفاق خصما عليه » حتى إذا بدا لبعض الموظفين القائمين بالأمر وقف 


ام 


الصرف بحجة عدم وجود فائض من باب الاختياط فقظ . . أوقف الصرف » 
إلى أن تسوى العمليات الحسابية كلها . . . ويظل الصرف موقوفاً » كما تظل 
التسوية متجمدة » حى إذا مضت فيرة من الوقت اعتقدت الوزارة . . بعدم 
وجود فائض للصرف من ريع الأوقاف الحيرية !. 

والأوقاف الي خصص ريعها لذه الجمعية : جمعية الفقه المقارن » وجد 
لها فائض من الريع من حسابات سنة 1187 إل حسابات سنة ١957‏ حوالي 
ألفاً من الحنيهات أودع بنك مصر . . لحساب هذه الجمعية . 


.. . وهدف هذه اللدمعية : إقامة اكادبمية إسلامية حرة لعرض الفقه 
الإسلامي في دراسة مقارنة بين المذاهب الأسلامية » وليس في دراسة مذهبية ... 
على أن يعرض الرأي الإسلامي في مشكلة من المشاكل » أو في أمر من الأمور » 
من وءجهة نظر المذاهب الإسلامية المعروفة مع تأصيلها . . ووضعها جميعها في 
مواجهة النص من كتاب الله » . . أو الحديث الصحيح . 

... ثم من جهة أخرى : إنشاء دراسة فقهية إسلامية مقارنة مع القوانين 
الوضعية في التشريعات المختلفة . . . حنى تنضح القيمة الذائية للفقه الإسلامي 
والأصول الإسلامية الي يستمد منها الففه أحكامه وآراءه . 
' ونظراً لأن المذاهب الإسلامية الفقهية في نشأتها تأئرت بالأحداث 
التاريخية والسياسية والفكرية . . . كان لا بد من أن تمتد الدراسة المقارنة في الفقه 
إلى مدى تأثير الأحداث على استنباط الأحكام في بيئات الفقهاء » حتى إذا 
ما عرفت العوامل المكونة للحكم الفقهي سهل تقييمه من الوجهة الإسلامية . 

... على أن يكون أعضاء هله اللجمعية من الذين عرفوا بالفكر الفقهي 
الإسلامي والقانوني » أو ممن لهم دراسات تاريخية إسلامية عميقة » وعلى أن تعد 
في دار الجمعية مكتبة فقهية » قانونية » وتاريمخية ... وأن يرك للأعضاء 
اخثيار المساعدين والمعاونين من الباحثين . 


5ه 


وفعلا صدر القرار الوزاري بإنشاء هذه اللجمعية وبأعضاتها العشرة » 
وطلبت سكرتاريتها تسجيلها ني .وزارة الشؤون الاجتماعية . ووقع الاختيار على 
قطعة أرض فضاء لوزارة الأوقاف خلف مسجد الكيخيا لتقام عليها الدار من 
عدة أروقة للبحث 2 ومكتبة » وقاعة للبحث . . معر مذافع ضرورية أخرى . 


٠‏ ...ولح يكن من الممكن تحويل نشاط هذه الجمعية إلى جهة دراسية 
أخرى : ككلية الحقوق » أو كلية الشريعة الإسلامية . . . لأن الدراسة في 
كليات الحقوق » بالحامعات المصرية هي دراسة علمانية . على معنى : أنها 
تقليد لدراسة الغرب في كلياته » وبالأخص . . فرنسا » وألمانيا . 


أما كلية الشريعة فتحتاج إلى فترة لا تقل عن عشر سنوات أخرى » حى 
يدرك القائمون على مباشرة التدريس فيها : أن الدراسة المذهبية ليست دراسة 
أكاديمية » وليست دراسة كذلك للإسلام : 

.. . أما أنها ليست دراسة أكاديمية . . فلأنها دراسة تقليدية لكتاب .. 
أو لفقيه خخاص . 

... وأما أنها ليست دراسة للإسلام » فلأن دراسة مذهب معين » أو 
كتاب نخاص إتما يعرض وجهة نظر فرد في نصوص الإسلام . ولذا لا يكون 
رأيه معبرً سن رأي الإسلام » لأن الإسلام : فوق احتمال هذا الرأي الذي 
أخل به الشقيه » ورأي آآخر أخخطذ به فقيه آخخر . 


وطالب هذه الدراسة : تكون معر فته بالإسلام معرفة مجزئية شخصية . وللما 
لا يستطيع أن يرتفع إلى مستوى القرآن ... مصدر الإسلام ككل » وني 
ضوئه حكم على هذه المعرفة الشخصية . . بالقرب أو البعد في الاحتمال » ما 
ستهدفه الإسلام نفسه . 


. . . وكان على هذه اللجمعية أن تمهد لتطوير مناهج كلية الشريعة » 


وغاة 


بحيث تصبح الدراسة فيها دراسة مقارئة بين المذاح.ب مرف . . . وبينها ككل . .. 
والفقه الوضعى كطرف آآخحر . وهنا تكون الدراسة الفقهية الإسلامية دراسة 
أصيلة » ومعاضرة في الوقت نفسه . لأن الدراسة المقارئة للمذاهب الإسلامية 
مع القانون .. هي امتداد حينئذ لدراسة الماضي الإسلامي . . الممثل في 
المذاهب الإسلامية وسحدها . 


...ثم في الوقت نفسه كانت تستهدف تنشئة جيل من أبناء الأزهر 
النخرجين في كلية الشريعة أو من أبناء اللخامعات المصرية المدخرجين في كليات 
الحقوق » يمارس هذه الدراسة المقارنة » حبى إذا نضجث عندهم ملكة 
الفقه المقارن . . سدوا الفراغ الواسع في دراسات الفقه الإسلامي ني القاهرة . . 
أو في البلاد الإسلامية الأخرى . 


ه ... والدراسة الفقهية المقارنة لا تكون لا آثار أكاديمية علمية في 
البحث فقط . . . وإنما لما كذلك آثار ااجتماعية : وهى إبعاد العصبيات الطائفية 
التى فتدت المجتمعات الإسلامية السابقة وأوهتتها . . . حتى سجعلتها ذات استعداد 
خاص لقبول الاستعمار . . . وبالتالي لقبول الاتجاه العلماني . فدراسة المذاهب 
الفقهية » مستقلا بعضها عن بعض » على أساس : أن كل مذهب هو الأفضل 
أو واج الاتباع . . . يثير التبعية المطلقة له قي نفوس الدارسين . . . ونفوس 
المتلقنين عن هولاء الدارسين من الأغلبية غير المثقفة » ومن ثم يبعث على 
العصبية والحصومة في سبيلها . 

.. . فإذا ما أخذث المذاهب الفقهية مجميعها في إطار موحد من الدراسة 
وهو إطار الدراسة المقارنة » لم يكن لبعضها قضل » ولا ميزة على بعض . . . إلا 
بقدر ما لأحدها من قرب الاحتمال إلى ما يستهدفه القرآن » أو بعد الاحتمال 
منه . . . وليس لذات الإمام صاحب المذهب. . . أو للكتاب , . الحجة فيه . 
وبذلك تنتقل قيمة الحجية إلى القرآن وحده » وتظل أنظار الدارسين لأحكام 
الفقه شاخصة له » دون غيره . . . وبالتالي تبقى القداسة » وتتوفر الطاعة له عما 


د 


عداه : من شروح اتصلت به » وثلقت عنه . 

0 .. . فلكي لا يضيع زمن » ربما أكثر من نصف قرن آثخر » على 
النظار نضج ملكة الفقه المقارن ني كلية الشريعة بالأزهر ... ولكي يعجل 
بتنمية هذه الملكة وتطويرها بصنع النماذج من الدراسات » وبالتوجيه المباشر 
للشبان الباحثين تورجيها حرا » غير مقيد بقرود روتينية » عن طريق هذه 
الجمعية » ولكى تنمى المكتية الفقهية الإسلامية بالدراسات المقارنة الأأخحرى 
مع القوانين والتشربعات الإنسانية . . . وضعت أهمية كبيرة على البدء الفوري 
هذه الجمعية . 


. . . المعاضل الافريقية الاسلامية : 


واسنهدفت هذه المعاهد . . الاتصال الباشر بين القّاهرة » ومقر مركز 
الدراسات الإسلامية العالمي وهو الأزهر » وبين البلاد الإسلامية المستقلة في 
إفريقيا الى وصل عددها الآن إلى ثلاث وعثرين دولة . . . وكذلك بين 
الجمعيات والمؤسسات الإسلامية ني البلاد اللي لم تستقل بعد » أو فبها 
أقلية إسلامية . 

.. . وهذا الاتصال قصد منه إحياء الروابط الإيمانية والعقيدية بالإسلام » 
الي حاول المستعمرون مدة استعمارهم ذه الإلاد . . . أن يمخمدوا جذوتها » 
أو يقطعوا أوصاها » كي ينسى المسلمون أنفسهم ؛ إذا هم نسوا إسلامهم 
وكان سبيل المستعمر بن التوجيهي إلى ذلك هو الاتجاه العلماني > ولق أجيال 
من الوطنيين تسخر من القيم الإسلامية » ومن الماضي الإسلامي . . . بيئما تمجد 
الفكر الأورني والثقافة الغربية » والتبعية لهذا المجتمع الأورني . . أو لذاك ! ! 

...وعن طريق إحياء الروابط الإمانية والعقيدية » يعبد الطريق إلى 
التعاون الاقتصادي والسياسي . . . ثم ربما إلى الوحدة السياسية » والاقتصادية 
لو وصل الرابط الايماني والعقيدي . . إلى دررجة الوحدة في الشعور والإحساس . 


غرف 


والأمل هنا أقوى مما نحاوله العلمانية في الترابط بين الغرب الرأسمالي والبلاد 
الإفريقية والآسروية » على أساس من فكرة العلمانية . . . أو مما تقوم به الماركسية 
اللينينية الإلحادية في الأرابط بين روسيا الشروعية أو الصين الشيوعية والبلاد 
الإفريقية والأسيوية » على أساس الإيعان بالعقيدة الماركسية . لأن أساس الترايط 
الإسلامي أقوى جذوراً » وأبعد غوراً في تاريخ البلاد الإسلامية » وأكثر 
تشابكا مع أحاسيس الشعوب الإسلامية » من أحد الانجاهين الطارئين عليها : 
من العلمانية » أو الماركسية . 


والذي يلاحظ واضحا في المحاولة الأجنبية » العلمانية أو الماركسية . . . 
أنها وإن كانت تستهدف هدفاً اقتصاديا واستغلالياً » إلا أنها تركر تركيزآ 
قوياً » لا تراخي فيهء على تثبيت فكرة العلمائية » أو تثبيت الإبمان بالماركسية 
بين مواطي أي مجتمع غريب عنها » تنفذ إلبه في : [فريقيا . . أو ني آسيا . 


ولا يولي إحياء الثرابط الإسلامي تمرته إلا إذا تجلى الإسلام الأصيل 
تجلية واضحة . . . وزلا إذا كان الذين يباشرون دعوته قد جلت في أنفسهم 
صورة نظامه ؛ بعد الايمان بها إيماناً قويا . . . وإلا إذا وقفوا ثانية على أحوال 
البلاد الإسلامية في إفريقيا وآسيا : الخحغرافية والسياسية » والاقتصادية » 
واللغوبة والتاريحية ٠‏ والثقافية » والعقيدية والمذهبية ... وعلى الحركات 
التحررية ودعاماتما الي قامت عليها . . وسارت منها . . . الخ . 

...ومن أجل ذلك ... كان هذا المشروع صلة مباشرة بمشروعين 
آخرين سبأتي ذكرهما بعد » وهما : مشروع التطوير في الأزهر » ومشروع 
إنشاء معهد الإعداد والتوجيه ف سجامعة الأزهر . 

.. . ومشروع المعاهد الإفريقية الإسلامية رضد له بقرار وزاري اكثر 
من ثلثمائة ألف من الحنيهات أودعت بحساب نخاص ببنك مصر . وذاك من 
ريع الأوقاف الحيرية » ومن رصيدها المتجمد » واكتشف أخيراً في المدة : 


هاه 


من أكتوبر سنة 14957 إلى مارس سنة 11514 . وهي أوقاف كانت مر صودة 
على التعليم في مدارس وزارة الأوقاف قبل تحويلها إلى وزارة الثربية والتعليم . 
وروي أنه طالما صار المجتمع المصري إلى مجتمع اشتراكي .. . وطاما أن 
التعليى حق لكل مواطن بمقتضى الئاق ... أصبح غير ذي موضوع أن 
يحول هذا الريع إلى وزارة الربية والتعليم . . . وجب أن يوجه تحير ابلسمهورية 
في علاقانها ببقية بلاد الوطن الإسلامي » والآمة الاسلامية . وذلك يحقق أيضاً 
غرض الواقفين في نشر التعليم الإسلامي » ليوتي نتيجة من التعاون والتضامن 
بين المسلمين . 


... ووضع المشروع على أن تكون له أولويات في البلاد الإفريقية : 
فلا تقحم ابحمهورية العربية نفسها بإبداء الرغبة في إنشاء معهد هنا أو 
هناك » في بلد إفريقي إسلامي . وإنما تعطى الأولوية للبلد الذي يطلب ذلك 
من الحمهورية . . . ويسهل بالإمكانيات الي يتفق عليها إقامة المعهد أو إقامة 
جملة من هذه المعاهد على أرضه . 

. . والمشروع عيارة عن مدرسة ذات مرحلتين : إعدادية » وثانوية » 
على غرار مرحلي الأزهرءقد تلحق ببما مرحلة ابتدائية سابقة؛وعبادة طبية 
خارجية » ومستشفى محدود الأسرّة . وقد وضعت الرسوم الهندسية بالمعل ني 
الوزارة » على أن يشمل المبنى مسجداً » وقاعة للمحاضرات » ومسكنآ 
للمدير » وآخخر للممرضات . . بالإضافة إلى احتياجات التعليم والصحة . 


. . . وعلى غرار سجمعية دار القرآن » و'جمعية الدراسات الفقهية المقارنة . . 
روي إنشاء جمعية أخرى المعاهد الإفريقية الإسلامية » تضم العناصر القوية 
من رجال الثربية ذوي الميول الإسلامية » والأساتذة » والأطباء الذين لهم 
صلة بالدراسات والموسسات الإفريقية العالمية » وبعض رجال الاقتصاد . 
ويوكل إلى هذه الجمعية إعداد برامج التعليم للناشئة من المواطنين ني أي مجتمع 
إسلامي إفريقي يقام فيه المعهد . . بحيث تراعى ظروف البيئة هناك » وثلاحظ 


ةلاه 


جوانب الثقافة القائمة » واحتياجات المجتمع المقت . . والأخرى الي ينتظر 
فيها أن تقع بعد حين . 


... ويجانب البرامج التعليمية للوطئيين هناك » يعد مركز صغير للبحوث 
العلمية في كل معهد على مستوى أكاديمي » يقوم بالإحصاءات المختلفة 
والتجارب العلمية » وعلى الأخص في ميدان الزراعة » والبروة اللدووانية ‏ 
وطب المناطق الخارة » واللغة واللهجات » والوثائق العلمية والتارمخية » 
والدراسات النفسية والااجتماعية في صلتها بابخو والبيثة . . . الخ . . . مما بعود 
على الكشف العلمي في ذاته بفائدة » ما يثمر في مراجعة وإعادة تقريم ما كتبه 
المستعمرون عن هذه البلاد »قصداً إلى خخداعها وإبقاتها في نطاق التبعية الغربية . 


ومن ححصيلة هذه المراكز المتفرقة تتكون الدراسات الإفريقية . . . وتتكون 
مكتبة للتوءجيه السياسى والاقتصادي » والثقائي » والعلمى والا١جتماعي‏ ... 
للشعوب الإفريقية في صلة بعضها ببعض . 


وقد طلبت زنجبار » قبل الانقلاب اليساري الأخير وانضمامها إلى 
تنجانيقا » يأسم تنزانيا » عن طريق وفد رسمي .حكومي برياسة وزير الداخلية .. 
إنشاء معهد من هذه المعاهد » على أن تقام معه عطة إذاعة إسلامية لشرق 
إفريقيا هناك . واستجابت الوزارة ووافقت على سفر مدير الأقسام الهندسية 
لعمل التمهيد اللازم عن طريق الدراسة الميدانية للمواقع والإمكانيات . وسافر 
بالفعل . . وعاد قبل مارس سنة 19514 . 


ء ...ولكى تنهض هذه المعاهد برسالتها بصفة مستمرة من جهة 
التمويل . . . ألحق بالمشروع القيام بدراسة منشآت ذات طابع اقتصادي في 
البلد الذي يقام فيه المعهد : كإنشاء فنادق مثلا » أو تأسيس إحدى الشركات » 
عمساهمة الوطنيين ثزء من المبلغ لمر صود لإقامة هذه المعاهد والإنفاق عليها 
في مشروع المعية ... كي يمكن أن يوخدذ من فائض العائد ما يساعد على 


ةم 


الصرف على رسالة المعهد » بالعملة الوطنية » دون حاجة إلى تصدير نقد 
أجنبي من اللدمهورية لتغطية الاحتياجات ؛ إنلم تف رسوم التعليم : والحبات ؛ 
والتبرعات الداخحلية هتاك بتخطيتها . 

ولأن إقامة المعهد وملحقاته » وإقامة المنشأة الاقتصادية الأخرى الي 
ستساعد على استمرار التمويل » هي من أموال المسلمين من الأوقاف على 
احير العام . . فإن ذلك يعطي ضماناً وثيقآ للمحافظة عليها هناك » والدفاع 
عنها ضد أي اعتداء يحتمل » يسبب ظروف سراسية أو نحرشات استعمارية » 
يمينية أو يسارية . لآن مال المسلمين في الوقف على الير العام . . له حرمته في أي 
مكان » ومطلوب من كل مسلم في أي مجتمع بحكم العقيدة الإسلامية أن 
يصونه ونحافظ عليه من التبديد » أو من الاعتداء عليه بي أية صورة من صور 
الاعتداء : إذ هو مال كل فرد مسلم في الوطن الإسلامي الكبير. 

والمجتمع الإسلامي بإقراره للوقف على الخير العام » سبق الاتجاه الاشتراكي 

في الغرب مثات السنين » في اعتباره الملكية العامة تتصدر لرخحاء المجتمع . ولذا 
أي مجتمع إسلامي ينهج منهج الانجاه الاشترا كي الغربي 07 ثم يحاول كبلديلء 
الوقف على الخير لعا . . . بكوث غير متفهم لخصائص الوقف . . أو غير 
متفهم لخصائص الاشتراكية . 

والطريق إلى إفادة, أكثر من الوقف أد ني دائرة أحوج أو أريع . . 
توبجيه المصرف . . . وليس إلغاه الوقف 

.٠‏ والمبالغ الي رصدت لإنشاء هذه المعاهد © هي مبالغ متجمدة من 

ريع الأوقاف على التعليم » وليست من مال البدل . ولذا كان للوقف نفسه 
حصيلة سنوية » ستضم إلى ما خخصص لا بادء ذي بده . وعندئك فالمشروع 
ذو قابلية للاتساع على همدى السنوات القادمة . . وني ضوء التجربة الأول 
الي كانت نحتاج بعض الوقت » حى يكون لنتائجها أثر في تعديل الخطة 
وتوجيه الرسالة في المشروع نفسه . 


هث١‎ 


... معهد الاعداد والتوجيه : 


وير تبط بمشروع المعاهد الإفريقية الإسلامية...مشروع معهد الإعداد والتوجيه 
الذي أنشىء بالفعل بقرار وزاري ني المدة المشار إليها » وألحق يجامعة الأزهر » 
باعتباره مرحلة في الدراسات العليا الإفريقية الإسلامية » وعين أحد الأساتذة 
الأفاضل بكلية التربية يجامعة عين شمس » وهو وكيلها . . قائماً على إدارته . 

وتضمن مشروع هذا المعهد : 

أولا : إلحاق بعض الطلاب الوافدين للدراسة ني الأزهر » أو في إحدى 
جامعات الحمهورية من المجتمعات الإسلامية الإفريقية » وأكلوا دراساممهم 
بإحدى الكليات الأزهرية أو بالجامعة ... من أولئكم الذين يتميزون 
بالوعي الإسلامي . 

ثانياً : إلحاق بعض المتخرجين في كليات بجامعة الأزهر الذين يمجيدون 
لغة أوربية حديثة » وعلى الأخص إحدى اللغتين : الانجليزية أو الفرنسية . . 


. . . على أن يقسم «جميع الطلاب إلى شعب توازي مجموع المفارقات بين 
المجتمعات الإسلامية الإفريقية . على معنى : أن تكون هناك أقسام لدراسة 
شرق إفريقيا » وغربها ووسطها . وني كل قسم تدرس : اللغة أو اللهجة 
الأكثر شيوعاً في المنطقة . . وخصائصها الثقافية » والسياسية » والحغرافية » 
والتاريخية » والعقيدية . . وكذلك العوامل الي من شأنها أن توثر على التخيير 
والانجاه فيها . 

وعلى الطالب الوافد الذي التحق بالمعهد أن يدرس اللغة الأوربية السائدة 
في منطقته الإفريقية .. بينما يجب على الطالب المصري الذي يعرف اللغة 
الأوربية للمنطقة . . أن يدرس اللغة الإفريقية الشائعة في تلك المنطقة . 


ومدة الدراسة سنتان . وبما أن الذين يعرفون لغة أوربية من الأزهريين قليلو 


ينك 


العدد .. روعي أن تجري مسابقة للمتخرجين في الأزهر من : المدرسين في 
المعاهد الأزهرية أو بي وزارة التربية والتعليم » أو ني الأوفاف » أو ني أية 
جهة .حكومية أو خاصة » على أن يكون إلحا قهم ني المعهد بإجازة دراسية » 
يمنح الموظف بالفعل في أية جهة . . المرتب الشهري له . . بينما يمنح الذي لم 
يلحق بأية وظيفة بعد » وكذلك الطالب الوافد ... مكافأة تساوي مرتب نظرائه . 

وفعلا أجريت المسابقة » وأعدت كشوف الاختبار » واتخذت الإجراءات 
الروتينية لطلب من لم يكونوا في الأزهر والأوقاف ٠‏ بالاتفاق مع ابلحهة المختصة,: 
وتقرر أن يكون عدد الدفعة الأولى من المصريين . . . ماثة طالب . 

. . . واختير فعلا أعضاء هيئة التدريس من الخامعات المختلفة في اللغات 
والفروع الدراسية الأخرى ٠‏ التي تقرر اختيارها في مناهج الدراسة » لتخريج 
مدرس صاح للإعدادي » أو الثانوي من المواد المقررة في مناهج تلك المعاهد 
الإفريقية الإسلامية » أو لتخريج باحث ناشى ء يقوم يجانب التدريس في المعهد .. 
بالمشاركة في مركز البحوث الذي يلحقٍ به.. 

... وبعد التخرج يوفد الطالب المصري في بعثة تعليمية » على غرار 
البعئات العديدة الي ترسل إلى افريقيا وآسيا » لمدة معينة تحت الاختبار . فاذا 
ممح ني سلوكه » ورسالته . . . أبقي المدة الب تقتضيها المصلحة العامة . 


أما الطالب الوافد الذي تخرج من الأزهر أو من إحدى كليات اللنامعات 
بالجمهورية وأليق بالمعهد وتخرج في قسم من الأقسام المعدة فيه » فانه يعين من 
قبل الأزهر ني المعهد الذي أقم ببلده» أو القريب إلى هذا البلد . وذلك على 
غرار بعض المتخررجين في الأزهر الذين عينتهم إدارة الثقافة بالأزهر » ني 
الحبشة وإرتيريا » ونيجيريا » وبعض البلاد الإفريقية الأخرى » على حساب 
نشر الثقافة الإسلامية . 


ه ...أما التمويل فكان أيضاً من الأوقاف المرصودة على الخير العام » 


ركد 


ما كان مخصصاً لعلماء الأزهر . . وعلى الأخص : وقف زينب هام الدراملية » 
الذي كان ريعه موجهاً إلى علماء الخنفية بالأزهر » وهو وقف كبير » 
وله ريع لا بأس به . 


ورأت بحنة شوون الأوقاف عندما عرض عليها الأمر ني الفترة المشار 
إليها : أكتوبر سنة ١959‏ مارس سنة 1954 . . أن تخصيص ريع الوقف 
لعلماء مذهب فقهي واحد هو المذهب الحنفي » وي مدينة واحدة هي القاهرة » 
من شأنه : أن يثير الحزازات في نفوس الآخرين » ويبقي على العصبية والتبعية 
المذهبية الفقهية فرات أخرى » آن للمجتمعات الإسلامية . . أن تتتخلص منها . 


...ومن أنجل ذلك قررت توجيهه إلى الإنفاق على علماء الأزهر » 
الذين يدرسون في معهد الإعداد والتوجيه » لما لرسالتهم من أهمية خاصة . 
وذلك نظراً لأن إفريقيا » مع أنها قارة إسلامية » هي موضوع الضغط العلمائني » 
والكنسي التبشيري ؛ واماركسي اللينبي الإلحادي . وهي معرضة في وقتها 
الراهن إلى الاغر اء واللدداع » أو إلى قبول الضغط السياسي والاقتصادي . 
أكثر من أي وقت آخر مضى . لأن الاستقلال السياسي الذي مندح لأكثر 
دولا » سلطت عليه اتجاهات استعمارية مناوثة » للإبقاء على التبعية الاقتصادية 
الاستغلالية . . إلى الشرق . . أو إلى الغرب . 


...وفعلا أرسلت وزارة الأوقاف.. إلى جامعة الأزهرء وإلى المجلس 
الأعلى للأزهر ؛ وإلى عميد هذا المعهد . . دفعات تقرب من العشرين ألفاً من 
الجنيهات لتنفيذ المشروع . 


م ...وألحق بهذا المشروع مشروع آخر هو تمكين القيام بدراسات 
ميدانية لبعض أعضاء هيثات التدريس في الخامعات بالحمهورية على نفقة المشروع 
نفسه لدة سنة أو ستتين » أو ثلاث سنوات ... ممن الهم صلة وثيقة 
بالدراسات الإفريقية . 


5غه 


فالمشروع يلاحظ : أن معهد الدراسات الإفريقية الملحق مجامعة القاهرة 
تتكون مصادر الدراسة فيه مما كتبه المستعمرون الغربيون عن إفريقيا » وأن 
دراساته خطط منهجها علماء المدارس الشرقية الملحقة يجامعات الغرب 
المختلفة . . . لذلك هو يردد في دراسته الفكر الغرلي الاستعماري عن إفريقيا . 


...وما يذكره هذا الفكر » لا يحكي إلا المغالطات والتحريفات »2 
باسم العلم والبحث العلمي لذراث الإفريقي : الثقاني » والروحي » والتاريخي » 
واللغوي » والي . 


...فإلى أن تقوم مراكز البحوث المختافة » الي ألحقت عمشروع 
المعاهد الإفريقية الإسلامية برسالتها . . يبمكن البدء في الرسالة نفسها » عن 
طريق تمكين بعض أعضاء هيئات التدريس في الحامعات بالجمهورية » من 
الدراسة الميدانية ني المجتمعات الإسلامية في وقت واحد . على أن يكون من 
بين هؤلاء : من يشر فون مستقبلا على مراكز البحوث المشار إليها . 


وأعدت المواصفات الحخاصة بالموضوع » ولم يبق إلا الإعلان عن الآمكنة 
المختلفة » ليتقدم إلى مباشرة العمل فيها » من يرغب من أعضاء هيئات 
التدر يس . وذلك بالاتفاق مم التامعات نفسها » والخيهة المختصة ابي ترم 
سياسة البحوث العلمية . 


. . . الكتاب الأسلامي في إفريقيا : 


ومشروع الكتاب الإسلامي 5 إفريقما مكمل لشروع المعاهد الإسلامية 
الإفريقية . لأن هذا المشروع الأخير إذا تناول على وءجه خاص الأأجيال الي 
ستسوس المجتمعات الإسلامية مستقبلا . . . فان مشروع الكتاب الإسلامي 
في إفريقيا يتناول مباشرة الأجيال الحاضرة ومشاكل مجتمعاتها الي سبتبها 
الاستعمار » أو أثارها الفراغ الثقافي الإسلامي أو تلك المشاكل الي تقذف 
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الأيديولوءجيات الأجنبية » محاولة” غزوها من جديد لتحدي المقومات الأصيلة 
لتلك المجتمعات » وف مقدمتها : الإسلام ؛ واللغة الوطنية . 

.. . والكتاب الإسلامي في إفريقيا كتاب موجه . . . أي أنه ليس كتاباً 
موحد لجميع المسلمين في إفريقيا . وإنما هو كتاب يتناول مشكلة » أو جملة 
من المشاكل نخاصة بمجتمع إفريقي معين » بلغة أجنبية . . . هي اللغة اللي 
فرضها الاستعمار . ومعه كتاب آآخر يتناول ذات المشكلة » أو جملة المشاكل 
بلغة وطنية » وي مستوى سخاص من المعابلحة ؛ يتيح للعامة جانب الخاصة 
امثقفة في المدارس العلمانية الغربية في تلك البلاد . . أن يعرف الرأي الصحيح 
للإسلام » وسط ما أحيط به من عرف » أو عادات » أو ممارسة عملية » أو 
تخريفات . . أملاها الضعف الفكري والاجتماعي » في وقت من الأوقات . 


...ويجانب هلين النوعين من الكتب : نوع ثالث يعرض للمبادىء 
الدينية باللغة العربية الي هي لغة القرآن الكريم . وتعتبر لغة المسلمين . ويجب 
التوسع في نشر اللغة العربية عن طريق الدين . .. كي يفهم الدين نفسه . 
وكي يكون من أبناء المجتمع في أية منطقة إسلامية من تكون له صلاحية الدعوة 
الإسلامية » وصلاحية الممارسة لفهم كتاب الله وسئة رسوله الصحيحة , 

... ومصدر تمويل هذه الساسلة المختلفة من الكتب ( الي تتطلب 
ازدواجا في العمل من حصر المشاكل على الطبيعة ني المجتمعات الإفريقية 
وتصنيفها عن طريق دراسة ميدانية » ومع إشرالك-بعض الطلاب الوافدين القادمين 
من مناطق مختلفة في إفريقيا » ثم ثانيآ تحليلها لتوضيح رأي الإسلام فيها . . . 
ومصدر هذا التمويل هو من مخصصات الثقافة الإس مية في مرزانية الأوقاف. . . 
بدلذ سن الإنفاق على دوريات ومنشورات ليس فيها غناء لمسلم اليوم ثلء 
فضلا عن مسلم الغد . وهذا المشروع مرتبط إلى حد كبير . . بنتائج الدراسات 
الميدانية الجامعية » ومراكز البحوث الي تلحق بالمعاهد الإسلامية ني إفريقيا . 
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. . . وهكذا : سلسلة متماسكة من المشروعات لواجهة الوضع الراهن »؛ 
الذي عمل على قيامه الاستعمار في المجتمعات الإسلامية » مواجهة مباشرة 
مستوعبة . . . يتصل بعضها ببعض » ويلتقي بعضها مع بعض » للوقوف أولا : 
أمام الاستمرار القوي لانجاه العلمانية » ولتصدي التبشير الصليبي » وتسرب 
الإلحاد الماركسي اللينيبي » في قارة تكلد تكون القارة الإسلامية الوحيدة . 


. . وعلى نحو هذه السلسلة من المشروعات بيمكن أن يواجه التحدي 
العلماني » والتبشيري والماركسي اللينيني » في المجتمعات الإسلامية بآسيا 
أيضاً . وربما نجد لما هنا صدى أقوى : لأنه توجد بالفعل مراكز إسلامية 
ها قيمتها » ولكن فحسب تحتاج إلى نوع من التخطيط لبحث اللراث الإسلامي 
وعرض تعاليم الإسلام . 


. . . حجج الآوقاف : 

وضماناً لأموال الأوقاف »: وعدم تعرضها للضياع أو العبث ء إبقاء على 
أهدافها العامة . . . نفذ مشروع تصوير الحجج . 

وهو يقوم على إعادة فرز الحجج وتلخيصها تلخيصا يعطي معلومات 
واضحة عن الحجة في أقصر وقت » وأيسر طريق » » ثم فهرستها وطبعها 
في مجلدات ٠»‏ لتكون في خدمة الرسالة والعمل المصلحي » ولتحفظ » إلى أن يم 
إنشاء متحف الوثائق الإسلامية بدار القرآن . . فتودع فيه . 


وذلك بالإضافة إلى تصويرها تصويراً فنياً » وترقيمها في مجلدات . 
بحيث يمكن الرجوع إليها عند ادعاء صورة أخرى للحجة الأصلية . . . وبحيث 
لا تضيع واحدة منها . 


. . وقد كانت حجج الوقف موضوعاً للعبث » والاستغلال في فترات 
عديدة . واعتمدت وزارة الأوقاف » في مرزانيات سابقة لها ميلغاً للمكافأة 
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يصرف منه على فرز الحجج » تلافياً لما تتعرض له من الإهمال ٠‏ والضياع 
والانجار . . . ولكن المبلغ المخصص لذلك كان يوجه إلى أغراض أخرى » 
ليس بينها فرز الحجج . وظل الأمر كذلك إلى أكتوبر سنة ١9457‏ . ومنل 
ذلك الحين وجه الاعتماد لتعيين أربعين متخرجا في كلية الشريعة » بعد ترحيل 
الموظفين المقيدين على الاعتماد الخاص بفرز الحجج إلى اعتمادات أخرى » 
كي يتوفر الموظفون الحدد على إنجاز العمل . ووقنت إنجازه بمدة ستتين » 
وصورت آلاف الحجج منها وطبع مضموما والتعريف بباء بعد تبويبها وثرقيم 
حجج كل باب منها . 


. . . رعاية الأمام : 


ولإن إمام المسجد » كا هو منطق الإمامة » يجب أن تتوفر له إمكانيات 
الريادة وجو الإمامة السليم . . وضع مشروع ارعايته : 

أولا : اشئرط في مستوى الإمامة أن يكونء مستوى الدرجة العالية من 
إحدى كليات الأزهر . فالإمامة استعداد للفتوى في شوون الدين . . . وقدرة 
على فهم كتاب الله , . . ومعرفة بالدعوة الإسلامية : في تاريتها ؛ وتعاليمها 
ومبادثها » وأهدافها . ومستوى الدرجة العالية من إحدى ‏ كليات الأزهر » 
هو أدنى المستويات لذلك . والحاصل على ثانوية الأزهر » أو على الإعدادية 
من المعاهد الأزهرية يعتبر غير موهل الإمامة » مهما كان نوع المسجد الذي 
يوم المصلين فيه . ومستوى الإمامة غير قابل للتوزيع . . . حسب الشهادات ؛ 
وحسب سعة المساجد وضيقها . 

...والقابل التنظيم هو » بعد وجود أدل المستويات للإمام » وهو 
الدرجة العالية من إحدى كليات الأزهر . . . ورعاية المساجد الكبيرة يأكفاء 
الآثمة وأقدرهم على أداء مهمة الدعوة .. ثم المساجد المتوسطة بمتوسطي 
الكفايات . . . وهكذا . . . 


ليتك 


وفعلا صدر قرار وزاري في سنة 1458 منظماً إذلك . 


... وبهذا الشرط يبعد كثيروت ممن ينتسبون إلى الدعوة الإسلامية ولا 
مجيدونها » وهم عبء عليها . . ووطأتهم ليست بأقل من وطأة ادعاء العلمانية : 
بتخلف الإسلام » . . أو دعوة الماركسية الليئيئية الإلحادية . . بأن الددين مدر , 

ثانيً : أن يحصل على مرتب الوظيفة لادرجة العلمية » مهما كان نوع 
المسجد » أو ذوع الوقف الذي يدخل تحته المسجد . . ومن أجل ذلك يجب 
الفصل تماماً بين وظية الإمام » والغلة اي يدرها الوقف . وفعلا صدر القرار 
الوزاري الخاص بتسويات الأنمة » وجاءت ميزائية 51 1454 . . مشتملة 
على جميع التسويات الآخرى للمتخلفين منهم في الدرجات الالية في 
السنوات الماضية . 


2. 


ثالباً :1 شجب أن ميا لإمام مسكن خاص 2 البلاد ؛ أو القرى الى 
لا توجد فيها أماكن للسكنى . ومن أجل ذلك وضع مشروع : مساكن 
الأئمة . 

وهو مسكن يحتوي على ثلاث غرف وصااة كبيرة وما محتاجه من مرفق » 
على أن خاط محديقة . . ويستحسن أن يكون قريباً من المسجد . 

ووضعت الإدارة الندسية بوزارة الأوقاف الرسم اللخاص بذلك » وأقطم 
له من متجمد ريع الأوقاف الخيرية قرابة ثلثماية ومحمسين ألفاً من الحنيهات في 
بادىء الآمر . ووزع البلغ على جملة من المحافظات » منها : البحيرة ؛ 
والغريبة » وأسيوط » وأسوان » وبنها . . . الخ . 

وقصد من هذا المسكن أن حتففل الإمام يكرامته 6 وأن يبر دد عليه الناس 
فيه لزيارته . . ما ينتقل إلى مجالسهم ؛ إن كانت هناك حاجة إلى إنتقاله . 


وسيجعاه تحبا للإقامة لأداء واجبه . وإذا نيط به الإشراف على مكتبة 
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المسسجد » أو الإسهام في اداء رسالة جمعية المحافظة على القرآن الكريم ٠‏ لقاء 
مكافأة أخرى . . . كان لديه من الوقت ما يسمح له بشغله في ذلك . . ثم كان 
أكثر توافراً على المراجعة والاستمرار في الدراسة . 

وما بدفعه الإمام ب رمزيا - في هذا المسكن 3 . كان أقاء الصيانة وإعادة 
بياضه أو غير ذلك ء مما يتطلبه المسكن الصحي . 

رابعاً : حمله على القراءة الحرة » كي يظل على صلة بالدراسة والاطلاع . 
وفعلا وضعت مسابقة للقراءة الدرة وجعلت للناجح فيها مكافأة بحد أقصى 
جمسون جنيهاً » على أن تكون كتب القراءة من كتب المتقدمين الأثمة : كابن 
تيمية » وابن القم . . . أو كتب المتأخرين التي لها طابع ثقاني عام , يفيد في 
فهم الحياة المعاصرة وخخطوطها وانجاهانما . 

... وبذلك بحس الإمام بوجود نفسه . وإذا أحس بوجود ذاته أدرك 
رسالته في الحياة .. ويومئذ يومل فيه الخير » ويمكن أن يسهم في جوانب 
كثيرة من حياة القّرية وأهداف السكان فيها . فهو موضع احترام لهم : فإذا 
أضاف إلى ذلك عدم حاجته إليهم » واطلاعه المتطور » ووقوفه على معالم 
الحياة المعاصرة . . زادت الإفادة منه . 


.. ذلك كله .. كي يسترد إمام اليوم . .مكانة إمام الأمس . . وكي يدفع 
إمام البرم .. ما لصق بوظيفته من سخرية » وتقليل من شأنها بفعل العلمانية 
وأثرها على الاسلام وعلى تعاليمه . . ويعيد لاوظيفة مانا من احترام الريادة . 
وصدق الرائد . . في سلوكه وقلدوته . . قبل قوله ونصيحته . . 

وهذه المشروعات مع تناثرها . . تكون إذن في جملتها إطاراً واحداً . . 
هو إطار المواجهة المباشرة . . وكل مشروع في هذا الإطار . . يكون مركز 
تجمع .. أو نقطة بدء في خط موحد . . يوازي الاتجاهات المعادية المقابلة . . 
والمستمرة في حركتها ضد الإسلام . 


لان 


الوص لالاات 


صدر قانون الذورة العر بية المضر رقم ١١‏ لسئة أذةا١ا‏ لإعادة تنظ تنظيم 
الأزهر . . وأعطى فرصة واسعة للتغيير الأفقي ؛ والرأسي في التعليم في الأزهر : 


٠‏ في التعليم في المرحلة العالية . . أعطى فرصصة إنشاء كليات جاديدة علمية 
وعملية . . يجانب الكليات النظرية التقايدية . 


» وي التعليم الإعدادي والثانوي . . أضاف مواد دراسية أخحرى لم تكن 
موجودة أو توسع في بعض الموجود منها . . مع الحرص على بقاء 1 ْ 
الأزهر في جميع مراحله متميز بالصبغة الإسلامية والعربية » الي عر 
الأزهر في تارعكه . . وذلك كي يكون هناك تكافو للفرص لدى طلاب 5 
في د حول امتحان الإعدادية والثانوية » الذي تعقده وزارة النربية والتعليم لطلاس 
المدارس الإعدادية والثانوية . 


والطالب الأزهري الذي يمر بامتحان الإعدادية . . يوز له الالتحاق بالتعليم 


زمه 


الثانوي في وزارة التربية والتعليم . . . ومن ثم يجوز له بعد ذلك الالتتحاق بإحدى 
كليات جامعة الأزهر » أو الخامعات الآخر ى في الجمهورية ؛ أو بإحدى 
الكليات الفنية والعسكرية. كما يجوز له أن يستمر في التعليم الثانوي الأزهري . 
فإذا اجتاز امتحان الثانوية . . . امتحان المواد اوزارة التربية » والمواد الأحرى 
التقليدية الي عرف بها الأزهر ؛ وهي المواد الشرعية والعربية . . . كان له الحق 
في دخول إحدى كليات جامعة الأزهر » أو المامعات الأخرى بابجمهورية . 


وبذلك كانت المدارس في مرحلبى الاعدادي والثانوي بالأازهر . . م 
س ثي مرحاي ي يي به زهر . . مجمع 


بن مستوى التعليم في مدارس التربية والتعلام ٠٠‏ ومستوى التعليم التقليدي في 
مواد اللغة العربية والاسلامية . . الذي عر به الأزهر . 


. . مرحلة الاعداد والثانوري : 


وهذه الفرصة التي خلقها القانون المشار إليه في تعليم الأزهر تشسمكن من 
أن نجعل التعليم في الأزهر تجربة للتعليم الوطني في المجتمعات الإسلامية المعاصرة . 
تجربة لطرد العلمانية والتبشير الصليي عن التعليم ل يال التوجيه 6ه نجربة 
إتعميم منهج موحد للتعليم في جميع مراحله من الإعدادي والثانوي إلى العالي . . . 
تجربة للق عقلية موحدة وقيادة فكرية منسجمة . . . ربة تقضى على : الطائفية 
في مجال التعليم والتوجيه » وعلى : الاستغراب في التفكير » وعلى : التبعية 
للفيادات الأجنبية . . الغربية والشرقية على السواء . . . تجربة للحياولة دون 
الاتجاه الماركسي اللينيني الإلحادي » وشغل الفراغ النفسي والإيمانئي عند الطلاب 
بالأيديو لوجية الإسلامية » لا في الحمهورية العربية وحدها .. وإنما في جميع 
المجتمعات الإفريقية والأسيوية الإسلامية المعاصرة . 


53 إت الجمع بين المستويين 5 برامج التعليم بالأزهر يدقح العلمانية إلى 
ما وراء المجتمعات الإسلامية » وبالآولى يدفع بالتبشير الصليبي والانجاه 
المارّكسي اللينيني ... لألها تتضمن التوسع في المعرفة الديتية :والعربية 


مم 


وبذلك «صبح الإسلام 34 كا تصبح لغحة الشرآن . من المواد الرئيسية 


ولكن هذا الجمع نفسه تجربة . . لا بد أن يظهر نجاحها » قبل طلب تعميمها 
في المعاهد التعليمية الأخرى في الحمهورية أو في المجتمعات الإسلامية الأخرى 
وراء الحمهورية » البى ما زالت تتأثر بالتوجيه العلماني » وتترك في مناهجها 
فراغا للإمان . . يمكن أن تشغله أية عقيدة . 


ونجاح هذه التجربة يتوقف على : 
ه إمكانية التطبيق للمستويين في التعليم 2 
ه وإمكانية الإقبال على دراسة مناهجهما في المراحل المختلفة . 


.. . وإمكانية التطبيق تتطلب إعادة النظر في الدراسة الأزهرية التقليدية 
لعلوم اللغة العربية والدين . فهذه الدراسة التقليدية تعتمد على كتب تقايدية 
خاصة » قبل أن تعتمد على موضوعات تكون وحدة علمية لعاوم اللغة » أو لعلوم 
الإسلام . . . تعتمد على كتب في المذاهب الفقهية » والتفسير والحديث » وكتب 
أخمرى في القواعد العربية وأساوب تركيب الكلمات والحمل » مما يسمى بالبلاغة 
والفصاحة . . . تعتمد على مختصرات . . . وشروح . . . وحواشي ؛ لولفات 
القرون الوسطى » درج بعض مشايخ الأزهر على اعتبارها ممثلة للإسلام » واللغة 
العربية . . . وجعلوها حجة في الول والرأي ؛ قد تسبق التبعية” إلى الأخذ بهما 
استشارة” كتاب الله وسنة رسوله . . . وقد تعطي الطاعة ؤافيها العصمة” عن 
اللحطأ » والقداسة” في الاعتبار . 


ومعنى إعادة النظر في هذه الدراسة التقليدية : 


أو لا : بولقب المدرر في كتب العلم الواحد : ققد يكون بعض كتب 
اعلم مختصراً لكتاب أطول » أو شرحاً لكتاب مختصر » أو حاشية على شرح 


ممه 


لكتاب » أو تقريراً على حاشية شرح لكتاب . فمادة كتب العلم في جملتها 
واحدة » مقسمة إلى أبواب وفصول » والأبواب والفصول تعااج نفس 
المشكلات » وبنفس الأساوب الذي لا يتغير مع تغير المجم الكتاب . 

وقد أردت اختبار هذا الوضع عملياً » فكلفت أحد كبار المسوولين في 
المعاهد الأزهرية من المءروفين بالخرص على التقليد والتبعية » بدراسة المكرر 
في العلوم الإسلامية والعربية الي تدرس في الأزهر ني المرحلتين الإعدادية 
والثاثوية . . فكان تقريره : أن المكرر في الكتب المقررة لأية مادة يمثل أربعين 
في الماية ما تحتويها . وبذلك يمكن اخحتصار الزمن في جدول الدراسة ببذه النسية 
كذلك . ووافق على هذا التقرور وتقدم به مدير المعاهد الأزهرية إذ ذاك 20 

)١(‏ منذ أمد طويل لبه ابن خلدون على مضار التكرار في التأليث العر ني . وعقد لذلك 
تحت عنوان : فصل : في أن كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل ( المقدمة ص 45610 
طبع المطبعة الأميرية ) . . . يقول فيه : 

و أعلم أنه ما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف عل غاياته . . كاثرة التأليف واغتلاف 
الاصمالاحات في التعلم وتعدد طرقها » ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك . وحينئذ يسلم له 
منصب التحصيل فيحتاج المتملم إلى تحصيلها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها ؛ ولا يفي عيره بما 
كتب في صناعة واحدة إذا تجرد ها . . فيقعم القصور ولا بد دون مرتبة التحصيل . 

... ويمثل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكي بكتاب المدوئة مثلا وما كتب عليها من 
الشروحات الفقهية » مثل : 

كتاب ابن يونس . . . واللخمي . . . وابن بشير . . . التنبيهات . . . والمقومات . 
والبيان والتحنسيل عل العبية . 

... وكذا كتاب ابن الحاجب وما كتب عليه . ثم إنه يحتاج إلى مييز الطريقة القيروائية 
من القرطبية 6 والبغدادية » والمصرية » وطرق المتأخرين عنهم والإحاطة بذلك كله . وحيهذ 

وهي كلها مككررة .. والمعتى واد 

ولو اقتصر المعلموث بالمتعلمين عل المسائل المذهبية فقط . . لكان الأمر بدرن ذلك بكثير 
وكان التعلم سهلا ومأخذه قريباً . ولكنه لا يرتفع لاستقرار العوائد عليه » فصارت كالطبيعة 
الي لا مكن نقلها ولا تحويلها . 

... ومثل أيضاً علم العربية من كتاب سيبويه ... وجميع ما كتب عليه ... وطرق 
البصريين .. والككوفيين . . . والبغداديين . . . والأندلسيين من بعدهم . . . . وطرق المتقدمين 
والمتأخرين : مثل ابن الحاجب . . وابن مالك . . وجميع ما كتب في ذلك . .. .». 


همه 


وثانياً : لكي يحافظ على المستوى الذي عرف يه الأزهر ف تاريخه لدراسة 
الإسلام » واللغة العربية » مع حذف المكرر في المناهج الحالية هذه الدراسة . . . 
يجب ترجمة هذا المستوى في موضوعات » وتقميم الموضوعات على عدد معين 
من السنوات في مراحل الدراسة » ومواصفة متُحدادة لنوع الدراسة » ودرجتها 
في العمق ؛ طبقاً للاستعدادات الذهنية المتفاوتة بين الطلاب » حسب اختلافهم 
في السن وني فرق الدراسة . . . ثم دعوة الكتاب الإسلاميين والعرب في مسابقة 
عامة لتأليف كتب دراسية جديدة تعطي المستوى المطلوب وتختصر الزمن ثي 
سني الدراسة » وتثرك للطالب الأزهري فرصة النافسة مع الطلاب غير 
الأزهريين . . في مستوى تعليم وزارة الثربية . . في مراحله المختافة . 


...كا أن إمكائية الإقبال على دراسة المستويين تطلب إعادة النظر قي 
عدد سنوات الدراسة : هرحلبي الإعدادي والثانوي في الأزهر بما هو عليه الخال 
الآن من : كون الإعدادي أربع سنوات » والثانوي خمسا . . . مع النظر 
في الرعاية للثقافة العامة والاجتماعية لطلاب المعاهد ... وجامعة الأزهر 
صفة عامة , 

إذ إن وجود تحمس سنوات في الثانوي » وأربع سنوات في الإعدادي 
من شأنه أن حول دون استمرار الطالب في دراسة الأزهر : نم بجامعته . ومن 
أجل ذلك يسعى كثيرون من الطلاب الآن » بعد الحصول على الإعدادية . . إلى 
الالتحاق بثانوي المدارس الأحرى » اختصاراً لسنتين من سبي الدراسة على 
الأقل ني الدراسة الثانوية بالمعاهد الأزهرية . 

وفعلا أعدت دراسة للتعليم الثانوي الأزهري .. تستهدف اختصار سنة 
من الخمس » وجعلها أربعة بصفة موقتة . وعمل مشروع قانون لتعديل قانون 
الأزهر رقم 1٠١‏ لسنة 1951 . 


...على أن يركز دور التجربة كلها في : اللمعهد النمرذجي الذي 


هم 


أنشىء . . بالاشتراك مع وزارة الثربية . . . عند البدء ني تنفيذ القانون رقم 
٠١“‏ لسنة 51ؤل؟ . 


وفكرته : إنشاء مراحل تعليمية أسوة بمراحل الابتدائي ٠‏ والإعدادي 
والثانوي في هذا المعهد . . مساوقة للمعاهد الأزهرية . . . على أن يكون مقره 
القاهرة . . . وعلى أن مختار طلابه من المتقدمين في مراحل التعلم » والحاصلين 
على نسب عااية بين جميع طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى اللهمهورية . 
اها مختار مدرسو المواد فيه . . من المترجين ني الأزهر ووزارة الثربية . 
الذين أمضوا سنوات في تدريس الفروع المختلفة في مناهج الدراسة بالمعاهد 
أو المدارس » بنجاح وتميز . ويوكل خولاء المدرسين وضع المناهج الي تصوغ 
الموضوعات والمستويات المتنوعة لمواد الدراسة الأزهرية وغيرها . . الإسلامية : 
والعربية ؛ والاجتماعية » والطبيعية والرياضية . . على أن تعمم نتائج التطبيق : 
سواء في زمن الدراسة » أو في الكتاب المدرسي أو في أساوب التعليم . ٠.‏ في 
مراحل التعليم الممائلة في المعاهد الأزهرية . . وعلى أن يعالج النقص في إعداد 
المدرس وتأهيله في مناهج الكليات المختلفة لامعة الأزهر . . . 


وبالإضافة إلى مشروع تقليل مدة الدراسة في الثانوي إلى أريع . . نفذ 
مشروعان آخران . . لترغيب الطالب في الإقبال على الاستمرار في دراسة 
هذين المستويين من البرامج ٠‏ اللذين أصبحا منهاجاً واحدا في التعليم الأزهري 
بعد ننفيذ قانون التطوير . 


. . . المحكتية الثقافية : 


المشروع الأول : المكتبة الثقافية . وهو مشروع قصد منه تمكين طلاب 
الإعدادي والثانوي في الأزهر من الثقافة العامة » ومن الدصول على الكتب 
العلمية في دراسة القسم العلمي في الثانوي . . . مجاناً » أو بطريق الإعارة . 
وتوفير المراجع في مكتبة تلحق بكل معهد . ومول المشروع من أوقاف 


665 


التعليم في الأزهر وعلى العلماء » وخصمصص له نخمسة عشر ألفآ من المنيهات . . 
سنوي ؛ ايتداء من السئة الدراسية ١951"‏ . 

...كما قدر لكل طالب في السنة الخامسة بالشعبة العلمية في المرحلة 
الثانوية في أي معهد أزهري . . مكافأة شهرية قدرها': ثلاثة جنيهات » خصماً 
من ريع الأوقاف على علماء الأزهر كذلك . وقد كان لصرف هذه المكافأة 
أثر قوي بي دفع الطلاب للالتحاق بااشعبة العلمية . وجذب الطلاب الأزهريين 
إلى الشعبة العلمية . . هدف أصيل في تطوير الأزهر. » وني إنجاح تجربة الجمع 
بين المستويين في المناهج . . . لأن الكليات الي أنشئت بجامعة الأزهر حتى 
مارس سنة ١1954‏ ؛ وهي ؛ كليات : الهندسة » والطب » والزراعة والمعاملات 
والإدارة » والبنئات الإسلامية » والتربية » وإن كانت تقبل من الحاصلين 
على الثاذوية العامة ممن يجتازون امتحاناً في المستوى الإسلامي والعرني : يقارب 
مستوى الثانوي بالأزهر . . . إلا أن الطالب الحاصل على ثالوية الأزهر » ني 
شعبة العلوم . . هو الأساس في رسالة هذه الكليات . إذ اللقصد منها ربج 
فنيين » وتكتواوجيين » مجمعون بين الدراسة الإسلامية العربية القوية من 
جانب . . والدراسة العلمية المعاصرة من جانب آخر . وهذا القصد يتحةق 
في الطالب الأزهري » أكثر مما يتحقق في زمياه : الحاصل على الثانوية العامة 
من وزارة النربية والتعليم . 


الرعاية الاجتماعية : 


... والمشروع الثاني : الرعاية الاجتماعية الطلاب الأزهريين في أي 
معهد » وثي أية كلية بجامعة الأزهر . وهو بإتناول مساعدة الطلاب على 
الحصول على وجبة الغداء » والمسكن : إما مجان . . أو بأجر زهيد .. على أن 
تغطى التكاليف » ثما هو مرصود على الطلاب والعلماء في الأزهر . . من أوقاف 
خيرية في وزارة الأوقاف . 


/بخمه 


وفي سنة 1938 عممث وجبة الغداء مجان في جميع المعاهد الأزهرية . 
وني مقابل ثلاثين مليمآ لطالب الكليات ... كما خصصت ثلاث عمارات 
للأوقاف بالاسكندرية أمام قصر المنتزه » لسكينى طلاب المعهد . . . وثلاث 
عمارات أخرى بدير الملاك بالقاهرة لسكن طلاب الكليات مجامعة الأزهر . . . 
على أن تستكمل إدارة الجامعة حاجتها لسكى جميع الطلاب من العمارات 
السكنية في مديئة نصر » لقريبا من مكان المدينة الجامعية هناك . وقد أعلن 
السيد الدكتور وزير المرافق والاسكان إذ ذاك . . استعداده الطيب للموافقة 
على ما تتقدم بطلبه الخامعة . . للحصول على بعض هذه العمارات . 


المعهد الثانري : 


ومن أجل هذه الرعاية الاجتماعية واستكمال مقوماا . . وضع مشروع 
المعهد الثازوي الأزهري . . على أن يقام في عاصمة المحافظة معهد ثانوي واحد 
لأبناء جميع المحافظة . . يجانب معهد ابتدائي في كل مركز .. وجمعية 
للمحافظة على الغ رآن الكريم في كل قرية بها مسجد للأوقاف . 

والمعهد الثانوي يجب أن يكون في موقع بارز في العاصمة » وأن تخصص 
له الأراضي الكافية لإقامة مساكن لجميع الطلاب » ومطاعم » وحجرات 
للدراسة » وملاعب رياضية نتافة . وكلفت الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف 
بوضع الرسوم الخاصة » بحث يتل المسجاء مكان الصدارة من المعهد » وبجانيه 
على اليمين واليسار منزل شيخ المعهد » ومكتيته الى تشمل قاعة فسيحة 
المحاضرات والندوات . ووضعت الرسوم فعلا لجذا المعهد » وكذا للمعهد 
الابتدائي . . وأرسلت إلى المحافظات الي ثم الاتفاق معها . 


. . . وكان في مقدمة هله المحافظات : ينها على النيل . . . وأسوان على 
على النيل . . . ودمنهور يجانب الاستاد والنادي الرياضى .. ودمياط على 
اليل . . ونّل معهد اسكندرية من الأرض اأسودة في طريق أني قير بعك 


مهمه 


فيكتوريا 4 إلى أرض سمو ححة قٍُ مواجهة قصر أنطونياس .0 وأقم عليها 
بعض فصول الدراسة فعلا . 


وعملت الخطة على أن تكون سنة 1917١‏ هي السنة التي يحتفل فيها بإتمام 
أبنية جميع المعاهد الثانوية في المحافظات . وقد كانت هناك روح طيبة كريمة 


. . . هذه الرعاية الاجتماعية لطلاب الأزهر قصد ببا أمران : اشعار الطالب 
الأزهري بأنه الطالب الوطي » ابن الفلاح الذي تأثر بالاستعمار فيما مضى أكثر 
من غيره . . . والذي استذل أبوة وجلده » بسبب الأرض وزراغتها ... 
و اسيذل هر قُُ عهاء الاستعمار بمطار دنه و مطار دة معهده خارج الملدينة . 
فكان المعهد الأزهري في أية ملدينة يقام .. إما بجوار القبور والموق أو 
بأطرافها . . بحيث بحس بالنفي والمذلة ! . 


والآن يجب أن يعوض » وأن تكون له الصدارة بسبب ماضيه وسبب 
محافظته ودفاعه عن تراث الاباء والأجداد . . . الئراث العقلي » والروحي ٠‏ 
واللغوي ٠‏ والتاريخي . 

... الأدر الثاني : ان جعل الثاذنوي معهداً واحداً بالمحافظة لم يقصد منه 
التقايل من عدد المعاهد الثانوية . واتما قصد منه التمكين للدراسات جدبة تتوفر 
ها عناصر النجاح اللازمة . وبالأخص عنصر المدرسين للعاوم » والرياضة » 
والاغاث » الذي كان شحيحاآ بالنسبة للأزهر . فهذا العنصر متوفر في عاصمة 
المحافظة أكثر من عاصمة المركز . وبدلا من أن يترك الطالب الأزهري في معهد 
ثازوي في عاصمة المركز بدون مددرس هله المراد أغلب العام » مع أنه مطاوب 
منه أن يلل قُ محال المنافسة فيها مع طالب وزارة التربية . . . ينقل إلى المعيك 
الثانري بعاصمة المحافظة » وهر معد لاستيعاب جميم الناجحين في اعدادي 
المعاهل الفرعية اللأزهرية بالمرا كز . 


4ه 


. . .كنا قصد منه : اتاحة الفرصة لطلاب المحافظة جميعاً » وهم من قرى 
مختافة وربما ذائية » ان يعيشوا سئرات مع بعضهم بعضاً في سكن واحد وقي 
دراسة مشتركة » ومارسة العاب رياضية متنوعة تقوم على الزمالة وصلاة الجماعة 
في المسجاء الواحاء » كي يتكون عندهم عقل اجتماعي موحاء . . يضعفون به أثر 
العصبيات الأقليمية ااي عرف بها الأزهر في تاريخه » والبي بمارسها بعض 
الأزهر وين حى الآن قُُ سيل الو صول إلى وظائف ادارية رئيسية . . أو لباشر ةّ 
نفوذ اقارمي ! ! 


وقد عانى الأزهر كثيراً فيما مضى .. من روح العصبية الإقليمية اللي 
لعبت ؛ ولم تزل تلعب دوراً كبيرا في حياة الأزهريين » وني توزيعهم إلى 
عصبيات ومجموعات » توجه نشاطها ضد بعضها بعضاً . . . في كتابة الشكاوى 
...ونشر الإشاعات . . . وترويج الاتهامات ! . , 


وأكر المتزعمين لحذه العصابات . . أقل الأزهريين كفاية في المعرفة » 
وأقو اهم تطلعاً إلى المطامع المادية » و أعر قهم اتصالا بالحزبية السياسية السابقة » 
وبالأخص الوفدية » والسعدية » والملكية . . وقد كانوا طلابا بالأمس وأصبحوا 
اليوم ذوي وظائف بالأزهر تتملكهم عقلية الامهام . . . وترويج الشائعات . . 
وكتابة العرائض . . . نما كانت الأحزاب السياسية القديمة تمارس يه .خصومتها 
ضد بعضها .. ولم تزل بين شيوخ الأزهريين بقية . . تتميز بهذه العقلية 
وحدها إلى اليوم . 

لولم تصب دعوة الإسلام ؛ وهي دعوة إلى المبادىء الإنسانية 
العامة » من نفوس المحثرفين بالعصبية الإقليمية في الأزهر شيئاً . . . سوى 
أنهم استمرأوا الاحثراف بيبا » . . ونقلوا ورائتها . . إلى تلاميذهم ومواطنيهم 
من : الصعايدة .. والبحاروة . 


ذه 


على الأقل بإضعاف تقبل هذه الروحية البغيضة . . . بالإضافة إلى أن الطالب 
الآن » بسبب : أن ضروب الرعاية الاجتماعية أصبحت متوفرة له . . . ليست 
له حاجة بعد ذلك إلى التعلق بمدرسة » عن طريق العصبية الإقليمية وحدها . . 


ومن الحطر أن تفشل نجربة الأزدواج 3 أو المنهج الأسلامي العرلي العلمي 3 
قُ حل المعاهاء الأزهرية . لأن ذلك قد يتخلذ دليلا من جديد على وجود الابتقاء 
على انفصال التعليم بين ديني وعلماني » الأمر الذي دفع بالاسلام إلى الحياة 
خلف التوجيه قي المجتمعات الاسلامية المعاصرة . 


.. . إن الآهر أخطر من أن يتصوره موظف من أجل وظيفته . . . وأخطر 
من أن يعبث به متطلع إلى وظيفة أعلى » أو إلى مركز إداري له نفوذ أفوى .. . 
إنه أخنطر من أن يتتخذ مصدراً للدعاية أو التكتل »لغم متوقع أو عمل الوقرع : 
مادي أو وظيفي إِت الأمل يتعاق عصير الاسلام قْ صراعه مع العلمانية والماركسية 
الاينينية الالحادية . ولكل منهما تفوق على الاسلام في القرة المسائدة له » وق 
وسائل الشيوع والاقناع اي يملكها . 

...إن نجربة الجمع بن المستويين ي مناهج التعلريم الدبي والمدني في 
الأزهر تبدو أنها تجربة مركبة . ومن أجل ذلك » هي شاقة . . ولكن في تحليلها 
ليست أشق من مناهج « الخرويت »© و( الفرير ) والكلية الأمريكية للبنات » 
ومدارس الارساليات في مصر . . . ليست أشق من مدارس الكائ رليك والخامعاثت 
الكاثرليكية في أوربا وأمريكا وبعض بلاد الشرق » كجامعة سانت توماس 
بمانيلا بالفليين » والخامعة الكاثوليكية جاكرتا باندوزيسيا ٠‏ والخامعة الأميركية 
والقديس يوسف بلبنان » والجامعة الأمريكية باستنبول . . . وغيرها . . . 


فهذه المعاهد . . تجمع بين أريع مجموعات #تلفة من الدراسة : 
ه الدراسة الدينية : عقيدية وتارعمية ولغوية . . . الكثلكة أو البروتستنتية . 
٠‏ دراسة مقومات البيئة للإرسالية الي يتبعها المعهد : إتجليزية . . فرئسية .. 


لم0 كه 


ألائية . . إسبائية . . برئغالية . . هولاندية . . . من : تاريخ » ولغة » وجغرافيا . 

5 دراسة مقّومات البيئة الى بها المعهد . . وهي بيئة الوطن الذي بعيش 
فيه من : لغوية . . . وثاريية . . . وثقافية . . . وجغرافية . . 

0 دراسة المواد الحديثة » في الطبيعة والكيمياء » والرياضة في الثانوي . واه 
والدراسات . , العلمية . . والفنية أو التكنولوجية الحاصة . . بالكليات . 

والذي يصعب الأمر في الأزهر . . هو الإلف الذي ذرج عليه العمل في 
التدريس 7 وي الإدارة 2 والإشراف . وهذا الإلف له حظه من التراختي 7 
والانصراف عن البحث » واليل إلى الانضمام إلى كتلة أو مجموعة إقليمية . . 
تسعى الحصول على المنافع المادية من أقرب السبل . . وأيسرها . 

.. ومن أجل نجاح التجربة في التعليم في الأزهر في جميع مراحله ننجب 
الاستعانة بالعناصر المختلفة . . أينما وجدت 4 وي أي معهد مرجت 2 وي 
أيه مصلحة حكومية تعمل . فهذه العناصر متحررة من الإلف المشار إليه . . 
فهي أقدر على النظرة المجردة » وهي بتكوينها أكثر منهجية في البحث » 
وأشد رغبة فيه . 

. . إحياء التراث الإسلامي في مصادره الأولى . . يتوفر عليه الآن أساتذة 
الخامعات في الحمهورية . . ويكادون يكونون وحدهم . . 

والكتابة العلمية في الإسلام أو ني الموازنة بينه وبين غيره . . يجيدها ويتقنها 
غير أزهريين كذلك . 

إن انعزال الأزهر فيما مفيى عن #جرى الحياة العلمية والتّربوية المعاصرة . 
لم يزل له أثره . . وسيظل له الآثر فترة أخدرى قد تطول وقد تقصر » على 
الأزهريين في الوقت الحاضر . 

... وتصور بعضهم الحياة الوظيفية على أنما : سعي اشغل أية وظيفة 
0 


جديدة أو خالية طالما هي بعيزانية الأزهر )؛ وحصول عليها ب. . وجدت طاقة 
بشرية وكفاية تخصصية لباشرتها أم لم توجد ... هو الذي يصعب عليهم 
التعاون مع المخلصين من غير. الأزهريين في إنجاح التجربة اللنطيرة . . .. تجرية 
اهمع بين مستويين . . في المناهج التعليمية الأزهرية . 


وأزهرة الوظائف الي تتحرك من وقت لأخر » هي راسب من رواسب 
الحربية السياسية السابقة 00 كالوفدنة » والسعدئة الا قي قي نفوس 
الذين يعيشون منهم على العصبية الإقليمية ... سواء في قيمتهم في المجتمع 
الأزهري أو ني تدرجهم الوظيفي » أو في كسبهم المادي من ميزانية الأزهر . . 
وفي الوقت نفصه بسو تعبير عن هذه الانعزالية » البي عاشها الأزهر فيما مضى » 
ولم يزل يتأثر بها حتى الآت . . . وقد تكون في بعض الأحيان تغطية لنقص 
أو ضعف مبا.. 


إن الأزهر شيء والأزهريين القائمين الآن بالعمل فيه شيء آخر ... 
إن التطوير للأزهر وللأجيال الأزهرية المقبلة . . . وإن.تطوير الأزهر قصد منه 
تمكين الإسلام من أن يعود من جديد إلى حياة التوجيه في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة . فيجب أن يمكن للتجرية من النجاح » وأن تشق سبيلها » مهما 
تجمعت الأهواء والرغبات الشخصية في طريق ذلك . . فالأمر فوق الأشخاص 
. . يتصل بالرسالة . .. وبدين الله وسحده . 


. . جامعة الأزهر : 


وإذا كانت التجربة » من أجل الإعداد للتحول » في مواجهة العلمائية 
والماركسية اللينينية الإلحادية » تبتدىء في التعليم الأزهري ني مرحلي الإعدادي 
والثانوي . . فإنها أكثر وضوحا في كليات الخامعة . . . . الحديدة منها . 
والقدعة. 


ده 


... وإذا كانت هذه التجربة استهدفت تغييراً أفقياً ورأسياً . . . فيبدو 
التغبير الأفقي جليا في كليات اللامعة الحخديدة : المهندسة .. والطب . . 
والزراعة . . والمعاملات والإدارة . . والتربية . . وكلية البنات الإسلامية . 
لأمها تمثل توسعا لم يكن من قبل ني التعليم العالي الأزهري . . "كا يبدو التغيير 
الرأسي في هذه الكليات أيضاً » والكليات التقليدية الأخرى » وهي : أصول 
الدبن .. والشريعة .. والدراسات العربية » لآنه أضيفت ني مناهج كل 
كلية منها دراسات جديدة . . لم تكن موجودة من قبل . 


٠‏ إن الكليات الخديدة ابى أنشثت في جامعة الأزهر » ليست كليات 
على مط مثيلاتها في جامعات الحمهورية أو في الخامعات الأخرى » الي تنشأً 
متأثرة بالاتجاه العلماني في المجتمعات الإسلامية المعاصرة . فهي إذا كانت 
تخصصية في جملة من المواد الفنية والعلمية » تتميز تبعاً لتميبز مجموعة من هذه 
المجموعات في تناسقها وارتباطها . . . تتضمن مناهجها كذلك دراسة اسلامية ء 
وربما عربية أيضاً في جميع سبي الدراسة بها إلى الدرجة العالية فيها . 


. .. وبجانب هذه الدراسة الإضافية للمناهج الفنية » توجد دراسة أخرى 
تكميلية » قد تخصص لا سنة إعدادية قبل سني الكلية الأصلية . 


ومنهاج هذه الدراسة التكميلية ذو شعبتين : شعبة للطالب الحاصل 
على الثانوية الأزهرية حسب نظام التطوير في المعاهد الثانوية الأزهرية » للتمكن 
من دراسة اللغة الأجنبية وعلوم الرياضة والطبيعة » حبى يكون متكافتاً في 
مستواها مع طالب الثانوية العامة . 


. . . وشعبة أخترى لطالب الثانوية العامة الذي يلحق بإحدى هذه الكليات 
الحديدة » للتمكن » رغم وجوب اجتيازه امتحان الدخول في مستوى الثقافة 
الإسلامية العربية الذي لطالب المعهد الثانوي الأزهري . . . من التوسع في 


5ه 


الدراسات الإسلامية والعربية » حبى يكون في تعادل في المستوى .. مع 
الطالب الأزهري , " 


فإذا أريد لهذه الكليات أن تساوق في نظامها » ومستواها الدرابى » 
والمنهجى ؛ الكليات النظيرة يجامعات الجمهورية العربية . , . فلا تدخل عندئذ 
في نطاق الإعداد للتحدول لمواجهة الاتجاه العلماني » وكذا الاتجاه الآخخر الماركسي 
اللينيي الإلحادي . . . ويكون إحاقها بجامعة الأزهر آلثل لا يقصد منه رسالة 
توجيهية . . . ويكون أقرب إلى ويل جامعة الأزهر عن طريقها إنى جامعة 
علمانية . ولا تميزها عتدئذ الدراسات الإسلامية والعربية في الكليات التقليدية : 
أصول الدبن . . والشريعة . . والدراسات العربية . لأن كلية دار العلوم » 
وفيها هذه الدراسة المي في الكليات الثلاث وإن كان على مستوى عام . . . تابعة 
الآن إلى جامعة القاهرة . وكذلك : كل جامعة أخرى ملحق بها دراسات 
إسلامية وعربية في كلية الآداب » وإن لم تكن دراسات تقليدية في كتب 
معينة » وشروح وحواشي هذه الكتب ؛ وبأساوب معين من مناقشات لفظية 4 
أكثر منها موضوعية . 

ه الكلياث التقليدية الأزهر بة .وهى كليات : أصول الدين . .“والشريعة 
. . . والدراسات العربية . . . أضيفت إلى المواد الإسلامية والعربية فيها » مواد 
أخدرى من الفلسفة . . وعلم الاجتماع . . وعلم النفس وفروع أخرى من دراسات 
التاربخ . . واللغات الأوربية ... والقانون في أنواعه المختلفة . . . وغير ذلك 
من المواد الي تساعد على فهم التراث الإسلامي والعربي فهماً علمياً » بعيداً عن 
التقليد والعصبية المذهبية . . . والني تساعد أيضاً على عرض نظرياته ومبادئه 
في مواجهة عرض الأيديواوجيات المعاصرة بأساوبها العلمي والنفسي . 


والمواد المديدة » أو التوسع في مواد حديثة كانت موجودة . . . اقتضت 
إضافتها » أو اقنضى التوسع فيها » إخلاء فراغ في جداول الدراسة بالكليات . . 


كه 


لا على حساب المستوى الإسلامي والعرلي الذي سرف به الأزهر في تاريحه 
الطويل .. وإنما على حساب التكرار والترديد اللمل بي كثير من الأأحيان 
لموضوعات بعينها . . . وعلى حساب المناقشة البيزنطية والتدريبات اللفظية في 
طريقة التدريس » الب ألزم بها الطالب الأزهري في جميع مراحل التعليم السابقة 
بالأزهر » والتي كانت عاملا رئيسياً في تخلفه كثيراً من شهور العام عن متابعة 
الدراسة في الكليات . لانه يعرف مقدماً موضوعات الامتحان النهاني » فهي 
لا ترج عما ألفه في الإعدادي أو الثانوي . ولذلك لا تشكل له مجموعات 
الدراسات الإسلامية والعربية بالكليات التقليدية الأزهرية جديداً في المعرفة » 
أو في منهج البحث » حرص على متابعته والافادة منه . 
ونجاح التجربة اللنديدة في هذه الكليات يتوقف على عاملين : 


أولا : على اختيار عئاصر صالحة من خارج الأزهر لتدريس المواد 
الحديدة في منهجها الحديك , 


انيآً : على إعادة النظر في الدراسات الإسلامية والعربية » سواء في 
مناهجها » أو في أساوب البحث فيها . . . مما يتطلب استعدادات قوية في 
البحث » ورغبة أكيدة في الأخذ بالمنهج العلمي المعاصر . 


. . . ولكشف هذه الاستعدادات كان لا بد : أن يتخذ « البحث ») قاعدة 
في الوظائف العلمية الحديدة بهيئة التدريس في كل كلية .على معى : أن وظائف 
الربادات العلمية » وهي وظائف الأستاذ والآستاذ المساعد في الجامعة » بعد 
دخول التطوير وتنفيذه . .. يجب أن ينتقل إليها أصحاب الصلاحية هذه 
الريادة . وليس هناك مقياس موحد لهذه الصلاحية سوى البحث العلمي وحده 
وقيمته . 


... أما إذا انخذ مقياس آخر : كالأقدمية في السن » أو مرور عدد معين. 


مه 


من السنوات في وظيفة من وظائف التدريس » دون أن يكون هناك إنتاج 
على الإطلاق لصاحب الأقدمية في السن أو الأقدمية ني الوظيفة » سوى ما تقدم 
به هو لامتحان سابق .حصل منه على درجة علمية في اللخامعة كالماجستير أو 
الد كتوراه بعد الليسانس . . . فإن ذلك يعي : 


تيميد الجامعة ء ووظائفها العلمية لحساب نفر معبن . . فقد صلاحية الريادة 
العلمية في ذاته » وتطلع إلى الكسب الوظيفي أو المادي بما لا يصلح أن يكرن 
مميزأ بينه وبين غيره في وظيفة أخرىء ممن ثمر بهم السنون يرقبون الحياة: ولا 
يشاركون فيها » اكتفاء بمراقبتهم اياها . 


...وميد الجامعة بتعطل الريادة العلمية » ولو لفرة ما » لا يوقفها عن 
التقدم إلى الأمام فحسب . . . وانما يشدها شداً قوياً إلى التخلف والذهاب فيه 
إلى مدى بعيد . . . وخاصة ف الدراساث الاسلامية» والعربية . . . وسيخسر 
الاعداد المتحول مراجهة الاتجاه العلماني واماركسية الاينينية الالحادية » من 
الزمن ... ما يكفي أتقدم هذبن الانجاهين على حساب الاسلام في حياة 
المجتمعات الاسلامية . 


والبحث كا يجب أن يجعل قاعدة في النقل إلى وظائف الأستاذ » والأستاذ 
المساعد . . . يطلب كذلك أن يكون الاستعداد له شرط أساسياً في وظائف 
المعيدين . ويضاف إلى هذا الشرط : تفضيل الحاصل من بين المتخرجين في 
إحدى الكليات الثلاث التقليدية بالأزهر » على درجة أخخرى علمية من إحدى 
كليات الخامعات الأخرى بالحمهورية العربية . . . لاتعيين في وظيفة معيد بهذه 
الكليات الثلاث » ضماناً لارغبة في البحث و التعرف على منهجه . 


وفعلا صدر قرار جمهوري بقواعد النقل في درجات الريادة العلمية في 
وظائف الأستاذ » والأستاذ المساعد ني الكليات الثلاث التقليدية . . كا صدر 


كن 


قرار وزاري يقوم على تفضيل من يحصل على درججة علمية أخدرى من أبناء 
الأزهر من إحدى جامعات اللحمهورية . . للعمل يوظيفة معيد في إحدى هذه 
الكليات الثلاث . 


ولم يشرط هذا الشرط في غير هذه الكليات من الكليات اللديدة 3 ونه لم 
يوجد أزهري بعد » تخرج في الهندسة . . أو الطب . . . ولذا فالتعيين في 
وظائف المعيدين بالكليات اللحديدة يتحم أن يكون من بين المتفوقين ني التخرج 
من اللخامعات الأخرى » عدا الأزهر في اللجمهورية . 


...كا صدر قرار وزاري أخمر بتعميم وجوب حفظ القرآن الكريم 
على جميع طلاب الكليات يمجامعة الأزهر » ابقاء على تمييز الأزهر عن اللامعات 
الأخرى . 


* او اهن 


فاذا عدل عن هذا التخطرط كله . . لتوفير درجات مالية في كادر الأسائذة 
لينقل إليها متقدمو السن والمنسيون في الألقاب العلمية ! . . فالأمر عندئذ هو : 
وقف قانون الثورة رقم ١٠١‏ اسنة 1451١‏ . . . والعودة إلى ( الالف) الذي 
درج عليه الأزهر » والأزهريون إلى سنة التطوير » ١95١‏ 1 1.. 


... وإذا كتب على هذه التجربة الجديدة في تكوين منهج تعليمي » يورعى 
اعتبار الإسلام قصدر رئيسي في التوجيه ؛ بجانب المواد الي يقتضيها طابع 
الحياة المعاصرة ‏ أن تتعير يوم ما . فقد ظهرت على الآقل معالمها . . لعلها 
تستأنف في وقت لاحق إذا انتهت الآمية الدينية التي تجعل من الدين مصدر رزق 
وحرفة )» وحل كلها الوعي برسالة المجتمعات الإسلامية المعاصرة » ابي تقوم 
على وجوب تخليصه من التبعية الغربية في التوجيه والاقنصاد » بعد استقلالها 


مده 


في مجال السياسة . ولا يتحقق ذلك إلا بإعادة الاعتبار للإسلام مصدر توجيه . . 
مع الأخذ بأسباب التقدم العلمي . . والتكنيكي .. في جوانب حياما 
المختلفة . 


ثثء وتلك رسالة تطوير الازهر . . كما اقتضاه قانوك “1 
لسنة 53ةا 


يعتز مولف هذا الكتاب بتجربته هع 
« الفكر الاسلامي ؛ في مواجهة مشكلات 

«المجتمع ا معاصر لعيه 

نجربته و« كباحث» : درس ١‏ الفلسفة » 
واضطلع بتامريسها » وذولى تويه م الادارة 
العامة لاثقافة الاسلامية 0 بالأزهر قبل صدور 
القانرن رقم ٠١‏ لسنة ١95١‏ بتطوير 
الأزهر » ثم كان أول مدير ل« جامعة 
الأزهر » بعد تطويرها . .. 

وتجربته حين باشر العمل في مجال0 الواقع 

الإسلامي ) أثناء توايه وزارة الأو قاف 
وشؤوون الآأزهر بحكومة الحمهورية العربية 
المتحلية , 

والمولف يقاءم هنا رصيد نجربته بين 
يدي الأجيال الصاعدة . . . 

إنه اذا كان من الحق ان الفكر 
الإسلامي المعاصر يواجه زحفاً أباديواوجياً 
خطيراً . وأنه لا بد من جهد مقابل . . . فاث 
هن الحق كذلات أن العمل في هذا المجال 
واجب » وبمكن أيضاً ؛ ومرجو النمرات 
باذن الله . 


فلنمض بي الطريق ... وعلى الله قصد السبيل 


رام 


ملحق رقم / ١‏ 


نقلا عن جريدة ووع م1 023 ممم 
الصادرة في " نوفمبر سنة ١9517‏ 


الإنجيل والقرآن .. وجهاأ لوجه . . ف أفريقيا 
بذل جهود جديدة لإيقاف النتشار العقيدءة الإسلامية 


بقلم : « هيو روبرتوث » 


من المتوقع أن تتسع خطى المعركة للمسيحية ضد الإسلام في افريقية في 
السئة القادمة 4 وستصحبها -حملة واسعة النطاق تمتد من : كيب تون 6م إل 
القاهرة لإيقاف زحف الدعوة الإسلامية . 


ولقد أخبرني في الأسبوع الماضي المسئر جون واطسون » السكرتير العام 
و لجمعية الامجيل البريطاني والاجنبي » الذي يزور الآن جنوب إفريقية قادماً من 
لندن » أن سنالك حملة واسعة النطاق لنشر تعاليم المسبح بين ملايين الافريقيين 
عن طريق الأعمال الأدبية , 


ولا بد للصراع الذي يحري في إفريقية من زيادة في إنتاج وتوزيع الكتب 
الدينية » حى يمكن التغلب على التأثير الذي يحدثه القرآن » وذلك بنشر دين 
غيره بين الإفريقيين ! 


هلان 


ويقول المستر واطسون : لا ريب أن الإسلام قد أحرز تقدماً في إفريقية 
غير أن ما نفعله وتخطط له ليس هو التنافس مع الإسلام . . . اننا ننظم حملة 
صايبية سليمة الهدف منها تقديم عقيدة « بديلة » للافريقيين الذين لا يعتنقون 
أي دين ! ! 


وتعتقد و جمعية الانجيل البريطاني والأجنبي » الي تشرف على طبع 
وتوزيع نصف عدد نسخ الانجيل الني توزع في العالم » أن الطريقة المثلى لمساعدة 
الجماهير الضالة . . . هي « توزيع كتاب الدين » عليهم . ولقد وضعنا المخطط 
مواجهة الشعوب مواجهة أمينة » وذلك بأن نعرض عليهم تعاليم المسبح في 
صورة كتب دينية مترجمة إلى اغاتهم الأصلية . وإذنا تأمل أن نتغلب على انتشار 
تأثير القرآن » والنئاس أحرار في أن يختاروا و الصليب » أو و الهلال »!1 . 


وللإسلام في إفريقية بعض المميزات ( التكتيكية ) » فلقد زعزعت رياح 
التغيير الناس وعاداتهم ؛ وأصيبت النظم القبلية بالتصدع . 


ويحقق الإسلام للباحثين عن الدين نوعاً من « الآأخوة العالية » » ينشرها 
أفراد ماونون . . ويوثر هذا على المسيحية ابي جلبها البيض لإفريقية ويقومون 
أيضاً بنشرها . 


ويشعر مسّر واطسون أن الاسلام لم يحقق التشاراً يذكر في جنوب 
إفريقية » فقد ركز دعاة الإسلام نشاطهم على الملونين والهنود » ويمكن الحكم 
على نجاح الإسلام بواسطة الجماعات الي انتشر بينها (!) . 


وقد ترجم و القرآن » رسمياً إلى اللغة الس.واحلية وسحقّق بذلك انتصارات على 
أي حال . وقد ظهر ١‏ القرآن » قبل الترجمة في جدوب إفريقيا باللغة العربية 
فقط »؛ ومن المحتمل ظهور ترجمات للقرآن بلغات أخرى . 


البحث عن دين : 


وقد قرر المسئر واطسون : أن ١5١‏ مليون أفريقى » يبحثون عن دين ..١‏ 
وقد دمحلت « الشيوغية » القارة الإفريقية على أنها مدأ . . ورغم هذا فان 
نتحدي الشيوعية من -جائب ٠‏ المسيحية » القارة الإفريقية على أنها مبدأ . . . ورغم 
هذا فان نحدي الشيوعية من -جانب « المسيحية ) لا يعادل تحدي « الإسلام » 


الكبير لما ! 


وقال المسر واطسون : إن ( مجلس الكنائس العالمي » قد كون هيئة 
خاصة لبحث : 


»م مضمول الإسلام 2 
ه وطرقه التبشيرية » 
٠‏ وأفضل الطرق التي يمكن نشر المسيحية با لتكون بديلا” للإسلام !1 ! 


أففه كباج 


وكراش ورور الو ارولو فسا فرش 
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ملحق رقم ١|‏ 


قلوَك جيه+الموقت : 


مشروع إنشاء 
الموسسة العامة لنشر الثقافة الإسلامية في الخارج . 


كثير من المسلمين في البلاد الإفريقية لا يتكامون الاغة العربية - لغة 
القرآن الكريم » وهم هذا يشعرون أن بينهم وبين بقية الشعوب الإسلامية الي 
تتكلم العربية حاجزا قويا لا يستطيعون معه أن يقفوا مع هذه الشعوب على قدم 
المساواة قُ فهم أغلب تعاليم الإسلام وأحكامه: إذ أن أغليها مدون باللغة العربية . 
ولرغبتهم في الاسترادة من فهم الدين الإسلامي فهماً صحيحاً حتى وزدادوا إياناً 
وتقرباً إلى الله » فإنهم يشعرون بميل شديد إلى تعلم اللغة العربية حتى لا يكون 
هناك حاجز بينهم وبين سائر المسلمين 3 وحبى ستطيعوا قراءة القرآن 
وتفهم معانيه . 

هذا بالإضافة إلى أن اللغة العربية هي لغة أغلب المسلمين » وهم إخوة 
وإن نأت بهم الديار » ولا شيء يقرب الاخ من أيه أكثر من أن يكون ملماً 
بلغته ليأنس إايه وايبثه ما يله وما مله » ا أن اللغة وسيلة من وسائل التقارب 


3 /ام 


بين الشعوب ال مختلفة وهي من باب أولى وسيلة من وسائل التقارب بين الشعوب 
الإسلامية الي آحى إينها الإسلام . 


ولقد كان للاستعمار أثر كبير في إإعاد هولاء المسلمين عن تعلم اللغة 
العربية . . . عندما غزا البلاد الإفريقية بثقافته عن طريق إنشاء المدارس البي 
تقوم على نشر لغة المستعمر وثقافته» وذلك ليتمكن من تكوين «مواطنين » يومنون 
مبذه الثقافة ثم يعطيهم السلطة فبعملون على الترويج لها والدعوة لصاحبها 
المستعمر . . . بدلا من أن يفكروا في دراسة اللغة العربية » الي ما كان لهم أن 
يتعلموها إلا" إذا سافروا إلى القاهرة . وفي هذا الكثير من المشقة داعراقيل 
الي يقيمها المستعمر في طريةهم مما لا يجحدونه عندما يتعلمون لغة المستعمر وثقافته 
في موطنهم . 

وإذا كانت هناك و قلة » اخترقت الحصار » وتغلبت على الصعاب وتعلمت 
في « الأزهر » الشريف أو في غيره من 'جامعات ابكمهورية العربية المتحدة » 
وعادت إلى بلادها تنقل إلى مواطنيهم الثقافة الإسلامية والعربية ونحاول 
ترويدهم بها . . . إلا" آن جهودهم فردية » لا يمكنها أن تصمد أمام الجهود 
الحبارة الي يبذها المستعمر ني نشر ثقافته بإمكانياته الضخمة . كا أن المستعمر 
لم يعمل على نشر ثقافته فحسب » وإنما دس“ في كتبه الى روجها في هذه 
البلاد أكاذيب ومفئريات ضد الإسلام والمسلمين . ليشكك الناس في أمر 
دينهم » ثما جعل بعض المسلمين يتطلعون إلى ما يحلي هذا الشلك ويزيله . 


وقد تضمنت الكتب الي روجها المستعمرون في هذه البلاد أموراً منها : 
١‏ -الحجوم على ( الإسلام » . 


رارج 


؟ ‏ التشكيك ني « العقيدة » الإسلامية , 


م نشر الادعاءات الباطلة عن ( المسلمين ) وتصويرهم فق صور تسيء 
إلى د محاهم التارحية المجيدة ٠.‏ 


+ نشر الإحصاءات المغرضة عن « عدد المسلمين » في كثير من البلدان 
لكيلا يطلع الناس على مددى انتشار الإسلام فيها . 

6 تعمد عدم وصول «١‏ أخبار المسلمين » إلى إنخوانهم لمحاولة تفكك 
أواصر الرابطة إيلهم 8 ش 


5 - محولة إفهام تلك الشعوب أن الإسلإم ( إقليحي ) وهي دعوة خطيرة . 
هذا بالاضافة إلى أن المستعمرين قاموا بتوزيع مصاحف فيها كثير من 
التحريف . 


#0 اخ#‎  « 


ولا انفشع ظلام الاستعمار وأصبحت أغلب الشعوب الإفريقية عم 
دور الحرية وظفرت باستقلاها السياسبي 2 بدأت تنفض عنها آثار الاستعمار 
البغيضة » وشعرت هذه الشعوب أن الاستعمار وإن كان قد رحل عنهم سراسياً 
إلة أنه لا زال يحتلهم فكرياً » لذلك لأوا إلى القاهرة باعتبارها زعيدة العالم 
الإسلامي » وحضرت وفودهم تترى طالبين معوئتها .., وأغلب هذه 
المعونات تتلشخص قُ 3 

. إنشاء هراكز ثقافية إسلامية لتعليمهم اللغة العرإية والدين الإسلامي‎ ١ 

. إرسال هدرسين لتدريس اللغة الغربية والدين الإسلامي‎ - ١ 

ع إرسال كتب إسلامية تعينهم على فهم اللدين الإسلامي على حقيقته 


امه 


بدلا من الكتب المحرفة البي نشرها المستعمر فيما بينهم . 


ديك منح دراسية للطلاب الوافدين من هذه البلاد لتلقي العلم في 
الأزهر والخامعات والمعاهد والمدارس بالحمهورية العربية المتحدة . 


ه ‏ إرسال وعاظ لتفهيم الئاس تعاايم الدين الإسلامي وأحكامه . 


* - إرسال مصاحف من الحمهورية المتحدة لآن الدولة الاستعمارية #رسل 
هم مصاحف لا يطمأن إإيها وإلى ما بها من تريف . 


/ا ‏ إرسال الحبراء وتبادل الزيارات . 


يس« ب« 

وكان ازاماً على الحمهورية العربية المتحدة أن تستجيب أطلبات هذه الدول : 

. فأنشأت مدارس في بعض البلاد الإفريقية‎ ٠» 

3 57 أمدت كثير من هله اليلاد بالكتب العر بية والدينئية والمصاحف ٠.‏ 

٠‏ وأرسلت البعوثين من الأساتذة لتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي 
وغير ذلك من مواد الدراسة . 

ه واستضافت كثيراً من الزائرين من أهالي هذه البلاد . 

إلا أن الملاحظ أن هذه المعونات لا تسير وفقاً لبرامج مرسومة .. وإتما هي 
تعطى لمن يطابها ووفقاً للإمكانيات المااية المدرجة لهذه الأغراض . 

ولما كانت سياسة الدولة في هذا السبيل إما تقوم على نخطي الخواجز 
السياسية والمادية للسمو :بااعلاقات الثقافية والتعليمية » اعتقاداً منها بتآنحي البشر 
والمساواة بينهم : لأن الحدف الأسمى للجميع الأمم إنما هو تحقيق العدالة والسلام م 


كمرة 


كما أنها تمهدف إلى أن نشر اللغة العربية وتعاليم الاسلام الصحيحة بين 
البلاد الإسلامية إنما هو واجب تمليه عليها عروبتها ودينها . 


لذلك فإن الضرورة أصبحت تقضي إنشاء « موسسة عامة لنشر الثقافة 
الإسلامية في الخارج » . . . يكون من أهدافها : 

. إنشاء مدارس عربية إسلامية في البلاد الإفريقية‎ ١ 

؟ - توجيه الكتاب الإسلامي إلى هذه البلاد . 

م لمحديد منح دراسية للطلاب الوافدين من البلاد الإفريقية والآسروية , 

- المعاونة على إرسال المبعوئين إلى هذه البلاد . 

ه ‏ الاستضافة والزيارات . 

وإنشاء هذه الموسسة العامة أمر تيده الاثفاقات الدولية والإقليمية . . 
فمنظمة الأمم المتحدة للثّربية والعلوم والثقافة واليونسكو» تدعو اتفاقيتها إلى أنه 
لا سبيل إلى السلام إلا إذا دعمته أواصر التفاهم المبنية على أسس ثقافية . 


كنا أن المعاهدة الثقافية الدامعة الدول العربية كانت تسجيلا لمظاهر التقارب 
الثقائي الذي تشعر و4 الدول العربية 4 وأنحذت تمارسه فعلا مئك أن تق لكل فرد 
منها الاستقلال والتخلص من برائن الحكم الأجني, . 


؟لمرهة 


)١(‏ المدارس العربية الاسلامية في الخارج 


0 الأأهدااف : 


١‏ - تعليم اللغة العربية على مستوى يستطيع الطالب له التعبير عن ألحاسيسه 
وتمكنه من أن يشّرف من مناهل حضارتنا الإسلامية وثقافتنا العربية في 
مصادرها الأصيلة . 


؟"دراسة حضارة الإسلام وفلسفته ورأيه ف الاقتصاد والاجتماع ونظام 
الحكم ودعوته إلى الحرية السليدة والمساواة » والاعتزاز بحرية الفرد وكرامته 
بحيث يمكن تكوين أوضاع ومفاهيم يعتنقها المجتمع العربي الإسلامي ويومن بها 
وتكون مستمدة من تقاليده وأخلاقه وعاداته وسماته » الي كادت تزول من 
المجتمع نحت ضغط تيار الاستعمار » وإذلك تعود إلى الأسرة المسلمة سماتها 
وميزاسا وإيمامها وكرامتها » ويتكون المجتمع الإسلامي المعتز بعروبته وإسلامه 
وتعيش الدول الإسلامية عزيزة اللحانب موفورة الكرامة بإيمان أفرادها أنفسهم . 


تمكين أبناء الوطن الإسلامي من أن يمارسوا حياتهم على أساس 
الشعور الواعي والكرامة الفردية والتكافل الاجتماعي المستنير وبذلك يقضي 
على ما زرعته المدرسة الاستعمارية في البيئة الإسلامية . 


4 الاستجارة للشعور بالوحدةالطبيعية بين أبناء الآمة العر بية الإسلامية : لآن 


ليك 


وحدة الفكر والثقافة أساس وحدة الشعوب . . فإذا انضم إليها وحدة الدين 
والدين الإسلامي بالذات - أمكن للمعهد أن يودي رسالته على أحدرنوجه في 
توحيد الآمة الإسلامية . 


ه ‏ تثبيت أركان الأخوة العربية الي لا تعرف التمييز بين مواطنيها في 
الحنس أو العقيدة أو اذاهب . ْ 

" - تكوين جيل إسلامي يمثل إدارة النضال المشترك وأسباب القوة والعمل 
الإيجابي » لتنبيت مكانة الأمة الإسلامية » والعربية وتأمين حقها في الحريةوالأمن 
والحياة الكريمة » متسلحاً في ذلك بالدين والعلم والأخلاق . . ولك يقف سداا 
منيعاً ضد الاستعمار وعملاثئه من الانتهازيين . 


تربية الحيل الإسلامي تربية .متكاملة تجعله يحرم العمل ليتمكن من 
ستثمار موارد بلاده . 


: التمويل‎ ٠ 


مويل هذه الموؤسسة تمويلا” دائماً من ريع الأوقاف المشروطة على التعايم 
والثقافة الي حصيلتها في السنة حوالي ١60,6٠٠‏ جنيه والي #ول إكف وزارة 
النربية والتعليم . ولن تتأثر وزارة اللراية والتعليم من عدم مويل هذه المبالغ 
إليها » لأن الدولة ترصد لا في ميزانيتها عشرات الملابين سنوياً مما لا تعد معه 
لمبالغ الي تدفعها وزارة الأوقاف من ريع الأوقاف الخيرية شيئاً مذكوراً 
بالنسبة هذه الميزانية الضخمة . 

3 التكلفة في إقامة المباني : 

تتكون المدرسة من  :‏ 

فصول دراسية .م فصول ا ه" مثراً مربعا - ١٠8؟‏ مثراً ‏ مربعاً 


عمة 


حجرات المدرسين ؟ حجرة < ١١‏ مترأ مربعاً - #9 متراً مربعاً 
حجرة الناظر ١‏ حجرة »ا ه"# 2046 )و ع ه#"# )٠)‏ ) 
حجرات الإدارة "' حجرة »<ا؟١‏ )4 ) 5/82" )4 ) 
فصول للعربية الفنية ؟' حجرة > 5٠١‏ 4 )4 - ١م‏ )#4 » 


معامل ؟ حجرة << ه" ) ) 7 علا )0 ) 
مدرج ؟' عحصجرة ها ه"ط 46 )2١22‏ ص علا  )‏ ) 
مصلى ١‏ حجرة »<< "٠‏ 40 0) ه غ٠"‏ ) غ/) 
دورة مياه للمدرسين  ١‏ *ا١؟!‏ 4204م ع 5٠١‏ )| ) 
دورة مياه عامة :0 ا ١ل‏ 6 4ع "٠‏ ) ) 
صالة احتفالااتث ١‏ اعاءءطل) ما ص ١١١ط١‏ 0204م 
هرافق أخرى د اخ" ) ) 
مجموع مساحة الباني المطلوبة ٠‏ مرا مربعاً 
التكاليف التقريبية للبناء د 1١١٠١‏ مثر مريع > 4١‏ جنيه ت 44,٠٠١‏ ج 
مصاريف وأتعاب فنية > درا إج 
أثاث بوءر١اج‏ 
مجموع التكاليف حت اللدرعاج 


مع مراعاة تغيير الأسعار حيب ظروف البلاد المختلفة , 

ويلاحظ أن هذا المبلغ سوف لا يدفع بالعملة الصعبة » بل سيرسل أغلبه 
مواد للبناء وأثاث » ولن يزيد ما يدفع من التكاليف بالعملات الأجنبية عن 
6٠٠‏ جنيه وهذا يلاف ثمن الأرض . 


كمرة 


المناهج : 

تكون مناهج الدراسة في هذه المدارس على غرار مناهج المعاهد الأزهرية 
بعد تطويرها؛ بإضافة العاوم الحديثة إلى العاوم الإسلامية والعربية؛ تدرس اغة 
البلاد الوطنية اأبى ستفتح فيها المدرسة » وذلك على الوجه التالي  :‏ 

١‏ دراسة اللغة العربية تجميع فروعها مع مرعاة الدقة قُُ انمتيار النتصوص 
الأدبية المادفة أي تدعو إلى الوحدة الإسلامية والعربية وابى تعتز يحضارة العرب 
وأبجادهم وتاريحهم . 

؟ - دراسة الدين الاسلامى والقرآن والحديث والعبادات والسير الاسلامية . 

. دراسة الاغة الوطنية للبلد الذي ستنشأ المدرسة فيه‎  " 

4 - دراسة لغة أجنبية حديئة . 

ه دراسة الضارة العربية الاسلامية في عتلف عصورها دراسة توضح 
مزاياها وقيادتها للدركة العلمية في العضور الوسطى . 

دراسة تاريخ المجتمع الاسلامي قدىاً وحديقاً وما طرأٌ عليه من تطور 

وما أدى إليه اغرافه من تفكلك ومحديد مفاهم تكوين هذا ا مجتمع الذي يعيد 
المجتمع العرلي خصائصه وسماته الى تجعاه فوق مسةتوى المجتمعات اليديثة 
وتعيلك لالإسلام مجده الناصع . 

لا دراسة ار بخ وجغرافية البلاد الاسلامية وقضايا العالم العر 5 و الاسلامي 


دراسة تاريخ الاستعمار في اللدول الاسلامية والحركات التحررية الي 
قادته » ودراسة تاريخ قادة هذه الركات . 


لااره 


؟ ‏ دراسة العلوم الرياضية والطبيعية؛ مع اتباع الأسلوب العلمي والتجريبي 
في دراسة هذه العلوم لتكوين الطالب تكويناً علميا حديثاً . 


. النربية الفنية والرياضية وافوايات‎ ١ 

0 الكتب 

نظراً لأن لغة التدريس ببذه المدارس ستكون اللغة العربية » وستكون 
الدراسة بها دراسة ابتدائية قبل أن تنشأ الأقسام الاعدادية » ولذلك فإن الكتب 
الى ستدر س ميله المدارس هي 0 كتب المرحلة الابتدائية ن«ش١‏ مع إضافة كتب 
في دراسة اللغة المحلية واللغة الأجنبية وما بخص البلد الإسلامي الذي تفتح به 
المدرسة من تاريخها » و'جغرافيتها وما قام بها من حركات نحريرية . 

وعند إلنشاء ر الأقسام الاعدادية ( تكون الكتب الي تدر س هي و كثب 
المرحلة الإعدادية » بالحمهورية العرنية المتحدة ؛ مع إضافة اللغة المحلية واللغة 


قامت به واقتصادياتة . 


وكذلك الحال بالنسبة للأقسام الثانوية عند فتحها . 
» اللائحة الإدارية هذه المدارس : 

. --لغة التدريس يبذه المدارس هي اللغة العربية‎ ١ 
: يقوم بالعمل ني هذه المدارس‎ - 


(أ) مدرسون من أهل البلاد أنفسهم من المتخرجينمن الأزهر أو كليات 
الجامعات المختلفة أو غيرها من المعاهد الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة . 


(ب) مدرسون من أبناء الحمهورية العربية المتحدة من المدرسين المعارين 


مه 


أو المنتديين وذلك لسد النقص » إذا لم يكف المدرسون من أهل البلد . وبشرط 
أن يكونوا من المتخريجين في الأزهر أو المعاهد الأخرى» ومن ذوي الثقافة 
العربية الإسلامية . 


ب) النظار من أبئاء الدمهورية العربية المتحدة من المؤهلين تأهيلا” عالياً 
ومن ذوي الثقافة الإسلامية . 


(د( كتبة من أبناء الحمهورية العربية المتحدة من حملة الشهادات المتوسطة . 
( ه) معاونون من أبناء البلد الي فيها المدرسة , 
و2 خدم من أبناء البلد الي فيها المدرسة : 


م يكون جدول الددراسة في هذه المدارس على الوجه التالي  :‏ 


المادة عدد الخصص أسبوعياً 
اللغة العربية :0 
الدين إل 
اللغة الوطنية 1 
اللغة الثانية م 
الحضارة العربية ١‏ 
المجتمع الإسلامي ١‏ 
تاريخ جغرافية الوطن العربي ِ 
تاريخ -جغرافية محلية 1 
الحركاث التحريرية ١‏ 
الرناضة والعلوم 4 


4م 


١ أشغال‎ 


آرامة فذية ١‏ 
تربية رياضية ١‏ 
المجموع ع 


الأعياد الرسمية للجمهورية اعربية المتحدة والأعياد الرسمية للبلاد الي تقام 
فيها . وكذلك تعال أسبوشا من مثتضصيفك السئة 8 

ه- يكون اختيار أعضاء هيئة التلسريس ببذه المدارس وفقاً للأسس التالية : 

(أ) الإيمان بالثقافة العربية والاعتقاد في تقدمية النظام الإسلامي وفلسفته 
ابي لم تصل إإيها المدئية الحديثة بعد . 

( ب ) أن يكون الاختيار قائماً على تكليف هذه العناصر الصالحة . 

(ج) أن يكون اختيار المدرسين والموظفين من أهالي البلاد من بين الطلبة 
الوافدين او اللدين أتمو | دراستهم بابحمهورية العربية المتحدة . 

5 - أن يعامل أفراد هيثة التدريس والموظفون وفقاً لانظام المالي التاليي  :‏ 

(أ) المدرسون والموظفون من أبناء اللحمهورية العربية المتحدة يعاملون 
معاملة نظر انهم من رجال السللك السيامي . 

(ب) المدرسون والموظفون من أبناء البلد الذي تفتح فيه المدرسة يعاملون 
معاملة نظراتمم الموظفين بنفس البلدء مع إضافة علاوة قدرها ٠8‏ #/ من 
مرتبامهم . 
دوه 


تعطل الدراسة في العطلات الصيفية وفقاً لنظام المدارس في البلاد الي 
تنشأ فيها ويجب ألا تقل أسابيع الدراسة عن 8" أسبوعاً في السنة . 

م تتولى الإشراف على هذه المدارس هيئة من هيئات « الموسسة العامة 
لنشر الثقافة الاسلامية في الخارج » وهي الي ترسم الخطة وتعرضها على الموسسة 
وتقترح تعديل الأواويات . 
السابقء وا أن تستعين في ذلك بالمفتشين الفنيين »أو تكل ذلك كله أو بعضه إلى 
المركثز الثقاني ببذه البلاد الي تفتح المدارس بها . 

٠‏ ناظر الملدرسة مسؤول عن حسن سير العمل بباء وله أن يقر ح تعديل 
منهج الدراسة بما يتناسب مع البلد الذي أنشئت فيه المدرسةء على ألا يتناول 

ويعرض الاتراح التعديل على الخيثة العلياء مع بيان أسباب الاقتراح وللهيثة 


العليا بعد أخذ رأي الموسسة..أن تجيب الناظر إلى طلبه كليآ أو جزئياً أو ترفض 
اقر اه . 


ولا يجوز للناظر إجراء أي تعديل إلا يعد أذ الموافقة الكتابية عليه . 


١‏ -الدراسة بهذه المدارس بالمجان وتصرف الكتب الدراسية بالمجان 


ويجوز بعد أخذ رأي الموسسة فرض رسوم اسمية لبعض هذه المدارس . 


- تساهم المدرسة في نفقات النشاط المادرمي بنسبة وه / من المصروفات 
الفعلية ويتحمل التلاميذ البائي . 


١‏ - تصرف لكل ناظر مدرسة سلفة مقدارها ٠٠١‏ -جنيه تستعاض كلما 


5 - تودع حسابات المدرسة الي حول لها من القاهرة في أحد المصارف 
المحلية » ويكون الصرف من هذه الحسابات :واقع شيكات موقع عليها من الناظر 
وكاتب المدرسة . وعلى الناظر أن يرسل كشفاً بالمصروفات يوم ؟ من كل 
شهر للهيئة العامة للمدارس . 


تصاب الممدرس 8؟ حصة في الأسبوع ؛: وتكون مدة الحصة ه 4دقيقة 


-- يكون عدد التلاميذ في الفصل الواحد 4٠‏ تلميذاً في المتوسط . 


/اا يراعى أن تكون فترة بعد الظهر يومي الاثنين والخميس مخصصة 
للنشاط الرياضي والاجتماعي . 


د الأولويات : 


١‏ اتفضل البلاد الإسلامية الواقعة نمت ضغط الثيار الاسرائيلي ( مثل 
الصومال وأوغندا . .. ) 


؟ ثم تفضل البلاد الإسلامية الى #طلب ذلك ويكون بيننا وبينها تمثيل 
سياسي » والبلاد الواقعة تحت النفوذ الفرنسي مثل موريتانيا والنيجر . . . 


البلاد الإسلامية الواقعة نحت النفوذ الانجايزي. 


وبناء على ذللك يقئرح إنشاء هذه الماارس في الدول الآنبة وفقاً للنظام 


التالي : 
١‏ -الصومال ١‏ ”“ أوغندا #- موريتانيا 
5 -النيجر ه - الكوئغو 1 - غينيا 
لا مالي 4-غانا 4 الكميرون 
٠‏ السنغال 


حتى بتيسر التوسع في بلاد وقارات أخرى بالتدريج بعدثذء بفضل الله . 


مم 4 


)0 توجيه الكتاب الاسلامى في المعاهد وكتب الثقافة 


# أغر اض الكتاب الأسلامي : 


١‏ - مخليص الفكر الافريقي الاسلامي هما حشاه به الاستعمار من أفكار 
زائفة ملا مما كتبه اللي نشرها ني البلاد الاو بقية . 


؟ - اأرد على لمهجوم الذي يشنه أعداء الإسلام عليه من آن لآخر 


نشر الاحصاءات الدقرقة عن المسلمين في سائر بقاع الأرض حبى 
يعرف المسلمون أنهم قوة لا يستهان بها . 


؛ - نشر ابيانات الاقتصادية عن البلاد الأسلامية الي تبين أن المسلمين 
5 كفاية ذانية 2 وأنهم لا بنقصهم أي نوع من أنواع الروة الطبيعية . 


ه_التعريف بالدعوة الاسلامية على حقيقتها وتخليصها مما تخلط ببا 
المستعمر من أوهام . 


5 - التعريف بصور من تاريخ اليضارة والجركات التحررية ضك 
الاستعمار الغرلي . 


4ه 


بيان تاريخ الفكر والمذاهب والطوائف وااءوامل التى أدت إلى خلق 
الطائفية بين المواطنين المسلمين 6 وكيفية معالحة هذه العوامل . 


- توضيح #ططات الاستعمار بعد استقلال هله البلاد في الحوانب 


السياسية والتوجيهية والقومية . 


- التبصير بالكثير عن الاقتصاد القومي هذه البلاد ؛ من ثروات طبيعية 
وزراعة وصناعة وتعدين وطرق استغلال هذه الثروات » وربط هذا الاقتصاد 
بالاقتصاد الاستعماري الأجنى ومدى إشراف الدخيل غير الإفريقى على 
هذا الاقتصاد . | ْ 


-٠‏ التبشير بالمستقبل الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي الذي ينتظر 
هذه اليلاه . 


ويقتضى الآمر أن يكون الكتاب « موجهاً » ٠‏ لا بحتوي هجوماً صريعاً ؛ 
وإنما يحتوي الرد على الفكرة الي يراد القضاء عليها بوضوح بأسلوب مبسط 
وبلغة البلد الذي ينشر فيه هذا الكتاب . 

» بعض المو ضوعات ابي يتناوها الكتاب الأسلامي : 

: الدعوة الاسلامية : على أن يتناول الكتاب بصفة خاصة‎ )١( 

عوامل قيام الدعوة . 

- مرحلة الإيمان والكفاح يمكة . 


مرحلة الاستقرار والتنظم بامديئة . 


هوه 


- منزلة التوازن في المجتمع بين تعاليم الإسلام . 

ضرورة إبعاد المقاييس غير الإنسانية في تقويم الإنسان من وجهة نظر 
الإسلام . 

(؟) كتاب عن فلسفة الثورة العربية (ثورة 7 يوأيو سئة )١987‏ على أن 
يتناول الكتاب بصفة خاصة : 

- عوامل قيام الثورة لأهداف إنسانية . 

إعادة التوازن في المجتمع . 

مئع استغلال الطاقات البشرية والكرامة البشرية . 

اعادة تقويم القيم الإنسانية وإفساح المجال للقيم الروحية بين سيطرة 
الانجاه المادي والنزعة العلمية اللخارفة . 

تحرير الإنسانية من العوامل الي تحكمت في تقويم الإنسان كالمال 
ووراثلة الجاة 4 وإعادة معايير تقويم الحياة للإنسان بئفسه دون ما عدأه ٠.‏ 

- الايمان والصبر في الكفاح ضروريان لإنجاح المبادىء ودفع ما يعبر ضِها 
من صعاب في التطبيق العملي : 

(5) كتب عن شرق افريقيا وعن غرب افريقيا وعن الصحراء الككبرى 
وعن وسط افريقيا : كل منها يتناول موضوعاً من الموضوعات التالية : 

- تاريخ الحضارة والحركات التحررية ضد الاستعمار الغرلى . 

تاربخ الفكر والمذاهب والطوائف والعوامل الي أدت إلى خلق المذهبية 
والطائفية بين الوطنيين المسلمين , 

- الثقافة وعحيط التعليم ومراحله وأسس التواجيه فيه وأهدافه واللغة العربية 
ومكانتها ومدى انتشارها . 


كوه 


خططات الاستعمار بعد الاستقلال لبعض هله البلاد في الحوانب 
السياسية والتوجيهية والقومية ( والتبشير ووسائله وإمكانياته » تسخيرء اسم 
البحث العلمي قي اشرو به الحقائق والابقاء على الفواصل المصطتعة بين الشعوب 
الافريقية ) . 

الحغر افية الطبيعية والبشرية . 


الاقتصاد القومى : الثروات الطبيعية » استغلال هذه الثروات »؛ 
وربط هذا الاقتصاد بالاقتصاد الاستعماري الأجنبي » مدى إشراف الدخيل 
غير الافريقي على هذا الاقتصاد . 


أهم القبائل الي يتكون منها كل بلد والعادات والتقاليد السائدة , 


« البعرث الدراسية : 


ويقتضي الأمر استكمالا للبحث والدراسة في إخراج كثير من هذه 
الكتب : أن توفد المؤسسة بعض المبعوثين والباحثين والاساتذة إلى بعض البلاد 
الإفريقية ‏ لمدد قصيرة أو طويلة حسبما تقتضيه الحال ‏ لدراسة بعض 
هذه الموضوعات على الطبيعة وخخاصة في الذواحي الاقتصادية والزراعية والتجارية 
والاجتماعية . كما يقترح أن تختار الموسسة بعض طلبة الدراسات العليا ؛ 
ليكونوا باحثين يحصلون على درجات علمية عالية من الحامعات في هذه 
الدراسات عن طريق صرف مكافات هم . 


ج الهدف من المح الدراسية : 


إن نظام تقديم انح الدراسية هو وسيلة من وسائل نشر الثقافة العربية في 
الحارج ٠»‏ وذلك لأن الطلبة الذين يفدون لتلقي العلم يعودون إلى بلادهم بعد 
انتهاء دراسائهم رسلا لنشر الثقافة العربية» ويصبحون دعاة للغة العربية والدين 
الإسلامي . فإذا ما أحسن اختيارهم وتوجيههم التوجيه الصحبح ظهرت الفائدة 
المرجوة من إستيفادهم » عندما يقومون بدورهم في بلادهم دعاة للقومية 
العربية » ويككونون أداة فعالة في نشر الثقافة العربية والإسلامية بين مواطنيهم . 


» ضرورة تعديل نظام المنح الدراسية : 


ويسير نظام المنح الدراسية للطلاب الوافدين في الوقت الحاضر على أساس 
ترشيح السفراء وطلب الرعماء المسلمين وروساء اابعثات الدينية وترد طلبات 
المنح الدراسية طول العام بدون مواعيد معينة أو شروط ثابتة لا . 


ويقتضي الأمر أن تضع الموسسة إذلك نظام جديداً يتنلخص فيما يلي :-. 


١‏ نحديد مواعيل ثابتة لتلقى طليات المنح من كل المهات الى ترى تقد 
َه و - 0 - اح م هي - ترا ُ“ 
هذه المنح للطلاب الوافدين : وليكن هذا الميعاد هو نباية مايو من كل عام 


لمؤه 


بالنسبة للطلاب الذين يجيدون اللغة العربية؛وايكن نباية نوفمبر من كل عام 
للطلاب الذين لا يعرفون اللغة العربية . 


؟' ‏ بمحدد في طلبات المنح نوع الدراسة الي يرغب الطالب في الانتظام 
فيها وسنه وموهله العلمي ان وجد ونبذة عن والده أو ولي أمره والسبب الذي 
من, أجله وافّت اللحهة الى رشحته للمنحة الدراسية . 


تتسخذ الاجراءات اللازمة لبحث حالة هولاء الطلاب فور وصول 
طلياءهم عن طريق وزارة الخارجية واللدهات التعليمية وجهات الاختصاص . 


؛ ‏ بحدد لكل بلد عددد من الطلاب الوافدين يعلن عنه بسفارة الجمهورية 
العربية المتحدة في ميعاد أقصاه آخر أكتوبر من كل عام بالئسبة للطلاب 
الذين لا يعرفون اللغة العربية»وآحر مارس باانسبة للطلاب الذين يجيدون 
اللغة العربية . 


ه ‏ على السفراء أن يرشحوا من هولاء الطلاب العدد المطلوب المصرح يه 
للبلد الذي عثلون امهورية العربية المتحدة فيه بصفة أصلية . ود رشحون عدداً 
آخر في حدود 60٠‏ / من هذا العدد بصفة احتياطية مع مراعاة أن تكون الأولوية 
لحر بجي المعاهد الإسلامية في تللك البلاد . 


 *‏ تعرض أسماء الطلبة الذبين توافق اللحهات المعنية على ترشيحهم على 
لحئة بالموؤسسة لتختار أصلح المرشحين » وتحدد المعاهد والمدارس الي تتناسب 
مع موهلاتهم » وتخطر السفراء بما تم في أمرهم : وذلك في ميعاد أقصاه نهاية أغسطس 
بالنسبة للطلاب الذرين يجيدون اللغة العربية؛ونباية فبراير بالنسبة الطلاب الذبن لا 
مجيدون اللغة العربية . 


ويقضي الطلاب الذىن لا يجيدون العربية الفترة من أول أبريل حى 


644 


مباية سبتمبر في دراسة اللغة العربية » حتى يستطيعوا دول المدارس أو المعاهد 
المقررة لهم في بداية العام الدراسي . 


ه ضرورة توحيد الحهات الني تقدم منحاً دراسية : 


تقوم « وزارة الأوقاف » «ووزارة التعلم العالي » « والآزهر» في الوقت 
مبالغ من المال لهذا الغرض . وقد تتلف المعاملة المالية الي تعامل به بعض هذه 
الجهات الطلاب الوافدين عن اللحهة الأخرى» الأمر الذي كثير ا ما سبب المشا كل 
بين هولاء الطلبة . 


ويقتضي الأمر منعا للازدواج وتوحيداً للمعاملة؛ أن يوكل أمر تقديم المنح 
الدراسية واستقدام الطلبة الوافدين إلى الحمهورية العربية المتحدة إلى الموسسة 
العامة لنشر الثقافة الإسلامية في الحارج» على أن بقتصر دور هذه اللمهات على 
تدبير الأماكن اللازمة لهؤلاء الطلبة الوافدين . 


ويقتضي الأمر تبعا لذلك أن تنقل اعتمادات الطلبة الوافلين من هلذذه 


الحهات إلى الموسسة ٠‏ كا ينقل اليها الموظفون الذين يقومون بالعمل في هذه 
الهات في أمور الطلبة الوافدين , 


(4) ارسال المبعوثين الى البلاد الاسلامية 


كثير من البلاد الإسلامية تطلب مدرسين من الأزهر والكليات والمعاهد 
العر بية للقيام بالتدريس والإمامة والوعظ والإرشاد . 


وتسير الحال في الوقت الحاضر على أساس غاواة تلبية طلبات هذه البلاد 
بقدر الإمكان » وأحياناً تقف عقبات كبيرة دون أن تستطيع اللمهات المعنية 
ثتلمية طلبات هذه اليلاد 4 لعدم وجود من يتن لغة اليلد الذي يطلب ؛ أو أعدم 
الإمكانيات المالية أو لأسباب أخرى . 

ويقتضي الأمر وضع نظام لإرسال هولاء المبعوثين ويتلخص فيما يلي :- 


١‏ أن يعلن في هذه البلاد ‏ في سفارات الحمهورية العربية المتحدة ب 
في شهر نوفمبر من كل عام عن ضرورة التقدم للسفارة بالطلبات الثي تطلبها 
هذه الدول من المدرسين مع بياث أنواعهم ٠‏ 


؟ - نتلقى السفارات الطلبات من الدول وايئات في خلال شهر دسمبير . 


:تلقى الموسسة الطلبات المدولة من السفارات وتعرض أمرها على 
الحهاث المعنية وجهات الاختصاص لإبداء الرأي في شهر يناير . 


4 - تعلن الموسسة في الصحف عن حاجتها للمبعوثين الذين سيسافرون 


5 


في خلال شهر فبراير » وأن على الر بين الذبن نطق علههم الشروطا أن يتقدمر. 
بطلباتهم لها في موعد أقصاه نباية مارس 


8م بعقد امتحان نخربري وشخصي لاأراغبين ممن تقدموا وتنطبق عليهم 
الشروط في خلال شهر مايو . 


5ت تبلغ أسماء اإناجحين إلى الجهات المعنية بالأمر حى تبدي رأما فيهم 
وذلك في خلال شهري يوليو ويوايو 


- تعلن نتيجة المقبولين ايكونوا مبعوثين في موعد أقصاه نباية أغسطس » 
حى يستطيعوا أن يتسلموا أعمالهم ني بداية العام الدراسي . 


#« اخ الله 


ويقتضي الآمر - منعاً للازدواج - توحيد الحهات الي تقوم بهذا العمل 


وتبعاً ذلك يقتضي الأمر نقل الموظفين الذين يةومون بهذا العمل في وزارة 
التعليم العالي والأزهر إل الموسسة . 


اه 


(0) الاستضتافة والزيارات 


يفد إلى اللمهورية العربية المتحدة كثير من الضيوف المسلمين الذين 
ينزاون ضيوفاً على الأزهر» أو وزارة الأوفاف » أو وزارة التعليم العالي؛ 


كنا يفد كثير من هؤلاء الضيوف في كثير من الأحوال يدون سياسة 
مرسومة » إذ غالباً ما يقوم السفير بدعوة بعض الشخصيات أو يوصي بدعوبهم » 
أو تدعو جهة من لهات من يطلب ذلك . وأحياناً لا تحقق الاستضافة المدف 
منها إذ قد يكون الضيف غير أهل لا » كما أنه يحدث أخياناً ألا تتمكن اللحهة 
المضيفة من القيام بواجب اضيافة على الوجه الكل مما يجعل الضيف يعود 
إلى بلده وقد حمل فكرة سيئة» ايست هي المقصودة من استضافته . 

كم تقوم كثير هن الميئات بإرسال زائرين من اقاهرة إلى بعض اابلاد. 
الإسلامية بقصد التعاروف والدراسة » ونظراً لعدم التنسيق بين ابلدهات الموفدة 
فقد محدث أحياناً تعارض أو تضارب بين هذه الزيارات» وقد يدث إسراف 
في زيارة جهة من الحهات بيئما ترم جهات كثيرة منها . 

وتنظيماً لهذا فإن الأمر يقتضي أن يوكل موضوع الاستضافة والزيارات 
إلى المؤسسة لتقوم به » على أن تنقل إليها الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض من 
ميزانية الأزهر ووزارة الأوقاف واللحهات الأخرى .' 


"1 


كنا يقتضي الآمر أن تضع الموسسة برامج ثابتة لهذه الاستضافات والزيارات؛-- 
فلا تستضيف إلا من يوصي السفراء باستضافته؛ أو تطلب حكوماتهم ذلك يعد 
أل رأي السفراء قبل إتمام الضيافة » مع ذكر أسباب هذه الاستضافة والفوائد 
الي ترجى منهاء والمدة المطلوبة للاستضافة» والسبب في طوذا إن كانت طويلة» 
إلى تير ذلك من البيانات الي يرى أنها ضرورية في هذا الشأن . كما يقتضي الأأمر 
أن تكون الزيارات عن طريق اقتراح السفراء أيضاً او بعد أخذ رأيهم . 


وتنظيما هذه العملية يقتضى الأمر أن تطلب الاستضافة قبل الموعد المحدد 
لها بشهرين على الأقل » حتى تتخذ الإجراءات اللازمة في هذه الأحوال . 

وأن يقسم الممتضافون إلى فثتين : - 

الفئة الأولى : وهم الضيوف من درجة الوزراء وكبار الشخصيات الذبن 
تعادل مراكزهم مراكز الوزراء؛ وهم ينزاون في فنادق الدرجة الأولى الممتازة . 


الفئة الثانية : وهم من كبار الموظفين ومن في حكمهم.. وهولاء ينزلون 
فنادق الدرجة الأولى » على أن يتبع في معاملة ,أعضاء الوفد المعاملة الي 
يعامل مها رئيسه . 


( مذكرة مكتب وزير الآأوقاف وشؤون الأزهر في 14517 م 
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ملحق رقم / + 
القرار الوزاري رقم لسنة "1951 
في شأن 
إنشاء شعب لللراسات الآسروية الإفريقية 
بمعهد الاعداد والتوجيه التابع للخامعة الأزهر 


(مادة )١‏ : ينشأ ععهد الإعداد والتوجيه شعب للدراسات الآسيوية 

والافريقية . 

( مادة ؟ ) : مدة الدراسة مبذه الشعب عامان ٠»‏ والدراسة مارية يتفرغ 
ها الطالب تفرغاً كاملا » وإن كان موظفاً يشر ط «حصوله على اجازة دراسية . 


( مادة ") : يشترط في طالب الالتحاق بهذه الدراسات ما بلي : 

(أ) أن يكون متخرجا في إحدى كليات اللنامع الأزهر أو جامعة الأنزهر. 
(ب) أن يجتاز ينجاح امتحاناً في لغة أجنبية . 

(ج) أن يجتاز بنجاح اخختياراً شخصياً يعده المعهاد , 

(د) أن يكون لاثقا طبياً . 

(ه) آلا يزيد سنه عن حمس وثلاثين . 


اه 


( مادة 6 )بمنح الطالب أثناء مدة الدراسة مرتب الدربجة الجامعية الحاصل 
عليها وقت قبوله » أو مرتبه إن كان موظفاً . 


(مادةه ) تعتمد ضصولة الدراسة ونظام الامتحان المر فقان بهذا القرار . 
(مادة 5) على الحهات المختصة تنفيذ هذا القرار . 


/ادسمبر سنة 19517 م وزيرالأوقاف وشوون الآزهر 


ها 


مقررات اللمراسة لشعب اللدراسات الآسيوية والإفريقية 


السئة الأول 
المقرر الساعات الأضبوعية 
جغرافية آسيا و[فريقية , 


الاستعمار الغرني في إفريقيا وآسيا 

( تاريخه ‏ أيديو لوجيته - طرق مقاومته) ا 
تاريخ الحركات التبشيرية وأثرها في القارتين " 
تاريخ الدعوة الإسلامية وانتشار الإسلام 


والمذاهب الإسلامية في أفريقيا وآسيا و 
الديانات في أفريقيا وآسيا 0 ١‏ 
الثقافة والدين والربية ٠‏ 
أديان مقارنة ١‏ 
طرق تدريس اللغة العربية للأجانب 1 
لغة أجنبية 5 
قاعة نحث ١‏ 
المجموع 2 


السنة الثانية 





المقرر الساعات الأسبوعية 
اقتصاديات العالم الإسلامي 1 
ثقافات الشعوب الافريقية والأسيوية 0 
الفكر الإسلامي في العصر الحديث ١‏ 


وعلاقته بالاستعمار الغرئي . 





المجتمعات الإسلامية في القارتين وأحوالحها ‏ ؟_ 
علم الاجتماع الديي وسيكيولوجية الديبن ‏ # 
سيكاوجية الجماعات وطرق التأثير فيه " 
أصول الدعوة والتربية والإعلام م 
طرق الدعوة وأساليبها ١‏ 
لغة أجنبية . 
قاعة عث 1 
المجموع 7 


ملحوظة : تتضمن خطة الدراسة قيام الطالب بدراسات ميدانية جماعية 
في البلاد الافريقية والآسروية خلال عطلة الصيف بين السنتين الأولى والثانية . 
و تنظم در اسات إضافية قي العاو م الدينية المقبو ابن من غير لخر ينبحي 


كليي الشريعة وأصول الدين . 
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ملحق رقم 4 
موؤسسة شؤون القرآن 


إن الحمهورية العربية المنحدة حين قامت بثورثبا في سلة ؟148 » بهت في 
مجالاتها المختلفة في البناء والانشاء والاصلاح ؛ إلى إقامة كل مشروعائها على 
أساس متين من الغلم + فهي قد عرفت للعلم قدره وآمنت بأنه السبيل الصبحيح 
لكل تقدم . وبقدر ايمانما به كان ايمامها كذلك بالأخلاق والففسيلة ٠‏ ليقينها 
بأن الغلم إذا ما ابتعد عن الأخلاق ولبذها أصبح أداة تخريب لا تعمير ؛ وأصبح 
مصدر شقاء للإنسانية . لهذا فإن الثورة عملت'منذ فجر قيامها بكل طاقاما على 
أن تأخل نفسها بالأسلوب العلمي في نطاق مبادىء الأخلاق » ولم تفئأ ندكر أن 
خير ضمان لتعميق جذور مبادىء الأخلاق وضمان أطراد ثموها وازدهارها 
وشد الآمال إأيها وربط النفوس بها هو قيامها مرتكرة على العقيدة اللدبئية 


ولا كانت الخهمهورية العربية المتحدة بفضل ما حققته من التصارات في 
المجالات الدواية ٠‏ وبما ضربته من المثل في محاربتها لكل فساد ووقوفها 
في جانب الحق في قوة وعزعة جبارة » وما أقامته من عدالة اجتماعية حقة 
بين مراطنيها .. كل ذاك بالاضافة إلى أمجاد الأزهر في مجال نشر الثقافة 
الاسلامية + جعل الأنظار والآمال تتجه إليها باعتبازها دولة رائدة.» وما "كان 
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ها إلا أن تحمل مسؤوليتهاء وتضطلع بدورها القيادي اهام بين دول العام الاسلامي 
ف إفريقيا وآسياء حيث نتطلع شعوبه النامية إلى زعامة رشيدة» وقيادة واعية في 
مجال الدعوة الإسلامية»نطمئن إليها وتقيف بجانبها في الصراع الفكري الحديث 
الذي يمثل جانباً كبيراً من جوانب الحرب الباردة بين دول العالم الكبرى» الي 
فطنت إلى أن التنافس الفكري بعتمد إلى حد كبير على العاطفة الدينية . وهذا 
لحا بعضها إلى الغزو الثقافي ء وذلك بانشاء المرّسسات الضخمة لطبع الكتب الدينية 
ونشرها على أوسع نطاق . 


والغربب في تصرف بعض هذه الموسسات : قيامها بطبع القرآن الكرم » 
بدعوى مواجهة حاجة بعض البلاد الاسلامية إايه » إلا أن الغرض الحقيقي من 
وراء ذلك التشكيك في مقدرة وكفاية الحمهورية العربية المتحدة في هذا المجال » 
والمباعدة بينها وبين الدول الإسلامية » هذا فضلا عما يحتمل أن يقع من أخطاء 
عير معتمدة أو تحريف متعمد عند الطبع » كا فعلت اسرائيل . وكما قامت به 
انجليرا من طبع القرآن الكريم لنيجيريا » بل إن بعض الدول الاسلامية كاندونيسيا 
أعدت مشروعاً لطبع ستة مليون نسخة من القرآن الكريم في اليابان » وكانت 
أندونيسيا تستورد حاجتها من القاهرة . 


وليس ببعيد أن نعود هله الموسسات بعد ذلك إلى طبع تفسيرات للقرآن 
الكريم » وتحاول بها أن تخرج بمعانيه عن فهمها الصحيس بققصد بلبلة الأفكار . 


ومن حيث إنه لكل ما تقدم أصبح متعيناً على الحمهررية العربية المتحدة 
أن تقوم بدور ايجاني فعال في مجال نشر الثقافة الاسلامية الحاديثة» وإحياء تراتها 
القديم والحفاظ عليه : ولاشاك أن أول خمطرة قي هذا السيل هي طبع القرآن الكريمء 
كتاب الله الذي أنز له هدى ولوراً »ع وأرسل به رسوله الأعظم ونخاكم 
النبيين مبشراً ونذيراً » وجعله معجزته الكبرى الدالة على صدق الرسالة والدعوة 
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العظمى من الله سبحانه وتعالى إلى التوحيد والإسلام » وهو دستور العبادات 
والمقين للمعاملات الشخصية في مجال العلاقات الإنسانية , واللتامع في يبان 
لأسس الأخلاق الفاضلة . على أن الأمر يتطلب لذلك توحيد اللمهات الي 
تقوم بهذا الطبع » وذلك بتركيزها في وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر » 
باعتيارها الحهاز المختص بأمر الدعوة الدينية ونشر التراث الاسلامي » ولآن 
لديها الإمكانيات الي تسمح لا بالقيام بالطبع والنشر غير المستهدف 
للكسب المادي . 


ولذلك فان الأمر يقتضي الشروع في انشاء موسسة جديدة كبرى لشوون 
القرآن تكون رسالتها الاضطلاع ببذا العمل الكبير . 


ونحقيقاً لدذلك قامت وزارة الاوقاف بلئراسة الموضوع 3 ووضعت ( مشروعاً 
مبدئياً » له مجمله فيما بلي : 


-* الموقع : 

رؤي أن يكون الموقع الذي تقوم عليه الموسسة في مكان بارز يتوسط 
العاصمة . وقد وقع امخحتيار الوزارة على الأرض الفضاء المماوكة لمأ بشارع 
رمسيس عل ناصية شارع الحمهورية ( ابراهم باشا سابقاً) وهي مواجهة 
أحطة السككلك الحديدية وتمثال رمسيس. ٠‏ 


ومن شأن هذا الموقع الممتاز أن يوحي إلى الناظر إليه ارتباط القاهرة 
وتعلقها بالروح الإسلامية» الي تقوم عليها الموؤسسة» لتزيل اللبس الذي قد ينشأ 
في بعض الأذهان وتردده بعض الألسنة المغرضة من قيام تمثال رمسيس في 
هذا المكان من قلب العاصمة على أنه إحياء للعصر الفرعوني »وما فيه من رمز إلى 
معالمي الشرك والوثنية . 
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ه النشاط الثقائي للموسسة : 


تختص الموسسة بطبع المصحف الشريف بأحجامه المختلفة بحيث كن 
مواجهة طلبات العالم الاسلامي منه » على أن يراعى أن يكون توزيع بعض 
طبعاته بسعر رمزي يقل عن سعر التكلفة » على أن تتحمل الموسسة اافرق بين 
سعر التكلفة والسعر الرمئزي لإمكان تفويت الفرصة على الدول غير الإسلامية 
ابي تتعمد طبع القرآن ؤتوزيعه على البلاد المختلفة » بغر ض الدعاية السياسية 


على أن هذا التخصيص لا يمنع من السماح عن طريق الموّسسة ونحت 
اشرافه لهور النشر الأخرى المماوكة ملكية عامة» أو النشاط الفردي بطبع 
الفرآن الكريم طبقاً للمواصفات والشروط الني تضعها الموّسسة » وذلك كي 
بنحقق لها الاشراف الكامل على كافة ما يطبع من القرآن الكريم»وتتوحد فيها 
مسوولية [حراجه بعد الطبع ؛وعند النوزيع في الصورة الصحيحة والمتفقة مع ما 
يجب أن براعى في هذا المقام . 

كنا تتولى ا موسسة طبع كتئب الحديث وكاتئب اللرن عامة وإحياء التراث 
الاسلامي محققاً بأقلام ابخلة البارزين من العلماء والمتخصصين » كما تقوم الموسسة 
بإعداده سجيلات جديدة للمصحف امرتل بالقراءات المختلفة وبأصوات 
كبار القراء » وئيسير اللاصول على هذه التسجيلات والإفادة منها بأقل سعر 
ممكن » وعلى أوسع نطاق ٠.‏ 

كما تتولى الموسسة إصدار المجلات والنشرات الديئية والثقافية الي 
تراه مئاسبة ارسالتها أو طبع ما يطلب منها لحساب هيئات أخخرى من مطبؤعات 
دينية وثقافية . 

: النشاط الاجتماعي للموسسة‎ ٠ 
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للضيافة لاستقبال ضوف الجمهورية العر بية المتسحدة ؛ من زعماء العام الإسلامى 
وكبار الشخصيات والمفكرين المسلمين » لتكوت إقامتهم بها ني الوسط الإسلامي 
والاشعاع الديبي الذي يهيوه جو الموسسة . 


وتلوق بهذه الدار قاعات للمكتبة والمطالعة واائندوات العامة الى ثناقكش 
فيها شوون القرآن والحديث: بحيث تبسر لامسلمين الذين يفدون إلى القاهرة 
سبيل التزود من الثققافة الإسلامية من أقرب الموارد وبأيسر الطرق . 


531 يلوق مهأ قاع لاو ق الإسلامية المخطوطة والتار نحية النادرة أو تماذج 
منها في كافة أنحاء العالم . 


المبى : 

وترى الوزارة أن يكون مبى الموسسة بارزاً ولا سيما في المنطقة ابي وقع 
عليها الاختيار لإقامته فيها » .حيث توجد حاياً بعض العمائر الكبيرة كعمارة 
شركة مصر للتأمين . وسير تفع المبى إلى عشربن طابقا ليجيء شاعا متفقاً مع شمو 
أهدافه الكبيرة . وتبلغ التكاليف المقدرة لإنشائه في مجموعها ٠٠٠ر4لاهوا‏ بجنيه 
منها ٠٠٠ر4؟1‏ بجنيه من الأرض التي ستقام عليها الدار إذ إن مسطحها 5١5١‏ 
مث رأ وستشغل دار ال رآن ما تحتاجه منه ويقدر واي الحمسين غرفة» وأما البائي 
فيستغل عن طريق التأجير . ويقدر الإيجار السنوي الصاني بمبلغ ٠١‏ درهلا جنيه ) 
وذلك بعد خصم كافة مصاريف الصيانة والمصاريف الاستهلاكية الآخرى 
والرسوم المستحقة كالعرائد . وقد أعد تصميم مشروع المنى على أن يكون 
به فنداق سياحي مزود بكافة الوسائل الحديئة » تخصص له أربعمائة حجرة » 
وسيكون له مدخل وواجهة مستقلة عن مدخل وواجهة الحزء المخصص 
لشؤون القرآن (») . 


(ه) عندما عرض الأمر على السيد علي صبري رئيس المجلس التنفيذي - في ذلك الوقت اس 





ول 


تموبل المشروع : 

وستقوم الوزارة بتمويل هذا المشروع تويلا ذاتيآً من مصدر يتمثل في 
حصيلة الأوقاف الحيرية المشروطة أصلا لقراءة القرآن الكريم على المدافن 
وخاصة مدافن الآسرة المالكة السابقة» بالاضافة إلى الأوقاف ابي تغيرت مصارفها 
بمقتضى قرارات صدرت من لحنة شؤون الأوقاف بجلستها المنعقدة في 5-17 
145 فحولتها للصرف على موسسة شوون القرآن . 

وكان بعض هذه الأوقاف قد خصص ريعه في الأصل اوضع ( خوص 
وريحان) على قبور الواقفينءوكان البعض الآخر موقوفاً على ( قراءة القرآن 
على أضرحتهم . ) 

وكان رائد لحنة شؤون الأوقاف توجيه مصارف الوقف لوجهتها الصحيحة 
النافعة حى تعم فائدة القرآن عند تلاوته فروجه إلى الأحياء نسحخاً وتلاوة 
لتكون هم فيه العبرة والموعظة الحسنة.ولاشلك أنه على الرغم من تحويل المصارف 
أن الثواب سوف يلحق الواقفين : فالمثوبة لا تتعلق بمكان معين» بل تون حيث 
يتحقق الخير والنفع العام . وقد تكون المثوبة أوفر وأجزل إذا ما يسرت التلاوة 
لتكون على مسمع ومشهد من الأحياء الذين هم في حاجة إلى التوجيه والتبصير . 

وتبلغ حصيلة هذه الأوقاف 6١,٠٠٠‏ جنيه وهو ربط أصبح ثابتً طبقاً 
لأحكام القانرن 44 اسنة 1459 » وهذه الحصيلة ستسدد قرضاً يوخدل من 
أموال بدل الأوقاف الحيرية»على أن يسدد هذا القرض خلال خمس عشرة سنة 
على أقساط «تساوية؛ ويدفع عنها عائد استثمار يستحق بااقدر الذي يحدده 
مجلس إدارة الموؤسسة سنوياً مما نحققه المؤسسة من ربح . 
عت وبعد موافقته » رأى أن يؤجر الزائد من المبى على احتياجاث الموسسة مكاتب ل (شركات 
الطبر ان ) » حرصاً على وقار الدار وحفاظاً على قدسية أهدافها » بدلا من تأجيرها ( فندقاً سياحيا ) 
وهي ألفكرة التي كانت قد أملتها اعتبارات خروج المشروع إلى حيز التنفيذ بعد وضع «١‏ الحطة 
الخمسية الأولى » رالسماح وقتئذ بإقامة الفنادق وحدها . 
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ومن الإيضاح المتقدم يتبين أن التمويل وان اعتبر قرضاً من جانب الموسسة 
فهر من ناحية مال البدل يعتبر استغلالا مشروعاً في مشروع جليل الشأن . فليس 
أعظم شأنآً وأهم نفعاً من الإسهام في نشر كتاب الله والكتب البي تضم سان 
الرسول؛ وهدى صحابتهوالأتمة من فقهاء المسلمين » وهو عمل من جانب 
وزارة الأوقاف ‏ بصفتها أمينة على مال البدل ‏ ينطوي على وفاء حق بالتز اماتما 
وواجبها الذي يم عليها استثمار مال البدل استثماراً أمثل , 


أما صافي الريع السنوي لمبى دار القَرآن وهو مبلغ ال ٠٠٠‏ يهلا جنيه السالف 
ذكره فسيخصهم منه سئوياً مبلغ جنيه ترحل سئوياً لساب الاحتياطي 
لتتكون منه حصيلة تمثل قيمة إعادة بناء الدار عند استهلاكها » والبائي المقابل 
لصاني الريع عن السنة الأولى وقدره ١6٠٠,ههجنيه‏ سوف يستغل في ذات السنة 
الأول في طبع 7١0,٠٠٠‏ نسخة من المصحف ٠‏ بخصص منها ٠١١,0٠١‏ نسخة 
للتوزيع مجانآً وال 170,٠٠٠‏ نسخة المتبقية تباع بسعر النسخة ٠٠١‏ مليم ٠»‏ على 
ان يتكرر الطبع من حصيلة البيع مرتين خلال السنة الآولى» فتكون النتيجة طبع 
,4 لسخة من القرآن في السئة الأول . 


وفي السنة الثانية يتكرر الطبع بذات الأسس السابقة في حدود مبلغ ٠٠"اولاه‏ 
جنيه ‏ أي بزيادة في مقدار المبلغ المخصص لطبع القرآن قدرها 7٠٠‏ جنيه 
تمثل الفرق في ريع المبلغ المستحق لاستهلاك رأس الال المقترض بعد استهلاك 
القسط الأول منهء ومضافاً اليه كذلك الاحتباطي المرحل اتغطية قيمة المبى عند 
استهلاكه » وتكون نتيجة ذلك طبع ٠,٠٠٠‏ *” نسخة من القرآن في السنة الثانية . 


وتتوالى زيادة الكمية المطبوعة سنوي » كنتيجة لتزايد رأس امال المستغل 
يُ الطبع بذات القواعد السابق الإشارة إليها » ويصل بذللك عدد النسخ المطبوعة 
في السنة الحامسة إلى ١٠مرههم‏ نسخة ويكرن منها سنوياً عدد ٠١١٠٠٠‏ 
نسخة توزع مجاناً . 


5116 


وبتلاك المتواليات الحسابية في الزيادة يصل عدد ما يمكن طبعه من نسخ في 
العام الحامس عشر إلى <والي نصف مايون نسخة من القرآن 


من المطبوعات لتغطية مصاريف التوزيع بسعر أقل من سعر التكلفة مع الإهداء . 


وحاصل كل ما تقدم في خخصوص تمويل المشروع » أن توجيه مبلغ 
ال ٠٠٠١م‏ جنيه للصرف على شؤون القرآن سيكون موقوفاً لدة خمس عشرة 
سنة » وحصيلة هذا التوجيه لتلك المدة هو إنشاء الموسسة وإقامة دار القرآن 
وطبع وتوزيع مائة ألف نسخة سنويا منه كهدايا وبيع مثات الآلاف الأخرى 
منه بثمن زهيد قدره ماثة مليم للنسخة الواحدة » هذا يجانب كافة المطبروعات 
الأخرى الي ستعبى الموسسة بطبعها ونشرها » وبقية الأغراض الي ستحققها 
على التفصيل السابق إيضاحه بمقدمة هذه المذكرة . 


وغني عن البيان أنه بعد استهلاك القرض خلال الحمس عشرة سنة الأولى : 
يمكن أن يضاف مبلغ ال 8١.٠٠٠‏ ج سنوياً إلى رأس امال السائل المستغل في 
الطباعة والنشرء وسيكون من شأن ذلك زيادة كنية المطبوعات وزيادة عدد ما 
يمكن أن يبدى من القرآن الكريم » كتاب الله الكريم الذي بعث به محمداً 
خاتم النبيين داعياً إلى الإسلام والسلام والتوحيد والمساواة والعدل بين 
عباده أجمعين : 


وتتشرف وزارة الأوقاف بعرض الأمر رجاء التفضل بالنظر في الموافقة 
التشريع اللازم وعرضه على مجلس الدولة لصياغته تمهيداً لإصداره . 
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ه من صفر سنة 1181 م وزير الأوقاف 
5" من يوليو سئة 1١951“‏ 8 وشوون الأزهر 


تفضل السيد رئيس الحمهورية فأناب السيد حسين الشافعي نائب رئيس 
الحمهورية في وضع الحجر الأساسي لللدار في مارس سنة ١454‏ 
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مشروع 
جمعية الفقه الإسلامي المقارن و العلو م الإسلامية 


عندما قامت دول أوربا بغزو آسيا وإفريقيا رأت أن تعزز زحفها 
العسكري والسياسي بالغزو الثقاقي » وتوجهت الإرساليات التعليمية الي 
قامت على تنظيم نشاطها جمعيات أهلية توبدها حكومات الدول الي أوفدتها 
بالعون المالي والتأبيد الأدلي . وكان هدف هذه الإرساليات الظاهر هو نشر 
الثقافة الغربية . وللتمكين ذه الثقافة الوافدة قامت الإرساليات الغربية بتعايم 
لغتها ونشر تقاليدها وأفكارها » كا قامت ني ذات الوقت بشن حملة تستهدف 
الطعن على التقاليد والثقافة الإسلامية ووصفها المشتغلين بها بالتخلف والرجعية . 

وكان من العوامل الي ساعدت على نجاح هذه الحملة االحمود الفكري الذي 
أصاب الفقه الإسلامي والمشتغلين به » إذ اتخذ الفقه صورة من التقليد غير 
الواعي ؛ مع اللجاج ف النقاش حول الحزئيات دون الارتفاع بمستوى البحث 
إلى المبادىء ؛ ودون محاولة للتطور لمجابهة التطورات في المجتمع واحتياجاته » 
وبذلك أصبح الفقه الإسلامي في عزلة عن واقع المجتمع من حوله . 

وعندما بدأت بعض الدول الإسلامية ني تنظيم مجتمعائها من الناحيتين 
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العلسية والقانونية تأت إل المصادر الغربية ٠‏ ونقلت عنهاعاومها وقوائينها » ولم 
أو العرلي ؛ كالم تعر علومها القديمة ما تستأهله من رعاية واهتمام . 


قد عير المثاق عن هذه الحقيقة في الباب الخامس منه فقال : 
وفك عبر احيناف عن يففة في اليالبا اجافس 


و إن أجيالا متعاقبة من شباب مصر انتظمت في سلك المدارس والخامعات » 
والدف من التعليم كاه لا يديد عن إخراج موظفين يعملون للأنظمة القائمة 
ونحت قوانينها واوانحها الى لا تأبه بمصائح الشعب » دون أي وعي اضرورة 
تغيير ها من جذورها وتمزيقها أصلا وأساساً » . 


ولما كانت اللحمهورية العربية ااتتحدة بما حققته ف ظل ورببا المجيدة 
من تقدم لفت إليها أنظار الدول الإفريقية والأسيوية بل دول العالم أجمع ؛ 
فأخذ الكثير منها يتطلع إليها كدولة رائدة للشعوب المتحررة والتطلعة إلى 
استر داد حريتها السياسية والقكرية واء'نطلاق في كافة مجالات العلم والتقدم ؛ 
وهي بحكم وضعها ومركزها القديم باعتيارها القلب النايض بالعلم والمعرفة 
بالنسبة لكافة الشعوب الإسلامية إذ بها قامت أقدم جامعة في العالم في ابتابع 
الأزهر» وقد ازداد هذا القلب مع الثورة وني ظلها قوة وحيوية » فاما نستشم 
اليوم بأنهاحاملة لواء الإسلام وأن هذا الشرف يفرض عليها الترامات هي أهل 
لحملها والوفاء بها . 

لقد آمنت الحمهورية العربية المتحدة بأن القيم الروحية وحرية الفرد ثي ظل 
هذه القيم هو الأساس لنهضة المجتمع وقد جاء بالميثاق الوطي : 


و إن الف بم الروحية الحالدة النابعة من الأديان قادرة على هداية الإنسان 
وعلى إضاءة ان دور الإيمان وعلى منحه طاقات لا جدود لما من أجل اير 
والحق والمحبة ) . 
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وإنه من المسلمات كذلك أن الفقه الاسلامي يحوي في تراثه القديم كنوزاً 
من العلم والمعرفة واابحث ٠»‏ وأنه فد آن الآوان لإحياء هذا التراث للإفادة منه 
والتأثر به والتأثير فيه» بمحاولة استنباط نظريات ومبادىء عامة » كنتيجة للتعمق 
في بحثه مع إعادة تطبيق وتطوير هذه النظريات العامة في ظل تطور المجتمع »وني 
نطاق الأصول السليمة للفهم والتفسير الفقهي » كي يعيش الفقه الإسلامي حياة 
طبيعية » يستمد فيها من أمجاد الماضي ما يقوي ويدعم به انتفاضة حاضره ) 
ليضمن له مستقبلا مزدهراً يمشي فيه مع الزمن يلازمه في تطوره؛ ويصاحبه في 
توثيه فلا تكرن بينهما فرقة ولا تخلف . 


وقد روي إنشاء جمعية علمية باسم جمعية الفقه الأسلامي المقارن ينبثق 
عنها معهد الفقه الاسلاهي المقارن . وتكون الأهداف من وراء ذلك : نحقيق 
ونشر ما كتبه فقهاء الإسلام » وما يستجد من أبحاث السادة الذين سيقومون 
بالبحث في المعهد » ومحاواة استنباط نظريات ومبادىء عامة في الفقّه الإسلامي : 
مع تطويره بما يتفق وأساليب البحث المحديثة »وما يتفق وأوضاع المجتمع المتطورة 
في نطاق من الفهم الواعي السليم؛ والأسس الصحيحة التفسير والاجتهاد 
والاستنباط » وذلك كي يعيش الفقه الإسلامى حياة دائمة التطور والتجدد » 
كا يكون من أهداف اللجمعية العمل على إخراج الموسوعة الإسلامية . 


"٠‏ أكتوير “ةا وزير الأوقاف وشؤون الأزهر 
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عقد تأسيس 
جسعية الفقه الأسلامي المقارن والعلوم الاسلامية 


انه في يوم الثلاثاء غرة شعبان سئة "1 الموافق /17 ديسمبر سنة ١9”‏ 
قد اجتمع كل من السادة الآثية اسماوهم : 
١‏ السيد الدكتور محمد محمد البهى 
؟ س السيد الأستاذ السيد علي السيد 
فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد فرج السنهورى 
4 س السيد الأستاذ بدوي ابراهم حموده 
ه ‏ فضيلة الأستاذ الشيخ على محمد اللحفيف 
5 السيد الدكتور أمين مصطفى. عبد اللاه 
فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد محند عبد العال هريدي 
4- السيد الأستاذ عمر حافظ شريف 
4 السيد الدكتور أجمد عزت عبد الكريم 
- السيد الدكتور صلاح الدين محمود عبد الؤهاب 
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واتفقوا على تأسيس جمعية تسمى « جمعية الفقه الاسلامي المقارن والعلوم 
الاسلامية » ) بقصد : 

١‏ - نشر الابحاث والمولفات الفقهية الاسلامية القدرمة المطبوع منها والمخطوط 
. بالطرق العلمية الحديثة لتيسير » الدصول عليها والتزود منها . 


؟- إصدار الأبحاث وامرلفات الفقهية الحديدة الي تهدف إلى رد 
الحزئيات في الفقه الإسلامي إلى أصول ومبادىء عاءة تنطوي, نحتها التطبيقات 
المختلفة قدبمها وحديثها . 

- اصدار الأحاث والمؤلفات الفقهية المقارئة ابي تقابل احكام الشريعة 
الإسلامية بأحكام القوانين الوضعية » على نحو تتضح فيه مواطن الاتفاق أو 
الحلاف بما محقق الفائدة المرجوة ويبدف إلى الخل السليم ٠:‏ 

4 - الاجتهاد في استعراض واستقراء وتنقيح الآراء الفقهية الاسلامية 
وصرغها على نو متطور يساير الواقع في المجتمع الحديث ويراجه احتياجاته » 
وذلك في نطاق الفهم الواعي هذه الآراء » والتقيد بالأصول العامة وقواعد 
التفسير الصحيحة » حى لا نتجاوز الشريعة بتجاوز اصوها . 


ه بحث أوجه الحلاف بين المذاهب الفقهية الإسلامية » ورد هذه الأوجه 
إلى أصوها العلمية» باعتبارها آراء في نطاق شريعة واحدة 


5- العمل على نجديد طرق البحث في مجال الفقه الإسلامي , بحيث تتفق 
مع الطرق الحديثة في هذا الخصوص إلى تيسير سبله أمام الباحثين . 


ا إصدار موسوعة الفقه الاسلامي وما يتصل با من العلوم الإسلامية . 


فحن 


وقد اتخذ السادة الموسسون مقر الحمعية بامبابة بشارع السودان بالعمارة 
مالقة من عمارات الأواقاف ( الاسكان المتوسط ) عمارة إدارة شوون القرآن. 


كا اتفقوا على أن يكون دائرة نشاطها الحمهورية العربية المتحدة . 


الموؤسسون. 


برف 


محضر الاجتماع الآول المجلس ادارة 
جمعية الفقه الاسلامي المقارن و العلو م6 الاسلامية 


إنه في يوم الثلاثاء غرة شعبان سنة 1"41 ه الموافق !1 ديسمبر سئة 
8 قد اجتمع أعضاء مجلس الإدارة الأول للجمعية الفقه الإسلامي المفارن 
والعلوم الإسلامية وهم : 

١‏ - السيد الد كثور محمد محمد البهي 

؟ ل السيد الأستاذ السيد علي السيد 

 "‏ فضصيلة الأستاذ الشيخ محم أحمد فرج السنهوري 

4 - السيد الأستاذ بدوي ابراهيم حموده 

ه ‏ فضيلة الأستاذ الشبخ على محمد الحفيف 

5 - السيد الدكتور أمين مصطفى عبد اللاه 

فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي 

م- السيد الأستاذ عمر -حافظ شريف 

9 - السيد الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 

. السيد الد كتور صلاح الدين محمد عبد الوهاب‎ 7 ٠ 
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وقد اقترع الأعضاء على انتخاب كل : من الرئيس ونائب الرئيس والأمين 
العام وأمين الصندوق » فجاءت نتيجة الاقتراع كا يلي : 


أولا : السيد الأستاذ 'السيد على السيد رئيساً لمجلس الادارة 
ثانياً : فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحدمد فرج السسنهوري نائبا لرئيس مجلس الادارة 
ثالثاً : السيد الدكتور صلاح الددين محمد عبد الوهاب أميناً عاماً 

رابعاً : السند الأستاذ عمر تحافظ شريف أميناً الصندوق 


محمود عبد الوهاب مندوباً عن الإدارة يتولى اتمام اجراءات الشهر . 
نحريراً في /ا١‏ دسمبر ١9517‏ 
الأمين العام الر ئيس 


وهكذا بدأ العمل 
قي 
جمعية الفقه الاسلامي المقارن 
والعلوم الاسلامبة 


السيك العضو الموؤسس : 
تحية طيبة » وبعد : 


نتشرف بدعوة سبادتكم لمضور اللاجتماع الذي سيعقيد م ؟٠١‏ رمضان 
سنة 78181 يناير سنة 1454 )بديوان عام وزارة الأوقاف (موقتا) 

أولا : اختيار مقر دام لاجمعية والمرازنة بين : 

١‏ - شراء مببى مكون من عشرين غرفة على الآقل 

؟ - شراء قطعة أرض للبناء عليها 

م« استشجار قطعة أرض من أملاك وزارة الأوقاف بايجار اسمي للبناء عليها. 

انيا : ترشبح الأعضاء العاملين بالجمعية وكذا الباحثين » ودعوة السادة 
الأعضاء الموسسين ليقدم كل منهم قائمة من يراه جديراً بهذا الترشيح 


لف 


ثالئاً : بعض موضوعات للبحث اللمقارن مثل : 
(أ) العلاقات الدولية في الإسلام 
(ب) نظام المكم في الإسلام 
(ج) نظرية الملكية في الفقه الإسلامي المقارن 
(د) نظرية العقد في الفةه الإسلامي المقارن 
(ه المسؤولية التقصبرية في الفقه الإسلامي المقارن 
(و) الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة , 
رابع : اخثيار الكتب الي يرى إنخراجها إخر اجا علمباً حديثا , 
خامسا : تغيير الاسم الممتوح به الحساب في البنك من «معهد الفقه المقارن) 
إلى و جمعية الفقه الإسلامي المقارن والعلوم الإسلامية ؛ , 
سادساً : تفويض بعض الأعضاء الموسسين الاجتماع في شكل بليلة لوضع 
مشروع اللانحة الداخلية للجمعية . 
سابعاً : ما يستجد من الأعمال . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ظ 
رئيس اللجمعية 
( السيد علي السيد) 
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في طريق التنفيذ 


بيان إدارة المتابعة بوزارة الأوقاف 
عن 


الاعتمادات الي فحت للمشروغات المشار إليها ببنك مصر 


٠.‏ املد ف اح 


٠54‏ 5 رهم 


ملم اجنيه ١‏ إسعهد الفقه القارن]. 
14/١‏ ثم إبداعه يبنك مصر بشيك 
رقم 509888 بتاريخ ١١-95‏ 
1958 بالحساب رقم 7١9‏ 
تور" ور١ ”5‏ ثم إيداعه ببنك مصر بشيك رقم 
٠ه‏ بتاريخ 1954-1١-5‏ 
دار القرآن ظ 
المبلغ المقدر سنوياً 60٠٠١‏ ج 
مححرءءدرءم ثم إبداعه بينك مصر بشيك رقم 
8 بتاريخ ١958-1١-9‏ بالحساب 
رقم ٠/1910‏ 
٠.٠‏ 4امره ‏ ثم إبداعه ببنك مصر بشيك رفم 


6 بتاريخ 1954-1-5 
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المعاهد الافريقية والاسيو ية| 
مليم ‏ جنيه 


المبلغ المقدر سنوي 8/اه,4 ١75,14‏ 


| ثم إيداعه ببنك مصر بشيك رقم م5 
بتاريخ -1 195181 بالحسابرقم ٠/5١95‏ 


4 940,847,444 ث إبداعه ببنلك مصر بشيك رقم ١74551"‏ 
بتاريخ ١958-1١-18‏ 
مم ركم جملة ما تم إبداعه ببنك مصر على ذمة المشاريع الثلاثة . 
نخريراً في ١954-1-5‏ 
مدير إدارة المتابعة بوزارة الاوقاف 


وبعد : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


محمد البهي 


7 


مقدمة الطبعة الثائية' . . . . . 2 ...0.22 ...0.66 .. ل 
مقدمة الطبعة الأولى ‏ . . . ..... ا ...0.0 ... 1١‏ 
نظام لمكم وسياسة توزيع العروة 14 
الفصل الاول : انجاه الاسلام اي ا ا ا ا الا 


رسالة الإثسانعل الأرضص١؟‏ - إعداد الإنسان في طبيعته للرسالة (غريزة 

التملك أو الاقتناء » غريزة النسل أو الحنس ) 7 -“أصول النظرة 
الإسلامية 4 ؟-المالينطوي عل الفتنة ه «-دفع اغراء المالوفتنته * -التعويض 
عن الإنفاق07” - سبيل الله والمصلحة العامة #0 الاحتياط في وسائل 
إتماء امال 4 #سغدم أكل أمو ال الئاس بالباطل ه عدم الإفادة من أمرال 
اليتامى و الضعفاء ه 4 »عدم مباشرة الربا 45- الربا و اليهودء ؟- أعتبار 
الل مالكا للمال 54 - اعتبار الإنسان مستخلفاً على المال ٠4‏ - مدى 
حرية الإنسان في التصرف في المال ١لا‏ - سق الله في المال 4/ا - معيار 
تقادير النفقة 1/4 - جمع المال وإتماوته 5م - أداء الإنسان فيما استشلف 
عليه يقوم على الاختيار 5 - الاختيار لا يعي التبرع 4ه منطق 
الرسالة الإسلا مية : خمصائص الثورة فيها ١١9‏ - تلخيص ١١١‏ - تطبيق : 
الواقع التاريخي الذي واجهه المجتيع الإسلا مي الأول - وأقم 
المجتمع الإسلا مي المماصر ١١4+‏ - الوظيفة الإجتماعية للمال 
في الإسلام 175 . 


نض 


الفصل الثاني : الدموقراطية والرأسمالية . . . . ... ##م 1‏ ؟؟٠١‏ 


الاتصراف عن الله إلى الإنسان « النهضة الأوربية » الوعي القومي » الثورة 
الفر نسية + النزعة التجريبية » الصناعة الآ لية » العلمانية ا ١#‏ س 

الحرنية الفردية ( في الفكر » في السيامة » في الاقتصاد) ١4١‏ 
الدرلة والحوية الفردية ١4«‏ - أثر الفلو في الفلسفة الفردية م++١1‏ - 
الرأسمالية +؟«١‏ - أسسها وطابعها ١44‏ - الإسلام والرأسمالية 

١٠١١ الرأسمالية والحرب‎ - ١9 


الفصل الثالث : انجاه الفلسفة الوضعية . . ...0 . "151 هلاا 


خطر الفوضى العقلية والطفيان الرأسمالي ١5#‏ - ( كولت ) والفلسفة 
الوضعية 3 التحول الحديد لعلم الاجتماع المعاصر 1١5:‏ الحرية 
الفردية من جديد ١55‏ - علاج الرأسمالية ١١9‏ - التربية الأخلا فية 


أولا س وناو - ضرورة العقيدة ١‏ - الثر بية الأخلا قية وقاية من الرأسمالية لا/ا١‏ 


الفصل الرايع : الأشتراكية الغربية . . . .2.2 . ٠مؤ ‏ وم 
رااخ كرأ دي ر 


الاشتراكية ١80‏ - الماركسية : في جانبها الاقتصادي ١86١‏ - في 
جائبها الإنساني ١89‏ - في جانبها الاجتماعىي - ١51‏ - في جانبها 
السياسي والأخلاقي ١4+‏ - في أسلوبها الفلسفي والعلمي ١9+‏ - 
تقوم الماركسية في التطبيق ١58‏ - الشيوعية 9١؟‏ - الاشتر اكية الوطنية 
في التطبيق الاشتراكى الماركسي - في المجتمعم الاسلامبي ؟م*؟ 

في الحائب السيامي والاجتماعى - 7# في دائرة الاقتصاد - 

40 - والحرية الفردية - لم4١‏ 
مجال الاممان بالله ب عه؟ - في مجال الحكم - نادم 


في المانيا 9م - الاشتراكبة القومية و١١‏ 


بض 


الفصل الخامس : فطرة الله التى فطر الئاس عليها . . . 944؟ ‏ ؛رام 
الإسلام دين وليس فلسفة 44؟ - وليس الرأسمالية .م9؟ - وليس 
الماركسية الشيوعية ٠04‏ - وليس الاشيرا كية العر بية م0" ا فنطرة 
لله الي فطر الئاس عليها ه*م . 


التوجيه قي المجتدمع المعاصر 18" _ وم 
الفصل الأول : فين الغروزة والعقل ل 0 د | ارين 


طاقة التحليل و الركيب في المعرفة والهدم والبئاه في المادة ” س بين 
المقل والغرائزر ؟«” - التر بية والبقاء الشخصي والنوعي  ##4‏ 
الواجبات والحقوق 7+5 - الثرائز 07م - العقل مم ب ضرورة 
الغرائز والمقل معا 841 - ليس ما يلاثم الطبيعة البشرية ؛ الرهينة » 
الوم الطويل 4م - قصة آدم ترمم طريق النفال للبشر 44 - 
القناعة هي معوجود المرغرب 84107 - ليس ما يلا ثم الطبيعة البشرية : 
إلغاء التملك والاقتناء مطلقاً .4م - ولا السخرة *ه7 - رسالة السماء 
واحدة» وكلها ثورات "5٠‏ ب علماء العهد العثمائي أساءوا إلى 
الإسلام 54" - لا بد من مراعأة العقل والغريزة ام 
الفصل الثالي : مصدر التوجيه . . . .. ..,.. .. لا" 7 494 

التوجيه يرفع تنازع العقل والفريزة "0١‏ - الفلسفة في التوجيه 08م 
الصحافة ووسائل الإعلا م ٠8م‏ - التر بية و التعليم جرم سد الأدب 
وألفن م" - توجيه السياسة 85٠‏ - قضية الإنسان وم - فلسفة 
وكوئت ؟ الوضمية 4107م - الإسلا م في ميز ان التوجيه د 4 - المساواة 
في البشرية هي نظرة الإسلا م /اء 4 - نداء الإسلا م إلى الإنسانية 41 


تثالم الإسلام 41١‏ . 


الفصل الثالث : الاحتراك بالتوجيه . . . ..2. ... 440-4958 


التوجيه بين الملسفة والدين هع؛ - الأهواء ونحريف. الدين 4997 نه 
التحريف بين الفلسفة والدين ؛ "اه - الأهواء ونحريف الدرين 4١‏ - 
التحريف في التوراة والانجيل ٠‏ م؛ - دوافع التحريف م48 - فرق 
المسلمين ه«+ - حركة التقريب 4"؛ - الاجماع الفقهي : دليل » 
لا سلطة 4+8 - ولا حرفة 444 


يفن 


الفصل الرابع : القَديم والحديد في التوجبه مم م ال. 454-1554 


القديم والحديد في توجيه الدين 444 - الملم هو الذي يتطور و ليس 
الدين مه - العلم لا يكون الفبير ؟45 . 


3 تنازع البقاء الايديو لوجي 5 المجتمع الاسلامي المعاصر ماعاثالاء آلا 6953 
الفصل الاول : في ميزان التقييم ف ل ل ل اع 


الانجاء العلماني 0#غ- نظم الحكم م4 في التوجيه 89 ؛ - عودة 
المادية في سيطرتها على العلا قات الإنسائية م44 - التأمين والتكافل 05٠ه‏ 


تنازع البقاء الايديو ارجي 5 المجتمع الاسلامي المعاصر ع ع 0 1م 
الفصل الثاني : ف هيران القورى , . , 1 . 5 اين 


الصراع بين العلمائية والإسلا م *. ه - نواة علم اجتماع إسلا مي -١١ه‏ 
المستفر بون ١ه‏ - بين اليأس والأمل واه 


اافصل الأول : في المواجهة المباشرة ا 0 0 0 0 0 لطكك 


دار القرآن ٠*«ه‏ - جمعية الفقه المقّارن والدراسات الاسلامية ممه 
المعاهد الإفريقية الاسلا مية لاماه - معهد الإعداد والتوجيه ؟4ه- 
الكتاب الإسلا مي في إفريقية 4ه - حجج الأوقاف 407ه - رعاية 
الإمام 04 


الفصل الثاني : الاعداد للتحوّل م ا .هه 


قانون تطوير الأزهر ١وه‏ - المرحلتان الإعدادية والثائوية 5هه اس 
المكتبة الثقافية “هه - الرعاية الاجتماعية لاوه - المعهد الثانوي 
موه - جامعة الأزهر 5ه - الكليات الحديدة 54ة - الكليات 
التقليدية 5ه ., 


نايل 


من رصيد التجربة : 


ملحق ررقم ١‏ : هكذا يصورون الاستراتيجية الابديواوجية في إفريقية 
الإنجيل والقرآن وجهاً لوجه في [فريقية ( نقلا عن جريدة 15872655 


510202 السادرة في .مل لوو() وباه : باباته 


ملحق رقم ؟ : فلنواجه الموقف : مشروع انشاء م المؤسسة العامة لنشر الثقافة 
الإسلامية في اللتارج » 64 :504 


المدارس العربية الإسلا مية ‏ توجيه الكتاب الإسلامي - المنم الدراسية 84ه:4.06* 


ملحق رقم " : شعب الدراسات الاسيوية والافريقية بمعهد و الإعداد والتوجبه 
التابع لجامعة الأزهر» ا ا ا ا ا ل لك 


ملحق رقم ؛ : مشروع وموسسة شوون القرآن ». . . ٠١٠4‏ : ا(" 


ملحق رقم ه : مشتروع « جمعية الفةّه الإسلامي المقارن والعلوم الإسلامية» 
5146 /1؟» 


ين 


2 


نا 


2 


ظبر للمؤلف 


الدين والحضارة الإنسانية 

ابلنانب. الإلمي من التفكير الإسلامي . 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي . 

الإسلام ونظم اللدكم المعاصرة . 

نظام التأمين في هدى أحكام الإسلام وضرورات المجتمع المعاصر 
الدين والدؤلة من توجيه القرآن الكريم . 


الفكر الإسلامي و المجتمع المعاصر ( مشكلاث الحدكم والتوجيه ) . 


في التفسير الموضوعي للرآن : الإنسان والمجتمع . 

تفسير سور : للحن الصافات ‏ الثمل - التحل ‏ الأنعام . 
رأي الدبن بين السائل والمجيب . 

الدين والحضارة الانسانية 

الإسلام في حياة المسلم 

منهج القرآن في تطوير المجتمع 


10 


نا 


03 


نحو القرآن الكريم 

عالمبة الثقافة في الَرن السادس : السهوروردي 
غبوم نحجب الإسلام 

خمس رسائل إلى الشباب 

مبافت الفكر المادي التاريي 

الإسلام في الواقع الأبديواوجي المعاصر 

من مفاهيم التمرآن في العقيدة والساوك , 


